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فداصي 
تي كدت 
عتبدالتوهكاب البتياق 
بتنسزرستتلليمم 





هذا المييد 
ملاحتات نظرية في الادب والئورة ...الى 
التهوض الثودي في الروايية العربية 7 .ا .ا .2 
الفن والاشتراكيسة ...0 م 
الوافعية الاشتراكية في الثقد الادبي الحديث في مس 
حول مبررات الثقافة الاشتراكيسة 





دفاع عن الففسفة العرييسة .2 .0 
الجيبل الضائع والرواية الامريكيسة . . ا. 
الاشتراكية والقن والانسسسان ...0 0. 
انحو رؤيا سيئمائية جديدة لورية 0 . 
١‏ الافراب فى الذي الفافسي ع داه ل له 
ا#مترائيسة هصدفا التتستوفا ‏ . و . 4 
الفيسة رفنت ةا ع ا 6 


اممترن تحيه اه 4 اه حن 4 كن 
القضية االني تطرح اليوم على الادا 
في سبيل الفنى الفثي للواقمية . ا. . 0. 











.اوداق من ملف المهدي بن بركة « قصيدة» . . 

أبيان لي « قصيدة » ال .6 ا. 

04 دباعيات للحزب والشسورة « قصيدة» .0 

0 لقطة تذكارية للقاء عابر «قصيدة» 1 . 

17 النأملات شستوية «قصيدة» ا ا 0 0 

قراءة في مسلة عصريقر قصيدة» .0 2 

ْ 16 فلن العو له يكح الياية حر الل ل إن 
,مخيسل لالض لباه اا يد اح مد 

7 +15 مختارات من الشغر السوفيتي الفاصير ١‏ 1 2 
0 مختارات من الشعر العربي المكتوب بالبرازيلية .م 

15 العربة الرمادية اللون ب قصة . . . 

3 .16 آدبعة زاك واحد يساوي واحد قصة ٠‏ 6 2 
3 6 ذبل الشهوة في المصيدة ل مسرحية بيكاسو ١‏ 1 م 
إقتا- اخلك الانسافظة -اأفضة ب هد 6 م ارا 

7 السسات الصة ىا ماع هع ا 

18 اللوافصيات ب لصلة ...6 6 .6 

1 قطمة تعليمية من بادن ‏ مسرحية لبرخت . . . 

ا جر و ا ا 

ور معالكتسيت .اث .ا.ا.ا. اماه 

مو اقأمسايا وافيام ىك ا .ال ل 66 

صيريه الافسل”م . . 2 ...اه 

4 شهريات القلون التتسكيلية ...2 2 : 

6 الحا عسي أن م .1 2 .ده 

فهارش السنة الاامية الى اال ا ا .م 


ونادة الاعلم فنالجمموربية المراية 





التعربير يلوا تماد المكالادت الإصحابهب ثمشرت ام لم تنسشر 








عحبدالجكتبار داود البتصيري 
سكريعم التحرسيد 
شنذرالحجتبوري 
0 




















رئيس التحرير 
محمود امين الاللم ال 
محسن الموسوي 
عقيف بهنسي 
اد . سيد حامد الشساج 
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اعداد وترجمة : نضال المهداوي وضياء نافع 








اعداد : عبدالحميد العلوجي 





مداع 
.دار الحرية للطباعة ( مطبعة الحكومة ) بقدادب كبلة) :+.! 














هثناالتدد 


شخص الميثاق الوطني بعاد الثقافة الثورية ومرا<لها ومهامها تشخيصا ج 
وبشكل علمي مركز ٠.‏ فهو لم ن اة ثقافة طارئة على المجتمع القا 
الذي تستهدفه الثورة ولا غريبة عنه وانما هي نتاجه ٠‏ 





الثقافة الثورية بالنسبة للثورة وانتصارها الى قسمين هما : الثقافة 
الثورية 3 قبل الثورة » والثقافة الثورية بعد انتصارها ولكل منهما مهامه وقضايساه 
ومسائله ٠‏ 





فالثقافة الثورية في المجتمع القذيم ذات مهمة مزدوجة فهي من اضل 
للتعير عن نفسها ضد قوىالكبت, والقمع وتسلط الابدلوجيات الحاكمة » وهي من 
ناحية اخرى تفتتح اكثر من جبهة للصراع والتحدي لتخريج تلك الايدلوجيات المتساطة 
وتحتل الواقع الث كانت تحتلها ين صقوف الجماهي . 


وعندما ينهار المجتمع القديم وتصل الثورة الى السلطة تكون مهمة الثقافة الثورية 
الاساسية ليس التعبير عنالثورة ومكاسيها فقط ولكنها تكون مدعوة التكريسانتصارها 
الحاسم والشامل على ثقافات وفنون واعلام المجتمع القديم وتعقب فلولها المنهزمة 
وتعرية كوادرها البائسة والوقوف كدرع متين ضد سمومها لتقي الجماهير وتحافظ 
على نقائها واخلاقيتها ٠‏ 





وفي ضوء هذه الهمة تتحدد علاقات الثقافة الثورية بالماضي أو التراث وبالحاضر 
أو المجتمع الجديد وبالمستقبل ٠‏ 


ولا متمردة عليه وهذا ها تناجر به 
به ارتباطا حيا وواعيا » وذا نظقرة 








بذورها ولابد البذور وهي تنمو أن 
والثقافة الثورية تطمح الى تكوين اعلام وثقافة وفنون جديدة تعبر تعبيرا كاملا 
عن أوضاع المجتمع الجديد وحاجاته وهو طموح مشروع وهبرر + 


هى من خلال تعبيرها عن اللجتمع الجديد تعبر عن مشاعره واحلامه وتطلعاتسه 
وآماله » أي الها تساعد بشكل من الاشكال على استحضار المستقبل ٠‏ 














وفي ضوء هذا الفهم لن يكون الكلام عن العلافة بين الادب والاشتراكية كلاما سابقا 
-خ: 0 الاوانه لان نظرية [ الوحدة والحرية والاشتراكية ] هي نظرية نورتنا فهي سلاحها الذي : 
3 ناضلت به ضد فيم المجتمع القديم وهي النور الذي يضيء امامها دروب الحاضر والغد ٠‏ 


وحن عون كلا لاقت الشتزااية ) موصضوما فند خض ا ا 
بتقديم « دراسة موحدة » ساهم فيها اكثر من باحث » ولا يعني أننا ملزمون د 
١ ١‏ بحت متماسك/) تعلون على ككانته اكثر من بأحث ٠.‏ لان لالدراسة أو البحث) ف 








الموضوع نفسه » والا لما كانت هنالك فوارق بين الانواع الطباعية [ كتاب 8006 
دراسة أو بحث بورع » محاضرة 60106 » مجلة ©1293200. » جريدة 
عمومو ولد ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ ] 


أوتعتقد أن تخصيص عدد من منجلة اوضوع من الوضوعات لن يعفيها عن مهفاتها 
الصحفية الاخرى وليس في تقاليد ( الاعداد الخاصة » التي أصدرتها المجلات والصحف 
التي سبقتنا في هذا المضمار ما يخالف ما نذهب 


ومن هنا يمكن تشخيص هوية هذا العدد الخاص فهو ليس اكثر من تجاوب مع 
مطامح الميثاق الوطني في اشاعة مفاهيم الثقافة الثورية وتكريس انتصارها وتنمية 
علاقاتها وتمتين روابطها وتوفير المناخ الاشتراكي » دون اخلال بالشروط الواجب 
تؤافرها بالمجلق لكي تفل مجلة ولا تتحول الى « كتاب ) ٠‏ 


ولقد راعينا عنث مادة العدد أن نكون دراسة مباشرة في الاشتراكية » أو 
من وحي الاشتواكية > او ترجمة عن كتاب اشتراكيين » او عطاء يتجاوب مع دموة 
الاشترائية الى الادب الواقعي أو الادب الملتزم دون أن نفرط بتنوع الوضوعات 
والاء 























والجدين بالذكر اتصدوراليدد يجيء بمناسية ذكرى غيلاد حَوْب السشاري 
2 الاشتراكي التجسيد الحي لنظرية « الوحدة والحرية والاشتراكية » ٠‏ 





وشكرا للمفكرين والادباء الذين تعاونوا معنا .. واعتذارا للقارىء عن نقص يجده 
.٠ 1‏ ونرجو ان يعتبره مناسبة ينتهزها ليزودنا بافتراحاته وآرائه ٠‏ 





ريشي التحرييل ا 








نام 





ملاحنات نظيية ف الأدب «الثورع ‏ - 





الوعي الزائف مازال يرين على الجانب الاكبر 
من قكرنا الماضر + 

وعي زائف بحقائق واقمنا العربي + بحقائق عصرنا» 
بمتطلبات نضالنا الثوري ٠‏ 





فمع احتدام الصراع في واقعنا العربي » وواقع عالمنا 
العاصر > تبرز اشكال مستحدثة من هذا الوعي الزائف » 
ساعية الى عرقلة الصراع » ووقف بلورته وتصاعده + 
وصرفه عن الاتجاه الثوري الصحيح ٠‏ وني مختلف ظواهر 
السلوك النظري والعملي والوجداني » بستشرى هذا 
الوعي الزائف ؛ في اشكال متنوعة . 

التردد والمقامرة » اليا والضياع + الف باب 
التعمية ‏ العسطح والعمق الاجوف » الاغتراب والتعقيد» 
أن الرية 4 شتت الطاقات » تجميد الحركة؛ الدوران 
في غير طائل » هذا بعض ما يشيعه هذا الوعي الزائف في 

















تغذيه ظواهر الضعف وَالركاكة في واقمنا العربي الراهن » 
بطل هذا الوعي الزائف ليراجع كل التصورات والقيم 
في مسار الثورة العربية خلال 
بية » ويسعى لاجهاضها » وافراغها 
من ولائها . على 5 الامر لا يقف عند حدود النظرية الادبية 
بل بمتد كذلك الى بعض التعابير الادبية نفسها . 
ان ازمة الواقع العربي تنمكس في النظر بةالادبية وفي 
الابداع الادبي انمكاسا زائفا مشوها . باسم ادبية الادب 
او باسم الحدائة والتجديد والثورية » تبرز 
إبة وابداعية كسعى لجمل الادب مجرد مغامرة 
شكلية مسر فة في التجديد والتعقيد والاغتراب والتعالي . 
وتكاد هذه الظاهرة ان تجرف في مسارها بعض مفكرينا 
وادبائنا ممن لا نشك في سلامة وعيهم وجدية التزامهم 
بقيم التحرر والتقدم والاشتراكية » بل ممن كانوا ذاتيوم 
من طلائع التنوير الثوري الحقيقي في ادبنا العربيالعاصر . 
وهكذا يصبح التصدي لهذا الوعي الزائف في الادب 
عزوو الح يزه جرسوتزورة ارش شريرة سام 
الصراع الفكري في مواجهة الوعي اثزائف الذي يسعى الى 




















كرررامين العام 


التهام مختلف ظواهر حياتنا الفكرية والسياسسية 
والاجتماعية والوجدانية في هذه الايام ٠‏ 

في هذا المقال » محاولة لتحديد بعض الملاحظات 
الرئيسية العامة في طبيعة الادب وعلاقته بالشورة 
الاجتماعية » ولكن ... ليسمح لي القارىء الفاضل ان 
ابدا بالبذايات ؛ بمناقشة المفاهيم الاولية » فما احوجنا 
الى ذلك في مواجهة محاولات التشويه والتزييف ٠‏ 











# # # 


نقطة البدابة في النظر الى الادب هي الادب نفسه 
بغير شك . الا ان الادب نفسه ليس نقطة بداية في ذاته . 
وليس الاديب المبدع للادب هو نقطة بدابة في ذاته كذلك. 
فالاديب من حيث أنه فرد انساني » هو محصلة علاقاتنه 
الاجتماعيةكما بقول ماركس بحق . وليس هذا غضا من 
فرديته او من اصالته الذاتية او من تميزه الخاص . 
وليس هذا وضعا له في قالب واحد لا يميزه ولا يتميز به 
او عنه . فالقول بان الفرد محصله لعلاقاته الاجتماعية » 
لا بعني عدم التمايز . ذلك ان محصلة العلاقات الاجتماعية 
0 
. فليس هناك فردان متشابهان تماما » 
وان اتققا بتكل عام في ١‏ اوضاعهما الاجتماعية . على انه 
اليس هناك فرد واحد منفصل عن وأقمه الاجتماعي » 
مهما كات عزلته الشخصية او الفكرية حتى روبنسون 
كروزو في عزلته النائية » كان يتنفس حصيلة علاقاته 
الاجتماعية ٠‏ 
ان الفرد ‏ كل فرد ‏ جزء من سياق اجتماعي © 
سياق طبقي دون ان يهدر هذا من فرديته . قداخل 
جتمع الواحد هناك الطبقات الاجتماعية؛وداخل الطبقات 
الاجتماعية هناك الفئات والمراتب المختلفة » وداخل هذه 
الفنات والمراتب هناك التنوعات الذاتية والفردية الي 
تنمكس فيها » حصيلة العلاقات الاجتماعيةالمتششابكةمعها. 
وهذا ما بجعل للفرد ‏ وهو محصلة علاقاته الاجتماعية » 
افاعلية مؤثرة في هذه العلاقات نفسها » بوعيه بها » ومو قفه 


























3 














منها » وفمله فيها . انه بغاعليته فيها يستطيع ان يغيرها » 
ولكته بهذا كذلك يغير من نفسه ٠‏ 

وكذلك شان الادب > وشان اي تعبير انساني عام . 
انه شكل من اشكال المعر فة الانسانية » شكل من اشكال 
الوعي الانساني النابع من حصيلة علاقاته » وممارسته 
الاجتماعية . 





والاديب من حيث أنه اديب © يتميز يتعبيره عن 
خاصة هي التي تجعل مته اديبا . ولهذا 
يتميز الادب كذلك بانه شكل نوعي خاص من اشكال 
الوعي الانساني ٠‏ على ان نوعية التعبير الادبي لا تنفي عنه 
صفته الاصيلة » اي لا تنفي عنه كونه وعيا . والوعي هو 
محصلة لخبرة انسانية واجتماعية حية ؛ او بتعبير آخر 
هو,انعكاس لحركة الحياة ونشاطها وفاعليتها وتشابكاتها 
المختلفة وصراعاتها التنوعة داخل الانسان وخارجه . 
لأسن امهنا يزاونا #ليا ابوكئيا مو الفعاين راداي ذا 
يتضمن وقائع الحياة كما يتضمن فاعلية الانسان وموقعه 
وموقفه من هذه الوقائع .. انه حصيلة فمل وتفاعل 
ليس انمكاسا لتفاضيل حزئية » بل اتمكاس لمحصلة انشطة 
وعلاقات ومواقف . ولهذا فالوعي بالواقع غير منفط 
هذا الواقع ؛ ولكته في الوقت نفسه متميز عنه والومي 
اسا مشوها » زائفا ننيجة لطبيعة 


























اعي من هذا الواقع الذي يتجسد في رؤية 
جزئية أو طفيلية او مصاحية ذائية في هذا الواقع . على 
أن الادب ‏ كما ذكرنا من قبل ا 0 
اشكال هذا الوعي الانساني العام ٠‏ وهذه النوعية هي 
ما تجعل منه أدبا ؛ وتميزه عن بقية أشسكال الوعسي 
الالستحالي ٠‏ 

والذين بتجاهلون ان الادب انمكاس جدلي للحياة 
يستندؤن في هذا الى نوعيته الخاصة هذه ؛ محاولين من 
احنية م أن ياوا عتها متداء ولثزا حئلمًا “"مستفلقا + 
لا سبيل الى انتسابه للى شيءاو تفسيره بشيء ومحاولين 
من ناحية اخرى » ان بتذرعوا بهذا السر او بهذا اللشر 
المغلق المستفلق للقول بالحرية المطلقة في الخلق والابداع 
الادبي التي لا يقيدها ولا بحدها شيء . 

والحقيقة انهم بهذا يتجاهلون مبدا اساسيا من 
مبادىء الحياة والوجود في مختلف مظاهرهما وظواهرهما 
الطبيعية والانسانية هو مبدا الملة + للا يء 
وبتحرك بغير علة ٠‏ ولست اقصدها الملة الآليةالميكانيكية» 
التيتجمل لكل علة معاولا واحدا ؛ ولكل معلول علة واحد' 
وانما اقصد الملة الديناميكية التي تعبر عن تغامل العلل 
والمعلولات وتشابكها . والادب معلول للاديب » ومعلول 
للحياة الادبية التي يحياها الاديب © وللوضع الاجتماعي 
الذي ينتسب اليه وبنشط فيه + وان معلولية الادب لا 
اتنفي ما يتميز به ابداعه من خيال والهام وخلق 0 
وما يتميز به من نوعية خاصة غير نوعية الوعي الما 
.ونوعية الواقع نفسه . ومعلولية الادب للحياة لا تتمثل في 
موضوعه او في مضمونه فحسب بل في شكلهكلالك. فتطور 

















الاشكال الادبية مرتبط بعطور الحياة الاجتماءية . ان 
الشكل الروائي لم بنضج الا بنضج النظام البورجوازي ٠‏ 
والسيئما كفن جديد مرتبطة في نشأتها بالثورة الصناعية. 
وهكذا مختلف الظواهر الاد, عامة على ان نفي 
معلولية الادب هو نفي للمقلانية العلمية في ادراك الظواهر » 
ودعوة الى مفاهيم غيبية خالصة تعطل الفكر 
وتعجز عن تفسير الظواهر ” وفضلا عن هذا فان 
بنفي العلية في الادب ؛ أو نفي معاوليته للواقع ‏ بمعناه 
الداخلي والخارجي ‏ هو نفي للحرية ذاتها ٠‏ فالحرية 
عي وعي بالضرورة ؛ ولسست تجاهلا لها او جهلا لها ٠‏ ان 
وعي الاديب بقوانين واقعه وتعبيره النوعي عنها ء لا ينفي 
حريته بل يشكل معنى اساسيا من معاني هذه الحرية ٠‏ 
وان وعي الاديب بالضرورات الاجتماعية من حوله » بقوانين 
حركتها ؛ بصراعاتها الاساسية » هو الذي يحسرره من 
ضباب الوعي الزائف » من ضباب التصورات والقي 
الشخصية الخالصة » ويؤهله للتعبير النوعي الذي 
يتميز بالصدق والابداع حقا . وهكذا تكمن حرية 
الاديب في وعيه بالضرورة الإجتماعية ؛ وفي حسن اختياره 
وانتقائه للامحها وقسماتها التي تعبر عن حقائقها 
الجوهرية . ان خصوبة تجربة الحياة وغناها في وعي 
الاديب هما الشرط المسبق لكل ادب عظيم . حقا ؛ ان هذه 
الخصوبة وهذا الغنىوحدهما ليساكاف 
الادبي > الذي هو وعي ذو نوعية خاصة . ولكن هذه 
الخصوبة وهذا الفنى هما اساس الخبال والالهام والابداع 
وشرط الحرية كذلك . حتى الشطحات الادبيقرالتي تمد 
نفسها تحررأ من كل ضرورة » انما هي تعبير عن هنرورات 
في ذانية الاديب وفي حياته ؛ وان تكن تعبيرا عن وعي زائف 
بهذه الفرورات ٠‏ 

لان بلا خربة » ولكن لااخرية يقر وني حبق 
بالضرورات الاجتماعية وامتلاكها بمزيد من الوعي الخلاق 
بها . وهناك من ينكرون معلولية الادب للحياةالاجتماعية)» 
ولكنهم لا ينكرون معلوليته للاديب نفسه . انهم يقولون 
باللاوعي والذاتية الخالصة مصدرا للادب » وينكرون هذا 
المصدر في الحياة الاجتماعية » وهم في هذا يصدرون في 
الحقيقة عن مفيوم مثالي للفرد » لا للادب فحسب » انهم 
.يدركون الاديب بل الغرد عامة ‏ كالنا منمزلا عن 
اللجتمع » مستغلقا داخل ذاته ؛ وهم بهذا بفسسسبرون 
الإبداع الادي تفسيرا ذاتيا خالصا ‏ او نفسيا خالصا » 
متهمين الماركسية بأنها تلغى ذاتية الادب وفردته +» 
وتكتفي بتفسيره 0 . 

ولا شك ان الادب ابداع ذاتي فردي » ولكن 
قاس اجات ٠‏ فالاديب في تعبيره الصادر عن 
وعي أو لا وعي ؛ عن تلقائية والهام خالصين أو ممتزجين 
م ونم اننا شر قي بحالة زالذافة سه 
ذكرنا ب محصلة لعلاقاته الاجتماعية . * 


وعلى هذا فالادب تعبير ذاتي عن رؤيا موضوعية 
اجتماعية . ان ذاتيته نفسها جزء من نسيج موضوعي 















































اجتماعي > ان داخله المحض ‏ ان صح ان هناك داخلا 
محضا ‏ هو حصيلة خبرنه ومواقفه وعلاقاته والشطته. 
أن تعبيره النفسي الخالص هو في الوقت نفسه تعبير عن 
موقع وموقف اجتماعيين . والقول بالطابع الذاتي للادب 
لا بعني أنه تعب شخصي 6 ولا يعني طفيان الت 
العاطفي الذاتي على حساب الرؤية الموضوعية وانما بعني 
صدور الادب عن ذاتية فردية تتعكس بغير شك في كشير 
من مظاهر الشكلية والموضوعية وتعطى له اذواقا + 
ومبادرات خاصة ؛ دون أن تلفي في الوقت نفسه مصدره 
الموضموعي الاجتماتمي ٠‏ ان التكوين النفسى والجسدي 
الخاص لابي العلاء المعري + ينعكس بغير شك في ظواهر 
عديدة من أدبه ؛ ولكن ادبه له دلالة موضوعية أجتماعية 
بل انسانية عامة أكبر:من .خدوذ هذا التكوين النفي أو 
الجسدي الخاص . 

والقول بالادب معلولا نوعيا للحياة الاجتماعية » 
للعمل الانساني + للنشاط الانساني » للصراع الطبقي » 
انسيج الملاقات التاريخية في مجتمع وفي عصر » لا بنفي 
كذلك طابعه الابداعي الخلاق . فليست نوعية الادب في 
انه محرة اسلو تجا 2 او لشكيل سال 1د مو شوج ما 
وانما في انه بهذه العناصر جميعا يشكل اضافة جديدة 
الى الحياة نفسها . 

أن الادب خلق وابداع ؛ بممنى أنه قيمة مضافة 
إلى مجموع عناصره المكونة له » ومصادره النابعة منها ٠‏ 
أنه قيمة مضافة الى الحياة ؛ وان تكن الحياة مصدره . 
أن الابداع الادبي ليس مجرد مركب جديد لم يكن 
موجودا من قبل فقط . وانما هو اضافة قيمية الى 
الحياة . ان ولادة عنق يحمل راسين » او كف ذات إصابع 
ست » لا تشكل مركبا جديدا خلاقا يضيف الى الحياة © 
بقدر ما تشكلىي ما يمكن ان يكون تشويها لها وتعجيزا لها 
. وما أكثر أشكال الادب التي نتصور 
انها بالاغراب والشذُوّذ والخروج عن الألوف تحقق اضافة 
خلاقة الى الادب والى الحياة ٠‏ 

والابداع الادبي ليس مجرد مركب جديد يشسسبه 
كما يقال آحيانا ‏ العملية الكيماوية التي تشكل 
تركيبا جديدا غير عناصرها . فالماء مثلا مركب نوعي جديد 
من تشكيل كمي للاوكسجين والهيدروجين . حقا أن 
الابداع الادبي نقلة نوعية فوق مجموع عناصره الكمية 
والنوعية » ولكنه لا يلغى هذه العناصر بنقلته الجديدة 
ولا بطمسها ولا بحولها تحويلا مطلقا الى مركب نوعني 
آخر وانما يحتفظ بها لا كما هي في الواقع وانما في 
تشكيل نوعي داخل اطار التشكيل الكلي للعمل الادبي ٠‏ 
ولكنه يضفي عليها وحدة تركيبية جديدة اكبر متها ء 
واكبر من مجموعة » يضفي عليها قيمة مضافة ‏ ان 
يحتفظ بملامح الاوكسجين والهيدروجين على سبيل 
التبسيط .. في وحدة الاحساس بالماء الجديد اللتسكون 
بهما ومنهما وهو شيء آخر غيرهما . ان الابداع في العمل 
الادبي هو الوحدة في خلال التنوع » والتنوع في أطار 
































الوحدة » وهو القيمة المضافة فوق كل عناصره المكونة له» 
المحتفظة بكياناتها الخاصة داخل العمل الواحد . 

ومن حقنا هنا أن نتساعل : من أبن تصدر هذه 
القيمة المضافة التي تشكل ادبية الادب ؟ ونسارع الى 
القول بانها لا تصدر من الوضوع الادبي وحده » ولا من 
الشكل الادبي وحده ؛ وانما من الضمون اساسا . بل 
ان القيمة اللضافة في الادب هي نفسها مضمون الادب . 
انها تنبع من التشكيل النوعي الخاص لعناصر الملوضوع 
بما يعطيها مضمونا معينا » ان الموضوع في العمل الادبي > 
هو عناصره ؛ اأشخاصه » احدائه » وقائعه ؛ معازيه 
التفصيلية . وهي في ذاتها لا تشكل ادبية الادب ؛ لاتشكل 
جماليته ؛ قيمته امضافة ؛ انها تشارك بنصيب في هذا 
بغير شك ؛ ولكنها وحدها لا تشكل هذه القيمة المضافة . 
والشكل الادبي لا بحمل من القيمة الادبية الا ببقدار 
ماريتح لفقامي الوصو ان تقفى إلى هذه القيمةالاضيافه 
التي هي مضمون العمل الادبي . فالشكل الادني لين 
هو الاطار الخارجي للعمل الادبي © ليس هو مجرد النغم 
أو الوزن في الشعر أو الحركات الثلاث في الكونشرتو وانما 
هو عملية داخلية بين عناصر العمل الادبي ؛ بين موضوعه» 
التشكيلها تشكيلا بحقق للعمل الادبي مضمونه أو قييت 
المضافة . ان اعظم الاعمال الادبية هي ما اسستطاعت 
أشكالا ان تحقق اكبر قدر من التعبيربة عن مضموتها . 
واخس الاعمال الادبية هي ما تخلخلت اشكالها فلم تكن 
الا مجرد سرد لموضوع دون افضاء بمضمون ؛ أي دون 
خلق لقيمة مضافة » أو كانت مجرد زخرف مطح 
الابحمل آئرا أو مكسيونا ميقا . 

ولهذا نقول أن ادبية الادب ؛ وان جوهر الابداع 
فيه انما يكمن في قيمته المضافة التي تتمثل في المضمون 
والمضمون ليس مجرد المعنى المباشر لتفاصيل العمل 
الادبي أي للوضوعه ؛ وانما هو الاثر العام أوضوعه المشكل 
أي هو الناتج عن تشكيل عناصره تشكيلا بفضي الى اثر 
عام . هذا الاثر العام هو دلالة العمل الادبي > وهو دلالتة 
الؤثرة » لانها ليست دلالة عقلانية خالصة ؛ وانما هي 
دلالة تتراوح .بين العقلانية والتعاطف الوجداني ؛ بين 
التصور والانفمال » بين التفكير والفناء . انها عقلانة 
أئية لو صح هذا التعبير الذي يقال عنموسيقى موتسار. 
الهم أن معمرن العمل الاديي هو دلالته الؤثرة ©لافسيا 
فكريا ووجدانيا وانفماليا » تأثيرا عاما في 
الشخصية الانسانية . قد تعمق هذه الدلا! ج 
قد تزداد فاعليتها المؤئرة أو تخفت » قد تسمق وترتفع © 
أو تهبط وتسف » ولكنها في النهاية هي مضمون العمل 
الادبي وهي جوهر الابداع الادبي فيه . 

أن هذا المضمون هو الذي يحدد الشكل » وله 
الاولوية عليه . ولكن المضمون لا بستبين ولا يبرن ولايؤثر 
الا بالشكل » لان الشكل هو الذي يصوغ عناصر الموضوع 
صياغة تفضي بها الى دلالة مؤئرة هي مضمون العمل 
الادبي . ولهذا يرتبط المضمون بالشكل ارتباطا عضويا » 
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ولكن هذا لا بنفي تمايزهما كذلك ويمكئن بالتالي مسن 
دراستهما المستقلة . فهناك من الاعمال الادبية ما يضفي 
فيها الشكل على الموضوع والمضمون ومن الاعمال الادبية 
ما يضفي فيها الوضوع على الشكل . قفي التعابير 
اللمسمية يكاد في الوضوع على المضمر 2 
الشكل عجرة مرد تفصبا 

م التعابير التجريدية السرفة يخضعالمضمون 
للشكل بل كان يسيم هعرد الكل :لوعن الشكل 
والمضمون ‏ خاصة ‏ يرتبطان ويمتزجان في وحد: 
عضوية جدلية » ولكنهما يتمايزان » ولا بشكلان شسيدا 
واحدا في البناء الادبي ٠‏ 

وبرغم ان المضمون هو قيمة مضافة في العمما 

الادبي » ينبع من تشكيل عناصر الموضوع » آلا انه كذلك 
قيمة مضافة الى الحياة نفسها » يعبر عن قسم مسن 
قسماتها . ان تشكيل عناصر الموضوع الادين يحقق نوعاً 






















عن. القوانين الأساسية في الوافسع 
والادب ‏ والغن عامة ‏ يكتشف بالتجريد الصورالح 
العبرة كذلك عن القسمات الاساسية لحركة الواقع 
الانساني خاصة . ان العلم تجريد بالتصورات © والا 
والفن ‏ تجريد بالصور الحسية . وكلاهما شكلان من 
أشكال المعرفة الانسانية ولكل منهما نوعيته الخاصة . 
أن موضوع الادب وشكل الادب ومضمون الادب » وان 
كانت جميعا انعكاسا للحياة ؛ الا انها ليست هي نفسها 
تصويرا او انعكاسا مباشرا للحياة كما ذكرنا ؛ على اليا 
في الوقت نفسه » بما تتضمنه وتحققه في مجموعها المشلال 
من قيمة مضافة ؛ من مضمون » ومن دلالة مؤئرة © وانما 
تكشف في الجياة عن علاقاتها الجوهرية » عن رؤيا 

بدة + . أن الادب تعبير عن الحياة » ولكنه 
وابداع لها كذلك » لانه اضافة مؤثرة فيها » اضافة 
ريا واضاقة نفضيان الى . الخلق 
في الادب ليس انقطاعا عن الواقع وانما هو امتداد لامكاناته 
الكامنة » وصياغة نوعية لقوانين حركته وصراعه وهو 
بهذا اضافة اليه . ان الادب ‏ كما ذكرنا د مسكال 
للحياة باعتبارها مصدرا أساسيا من مصادر وج 
وابداعه » ولكنه كذلك اضافة ال ىالحياة نفسها بما بحققة 
من ابداع . انه اضافة بما بفجره في نفس المتلقى وامتذوق 
فردا أو جماعة من وعي فكري ووجداني جديد بالحياة 
نفسها وبما يضيفه من رؤيا اجتماعية وانسائية فيها 
نضارة وجدة وحيوية . 

وهكذا نجد في الادب قانونية أو مبداين لا يتناقضان 

مع طابمه الابداعي الخلاق . مبدا ١‏ 
المصدر الاجتماعي للادب . ؤمبدا الما: 
الفاعلية المؤثرة للادب في الحيا: 3 
عن معلولية الادب » فلنتحدث الان عن غ 
الادب تنبع من صميم بتائه » من صميم كينو 



































ولهذا فالذين يقولون ان الادب لا يعني بل يكون فحسب » 
من حقنا أن نسألهم : ولكن اذا لا يعني كذلك من حيث 
انه يكون . حقا » ان شجرة الفلين كما يقول جيته لاتنمو 
بهدف ان نصنع منها سدادات للزجاجات . وكذلك العمل 
الادبي يتحقق ويتشكل ليكون عملا ادبيا متميزا بذاته . 
ولكنه من عت اتهغتل أذي. © فهو يعمل مضموئ ا 
انسانيا ذا دلالة مؤئرة فعالة . ان كينونته نفسها هي 
كينونة رؤيا جديدة . كينونة دلالة مؤثرة في المتلقى وفي 
الجتمع » دفي التاريخ من حيث اراد أو لم ترد . هل 
بنكر هَوّْلاء الذين ينكرون غائية الادب » ان الادب 
في متذوقه على نحو من الانحاء . هذا الائر » هذا التأثير » 
هو ما تقول عنه بأنه مضمون العمل الادبي » أو دلالته 
المؤئرة . وليس عملا ادييا ذلك الذي لا يترك في متذوقه 
دلالة ما » تاثيرا ما » انفعالا ما » احساسا ما . بل لو لم 
يكن العمل الادبي له هذا الاثر لما كان على الاطلاقر عملا 
أدبيا » ولما كان تعبيرا عن شيء » أو خلقا لشيء . والذين. 
يتكرون الغائية في الادب يحُلطون بين امرين في الحقيقة 
بخلطون بين القصد الغائي من الابداع الادبي ؛ أي إن 
يكتب الانسان قاصدا قصدا أن بجمل من ادبه وسسيلة 



























ينجح ره و 
تعبيرا عن الدلالة المؤئرة التي ازادها وقصد اليها . وقد 
يقصد قصدا » وينجح بالفمل في التحقيق الادبي لهذا 
القصد أو عدم توفره عند ابداعه والذي لاشك فيه ان 
نشيد المارسيليز كان القصد دافعا الى كتابته ؛ وكان 
متحققا في ابداعه كذلك » وكذلك الشأن 
لمكسيم جوركي وعشرات الاعمال الادبية الرفيعة » على 
أن الحكم على غائية الادب انما هو حكم على هذه الغائية 
النابعة من صميم البناء الادبي نفسه . فما اكثر الاعمال 
الادبية التي 1م بقصد كتابها عند كتابتها ان تكون لها 
دلالة محددة » ولكنهم توخوا الصدق الاجتماعي والتاريخي 
في موضوعها وصياغتها وا-سلوبها . فجاءت اعمالا اديية 
ذات دلالات بالغة الائر والفمالية . بل كانت سسبيلا 


التاير في الواقع الاجتماءي قحسب بل في كتابها القسهم ٠.‏ 














هكذا يحدثنا توماس مان عن اكتشافه للبمد السيامي 
واكتشافه لطريقه ورؤيته الاجتماعية خلال التعبير . ان 
الصدق الاجتماعي والتاريخي بغذي ويغني 


الصدق الفتي 
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في الادب التي تعكس الحياة في الادب بطريقة ديناميكيسة 
حية كذلك . ولهل! فان صور الحياة أو الافكار المجردة 
أو الشعارات التي تفرض على الادب فرضا من خارجه + 
انم تعبر عن اتجأه مثالي زائف في الادب يضعف من قيمته 
ويخفت من مضمونه ».من دلالتسه المؤثرة » من تاثيره 
القمال . وهو اتجاه يناقض الفلسفة الادية على 

تتعكس في الادب بنوعية 
» والمضمون الادبي يصدر هين 
الادب بنوعية الادب نفسه كذلك لا بنوعية مضامين الفكر 
العلمي او التصورات العقلية او الجوار البشري الماء 


وهذا هو المعنى الحقيقي والعميق للالتزام فيالادب. 
ان كل ادب هو بالمعنى العام ادب ملتزم » أي ادب 
معير عن -دلالة مؤئرة ٠.‏ ولهذا منتلف مماتي الاتنسوام 
وابعادها باختلاف مضمون الادب ودلالته المؤئرة على ان 
الالتزام ‏ بمعناه الخاص ‏ هو التزام بقضايا التقدم 
الانساني + بالرؤية الصحيحة لحركة النضال البشري + 
وهو النزام ينبع في الادب منالرؤية الاجتماعيةوالتاريخية 
للاديب ؛ وينبع من الادب » ويبرز في بنائه العام ؛ في 
إنه » في دلالنه الؤئرة » في قيمته المضافة ه بد 
تلقائي غير مفروض لا على الاديب ولا من (١‏ 
الادب نقسه . 























يبا علسى 





ومن هنا كذلك تختلف المدارس الادبية وتتتوع . 
انها تختلف ونتنوع باختلاف وتاوع مضاميئها . اننا لا 
نستطيع ان ننكر ادبية اي عمل ادبي حقيقي مهما كانت 
دلالة مضمونه . هناك اعمال آدبية عظيمة » اي ذات 
الدلالات البالغة التاثير » ولكن يبقى اختلافنا معها حول 
طبيعة هذا التأثر وقيمته ومداه وعمقه . حول حقيقة 
رؤيتها الانسائية ؛ لا خلاف حول ادبية اي مدرسة 
كالطبيعية او الرومانطيقية او الرمزية آو السوريالية 
أو التغبيرية او التجرهدية او الواقعية او ما نشاء مسن 
مدارس واتجاهات .ولكن الخلاك حول لبيعة ما سنلة 
من مضامين . هل نشك في القيمة الادبية الكبيرة لاعمال 
بيكيت وابنسكو وكامو وكافكا ونوفاليس وريلكه . ولكننا 
قد نختلف معها في حدود وطبيعة دلالاتها الؤثلرةاو 
مضامينها . بل لعلنا نجد داخل اللدرسة الواحدة اختلافا 
في الدلالات واللضامين فهل تستوي الرؤية الصوفية في 
أدب نوثاليس وريلكه مع الرؤية النضالية في بعض ادب 
برون وشيللي ؛ وكلاهما تضمهما مدرسة رومانطيقية » 
وان اختلفت اللروف الاجنماعية والتاريخية بال 
لكل متهم . 

واسارع فاضيف بأن كل عمل ادبي مهما كات 
رؤيته ومهما كان مضمونه.فان مصدره الواقع وان لم يكن 
بالضرورة واقعيا . فمهما كان العمل الادبي تسوده 
العاطفية الذاتية » او التجريدية المعقدة ؛ فمصدره خبرة 
الواقع ؛ ومضمونه موقف من الواقع ودلالة مؤثرة فيه 
مهما كان حدودها ومداها . 
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كل الاعمال الادبية مصدرها الواقع » وتاثيرها في 
الواقع » ولكنها ليست بالضرورة ‏ كما يزعم جارودي ‏ 
واقعية مهما كانت قوتها التعبربة والتايرية . ان القول 
بواقعية كل ادب على اساس ان مصدره الواقع ؛ او انه 
تعبير جزئي عن جانب من جوانب الواقع تع مسي اميا 
إلى وات بلا ضفاف أو حدود بل الى ؤاقمية بلا 
مفاهيم أو مباديء . فلو صح هذا القول لكانت الفلسفات 
المثالية فلسفات مادية كذلك ؛ لانها تعبر بفير شك 6 
وتعكس بغير شك علاقات في الواقع الإجتماعي والتاريخي 
وها خلط وتخليط . ان الواقمية في الادب هي تعيير 
عما في الواقع الاجتماعي من تفاعل وتنساقض وصراع 
وحركة وتشايك ونمو » كحالة وكامكان ؛ كوضع وكرؤية ٠‏ 
كنشاط وكحلم . انها المستقبل في الحاضر واللمكن في 
الواقع . ان المدارس الطبيعية وأارومائطيقية والرمزية + 
واتجاهات اللامعقول والنظرة والسوريالية وغيرها همي 
بغير شك رؤى انسانية للواقع 
انعكا ى ادبي لجوانب من الملإبسات والظروف الاجتماعية 
في واقع الاديب » في مجتمعه وعصره . ولكن هذه المدارس 








وهنما بقيراك 





والاتجاهات ليست واقعية » لانها تعبر في مضمولها ؛ في 
دلالاتها المؤثر' عن دلى جانبية » أوانيد ية او طفيلية . 
أو عاطفية للواقع . الطبيعية مثلا » انها انمكاس للواقع في 


حالاته الساكنة » في تضاريسه الثابتة ؛ لا في عملياته 
المحتدمة المتصارعة . ولهذا فانها تغالي في تصوير بعض 
جوانبه السوداء على حساب ما يتحرك فيه من صراع وما 
يعتمل فيه من امكانات . وقد ترد حركته الظاهرة عندها 
آلى اسباب ثابتة ابدية كالوراثة أو المزاج الشخصي [ اده 

اميل زولا على سبيل المثال ).:. والزواطكية اشير 
مغالاة عن الصراع بي اللر « ضحد +«لتفشو اس الل 
والفردية التعزلة ي عالها الداخلي دون ان تحدد قسمات 
هذا الصراع وابعاده » بل لعلها ترجمه الىظواهر واسباب 
وقد تتعرض لنقد الواقع فيتخذ نقدها 
شكل الرفض الطلق > اد التحليق الفيبي © أو الاستفلاق 
الصوفي : دون ان تكشف عن امكانية التفيبر في هذا 
الواقع . والمدارس العاصرة كاللامعقول تعبر عن اتجاه 
كانما هو قدر مقدور لافكاك منه دون أن تكشقة 
إلا بلمحات ضائعة ‏ عن امل الخسلاص ؛ ودون أن 
تكشف حقيقة هذا الاغتراب واسسه وامكانات الخلاص 
منه . لست بهذا أعني أن الادب مطالب أن يكتب دراسة 
تحليلية للواقع واسترا ثورية لتغيبره ٠‏ وانما اعني 

هذا الشوع بن الاذب اللامعاول ش كنا يسم ت 

ادس لق» مله ) بدالا الوئرة و بفجر الي 
رؤيا انسانية تغذي الوعي الانساني. والنضال الانساني © 
بل لعله يكرس الاحساس بالاغتراب . ان تعبير هذا اللا 
عن الاغتراب الذي هو بغير شك قسمة من قسماتالحيا 
قي المجتمعات الراسمالية خاصة ؛ يكاد يصبح هو نفة 
أدبا مغتربا ؛ بعمق الاحساى بالاغتراب بدلا من أن لله 





















































الوعي بمقاومته . ٠يكاد‏ ان يكون ادب تطسير وتف ريغ 
استتلاي »لا اذب بير وتتؤير + 


اما الواقعية فبي تتشف في وجدان المنذوق عن 
العملية الاجتماعبة التاريخية في حركتها التشسابكة 
المتصارعة ؛ عن امكاناتها الكامنة » وآذاقها البعيدة . وقد 
“نقف الواقعية في تعبيرها عن ااواقع في حدود اليل 
لنسيج هذا الواقع وتقده » ننقف بهذا عند حدودما 
الواقعية النقدية :.كما يبدو هذا في كتابات ديكثير + 
وجوجول وبلزاك واناتول فرانس وغيرهم . وقد ترتفسع 
الى مستوى أعمق فتبلغ مرتبة الواقعية الاشتراكية © 
عندما تتخطى مجرد التقد الى الاستبصار الخلاق بقسوى 
التقدم البشري وهي في غمرة نضالها من اجل مستقبل 
خال من الاستغلال والاستعباد والتخلف ؛ مستقبل 
تتحقق به وفيه انسانية الانسان ؛ أو بتعبير آخر عندما 
تصبح الاشتراكية العلمية » نظرية الطبقة العاملة هم 

اللحياة الانسا: 
الست صيغة نهائية بل هي رؤية اجتماعية تاريخي 
متطورة » وامكانات مفتوحة ننضج بنضج الواقع الاجتماعي 
والتاريخي نفسه ؛ وتنمو مراحلها ومسستوياتها وتتتوع 
عمقا واتساعا بحركة الحياة نفسها . 








انها ليست استنساخا بليدا للواقع » وانما هي 
اكتشاف وغزو خلاق لقسماته الاساسية القائمة والممكنة 
انها اكتشاف للملامح النمطية والنموذجبة في الحياة : 
المعبرة عن جوهر صراعاتها ومواقفها وحركا 
بكل ما تتضمنه من عذابات وانتصارات ؛ ومشاإق 
وامكانات منهارة ؟و متولدة ولهذا فهي بالضرورة تنضمن 
رؤيا تاريخية يهما كان تعبيرها عنها متجسدا في حدث 
إي ا ومحلي أو آني . ذلك ان الادب تعبير بالخاص عن 
مي عن الكل » وبالمحلي عن الانساني © وبالاني 

التاريخي » وهي بالضرورة كذلك رؤيا تاربئفة 
لية » رغم كل ما تعبر عنه من صراعات ومذابات 
ومشاق ومآسي ٠‏ وليس معنى هذا ان كل ادب واقعي 
اشتراكي هو تعبير بموضوعه عما هو ايجابي ان هذا 
يتعارض مع طبيعتها الواقعية المادية ورؤيتها التاريخية . 
انها تعبر عن الصراع الاجتماعي في ابعادهالختلفة. السلبي 
في صراع مع الابجابي ؛ والمتخلف مع المتقدم » وا احافتل 
مع الثوري ؛ والقائم مع لمكن » والقديم مع الجديد . 
وما أكثر الاعمال الادبية التي تعالج موضوعات يلب 
عليها الجانب السلبي الا انها تحمل مضمونا ايجابيا تفاؤليًا 
باهرا . ان كشف السلبي بالادب لا يعني ابدا سلبية 
الادب أو سلبية الاديب . على أن الاقتصار على ما هو 
سلبي لا من حيث الموضوع فحسب بل من حيث الضمون 
كذلك هو ما يتعارض مع الطبيعة العامة للواقعية ورؤيتها 
للحياة . والحكم بالسلبية أو الايجابية » بالتفاؤلية او 
التشاؤمية » انما هو حكم مشروط باوضاع 9ظسروف 
اجتما. » فضلا عن أنه لا بصدر على العمل 





























الأذي ريق خاوهة والعا نوع صي زوكه الات يد 
للواقع. . على أن التفاؤلية المسرفة والتشاؤمية المسسرفة 
في تصوير الحياة والتعبي عنها ؛ لا نتفق والرؤية 
لزاني 


والواقعية ‏ عامة ‏ ليست اسلوبا محددا او شكلا 
محدذا في التعبير انما هي منهج للرؤية الاجتماعيئة 
والتاريخية . ولهذا تتنوع اساليبها واشكالهاومو ضوعاتها 
بتنوع انحاء الحياة وتنوع مبادرات الادباء (إننوع قدراتهم 
التعبيرية » وتنوع خبراتهم الاجتماعية © وثقانتهجم 
الانسانية ولهذا لا تنناقض الواقعية مع الستهدام 
الاساطير والاحلام والرموز فالمهم هو اللضمون والرؤية 
الاجتماعية والتاريخية ؛ لا العناصر والمواضيع والنسيج 
والاساليب ٠‏ 


على أن هذه الرؤية الاجتماعية والتاريخية التي هي 
منهج الواقمية ؛ لا تعني ان الواقعيةء والواقية 

اكية بوجه خاص » تخ ضوعم )1 
للايدبولوجبة الاشتراكية » وتصدر في تعابيرها عن تطبيق 

اليمها وتوجبهاتها ونتائجها . ان الواقعية الاشتراكية 
في الادب هي تعميق ونقد حي » وممارسة ابداعية واعية 
الخبرة الحياة ذاتها . انها التفتح على آفاق التجربة 
الانسانية المماشة . ان الحياة لا النظرية هي نقطة البدابة 
في الادب الواقعي الاشتراكي. وتبنى الواقعية الاشتراكية 
للنظرية الاشتراكية العلمية » ليس الا منهجا للرؤية 
الاجتماعية والتاريخية » وليس اطارا جامدا لها يجمل من 
التعبير الادبي مجرد استخلاص شكلي منطقي من مقدمات 
موضوعة مسبقا . ولهذا قد يكون من الخطأ ان نمي 
الادب الواقعي الاشتراكي ‏ كما يحدث أحيانا ‏ بالادب 
الايديولوجي . فكل ادب تنمكس فيه ايديولوجية ما. 
والادب عندما يصبح مجرد خضوع لابديولوجية بن 
أدبيته بل واقعيته الحية . وقد يكون من الخطا ذلك 
تسمية النقد الادبي المرتبط بالواقعية الاشتراكية بالنقذ 
الايديولوجي . فكل نقد كذلك تنعكس فيه ايديولوجية 
ما . والنقد العلمي أو النقد الماركي للادب على وجه 
التحديد ليسن اينديواو بل هو نقد علمي يتنساول 
الظواهر الادبية من مختلف جوانبها الفكرية والاجتماعية 
والجمالية في وحدة عضوية متلاحمة . أن الحياة مي 
مصدر النظرية نفسها . وهي مقياس صحتها وخطها » 
ومصدر نصحيح لمساراتها التطبيقية » ومصدر تطويرها 
الى غير حد . وكذلك الامر بالنسبة للادب الذي يتبنى 
هذه النظرية كمنهج رؤيا له . ان الحياة هي ممدر 
الهامه ؛ ومجال اكتشافه وابداعه واضافته . انه يفير 
هذا لن يكون مخلصا لا لادبه ولا للنظرية التي يتبناما 
ويلتزم بها كذلك . ولهذا فان الافكار الجردة والخطابية 
المفروضة أو الدعاية المباشرة ليست من الواقعية كما 
سببق أن اشرنا . على أن الامر لا ينبغي أن يكون حكما 
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جامدا مطلقا . فقد تبرز الافكار المجردة او الخطابية بل 
الدعائية والتعليمية كجزء متكامل من نسيج التعب 
الادبي . الهم أن تكون الدلالات والمضامين الادبية نابمة 
من التمبر الادبي نفسه وليست مفروضة عليه من 
دون معالجة آدبية . 

وعلى هذا فان انتماء الاديب الى النظريةالاشتراكية 
العلمية ؛ بل انتماءه الى اتوري» ليس 152 
لحريته التعبيرية » بل انه تعميق لهذه الحرية بالوعي 
والنضال » بالتثقيف الثوري » والعممل الشوري » 
والمشاركة الثورية + التي تؤهله بدورها لمزيد من الوعي 























مماكسة في مراحل من التطبيق الثوري تتسم بالجمود 
والقسر . ان المبدا لا تلغيه التطبيقات الخاطئة بل لعلها 
نيه . ان الاديب الملتزم فكرا وننظيما لا ينمكس 
الغرامه في اديه في كل واجتات واوامر وتوجيمسيات 
وتكتيكات » بل في عمق ابداعي واصالة . ان الادب ارتفاع 
فوق مجرى الحياة اليومي ةولكنه في الوقت نفسه غرص 
في الحياة اليومية لاكتشاف جوهر التجربة البشرية فيها. 
أن الادب الواقمي الاشتراكي بهذا المعنى انما بكون في خدمة 
جماهير العمال والفلاحين خاصة . يعبر عنهم ويتعلم 
منهم ويعلمهم ويصوغ لهم رؤيا الواقع والممكن والمشال. 
.بغذي انسانيتهم بأعمق المضامين والدلالات والرؤى ٠‏ 
ولكن ليس معنى هذا ان ينزل الاديب الاشتراكي بأدبه 
الى مستوى ثقافة العمال والفلاحين وخاصة في بلادنا 
العربية التي مايزال متوسط الامية فيها يبلغ اكثر من 
بين سكاتها . فهذا اهدار لقيم الادب . والارتفاع 
بمستوى العمال والفلاحين ثقافيا ليتمكنوا من تذوق 
الادب لا يتحقق بالادب نفسه فحسب بل بمناهج تعليمية 
وسياسية اخرى ٠‏ ء 











والادب برغم انه ينمي ويعمق الرؤية الثقافية ؛ الا 

أن تذوقه وتقييمه بحتاج كذلك الى ثقافة . ان الحكم 
على اشتراكية ادب أو تقدميته لا يكون بمدى قدرته على 
مخاطبة ملابين العمال والفلاحين وخاصة في بلادنا المتخلفة 
وانما بمدى تعبيره الصادق عنهم ؛ بمدى تعبيره عبن 
حقائق الحياة الاساسية تعبيرا خلاقا . على ان هناك من 
الادباء من استطاعوا أن يكون أدبهم متاحا لجماهير 
العمال والفلاحين والبسطاء من الناس دون أن يسفا 
أو يبتذل او يتخلى عن قيمه التعبيرية . هؤلاء ادباء عظام 
بغير شك نذكر منهم على سبيل الثال شكسبير وجوركي 
وبرشت . ولكن هذا ليس قاعدة نحكم بها وحدها على 
القيمة الادبية والانسانية للادب فقيمة الادب في مضمونه» 
اوسع الجماهير 
.بن بفتقدون ابسط مستويات الثقافة » فهي قضية 
آخرى لا تمس قيمته الادبية ودلالته الاجتماعية . ولكن 
.ىب لهك أن مسعوبات الادب تقطف وتترالو بسندى. 











في دلالته المؤئرة » اما قدرته على مخاطبة 
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٠‏ وسائل الاتصال الجماهيري كالسيئما والتلفز 


دلالته الؤثرة » وبمقدار ما تكون هذه الدلالة اعمق 
وارحب وافسح وابقى . أن الاثر الموضوغي وا 
للادب هو بعد من ابعاد صلاته وفاعليته وقيمته . على 'ن 
إنوالاذاعة 
قد تكون سبيلا لتقديم الاثار الادبية في صورة ميسيرة 
دون اهدار لقيمتها ‏ لابين الناسرح: وخاصة جماهيرنا 
العربية الحرومة من الثقافة المقروءة ٠.‏ 

ان الادب للشعب ؛ ولكن هذا لا يعني التبسيطية او 
الابتذال على حاب الحقيقة والادب . وانما هي 
دعوة للصدق الموضوعي الخلاق . والواقعية الاشتراكبة 
ترفض التبسيط والابتذال كما ترفض الغموض المفتمل 
الذي لا يصدر عن ضرورة تعبسيرية . كما ترقفض 
التجميل المسرف للواقع والتشوبه المسرف له . فهما 
مثالية تعبيرية تفرض على التجربة الانسانية ما ليس 
فيها واقعا او امكانا . على ان التجميل والتشويه ق 
يكونا في الحقيقة وظيفتين تعبيريتين . قد يكون التجميل 














وسيلة للتعبير عن مثل اعلى ممكن . ولهذا فخلق 





البطولات في الادب ؛ لا البطولات الواقعية فحسب » بل 
الممكنة كذلك ‏ يمكن ان يكون بعدا من ابعاد التيسير 
الواقعي. . وتشويه الواقع قد بكون تاكيدا لجوائب 
سلبية فيه » وكشفا لمتناقضاته . وبهذا قد يكون كذلك 
بعدا من ابعاد الواقعية » بشرط آلا يصبح التجميل او 
التشويه تصويرا ضمنيا جامدا للواقع أو للممكن » وانما 
.بظل بعدا من ابعاد حركتهما الحية ٠‏ 

والواقعية الاشتراكية ترفض العبودية الطلاقة 
لتقاليد الماضي بكل تفاصيلها » ولكنها كذلك ترفض انكار 
الماضى بكل تقاليده . فالادب جزء من التاريخ . انه 
اتصا لومواصلة وتجاوز خلاق . كل مرحلة منه هي 
اتمهيد تاريخي إرحلة ابعد . ولهذا فالتجديد لا بشني 
التنكر للقديم والانفصال المطلق عنه . كما ان الاصالة 
لا تمني التوقف عند القديم . ان التجديد اكتشاف 
تاريخي والاصالة عمق تاربخي . وكلاهما ضرورة من 
ضرورات الخبرة التاريخية الادبية والانسانية معا . 

ولهذا فان الثورة في الادب ليست انقطاعا تدميريا 
لتراث الماضي © واستحداثا كاملا لمضامين واشكال 
جديدة له . ان الثورة في الادب ليست رفضا مطلقا 
للهياكل الادبية القديمة أو للهياكل اللغوية بما تحمله هن 
دلالات وتصورات وقيم . فليس كل رفض في الادب 
عملا ثوريا » او عملا تجديديا ؛ او اضافة خلاقة الى 
الادب والحياة . والدعوة التي يتبناها بعض ادبائئا 
ومفكرينا في هذه الايام باسم الثورة الادبية ؛ داعين بها 
الى تحطيم كل بنية لفوية قديمة ( بما تتضمنه من 
دلالات وتصورات وقيم ) لا تحقق ادبا ثوريا بالممنى 
الحقيقي ؛ وانما تحقق ادبا منعزلا مغتربا متعاليا عن 
واقعنا ومتطلباته الثورية . انه لا يفجر رؤيا ثورية 4وانما 
شعورا زائفا بثورية زائفة . انه لا يحرر الانسان منربقة 
النظام الاجتماعي القائم المتخلف ليشارك في بناء نظام 





























جديد متقدم ‏ كما يزعم اصحاب هذه الدعوة ‏ وانما 
يجرده من سلاح الوعي والنضال الموضوعي ويدفع به 
الى مستفلقات مثو فية » ومتاهات شعلية . انهم يقولون 
أن الثورة في الادب هي هدم للابئية اللغوية ؛ وان هذا 
هو المعادل الثورى في الادب للعمل الثورى فى الواقع . 
فلابنية اللفوبة تمتلىء بكل مفاهيم ويم النطتم 





البورجوازية والاقطاعية التخلفة القائمة . ولههذا فال 


تهديمها ؛ هو تفجسيٍ لمفاهيم وقيم جسديدة 
تتلاءم والنظام الجديد الذي يناضل الفمل الثوري مسن 
اجل بنائه . على ان الممادلة التي يقؤلون بها في الحقيقة 
معادلة شكلية وآلية . فلو صحت هذه المادلة في 
الادب * لكان مقابلها او معادلها في الفمل الثوري ان تقول 
للعمال مثلا ارفضوا التنظيم النقابي لانه شكل من اشكال 
التنظيم الذي نشأ في ظل البورجوازية ؛ ارفضوا النظاهر 
والاضراب لانهما وسيلتان مس تخدمتان في النذ 3 
البورجوازي ؛ ارفضوا النقود لانها جد مماني 
الاستغلال » ارفضوا الاكلات الدسمة 
الانها طعام البورجوازيين . ارفضوا التعامل بالمنطق العقلي 
لانه بعض قسمات الفكر البورجوازي » ارفضوا ان 
تتزوجوا او تقيموا عائلات لانها مؤسسات تنسب الى 
نظم قديمة بائدة » ارفضوا الحب لان البورجوازيين 
إيحبون ٠‏ 

لست اغالي أو أهزل ؛ وانما اقيم معادلة دقيقة 
في اطار هذا المفهوم الزائف عن الثورة في الادب . حقاء 
أن الفعل الثوري هو تهديم لهياكل المجتمع الاساسية التي 
تعبر عن الاستغلالوالاستبداد والتخلف ؛ تهديم لعلاقاث 
الانتاج الاستغلالية » واقامة علاقات انتاج جديدة تقو 
على المساواة والحرية واحترام انسانية الانسان . والثورة 
الثقافية او الادبية هي نورة على كل وات و 
الانظمة الاستغلالية الرجعية اللي تسلب انسانية 
الانسان . ولكن .: كيف يتحقق هذا . ليس بالتهديم 
المطلق » والرفض الكامل لكل شيء . ان الطبقة العاملة 
قد اكنسسبت بنضالها مواقع في قلب الوضع الراهن 
للمجتمعات الراسمالية ؛ ومحال أن تتخلى عنها باسم 
الثورة»كما يدعوبعضدعاة الثورية الزائفة من امثالهربرت 
ماركيوز . انها تنمسك بها » وتناضل من اجل المزيد 
منها » وتتخذها قلاع وثوب نحو التغيير السودي 
الجذري . ان تخليها المطلق عسن مكتسباتها ليسر 
لإديا داننا هو اعيل مضاد القردة ٠‏ 034 لكان و ف 
الثقافة عامة وفي الادب بوجه خاص . فليست كل بي 
لغوية وليس كل مضمون ثقاني يتضمن معنى التخلف 
والرجعية » وبالتالى ينبفي الثورة عليه والرفضالكامل 
ل 2 متاق شدي اخلك يع راط رقي شضن ان تكسون 
الثورة عليها هدفا واضحا حاسما مثل قيم اللكية 
الفردية وقيم الاستفلال والفردية 5 
والاستسلامية والسلبية و! ل 
والاستبداد الى غير ذلك . 


ال اذا انيحت لكم 2 

































أن الثورية في الادب هي 





اتنمية الر؛ اننا 2 :رشيف اد 
الوعي بالصراع الطبقي » 'وتوكيد قيم الحرية والمساواة” 
واعلاء انسانية الانسان ؛ وتنمية طاقاته البدعة للمشاركة 
في تغيير الحياة وتجديدها » سواء كانت وسيلتنا الىذلك 
أشكلا قديمة في التعبير أو اشكالا جديدة » مضامين 
جديدة أوامشضامين قديمة ٠‏ ولنست اقصد 
بالضامين القديمة ما تمتلىة بقيم اجتماعية وانسازية 
متخلفة » وانما تلك التي ما تزال تملك القدرة على 
التنوير والتثوير وخلق الرؤى الانسائية المنجددة ابداء 
وما اكثر ما في التاريخ البشرى قديمه وحسامرة من 
قيم باقية » هي خلاصات خبرات باهرة ؛ وهي سلاح 
متجدد لتئمية انسانية الانسان . 
أن الدعوة الى تهديم الهياكل الشكلية والمضمونية 
في الادب تهديما مطلقا ؛ هي دعوة الى الانفصال والانقطاع 
عن الجتمع الانسائي » وليست دعوة الى الك 7 
على نظامه الرجعي . انها دعوة غير تاريخية وان تزيث 
بري الحركة » وهي:دعوة قير نضالية وان الت 
شكل النضال والثورية . هي دعوة صادرة عن وعي 
زائف .يحقائق الحياة » والواقع » وبالنطلبات الموضوعية 
للنضال . فليست المالوفات الصياغية او التقاليد التعبيربة 
أو القيم الفكرية والوجدانية على اطلاقها هي عقبات 
النضال الثوري » عقبات التجديد الادبي ؛ بحيث يكون 
التمرد عليها والرفض المطلق لها ؛ والانقطاع عنها هو 
طربق الثورة في الادب والحياة . ان كل تغير في الضامين 
الادبية يستتبعه تغيير في اشكللها » ولكنها اشكال تخدم 
المضامين الجديدة » لا تطمسها » ولا تصبح هدفا فيذاتها 
وغربة عن الحياة » وما اكثسر الاشكل الادبية 
لتي تستطيع ان تعبر كذلك عن المشامين 
الجديدة . ان القضية هي ة ملالمة» 
بين الكل والضمون © مسن أجل فتقيق ابر اسفن 
متن التصبرية النضيون + الضمون اذن هو الآساس . 
والهم ان يكون مضمونا معبرا عن قسمات جوهرية 
في الواقع » لا انعكاسا زائفا لبعض عناصره الطفيلية 1.6 
دعوة الى الانغزال والاغتراب عنه . ان هذه الد 
الزائفة الى ثورية الادب بتهديم كل أبنيته اللغوية تهديما 
كاملا » هي في الحقيقة امتداد متطور للسيريالية » 
وتجسيد لفلسفة ماركيوز التهديمية في الادب والفن 
وتقليد اعمى لبعض الاتجاهات المنمزلة فى الثقافة 
الفرنسية المماصرة . 
ما احوج ادبنا العربي المعاصر الى رؤيا واتعية 
اشتراكية في ابداعه تنمي وتفجر في الانسان العربي 
الرؤيا الصحيحة بحقائق واقمه » وتفذي وجدانة 
بروح النضال التاريخي وهنا 





بة الموضوعية للواقع 





















































ان تنتصر الثو, 1 
التساؤل يدفع بعض كتابنا الى رفض الدعوة الىالواقعية 
الاشتراكية » على انه في الحقيقة موقف يستند الى 


ل 


























3 فعود : 
امراحل ومتداخلها في آن واحد ٠‏ وان 


منطق شكلي آلي ضيق . فالثفافة الفورية عامة » 
والواقعية الاشتراكية في الادب خامة > لا تتحقق 
بالرورة بانتضار الثورة الاشتراكية © وانما في غمرة 
الوك بهار والتخال. من اجل تحققها .أن ا ا 
اثورة يتداخل فيها النضال التحريري بالنضال 
جتماعن من اجل الاشتراكية بالنضال القومي مسن 
أجل الوحدة ؛ في هدف است واحد متعدد 
أن نضح المفاهيم 
"اشتراكية » والحاح الحاجة الوضوعية الى تحقيقها 
واحتداة الصراع الطبقي 4 والنمو النسبي الطبقة 
العاملة ؛ وانتصار النماذج الاشتراكية في اكثر من 
ثلث العالم » وازدهار فلسفتها وسيادتها في عصرنا 
الراهن » لما بتيح ارضية مادية للواقمية الاشتراكية في 
ادبنا العربي . فكما ان الهياكل الابديولوجية العليسا 
تبقى وتستمر رغم تفكك الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
الدنيا » بل 3 ديبقى بعضها عبر مراحسل تاربخية 
واجتماعية تختل القروف التاريخي 

والاجتماعية التي نشات فيها ( وهذا ما يفسر بقساء 
القيم الادبية للكلاسيكيات البونائية وادب شكبير 
وغيره من التراث الانسائي رغم زوال ظلروقه التاريخية 
والاجتماعية ) » فكذلك تنشا تيارات فكرية جديدة 
سابقة على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الجديدة» 
بل في قلب الهياكل القديمة ارهاصا بالثورة القبلة . 
فهكذا انضجت معالم الواقمية الاشتراكية والثقافئة 
الثورية عامة فى روسيا قبل انتصار الثورة الاشتراكبة 
انفسها . وان ازدادت نضجا وفاعلية بانتصار الشسورة 
وما حققته وما تزال تحققه من ثورة ثقافية متصلة ٠.‏ 


ان الواقعية الاشتراكية ضرورة في ادبنا العربي 
المعاصر تعبير4حسن وعى وامكان مناضل في واقضا 
العربي .وما اكثر ملامح الواقعية الاشتراكية في ادبنا 
العاصر + وان غلب “اب النقدي فيها على طابع الرؤية 
الثورية التاريخية . وستنضي هذه اللابح بقير شك 

بنضج الوعي والنضال © وان تكن بدورها عامل من 
اق نضج الوعي والنضال . والواقعية الاشتراكية 
في ادبنا لن تكون خروجا على اصالة الادب ؛ بل تجديدا 
حيا له ؛ وامتدادا خلاقا لامكاناته التعبيرية . ولن تكون 
عمسا للامحنا القومية والاجتماعية كما يزعم البعفى © 
او استجلابا لوسائل في التمبير غريبة عنا » بل ستكون 
توكيدا لقسماتنا القومية والاجتماعية والانسانية على 
السواء » بما نحققه من امتلاك تعبيرى خلاق لحقالق 
حياتنا وواقعنا . فالواقعية الاشتراكية ‏ كما اشرنا 
امن قبل ه اليننت محدودة بمواضفات تهالسسة 
اسلوبها او شكلها او دلالاتها . بل هي امكانية تمبيرية 
عن الواقع الانساد يبمختلف خصائصه وملائحه 
وقسماته القومية والنوعية » تكتشف فيه قوانله 
الاجتماعية الاساسية ونماذجه الانسانية الجوهربة » 
العبرة عن حركة الحياة » وعملياتها النشطة وتفاعلاتها 
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الجدلية . وهي بهذا ارئفاع بالادب الى مستوى انساتى 
وتاريخي شامل دون ان هذا من دلالته المحلية 
والقومية والاجتماعية الحددة . وهي بهذا وبذاك تنمية 
لى.هينا 6.وشعد لتضالنا » وتعميق لانسائيتنا . 
هذه بعض اللاحظات الرئيسية في طبيعة الادب 

وعلاقته بالثورة الاجتماعية ؛ ومن هذه اللاحلات 
تتحدد كذلك القسمات الرئيسية للنقد الادتي العلمي 
او النقد الادبى الماركي . انه ليس نقدا ابديولوجيا 
ناكما يقال وكما:سيق ١‏ ناشرث مدن قبل + لانسهدلاً 
تفرض ايديولوجية معينة عل ىالادب ؛ وانما يكندف في 
الادب دلالته الآبديولوجية عن طريق مضموله الادبي ٠.‏ 
انه لا بدرسه كو 
ادبى ابداعي © ككيان جمالي ذي دلالة مؤثر: 
البناء الداخلي للعمل الادبي 
وابنيته ؛ كما بقيم علاقة هذا كله بمضموثه الى وقسع 
العمل الادبي في اطار نسيجه الاجتماعي والتاريخي © 
سواء من حيث التقاليد الادبية 'أك الجماا 
او الضامين الاجتماعية والانسانية في صيافتها الجمالية 
الؤثرة . وهو لا يقف عند حا.ود التدوق الخال 
الادبي للذدي هو مرحلة اولى ضرورية لكل نقد ادبي بغبر 
شك ؛ وانما يخرج من هذه الحدود التي نقذ عندسة 
كثير من .مدارس النقد المثالي والوضعي والتائيزي + الى 
تعمق ظاهرة التذوق ذاته » واكتشاف دلالته وقيم 
اي الى تعمق ظاهرة الابداع الادبي في نوعيته الخاصة . 
وهو لا يقف كذلكعند حدودالتحليلالهيكلي (اوالبنيوي) 
الداغان #مئل. الافين بسلا سين الثوابت التقسسبة أو 
اللثوية فحب واتما يخرج من هذه الحدود السكونية 
الى دراسة العملية الادبية كنشاط ابداعي ؛ وكائر 

جمالى اجتماعي » اى ظاهرة جمالية اجتماعية » من 
ناعية أخرئ © كمماول: وكملة © كملية وثفائية. ٠‏ وهو 
لا يفرض حكما تخطيطيا مسبقا على العمل الادبي من 
حيث موضوعه او شكله او مضمونه ؛ وانما هو يبدا من 
العمل الادبي نفسه محترما التنوع الخلاق والمبادرات 
الابداعية في اشكاله واساليبه وانماط تعبيره ؛كاتعكاس 
حي للتنوع الخلاق في الحياة . 


المنهج الماركسي في النقد الادبي ؛ ليس حدا 
لخربة الاديب او حرية الادب » ليس قيودا نظقرية 
مسبقة مفروضة في التعببر عن الحياة © وفي الاضافة 
الخلاقة اليها 4 وفي تغييرها وتجديدها الى غير حلا - 
ذلك ان الاشتراكية كهدف للماركسية هي دعوة للتففح 
الانساني ؛ للتحرر الاجتماعي سبيلا للتحرر ١‏ الانسان - 
الجتمع » و ٠‏ الانسان ‏ الفرد » » وازالة التناقض 
بينهما » بحيث يصبح الجمال على حد تعبير ب جوركي 
هو اخلاق المستقبل ؛وبحيث يصبح الفرد الانسائي 
على حد تعبير كاتب آخر 4 هو 9 العمل الغني 
لفسة» »“تغيرا سلا مسن الضياة © :وانتعنتاما جماليا 
عميقا بها » وتجديدا متصلا لها . 












نفسية او اجتماعية ؛ واثما كيل 


٠.‏ انه يحلل 


موضوعاته +وتشكيلاتهة 
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النيوض الثوري في الرواء العرية 


بقلم محسن الموسوي 


تعنى هذه الدراسة بالرواية العربية ذات الاقتران الواقعي بداب وكد الانسان 
العربي » مستبعدة كافة النماذج الهزيلة الموضوعة لخدمة السيئما التجارية والقائمة 
على مغامرات الجنس والجريمة ؛ وتلك التي لا تشكل وضعا فعليا متواجدا باستمراره 
أو مقترنا بنضال الانسان العربي .. وهكذا تستبعد نماذج تجارية ك ( خذني بعاري ) 


و (بين نارين )+ 





حين ان بعض الاعمال الروائية الجيدة لم تخص هنا بالدراسة 
التواجد اعمال اخرى شبيهة بها ؛ وهكذا ينفع « النموذج 





» في تقدم ما ييكن 


أن بخض: اعبالاً أخري )+ :وختاك اعمال 'عدديدة: فو عتوفر فرصة مطالمتها بجعية :د 


نممذرة . 


عند دراسة الرواية العربية لابد ب بالنسية اللناقد الواقمسي 
الثوري ‏ من التسليم بعدة وفائع موضوعية تفرف نفسها بشكل جات 
ثابت بحكم ترابطها الونيق مع النتاجات الروائيه العربية » والتني 
يمكن أن تلمح من خلالها واقع الوضع الاجتماعي والسياسي في الوطن 
العربي » واميل الى اطلاق صيفة « الوافمية الثورية » على دراسسة 
هذه بتاني من حقيقة ان التصال العربي ‏ اذا استبعدنا بعض السمات 
القطرية في بلد أو آخر ‏ موجه اصلا ليسضد الاستظلال والقمسر 
الطبقي فحسب بل وضد الاحتلال والسيطرة الاستعمارية 4 وهذا يعني 
ان اللوقف الواقمي الثوري يلزم الناقد اليس ببلاحالة التفال 
الاجتماعي بمعزل عن منجمل العملية الثورية الثي يتم في داخلها الالتحام 
الوثيق والترابط الجدلي بين قوى الشعب العاملة فد القهر الطبقي 
من جهة 4 وبين هذه وقوى الاحتلال سواء كان هذا احتلالا استيطانيا 
أو نفوذا عسكربا وسياسيا من جهة أخرى »2 وحيث تكون افو 
والاستظال بالحتم ذات طبيعة ليست منفصلة عن قوى الاسستعمان 
افان هذا التضال يكتسب صيغة واحدة في الثهابة » فهو تضال من أجل 
الحرية في ذاترالوقت الذي يكون نضالا من أجل الاشتراكية . 

وعبر هذا المنظار العام يمكن رصد المواقف الطروحة في الرواية 
العربية » وتحليل طبيعه التشكيلات الطروحة في داخلها » كن هذا 
لا بعني اهمال حقيقة الافتران التاريخي القائم بين ( الطبقة ) والمرحلة 
أي أن اللجتمع العربي شهد ويشهد قيادة البورجوازية الوطنية اللنضال» 
ورفم أن هذه القيادة شهدت ونشهد العديد من التكسات فان مانا 
لا يعني تجاهل دورها في العمل النصالي العربي » وهذا التسليم لا 
يعني سنا اهمال حقيقة ان الرحلة التي تشستد فيها الصراعات بسين 
الجماهر العربية من جهة وبين قوى الاستقلال ودوائر الاحختسلال 
الصهيوني والامبربالية من جهة أخرى أكدت فشل البورجوازية الصفرة. 
في فيادة المرحلة الجديدة من التضال العربي التي تستلزم لأكيد دور 
القوى العاملة والشرائح البورجوازية الصفرة والفثات الاجتواعية 
اللتحالقة مما . 

وسيادة هذا النطق في دراسة الرواية العربية بقدر ما يبدو تقلييا 
اللفكر السياسي على التقد الادبي فانه من الجانب الاخر يطرح مهمة 
اساسية في المدالجة الادبية امام الناقد الواقمي الثوري » وهذه الممالجة. 
تقوم على أساس اعتماد « واقع » الانسان العربي الزماني والكاني » 

ازاء هذا الواقع , 




















ولينا اليب قبندنا تدر الرؤاية. المريية إلا ينغن ان اتنفل 
كه لاقتسا الايحماسية ٠‏ مدا راتفا من دم تحرف مساب 





المنفاونة ني الوطن العربي 2 ذلك لان هده الاوضاع الاجنباية 
السياسية فرضت تفسها بشكل واضح تماما على الكتابة الروائية » 
اند التسليم بواقع التمائق ألوئيق دآخل الروابة العربية بين 
السياني وايفرد قهقا التسليم يدقع بنا اتعنا"الن 

الوضع الاجتمامي ‏ السياني اللعين 





خضوعاخر لسلمة جديدة وهي 1 








يقرش نوغ كه يفرش هلية' يالكالسسي 
جلاعا نعم القن © ولبذة السببا كان آي 
محارلة تقييمية الا تأخد هده الحفيقة بنظر الاعتبار نتيه في اعتبارات 


ومتدما اتغيل ( التسليدن + انرمع الأوسنامتن 
واللثة ) ٠‏ والوضع الاجتماعي والشكل القي 
ان نخطو بهدوه في مبدان واسع تخم بسكن أن يزخ 
بوجود ادبي غزير كالدي يح عند الاسم الاخرى بالرماية والمنابة 





والروابة المربية ( في شستى اشاثالها ومضامينها ) كانت وما ازالت 
طرحا مى إيقية الاشكاق الادبية: لاقع :الانسان العربي: 6 لمن: بن. 
حيث التصاقها التاريخي ينناله ١‏ 
مع الحب .. شد القير والاستثلال : والاحتلال والذل 
- النضال المجدي وف 
عن سيية جيدنة ل[ زفي اد 
في هلدا الطرح مبالفة على الاطلاق » ذلك لان دراسة جيدة لنجرية 
أي كانب يمكن أن ترشدنا بالتالي ليس الى ( ذانه ) فحسب بل وانتمائه 
اللبقي والابديولوجي ابضا ٠‏ 
غر الذي ينكن التسلح بيه لفيا 
وظرفها » واية محاولة فجر الروانة بميد! من فترتهما 





اموا عع دنه يه 
٠‏ والسرقة 


تعيد .مادم الجدي ) قدت وتقيدم 





اريك لسريس الماسر. 4 وقيسي. 












التاريخبة ل بم 
على هذا امف 
التقد كن 


نا فعسم لوف وفيّة » .وبمكن' أن تقد مداق 





الذي بعيدنا الى المارسة التاريخبة ل الاجتمامية في 





د على الاعتراض هو انجباح 


اه العاضر من خلال تسلج 


ب اللي تون جاسترة 
احد الكتاب اللكسيعبين في كتابة تاريخ 
زوائية كنا امكسياك ١‏ 

والتسليم بمسالة ارتباط النتاج الروائي بفترة زمنية مميئية. 
نمروري ب من ١اجانب‏ الاخر ب اهرفة حقيقة التغاوت في الواقف 
الفردية والفلوية «زاء الموجودات والؤسسات السياسية القائمة » وازاء 
طبيدة التحدبات المصادة نلوجود الي لاوطن » فمثلا لا بوكن أن تدرس 
( البورجوازية |اصفرة ) في روايات نجيب محفوظ الا على أساس طلبيعة 
التغييرات في ممارساتها لادوارها طوال فترة (يست قصيرة من التاريع 
العربي ب اليس في فصر وحدها ٠‏ 
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وعلى هذا الاساس يمكن أن تتوضح مسيرة كانب موسوعي عظظيسم 
كنجيب محفوظ على اساس تطور مواقفه التاريخية » حتى تبلغ مرحلة 
الاستزادة من الرمز والاكثار من الاهتمامات التحليلية لشخوصه في 
الروابات والقصص الاخيرة عندما اسقطت كافة مقومات التحدث صر 
المارسة الاجتماعية لبورجوازييه الصفار بحرية كاملة بعد ان بدو 
مقعدين لا يحملون في ايديهم اكثر من ذلك الذي جعله يقول في ( خان 
الخليلي ) : 
« ان الرفاد والاستسلام والرضا خبر ما تجود به الدنيا » 
ولكي تتكامل مقومات دراسة ١‏ لوقف الابجابي » في الرواية العربية 
يكون مجديا تماما اعتماد نتاجات تجيب محفوظ اعتمادا واسعا في 
المنافشة والقارنة » لكونه يقدم أولا نتاجا غزيرا جيدا » ونانيا لاك 
أختص أل وبتعمق خاص وتمكن واضح - بالبورجوازية العربية التي 
العبت دورا بادذا في كل شيء .. فهي في الاستظال وما برافقه مسي 
نسلكات بارزة تماما كما هي في التشاط السياسي » وبحكم اختلاف 
عراتب البورجوازية والتناقاسات اللوجودة في صفوفها تواجد في داخلها 
اتنوع كبر في الفايات انسحب على السلولد والنشاط » ومن هذا الوجود 
السخم ظهرت شرائ البورجوازيات الوطنية التي حدلت هي الاخرى 
اتنافضات عديدة مقرونة بطبيعة الظروف والمجابهات وبكلمة اخرى فان 
محفوظ وجد مادنه الروائيه الفزيرة داخل هذه الطيقة » كنم 
تجاوز فثاتها الاكثر استغلالا نحو التكوبنات الدنيا او المتوسطة التي 
تتيح له ايجادٍ نماذجه المتطورة والقادرة على معايشة الشغيل من جهة 
وممارسة التضال ضد التكوينات الكترفة والقوى الاستعمارية من جهة 
اخرق .نه 
وبالطيع لا بعني هذا ( الانحياز ) لنتاج محفوظ تسليما بكل ما هو 
عطروح في دواباته » بقدر ما يعني اعتماد نتاجه اللوسوعي في الدراسة 
والقارنة والتحليل » لكي يقود ذلك الى نجاوز ( النافشات القطرية ) 
التي سادت في الدراسات الادبية في كل الوطن العربي دون ان يلحلل 
اللعنيون بالادب ان هذا من شانه تعريس طابع الفرفة والتشتت في 
وفت تشتد فيه الحاجة لخلق النشء العربي مدركا لوحدته ملم 
باوضاعه » عارفا بكل ما يمتلك من ثقافات > 
© ايجابية لوقف في الرواية العربية : 
عند البحث عن الموقف » الايجابي في الرواية العربية لابد مسن 
الاشارة الى ان ٠‏ لوقف » يعني فسمنا ٠!‏ البطل » في الروابات التي 
تقوم على شخصية"محورنة واحدة 26 أو « مجموعة الشخوص ».الذي 
يمتدون داخل تحرلد واحد > أو صيغة عمل مشتركة 2 أو ٠١‏ مكسان © 
بشهد تحركات واسعة دون حدود شكلية واضحة ك « زفاق الدق » 
عند نجيب محفوظ 26 أو « زمان » يمتد في الرواية وقبلها .. حمسا 
بمتد بعدها كما هو في « عصاة » صدقي اسماعيل 24 و « للاثيسة 
الجزائر » محمد ديب او كل هذه مجتمعه سواء داخل التماذج المذكورة 
أو غيرها »4 ويكون « اللوقف » بالتالي كيس « وضما » مجردا بل له 
افترائه الزمكاني والسلوكي .. 
ابية » فهي أدثى سسمات السلوك الجماعي المقسرون 
الصالح حركة الجماهير العربية وتطلماتها نحو 
الحرية والاستقلال والاشتراكية والكرامة والخير والاسنقراد والامل 6 
ونوع « الابجابية » يتحدد بالقرف اللتوافر » والقوى التصارعة صمنه > 
وهكنا يمكن أن نخطو بسهولة في « المصابيح الزدق » و الي بيتنا رجل» 
و« الخلة والججران » وثلاثيتي نجيب محفوظ ومحمد ديب 4) وتتفاوت 
الابجابية بين موقع وآخر » في داخل حركة ممينة » او خارجها +» 
فالوضع السلبي العام تعمن خارجه فتاعاتنا المضادة له كقراء » وهكذا. 
.يكون مؤدى العمل السلبي ايجابيابالئهاية »» وحتى عندماييدو «البطل» 
سلبيا فان قناعتنا بسلبيته كقراء هي قنامة ايجابية : وبالتالي فان 
الروابة العربية بانواعها لابد أن توجد « ابجابية » ما سوام دال 
حركتها أو خارجها في نفوسنا نحن القراء .. ومفهوم الوواية مسن 
هذه الدراسة يعني القصة الطويلة » او الثمادج الواسسعة في طرح 
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تركيب الحدث ذي العلافة المتشابكة بالشخوص والوقع الاجتداعي ... 
وهذا الوضع بالضبط هو الذي يجمل نتاجات نجيب محفوظ 
مؤدية في مجال هذه الدراسة ,. فالتماذج اللختلفة المواقف تتوافر 
بدرجة أو بأخرى عند نجيب محفوظ » مع ملاحظة كونه اكثر قدرة. 
على رسم المناصر الترددة والخائفة .. والمسطحة كاحمد عبد الجواد ٠‏ 
اواختار نجيب محفوظ ابطاله من الطبقة الوسطى ( شرائحها المختلفة ) 
اليس لانه من هذه الطبقة وفليل العرفة باوضاع الشغيلة من عمال 
وفلاحين فحسب بل ولانها توفر له مجال الحركة الفثية بحكم النناقضات 
والصراعات التي تنبلور بصيقة درامية واضحة +2 فهي تمتلك اكثسر 
من غرها نشكيلات متناقضة واتجاهات متبابئة .. وبحكم مسيادة 
هذه الطبقة في اغلب اجزاء الوطن العربي ب المدن ‏ فانها بالثالي بدت 
ميسرة امامه النماذج الثي يريد دون حاجة لان يؤجر منزلا يدرس من 
خلاله ساكنيه على الطريقة البلزاكيه .. وبحدود هذا الواقع كانت 
الافكار والمفاهيم متنافضة .بين اليمين واليسار واليمين واليعين .. 
أو اليسار واليسار .. على ان يسار » نجيب محفوظ بقي في حدود 
الممارسات العادية بين ٠١‏ تضحية بالصدفة » على طريقة ب عباس الحلو ب 
في ( زقاق امدق ) »© فهو يقتل على ابدي جنود الاحتلال الانجيز 
بطريقة نشبه الصدفه في حين ان ( الزفاق ) بقى « يبكي صباحا » و 
٠‏ يقهقه ضاحكا عند المساء » +2 أو ان هذه اليسارية تكون على 
طريقة فهمي في « بين القصرين +50 » : قائلا لابيه : 
- غبرنا فام باعمال أجل كالاشترالد في المظاهرات وفد استشهد 
منهم كثيرون © لست خبرا منهم » ان الجنازات تشيع بالعشرات مما 
ولا هتاف فيها الا للوطن » حتى أهل اللضحابا بهتفون ولا يبكون » فم 
حيائي ؟ .. وما حياة أي انسان ؟ لا تفضب يا بابا وفكر فيما اقول .. 
واكرد على مسمعك بانه ليس خطر وراء عملتا السلمي الصقي .. 
فيناء الشخصية الثورية من داخل الطيقة المذكورة يبدو متعبا 
تماما على ابدي نجيب محفوظ »2 حيث تواجه هذه بظروف مضادة 
عديدة ابرزها سلطة العائلة التي تعتبر نافلة في مقابيس الطبقة 
الوسطى 44 وبدل أن تتمكن من النمو والنضج لهي تقدم على عمل 
( أكبر من العمل السلمي الصفير ) تواجه برصاص الانكليز » وهكذا 
الم بتمكن ( فهمي ) من تحقيق ما يحلم به مسام كان : 
يتتقدم صفوف المماركد ويستولي على اسلحة العدو وبهج 
ويندحر الانكليز وتستقل مصر .. وبتزوج ( مريم ) التي الم 
اتتعزل عن حبه للحرية .. 
ولمل هده العراقيل التي يضمها محفوظ امام بطلة الثودي يوعي 
وتعمد تنآتى من شعوره بان الثورة التي في مخيلته ما زالت بعييدة عن 
اصيفة التكامل » بمعنى ان « قواها » ليست حاضرة على المسرح بتك 
الدرجة التي تتواجد فيها القوى الاخرى النسادة ( الانجليز ) أو (القوى 
النسادة اليمين ) او الاخرون الذين لا هم لهم غير الحياة بارتياح وهم 
كالذي بنشده احمد عبد الجواد ( في الثلائية ) سواء في البفايا او 
الانس .. او بنشدة احمد في خان الخليلي عندما هجر السكاكيني آثر 
تعرضه للقارات 6 . 
وتلح هذه العراقيل في عقل محفوظ وتنجمع في ما يشبه الرمز ( السلطة. 
العائلية ) » حتى أن النفضال من أجل الحربة الاجتماعية ى السياسية 
كثرا ما يبدو مقرونا بالسعي للتحرر من هذه السلطة وبقول الاب ج . 


























« في اكثر من موضع كان يلح في ابراز التوازي بين مستوى 

التطور الخلقي العائلي ومستوى التطور السياسي في مصر » 
فكلما كان الابناء يتحللون شيئًا فشيئا من سيطرة الابسام 

كانت مصر كذلك تتحلل من السيطرة البريطانية . »(0' 
والذي يضاف الى ذلك « التعب » الذي طبع قلم محفوظ وهو 
يخط صورة شخوصه اليساربين ومواففهم كونه هو نفسه تعرضن مثلهم 
لسار بطىء متردد 24 وهو في الحقيقة يشحنهم بالقليل الذي عندة 
لا لكي ببدوا « ابطالا » قدر أن ببدوا « نملاج » ايجابية مفيدة في 











استطلاع الوضع العام 2 وهذا ٠١‏ الشحن » اليساري القليل لا بشكل 
تيار قوبا لدرجة المناهضة والتصادم مع التيارات البافية داخل 
والتي تهون : 
البشرية التي يشكل منها نجيب محفوظ تماذجه 
وينفخ فيها من روحه ويجري على السنتها افكاره غ» كما 
بشكل من علاقاتها وتحركاتها وافمالها ما بريد لرواياته من 
احدات .. 1096 
والذي يتناسب تهاما ومتابعة مسي محفوظ بموضوعية هو 
الاخذ بنظر الامتبار خضوع شخصه للتطور والنمو والتثقف اليساري * 
بعدما كان أميل الى جمل نماذجه يتحركون في مواقف عديدة دون نهابات 
واضحة أو نتائج كثرة الدلالات »2 عدا انه بدا في جميع الروايات 
والواقف داعية للعلوم الحديثة « رغم الشفقة الثي يعامل بها امثال 
أحمد عاكف الذي لم يكن يعرف عن العلوم الحديثة الكثير .. والذي 
يعتقد في انفسه امتلاكه ىا لا يستطيع الاخرون استيعابه : فهو يقول 
الاغيه رشدي ( خان الخليلي ) : 
هل يستاهل هذا الشعب التاليف بمعناه الحق 9 .. 
هل يمكن ان يهصمه ؟ الا انهم رعاع يقرأون رعاما ! » 
وكذلك في طرحه:الساخر لكمال احمد عبدالجواد الذي بتعلم 
الخرافة من أمه أميئة التي كانت فخورا بما ترث من اساطي ومفاهيم 
عن والدها .. 
وكمال عبدالجواد الذي نشا وهو يسمع من أمه شتى الواح 
الخرافات والاساطر والتعاويذ يمثل في تطوره عبر الاثية نجيب محفوظ 
( بين القصرين » وقصر الشوق والسكربة ) الروائي نقسه : 
.. التطور العقلي لكمال عبدالجواد أذكر انني مررت به 
تماما خطوة خطوة )69 
وكمال عبدالجواد الذي يتبلود كثموذج ايجابي يكتسب ملابحه 
الواسعة خارج الحدود الشخصية لانه يمثل طبيعة الانفلانات العديدة 
الشرائح وطنية من داخل البورجوازية الى خارجها لتقف في صف 
الثورة وهي عند كل مرحلة تكون ذات اهداف مختلفة » فهي يمكن أن 
اتتوقف عند حد معين من الثورة » ويمكن أن تستمر تبعا الدرجة الوعي 
والوافع الطبقية .. فالتموذج الاخر الذكور موجود في ( عدنان) 
- العصاة ‏ رواية صدقي اسماعيل 26 وهو بشكل أو بآخر يشسبه 
( فارس ) حثاوميثه في ( المصابيح الزرق ) أو الطروسي في ( الشراج. 
والعاصفة ) 




















ورغم ان نموذج "كمال عبد الجواد » يبدو مترددا في البداية واته 
لم يكن يعبر فنسابا النضال الشعبي اهتماما كبيرا لكن علافانه بالنتيجة 
كانت تتحول نحو صف الثورة متمثلة باحمد .. وكان برفض ندريجيا 
الممسكر الرجمي وبتحول نحو امعسكر التقدمي » وفي هذا السلوك اشارة. 
غسمنية الى أن الوقف التقدمي اكثر رسوحًا وقوة » وهذا الوافع 
بقدر ما يعني حتمية تاريخية فانه بعني حتمية التحول في لو 
العديدين ليس لانهم بريدون الانسجام مع الواقع فحسب بل ولان ذلك 
يعني انسحاق وموت الذي يقف في خط المصادمة » والمل هذا الشعون 
انفسه هو الذي منع محفوظ من أن يبدو « مقاليا » في طرح تناقضات 
حادة بين الوقفين المتضادين » وميله حتى الى أن يجمع « التناقضات » 
في عملية واحدة » على اساس ١‏ الشرورة التاريخية » مثلا في (القاهرة. 
الجديدة ) .. 








وضمن ميله لتغليب حركة الزمن على الصراعات العلئية الحسادة 
( وهذه سمة موضوعية وهدوم مضامين محفوظ ) تمكن من أن يتحرك 
ببطء وصمن اشكال فنية مختلفة مقترنة بالتطورات التاريخية » حيث 
« التقريرية » غلبت على نتاجاته الاولى » في حين ان تيار الشسعور 
واعتماد الصراعات في البناه ميزا كتابته اللاحقة .. وعندما غلب الرمل 
والتداعي على التفريرية في النتاجات الاخيرة كان ذلك بحمل تقدييرة 
غسمنيا منه الحقيقة تزايد وعي القاريء من جهة » لالواجد وسائسل 
اعلام اخرى تتولى التعامل اللباشر :.. وتنيح له التحرك بعيدا عسين 





اللواجهة الحاسمة .. والحود التقدمي العظيم الذي مسسك به محفو 
وسابره فيه ابرز كثاب الرواية التقدميين امثال حنامينه وفسان كثفاني 
وصدفي اسماعيل ومحمد ديب وعبدالكريم غلاب في ( المعلم علي ) هو 
حركة الزمن : 
اذ ( ., من خلال هذا يتقدم العالم الى الامام في طريق 
التطون ٠.‏ ) 6 
وهكذا كان الزمن يلعب دوره الفاعل في رواية محفوظ » وبرز 
انماما في الثلاثية » حيث اصبع محور الزمن مجال التطور التقدمي الى 
امام رغم ان مراكز الثقل بمتلكها بورجوازيون كبار يمارسون اننسواج 
مختلفة من الاستفلال » فاحمد عبدالجواد يمارسه في استفلال اجساد 
النساء على أساس 
« ان غواني اليوم هن جواري الامس واللاتي احلهن الله 
بالبيع والشراء ... 6( 
فكان ان رده الشيخ متولي عبدالصمد : 
ما أبرعكم يا بثي آدم في تحسين الشر .. © 
ويعارس الاستقلال في نهب جسد ( نفيسه إفي ( بدابة ونهاية ) وف 
استلال تطلمات صابر للابوه في ( الطربق ) وفي استقلال قاسم بلك 
اذهمي ال ( احسان شحاته ) و ( محجوب عبدالعريم ) » وسرقة تجار 
الحرب موارد الناس في خان الخليلي والقاهرة الجديدة وزفاق امدق . 
على ان حركة الزمن تتوضح نماما كاداة ضد القهر والاستفلال في 
الثلاثية ': 


فالقديم يسيطر على الجديد في ١‏ بين القصرين » ويتحكم في 
مقدراته ولا يستطيع الجديد الثورة على ذلك لانه الم يكن يعلك يمك 
الاسلحة التي تمنحها له سئة التطور .. ثم تتعادل الكفتان في « قصر 
الشوق » عندما يتقدم العمر بالجيل القديم .. ثم تتقلب الاية في 
السكرية » وتنتصر سئة التطور بسيطرة الجديد على مقدراته ..(6 
.وحركة الزمن تسير تمن الصراعات الموجودة والتي تنفاوت بسين 
الماضي والحاضر والجنس والمفة » واكثالية وامادية والثورة والسكون ». 
عدا ان هذه الصراعات كانت تتطور بشكل باهت .. ويكون سرح 
التناففس في الاثية, محفوظ دليلا آخر على عمق روءيته وتجاوزه لكثير 
من معوقات العمل داخل حدود الطبقة الوسطى » وهو لو لم بقم بشق 
تشكيلات هذه الطيقة ( ب بينواعية واخرى غيبية » مستظله ( بالكسر ) 
واخرى فرببة من مواقع الشغيل » متمردة وساكثة » مثالية وواقمية ) 
1 كان بامكانه تقديم الصورة الواسعة التي طرحها في الثلانية المفعمة 
بالحركة والحياة والتنافض » وكل شيه .. حتى تكاد تكون صسورة 
مصغرة لحياة الوط العربي في النصف الاول من هذا القرن » وهذم 
الصراعات هي التي بسرت له بناء الرواية رفم ان البناه لم يكن يوازب 
افهم أكثر صحة لهذا الواقع : 3 
« ان الصراع بين التنافضات يكاد أن يكون الايقاع المتصل 
الحركة بناء « الثلائية » انه الحدث الاكبر فيها وهو سس 
حركتها ...606 . 


لكن سر حركة الرواية لا يعني بالطبع احتضاتها لموقف ثوري واسع» 
اذ بقيت سعة اللوقف مقصورة على « فهمي » الذي لم يكفل له الدوام » 
رغم أن ( كمال عبدالجواد ) كان في الننيجة مكملا لدوره » وثال الآخبر 
اهتماما ملحوظا من الروائي لدرجة انه جمل منه ( محوربا ) بين نقاط 
الاستقطاب العديدة التي تمج بها الثلائية بعد أن أخذ عن نجيب محفوظ 
رؤاه ( كاملة تقريبا ) » وهو عبر رحلته الطوبلة بين الانقصام والالتزام 
بقضية الناس يلعب بالتالي دورا ايجابيا واضحا » لانه على الافل وبعد 
رحلة من القلق بالتردد واللاحلة اكتسب صفاته الموضوعية .. 

في حين أن ( دأسين ) لم يكن غير النمو الورائي والاستفلائي لابيه » 
حيث بنهش من اجساد الفاجرات ما يقدر كما كان ابوه من قبله عد 
أن الاب تساح بالطيبة والهدوه والرصانة وابته بالفجور العلني بحيث 


























٠‏ افكاره تدور في فلك محدود ودائرة مغلفة وهي دائرة 
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وني هذه الرحلة واللقاءات بتماذج عديدة يبدو ( كمال ) وحده 
متعاملا امامنا من حيث اقترانه الزمكاني بالاحداث وامتداده الافقني 
والعمودي في كل احداث الثلائية » فهو منذ أن كان طفلا يمتحه الجنوك 
الانكليز الشيكولاته كان يحمل في فاته اللاواعية حينئف حسا وطنيا 
كالذي اراد منا محفوظ ان نحسه ونحن نسمع منه يفني بعفوية الصفار 
امام الاتكليز :. 





ايا عزيز عيني بسسدي أروح بدي » 
با عزيز عيئي السلطة خدت ولدي 
وكانه يريد أن بميت الدينا اية نزعة للارتياب في الطفل الذي باكل 
الشيكولانه من الاعداء اللعسكرين على الارفى العربية .. 
ويتوضح من البدابة ان ٠١‏ كمال » هو أحسن ما ادى محفوظ لكي 
يقدم لنا بعد ان بدا ( على طه ) في القاهرة الجديدة متخسصا في الجدل 
السياسي مع ( مأمون ) » و ( فهمي ) يخوض دراعا مزودجا كا 
اسلطة الاب « التي ترفضي المشاركة في العمل الوطني 2 خوثا 6 على الاين 
ودون ادثى خوف على الوطن © , وضد الاستممار . 
اذن « كمال 0 يمكن أن بنمو في حدود قناصسات القرام ما دام 
ينخضع لشستى الشروط ابتداء من حب عائلته له بصفته اصغر الموجوديرً 
وحب أمه له » وتعليمها الخرافات التي ورئتها له وانتهاء به واعيا 
بجدوى القضية التي مات من أجلها فهمي + فعندما فال ابن أخته 
ل معثى الوطنية بعد ذلك ينيقي أن يتطور حتى يفنى في معثى 
أشمل وأسمى » وليس ببعيد أن ننظر في المستقيل الى 
شهداء الوطنية كما ننتثر الان الى ضحايا المارك الحمقام 
التي كانت تنشب بين القبائل والاسر © . 
افكان أن رده قائلا ( النقفسه !01 : 
معارك حمقاء با احمق : فهمي لم يستشهد في معركة حمقار 
ولكن آين وجه اليقين 5 . 
وبالضبط يضع ( كمال ) يده على علته .. ونقصه » اذ ان غراب 
اليقين هو المفقود في ايجابيته » ورغم تقديرء لدور فهمي وصحبه لكنه 
الا يشعر بدافع اكثر من هذا الولاء » انه بحاجة الى الابمان بالقصية 
الصبرية المظيعة » وهذه الازدواجية التي طرحها محفوظ في شخص 
كمال بدت اكثر من كونها ازدواجية فرد .. فهي ازدواجية البورجوازية 
الصفرة الخائفة التوددة التي تتقدم وتتاخر .. تخطو وترجسسع .. 
البورجوازية التي نضع في حساباتها وجهي العملةالواحدة لثلا تخسر 
فهو يحب 7قهوة أحمد عبد )لمدة اسباب تجمع تنافضاته . 
ففيها ( سكن باسين اعواما ) رفم أنه بالنسية له ( حيوان اليف 
جميل ) وفيها ( اجتمع فهمي بالثوار ليفكروا ويعملوا من أجل عاسم 
أفضل ) وهذا العالم بالتاكيد بيدو في عرف كمال احسن بكثر من ذلك 
الذي يكنظ بالمشق والفجور في مخيلة باسين .. 
أن بعص مثقفي البورجوازية الصغرة يمكن ان يجدوا في كمال 
انجيب محفوظ أبلغ صورة لهم في طرح طموحاتهم وغاياتهم واهدافهم 
المتناقسة : حيث الثالية تصطرع بالوافعية » حيث حبه للثورة وفهمي' 
اليس معزولا عن حبه الياسين وشداد بك الذي التهمت الُورصة مسا 
الديه فكان أن انتحر .. انه من ذلك النوع الماساوي الذي يشسعر 
بالخذلان لا لسبب الا انه لا يفهم حركة الزمن التي تسبر ليس رواية 
محفوظ فحسب بل المجتمع بكامله » فالزمن يلعب ف ذاته ما لعبه في 
الوات هاردي » حيث يمر الزمن عبر تساقط العديدين منهم .. ان 
«١‏ كمال » فاشل لانه يبحث 
وراء حقائق مطلقة وقيم ثابتة » 
و « نموذج » كمال الذي ببحث عن ( مسند ) يعتمده لمان 
اح يتكرد في اللص والكلاب حيث يبحث سعيد مهران عن ««السعادة» 
في ممر مسدود » وصابر في ١‏ الطريق » حيث ببحث عن ( ابيه ) الذي 
شكل الامل بالنسبة له » و ( نفيسه ) التي تبحث عن الراحة الجنسية 
عبر احتراف البغاء » ومثل هذه التملذج رفم 
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وعناية الروائي بقيت تشبه تلك الواردة عند زولا مدورة الكنها ليست 
اذات تائي فاعل في التتيجقاً 
ويستمر هذا التضبيه بزولا عند ملاحظة التملاج المستفلة ( بقتج 
الغين ) والثي تسقط في الصراعات الاجتماعية على اسائس كونها مستلبة 
طبقيا ( من حيث كونها تصحي بكل شيء في عملية حياتية شديدة الوفاة ). 
وجسديا من حيث انها ( تمنح عفتها ) مقابل الحياة التي تصبح صعبة 
( الافتناء ) في مجتمع يعاني من الاضطهاد والاستغلال الظبقي والاستعماري 
( أي سيطرة الاحتكارات والرساميل الاجنبية والقوات الوضوعة الهذاا 
الغرض من قبل اتدوائر الامبريالية ) . 
© لوس والاستغلال 
أن ( الموصس ) اندو واذها ورمزا لوجهي الاستغلال عند نجيسب 
محفوظ » واكنها بالتانيد تختلف عما هي عليه مثلا في ( المصابيح الزرق) 
الذي جل منها ( مسطحة ) مثل الراقع الذي يطرح » 
ذهي يمكن ان تكون امرأة عادية او أن تكون هي نفسها ( وجها ) من 
وجوه الاستثلال كارملة صاحب التجر التي اوجدت الفارس عملا لاه 
بروي لها رغبتها الجنسية .. لكنه عندما تخلف عاقبته بشدة .. وكان. 
العقاب يقترن بحاقيقة انها لم تعد (تستفل) فارسا الذي بات هوا 
الراحة الجنسية لاديوا بل اوقعت نفسها ( جسدا ) لتمتيع ضباق 
الاحتلال » زعي على هذا الاساس تواصل كونها ( من طبقة متسلطة ... 
كزوجة اصاحب متجر .. وضابك متقاعد في قوات الاحتلال ) . 
وعكذا كانت تنحدث بهدوء مع فارس قائلة في تبرير موقفها 
- الفرنسيون لطفاء .. زوجي كان فرنسيا كما تطلم . 
02000 
واضضافت عندما وصفهم بانهم اعداء الوطن 2 
ما شاء الله .. ابن تعلمت هذا الكلام ؟ في السجن 8 .. 
اذهب .. انت مخمور .. لا تقل هذا الكلام والا ارسلو 
الى اللحكمة الصتكرية 1 .. 
ونموذج “هذا لا بتواجد بهذا الشكل عند محفوتك فهو بحي 
( المومس ) بعناية واضحة لكي يطرحها على اسانس انها : 
٠‏ مثلنا في كل شيء اذا اردنا حقيقتها الباطنة . الييست اكثر 
اشرا من اكثرنا . وليس أكثرنا خيرا منها 0( . 
وهو في هذه الحاولة ( الضمنية ) بريد تصحيح الموقف الرافقي 
الذي اتخذه المجتمع ازاء البفايا والسافطات » حيث السقوط مرهون 
بظروفه وقلما نيدو ( المومس ) قادرة على المواجهة والتصدي اجمسل 
المؤثرات الضاغطة المصادة » وفلما تتكرر صورة ( سناء ) في ( بداية 
ونهابة ) في رواباته الاخرى » فهي نكاد تكون الوحيدة التي تمنج التقود 
لمن يمتمونها بالجنس © عدا انه طرحها بتشف مضاد 6 وكاته بريد ان 
بقول انها ليست مستقلة ١‏ بالفتح ) بل مزاولة للاستقلال » خاصة 
واتها ترفض مزاولة البغاه علنا لكونها تستلك تطلما طبقيا بمنمها من ذلك 
رم آنها يمد الثمادة التي حصلت امامها “درت في حسن الباطبني 
١‏ فتوته ) وقادمت لله امن ( الوقت ) الذي قضاه منها 5 
وهو لكي يمنح الصورة بمدها الكامل وضعها نقيضا ل ( نفيسة | 
في الروابة نفسها حيث دفمها عاملان الى مزاولة البفاء : الحاجة لامالة 
اخوتها وقباحتها التي قطمت حبل الرجاء بالزواج تجملها تتحصرق 
والجانب الاخر الذي جمل من (موصى) محفول تبدو وكانها لا تقود 
الانهيار الذي اوجدته ( بغي ) حنامينه الستثلة في ( اللصابيع .. ) 
حقيقة انها ( مثمرة ) .. فنفيسة مثلا قادت الى نتيجتين : انتحار 
حسنين الذي لم يحز على اعجابنا لكثرة طلباته وتطلماته البورجوازية. 
وتطور حسين ذعنيا ء اذ أن الفقر دفعه كزاولة تفكي آخر على عكس 
.. وجعله الوافع اكثر موضوعية وصحة : 
الست فردا والكثني آمة مقظلومة » وهذا ما يولف في دوج 
القاومة ويغمرني بتوع من السعادة لا ادري كيف اسميه > 
كلا لست حاقدا ولا يائسا يفنا ...7960 ) 









































ان هذا لم يمتمه من الاتجراف في طريق الاتجار بللخدرات .. 

اواذا الم تكن.( مومسا ) مثمرة بهذا الشكل فهي على الافل 
( فاضلة ) كما هي عليه في ( السمان والخريف ) حيث اقتنعت بالزواج 
من العجوز صاحب المطمم على مكس عيسى الذي رفاس الزواج رغم انها 
عمل نه اريسي ما ناته ضول لبداقه ن أن (ابعلوف ) درى. 





مومس الشرورة والحاجة كانت في اعماقها شيئا آخر ‏ 
كانت امرأة تقدس البيت لا تعدل بالمش الهادىم الامين 
شيا #ز ل 
ويتكرر هذا العنى في ١‏ اللص والكلاب » عندما تقدم ( ثور ) كل 
شيم السعيد مهران رفم فنامتها باته لا يحبها تماما : 
٠‏ آنت لا تحبني ولكنك اعز علي من النفس والحياة .. » 
وبالضبط لم يستطع نجيب محفوظ أن يقدم اكثر من هذا النتاج. 
الضخم ولكن .. المحدود .. لانه كما يقول عن نفسه عاش كمال عيف 
الجواد خطوة خطوة » وبالتالي فهو ليس مطالبا باكثر لان هناك صن 
بقوم بالجزه الآخر من الهمة . 
وهذا لا بعني الانتقاص من الروائي العظيم » فير بالنسية للثراث 
الروائي العربي شبيه ديكثز في التراث الانكليزي ونولستوي في التراث 
الروسي .. وتبقى للاثيته ( فصلا كبيرا من التاريخ العربي ) لانها تاريخ 
اوسع طبقاته في النصف الاول من القرن العشرين ( الطبقة البورجوازية 
بكل شرائحها وتنافضاتها ومشكلاتها وهمومها وأمراضها .... ) 
أن الثلائية تطرح مجتمها .. لكنها تطرحه بلا موضوعية لانها 
تخلت عن شفيلته دون ان تجعلها تبدو ذات قوة ما فيالحاضر او الستقيل 
وهنا القصور هو الذي جمل عملا فنيا عظيما كالثلائية لا يباري الائية 
محمد ديب التي نصور الوضع القائم اثناء الاحتلال الفرنسي 
زاكر ... انها الكزاوجة بين النضال الاجتماعي ضصد الفقر والاستتلال 
والتضال الوطتي ضد الاحتلال التي جلت ( الدار الكبرة والحريق 
والتول ) عملا عظيما في تاربخ الادب العربي ... وبالتاجيد فان اعمال 
عمائلة ظهرت في تاريخ الادب:العربي ك ( الكصابيع الزرق) و « الثلج 
ياتي من التافذة » و ( الشراع والعاصفة ) لحنامينه و ( المعلم علي ) 
العبد الكريم غلاب 2 و ( اليد والارض والماه ) لذنون ايوب ... ظسير 
أن #انية محمد ديب عمل رائد في ميدان الروابة العربية لكونها تكتسب 
كاملا واصحا حسب المنطق النقدي الذي درجت عليه هذه الدراسة 2 
© الموقف الثاوىم للاستقلال 2 
ويتمكن اللحمد ديب من تطويرانظرته الاجتماعية 
ممله عبر نمو بطله الصثير عمر ( الذي لا يبدو بطلا بالمنى التقليدي في 
الرواية البورجوازية » فهو ليس ( متميزا ) او ( خارفا ) أو ( شاذا) 
بل جزه من تشكيل عام بنحرط في داخل تركيب طبقي متوحد « عمال 
وفلاحين » » ولعل في انتقال عمر من المجتمع اللديني الى الريفي في 
الرواية محاولة من جانب الأؤلف الى ترسيخ فكرة التحالف الطبقي 
بين العمال والفلاحين فى ظروف التضال الوطني » والتصاق هلكا 
التحالف بالبورجوازية الوطنية متمثلة بحميد سراج .. النلم الثقف .. 
أن ( عمر ) اذن يدخل ضمن تركيب اجتماعي مستفل في وطننا 
اللحثل . . وهو اليس ( فردا ) والا لكان قد جعل منه خارقا في عمل ما .. 
انه يشبه ( االيفر توبست ) في رؤاه لكته خاضع للتطور داخل وضة 
الاجتماعي على عكس ابطال شاراز ديكثز الذين ياسعهم دوما تحت رحمة 
البورجوازية التقليدبة أو التجارية في اللدن ٠‏ 
اونما موقف مساير النمو الصفي عمر حيث أنه يصيح «< طبقة » 
و « وضعا » بعاني من الاضطهاد والاستقلال والعاملة القاسية والبؤس 
ما يعانيه ابناه الوطن الذين ينتمون للعمال والفلاحين وشرائج 
البورجوازية الصفرة امتحالفة مع الشفيله » وفي وضع محتصدم 
التنلقض : 
« يختفي البطل ... الفرد لتلعب الجماعة أو الطبقسة 
امورها » (600 ١‏ 
ومن الناحية الفنية الواعية هيا الروائي ( محفد ديب ) العمر أن 
































ينمو بسهولة ويسر دونما تعقيد بورجوازي كالذي كبل به كمال نجيب 
محفوظ وهو بنمو بين امه اللإمنة بالخرافات والاساطي وابيه اللتخيم 
بالراحة واللذة الادية والجنسية » والجنود الانكليز الذين يطميز: 
( الشوكولاته ) . واصحاب واصدقاء .. وموقف ثوري ضعيف يجسده 
فهمي .. افكان كمال خلاصة البورجوازية الصفيرة الوطنية .. في حين 
أن ( عمر ) خلاصة الشفيلة الجزائرية . 
واذ يقدم محفوظ ( بين القصرين » و «قصر الشوق» و «السكريق 
التطرح واقعا بورجوازيا يقدم محمد ديب ( الدار الكبيرة ) و ( الحربق ) 
و ( النول ) ليقدم لنا شعبا حيث دار سبيطار تشبه ان عون بلدة 4 
ويمكنان يكون محمد ديب قد أراد لهاكذلك» فسكائها ليسوا محدودين. 
« من المتعدر على اكره أن يقول ما عدد السكان السلين 
تؤوبهم على وجه الدقة .... » 
وداد سبيطار جزء من الواقع القديم » فهي واللديئة القديمة 
تنزوي خلف العمارات الجديدة » وتتابع امامنا صور كانتي قدمها غالب 
طممه فرمان في « النخلة والجران » » حيث الجديد يكتسح القديم » 
لكن وجه الشبه سرعان ما ينتهي عندما لا نشعر بحس ماساوي يميق 
شخوص محمد ديب كالذي اعتصر شخوص فرمان » ودار سبيطسار 
تجاوز وضعها الفملي عندما تبدو رمزا للمديئة العربية » ففي سنوات 
تهوض البورجوازية التجاربة ابام الاحتلال والحرب لا تبدو الديئة فر 
اساحة تجمع البؤساء » رغم تواجد مجموعة من الثرفين الدين ينهبون 
اللقمة من أقواه المحزونين "ا 
ول اد سبيطار العديد من الاسر 6 وهي بالتائي بلك يحتشد في 
داخلد اناس يكدون طول النهاد » لعنهم اثثام الليل 1 يخلدون لواح 
بل كزاولة الجزء الثاني من الشقة والهمة المفسنية : القلق .. ولكن 
أي قلق ؟ هل هو فلق كمال عبدالجواد في الخيار بين فهمي او ياسين 7 
هل هو قلقه في البحث عن ( لا .. انه قلق حياة اليسوم 
الاخر .. وفي وضع كهذا بنمو عمر .. وتبدو دار سبيطار بديلا للشارج 
واللدينة والوطن ء وهي أن بدت شبيهة بزقاق امدق فان هذا الشبة 
ينتهي في بعنض الظاهر فقط .. فهناك بخرج الناس من الزقاق بحثا عن 
ترف في ظل امريد من الاستغلال كخروج حميدة لتصبح بغيا .. أو خروج 
عباس الحلو ليقتل صدفة على ابدي الانجليز .. ونهاية هذا الخروج 
اسيئة دوما » في حين أن البقاء لم يكن غير الخلود الى الصا 
والاستسلام .. وحميدة .. كما هو حال سليم علوان » وعباس الحلو 
وقرج ابراهيم .- 
اسكان دار سبيطار يعملون طوال النهار .. ودارهم جملها اليؤس 
فاتمة لكنهم رغم ذلك بتظرون بتطلع نحو المستقبل .. ببصرون الثور 
الوافد من خلال كوة في أعلى سقف كل غرفة في تلك اداو : 
ان كل واحد من هودلام الناس كان لله في أعلى السنقف من 
زانته كوق ل عليه منها نور ضعيف .. » 
وأو تت لهم فرص اتامل ‏ ولط من علانها فيان التاق 
فالقروف السيئة وفوى الاحتلال جعلت من كل شيء يبدو صعبا » حتى 
تخالهم مهعومين بعد ما استهلك العمل والكد اجسادهم واذهاتهم » وهم 
عندما يفطنون لصوم المنبعث من الكوة بتشبثون بقضباتها الحديدية 
اليبصروا السماء .. وعبر الصورة الواقعية يتطرح الرمز اشارة الى ان 
الوعي يقدر على تحريكم وتوحيد رؤاهم واخراجهم من هذا اللسم 
الذي يعيشون ... 


















































اولهذا فمثدما يظهر ( حميد سراج ) في الدار يكون بمثاية 
١‏ الوعي » والثود في آن واحد » وهو ليس « خارقا » بيثهم » بل هوا 
مثلهم تسحقه الفاقه » وبدفعه الفضيم للتفكر عن طريق الخلاص : فهو 
يعرف من يعاد ومن يبغفى .. وهو يعرف طبيعة مهمته التي بدل أن 
تبدو ناقصة رفدتها عدة أشياء فاصبحت مهمة ثورية تماما تكتسب الكثي 
من السعة والشمول بحكم التصافها بالثاس في الريف والمديئة .. وق 
لا الوسطين كانت البذور التي برمي بها ( حميد ) وغيره تنمو في اطفال 
كممر الذي فهم ما يقوله حميد سراج لانه يتحدث ببساظة وصدق عن 
موتضوع يغهمه الجميع .. انه بمتلك اليقين الذي هو الواقع .. ودار 
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اسبيطار كلها تعرف ما يقوله « حميد سراج » .. 

قبل اللفي في طرح « التغيير » الذي جاء به محمد ديب بتكل 
فاعل في ( وضع ) الرواية العربية يمكن القول انه وغيره ضاف «اعمقا 
انضاليا » للرواية العربية » وهو يتميز بتلك الحيوية المتدفقة في حركة 
روابته التي تجعل منها « حياة زاخرة » .. وهذا لا يعني بالطبع انه 
امتلك كل ثيء لان التقريرية التي عانت منها روايات محفوظ الاولسى 
بدت في بع الاحيان ثقيلة « غثة 6 . 

والثيه الهم بالنسبة لخط هذه الدراسة ‏ انه اضاف رصيدة. 
موفضوعيا في الضمون الروائي + وهنا ( الرصيد ) ياتي اضافة ضرورية 
ا وضعه نجيب محفوظ في تكريس الواقع العربي, 

فاذا كان محفوظ كاتب البورجوازية الوطنية » والروائي الذي 
غاص في وجدان افراد عهوم الطبقة البورجوازية وامراضها يكون محمد 
تمبيرا عن وضع أكثر شمولا ( وهذا الشمول ليس مقطوعا عن 
النضال الاجتماعي ب السياسي العربي ) © فهو يطرح واقع طباقة. 
واسعة جديدة اخذت تفرس أنفسها على مسرح الاحداث داخل الوطن 
هذه هي طبقة العمال والفلاحين والفئات الاجتماعية امتحالفة ممها 
وامام هذا التهوفي التاريخي للجمهور المسحوق الذي تهمامصلحةالوطن 
في التحرر ( ليس التحرر السياسي فحسب بل والاقتصادي ) الكشفت 
.بعاس وجوه البورجوازية العربية » شان البورجوازيات في امم العالم 
التي دفعها الخوف من الجماهي الى نشدان التحالف والتقارب مع 
الامبربالية . 

اهنا التناققى الجديد يطرح نفسه في رواية محمد ديب تماماكما 
نفسه في ( الشراع والعاصفة )00 وقبلها ‏ نسبيا ‏ > في ( الصابيع 
الزرق ) لحنا مينه .. 

ومن هنا تتاكد أحقية الادعاء ب ( افتران ) الرواية التاريخي 
بالواقع 

© التمايز الطبقي في الرواية : 

وعند العودة الى ( زينبه) محمد حسين هيكل يمكن ان تتوضح 
رؤية « متخلفة » للواقع في نظر التقييم الحالي » لعن تلك الرؤية 
كانت لي حينها « جيدة » و« تقدمية » لان الكائب طرح « فهمه » كله 
عبر صراعات تلك الرواية » والصراعات كانت تدور في ذهن الكاتب اكثر 
من الشخوص » وهذا. ما جعله بالضبط يلجا للكثر من التقربرية 
والاسهاب في السرد المل .. 

.وكان الصراع ادي يطرحه انذالد هو في ذات البطل حامد ابسن 
اقطاعي » الريف وانضبط ابن « بورجوازي تجاري » من ذلك النمط 
الدي نشا بعد الزاوجة فر النظيفة بين الاقطاع وبورجوازية المدن + 
فهو عندما يحب « زينب » يرى انها أقل منه شانا لانها من عائلة فقيرة. 
.. وحتى عندما احيها . 

« أحس بقشعريرة تسري في كل جسمه » 

افكانت أولا قشعريرة رفية ... الكنها سرعان ما كانت ٠‏ فشعريرة 
القرور الطبقي » والشعور بالتمايز .. كان بعاني لحظة « مجادلة » 
حاسمة بين ثقل الواقع الطبقي والفلو في الادعاه البورجوازي وبين 
« حس انساني لا طبقي » قليل .. ورفم ان ( حامد ) كان يعاني مسن 
« صراع » بين ما هو قائم وما يجب أن يكون الا انه لم يستطع تجاوز 
حدوده لانه اليس « شخصيا » بل امتدادا طبقيا لوافع الاستفلال القائم 
في الريك العربي .. 

وكان ٠‏ رففس » هيكل لهذا الواقع ضمئيا على اساس انه جمل 
حب زينب لابراهيم بمثابة طرح الطبيعة العلافات الانسانية بعيدا عن 
التمايز الطبفي وامراض البورجوازية إلى حب الالهور »والزيف والمماطلة 
والتشوبه والقلق .... ) وهي عندما تموت حاملة مندبل ابواهيم نكون 
صورة ملسادة للعلاقات الاخرى الثي تتواجد بين حامد وعائلته من جهة. 
.. وبين كل هوءلاء والفلاحين من جهة اخرى .. 
يمكن اذن أن نرصد هذا التطور في ( الغهم ) والذي يبدو مقرونا 
بشكل وافصح بطبيعة التحولات الاجتماعية داخل الوطن العربي فيداخل 
« الرواية العربية » .. 
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© انهيار حس التمايز الطبقي : 

يسرت الحركة الميلودرامية للجمد ديب أن يوجد « وما ناباسا. 
بالحياة والتضال والكد » فجبوعه لسواء تلك المحشودة داخل دار 
اسبيطار أو في الريف أو اثوال المديئة متحركة مناضلة .. ورم ان هناك 
صراعات جزنية داخل هذه الافواج فان الصورة العامة لطبيعة الحركة 
الناهضة اجتماميا بدت ذات توجه صريح في سجالي « الصراع الطبقي » 
مد الاستقلال و «١‏ الصراع الوطني » سد الاحتلال .. 

ورقم الاكثاد « الديكنزي » من القتامة و «البؤس» و ٠١‏ القافة » 
الا انه لم يجعل صغاره معرضين الامراض البورجوازية التي يولع بها 
يكز بالنسبة البيب في « الامال الكيرة » أو « أوليفر تويست © »م 
ولهذا السبب لم نكن كراهية عمر للعالم حقيقية .. رغم انه فال عنه 

يكره هذا العالم ويكره كل ما يرتبظ به » 

فالذي بكرهه عمر هو « الاستفلال » دون ان يكون هذا الاحساس 
مدعاة للاحباط الذي يمكن ان د الى سلسلة من الممارسات 
الخاطثة كالتي تواجدت متلا في أسلوك ٠‏ سميد مهران » في اللص والكلاب 
النجيب محفوظ . 

وسرعان ما وفر الروائي لصفيره فرصة التجاوز الواعي لشكلة 
البؤس بادئا بدلك السؤال عن جوهر الصراعات الطبقية القالمة » 
فهو يريد أن يعرف 

اذا ياكل الناس ولا باكل آناس اخرون » 

كان «١‏ سعيد مهران » بسال في ذاته وسلوكه سؤالا مشابها » لكنه 
كان سال عن كبر دون ان تنوفر له مستلزمات التشخيص بحكم افتقاده 
اللوعي اللازم: ( يمكن هرة اخرى الاشارة الى كمال عبدالجواد .. ) » 
كن توافر هذا الوعي جمل من عمر طفلا ورجلا مع آخرين في كيان واحد 
وتركيب موحد يتحرك واعيا عبر توجيه ( حميد سراج ) اليس فسي دار 
اسييطار وحدها بل وفي ريف الفلاحين وحركة الاضراب » في حين ان 
سعيد مهران » اللص والكلاب يعتقد انه بمتلك وحده القدرة اللازمة. 























على تحدي التمايز الطبقي القائم » فهو بشبه ( محمد حرامي ) في 
الاسطورة العراقية حيث يسرق الافنياء ليوزع على الفقراء » سن 
السرقة تبفى سرقة .. ما دامت تقوم على سلولد « فردي » © والصدل 
.يبفى غير قائم لانه وفتي .. الكن ( عمر ) كان بعضا من الاستجابة 
اللضرورة » وهذه الاستجابة تشمل واقما كاملا وتحرك عددا غفيرا وحسا. 
متوحدا » في حين كانت استجابة سعيد مهران لللمرورة ( حيث الديئة 
بحاجة الى امثاله ) فردية .. ولهذا بقي هو نفسه يحس بحاجة الى 





وحنان الماهرة ( ثور ) ٠‏ 

أن ٠١‏ الوافعية الفونغرافية » التي أحب بعنس "١‏ 
روايات محفوظ في ( ما قبل الرحلة الرمزية ) كانت متحيزة 
الحقيقة اقرب ما تكون الى طبيعية ( زولا ) حيث الاهتمام بالشسواق 
وابناء الطبقة البورجوازية مميز لكافة كتاباته » في حين ان القول نفسه 
لا نسحب على دبكتز رغم انه طرح وضع الشغيل طرحا مشوها وسلبيا 
الدرجة انه قدم كتاباته «غدام للسادية البورجوازية الكبيرة) الستاسد: 
في ذلك الحين , 

ان الطرح الواقمي الاشتراكي مميز فعلا لثلائية ديب حيث امتزجت 
الرؤية اللوضوعية للوافع الاجتماعي القائم في ظل ظروف الاحتلال 
امتزاجا جدليا بالنضال ضد الاستغلال والقهر » حيث يعاني الشفيل 
امر الظروف ماساوية » واكثرها استثلالا على ابدي البورجوازيسة 
الكبيرة امتعاملة والرتبطة مصلحيا بالشركات الثي نقف وراء الاحتلان 
السكري .. 

ان التساؤلات التي كانت ترد على السان عمر هي في امات الوقت 
تتكرر في نفوس جميع سكنة دار سبيطار » وهي نفسها تسهم في تعميق 
« الرؤية » لدى الجميع عبر التداول المستمر فيما بينهم معزذا ئيس 
بالتخربجات التي كانت تفرص نفسها لقيلة في السكرية عندما بسدوي 
الحوار بين احمد شوكت وزميلته سوسن حول مكانة الواحد منهها في 
الطبقة العاملة .. فهي ترى انه ليس فيها .. لكنه برد أيضا : 
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- ولا كان أنجلز كلك .. 


أن ( عمر ) اليس بحاجة الى مثل هذا التخريج لانه والاخرين في 
دار سبيطار التي تعاني البؤس والتخلف .. من عمال وفلاحي الجزائر 
المضطهدين » ولا يمكن لحيطان دار سبيطار ( القديمة » و ١‏ الكتيئة » 
أن تنهار دون انفجار من الداخل .. دون نورة هكذا يقول ز حميد 
اسراج ) » والجوع الذي ياكل الموجودين يتجسد بوضوح في عائلة ( عمر ) 
التي تبات على الطوى » وأمهم تستعيد دور الام التي كانت تطبخ الحجر 
التلهي ابناءها وبناموا على آمل « انتهاء الطبظه » وياكلوا منها بعدتك 
أيام الخليفة عمر بن الخطاب » ويشهد اخوة عمر الالم يعتصر بطونهم » 
فذاقوا المناب والقلق .. وشهدت دار سبيطار ابلغ صورة الافتيال 
الحي عندما جيء بام عيثي ( أم عمر ) التبقى عندهم عليلة © لكن بنتها 
وهيني )رات في وجودعا نلا لا قبل لها به ... ولعي النام ونوج 

ائعة » وكشف عن الجسد ليرى الجميع الديدان تنهش إلى جسد 
ا اا اس د ركم 
كانت سلة القواكه والخضار الي جاء بها ابن خالة الام عيثي 8 ستارة 
انفراج » حيث عم الصفار الفرح والبشر بعد جوع عظيم .. 


ويمتد هذا الوضع البائس خارج دار سبيطار في الريف الذي 
.بطرح في « الحريق » » على ان الجوع الذي يرتسم على جباه سسكان 
الريف لم بساب منه ارادة التحدي والقاومة » سواء تجسدت هذه في 
اقاصيصي الرففى التي يسردها ( علي بن رباح ) و «باد عدوش » وثيرهما 
أو في الوقف الرافض حيث بتطور الحس بالاستقلال والاضطهاد تطورا. 
ايجابيا ويصبح دافعا نحو الزيد من الرفنض الواعي العام . 


فالسيو ( فيا ) رغم انه يطرح من خلال حديث ( باد عدوش ) 
يبدو اكثر من فرد .. قوة لم تكنف بالاحتلال المسكري بل تريد نهب 
كل شيه .. حتى حياة انساننا العربي » فلم يكتف باستقلال الارض » 
ولا باستغلال بادعدوش في الزرعة .. بل استفل ابثته ( ديم ) كخادمة 
ابشع استفلال .. وعندما مرضت طردها طالبا من باد عدوش ابنتنه 
الثانية 


هاده الحركة المستحرة في الرواية ( الثي تواجدت بشكل رائسع 
عند غائب طعمه فرمان في ( النخلة والجبران ) جملت الصور تتابيع 
بشكل سريع مؤذ حتى يصبح « المنظر » و« الجو » و ١‏ الحديث » وكل 
شيه عاملا فعالا في صنعة الرواية .. وعندما يتساءل الفلاحون عن 
الذي يلزم أن يفعلوه ببدو ذلك متوقما ومقرورا من القارىم : 


٠‏ لماذا نعيشٌ على هذا النحو ؟ ومجرد طرح مثل هذا السؤال 
يعني ان الانسان أصبح غير قادر على تحمل هذا الوضع 

وان عليه أن يسعى الى تغييره بائي تمن ٠.0104‏ 
ان وافع الحركة الممصادة للاستغلال والاحتلال مقرون بالواقع 
الاجتماعي يتجسد داخل « الحريق » على اساس انه واقع الاتثرية 
الكسحوقة من الفلاحين * أولثك اللذين احتضنتهم اكواخ القرية حمسا 
احتضنت عمر الذي جام الى هنا بصحبة زهور التي تزور اختها 
الكتزوجة من ٠١‏ فرهعلي » احد ابرز فلاحي الفرية » والكاتب قدر على 
ايجاد الرابع في ثلاثيته عبر حركة عمر من دار سبيطار الى الريف .. 
.وألى التول » وكانه بريد بهذا الربط ايجاد القامدة التاربخية المتحالفة. 
ضد الاستثلال » لكن هذا الربط « العادي 4 لا يبرد أي تهوض دون 
حركة طليعية مثقفة سياسيا وفادرة على القيادة : وهكذا كان ظهسور 
حميد سراج ثانية في الريف ناكيدا على أهمية هذه الحركة المنظمة 
اللثقفة الواعية » واذا كان قد قاد الى الوعي في دار سبيطار » فائه 
قاد الى ( عمل ) في الريف » حيث شن الفلاحون اضرابهم صد اللستغلين 
والاستجواب الذي فام به الحتلون كان يمكن ان يمر عند غيره مرودا 
عاديا كجزه من عقدة الرواية » في حين انه عند محمد ديب اضاف 
تجسيد ااخر الى الصورة التي قدمها منذ حين © اذ أن الامسستجواب 
بقدر ما جسد الاستفلال الذي يعاني منه الفلاح فانه من الجائب الآخر 






































ا طبيعة ذ تنام » بن الفلاحين رفي من مسعيواب وسفيته. 
ما دام يقوم على أساس واضح المبررات .. وكان أن شيههم الفلاحون 
بانهم بعيشون ( على ظهورنا كالقمل ) ووبالتاكيد فآن هذا ( القمل ) المدي 
ينهش من اجسادهم دون أن يكون ذا قيمة ما ( على الصعيد البشري 
أو الانتاجي ) هو نفسه ( القمل ) الذي كان ينهش جسد « ام عيني » 
التي كانت من الجائب الآخر رمزا الى الخنوع الذي بتيح للمستعمرين 
أن بنهشوا جسد الوط مطمئنين هادئين 

وتمتزج حركة شخوصه امتزاجا كبيرا حتى تكاد نحس بالتوحد 
الذي يجمع ٠‏ كفاح عيني ‏ ام عمر ب » بالنساء والرجسال في دالي 
اسييطار .. وبحميد سراج وبقره على وعلي بن دباح ... © 

ومحمد ديب الذي أبدى في بعض الاحيان « لغة مباشرة » كالتي, 
الجا اليها في الحريق على طريقة محفوظ في السكرية تمكن من الطرف 
من تقديم وضع جديد يزيد في توحيد الحركةالمامة للناس والطبيمسة 
مد الاستقلال » ذلك اذ انه تمكن عبر بعفى الصور تازيم التناقض 
ليس بين الافراد والطبقات والواقف والصائح » فحسب بل وبين 
الخيال والواقع بقدرة كثبرا ما ميزت تمكن همتفواي في الرواية عندما 
يجمل التناقف او الانسجام بين طموح المرم من جهة ووضع الطبيعة من 
جهة اخرى عاملا مساعدا بارزا في البناء الروائي » والخيال لدى محمد 
ديب ليس هلوسة بل أملا يقوم في ذهن الفلاح وتوفه للمستقبل الجميل». 
أملا في رقؤية الماه ينساب اليسقي الارض الجافة » أملا في الحياة الحرة. 
٠.‏ مقابل واقع ركه في صنعه اللحتل والمميل والطبيعة. 

... يظنون انهم يسممون صوت رقا المطر يتساقط على الارفض 
دفيقا » وصوت سيلان اماه على احجار افنية البيوت » ولكتهم مسا 
بلبثون أن يعرفوا انها الارضض تطقطق من التشقق » وانها الريح تجري 
في الحقول الخربة ... » 

ولي « النول » يقترب محمد ديب من نجيب محفوظ في طرح مراتب 
اجتماعية متفاونة داخل الطبقة الواحدة » لكن طرح محمد ديب الهودلاء 
لا بخرج عن الحدود الواقمية دون اهتمام بالنموذج الشاذ » فالول 
تهنم بطبقة اجتماعية اخذت تظهر في المديتة العربية كوجود طبقي بحل 
يدبلا لقطاعات البورجوازية التجارية ومراتب الكسبه والحرفيين 
واللوظفين » وهي بحكم كونها معرضة لاضطهاد مباشر واضح » ونناسقهاء. 
وشعورها بالتحرر من الخوف ( بحكم غياب المصلحة ) اكثر قدرة على 
العمل » ولكي يطرح محمد ديب وافع هذه الطبقة اوجدنا داخل مدق 
مشاهد تكنظ بالعاطظين والمتعبين » رفم ان الحرب كانت مسسسستهرة. 
وارباب العمل يحققون مبيمات واسمة > وفى العمل لا يتجانس جميسع 
: اذ ان هناك من يو«دي دور السركال في الريف » وهكنا بطرح 
) كعدو بشيفى للعمال » وكذلك شان شول رئيس العمال المنصب 
من قبل رب العمل .. فكان طبيعيا أن يمجد رب العمل والاستعمار .. 
وارهابة : 





























» لولا هذه العصا لاكل بعضنا بعضا‎ <١ 


.وبمكن أن يقال ان صور بشاعة الاستقلال الذي يتعرض له العمال 
طرحت من قبل .. مثلا في رواية ( زينب ) لمحمد حسين هيكل ( رفم ان 
الفترة التاريخية التي تفصل بين النتاجين تمثل حقبة ليست قصيرة » 
ولا قليلة الاحداث والتغرات ) + وبالطبع لا يمكن تجاهل حقيقة ان 
«١‏ زيتب » طرحت فسمن فهم كاتبها لرففي الاستفلال الذي يعائي مننه 
العمال » فكان ان جمله يبدو ١‏ اسستغلالا » مجردا من ابة علافات متشابكة. 
اخرى » وبالضبط فانه ابسط بكثر من الاستفلال الذي جسدته قصة 
العامل الزراعي باد عدوش » ان صورة الاستغلال الذي متعرض الله 
العمال بدت عرضية في رواية زينب ولي حدود « رفض امالك ومماطلته ». 
في تسليم الاجور .. أو احتسابه لكل النفقات واقتطاعها من هده 
الاجور > أو في اقتطاع اجور ايام المرف من اسبوعياتهم .. 

فهم مثلا ينتظرون الاجول 

« .. وبعد أن طال بهم الوقوف صدر قرار أن الدفع سيكون في 
السوق > هتالك عم الاستياء .. ...© 





لذ 


امالألنقلة المصادة في تصور الصراع فهي في ان بعفي العمال فرروة 
تقديم شكواهم للمالك نفسه ولكن .." 
في تلك اللحظة مر أحد أقارب امالك المحبوبين عند العمال 
ومن لهم بعض الجراة عليه فاحاطوا به » وجعل كل يشرح له 
عذره © فيرضي خاطرهم بكلمات تسرهم ولكنها لا تقيدهم 
اشينا .... » 
على أن الكاتب أسهم اسهاما جيدا في توصيح بشاعة الاستفلال 
أضمن حدود تصوره > ومثل هذا التصوبر مقرونا بميل واضح لرفض 
الواقع السيء وما فيه من علاقات طبقية بشعة وتمايزات مظهرية ب رم 
الفهم الرومانسي » للواقع الذي تميزت به رواية ( زينب » وامتؤاجة 
بحنين الكاتب لبلاده ‏ مكنه من ان يكون واحدا من الذين شرعوا فملا 
العربية ضمن ذلك الواقع ولي حدود فترنته 
١‏ المذكورة لم نكن ( فتحا ) في ميداتها » ويمكن 
أن يوزع « مضمون » الروابة ‏ اذا ما جردت من كير من الوم 
والوصف والعلومات ‏ فسمن مسارين : 
© المسار الاول يقوم على رففى التمايز الطبقي صراحة » وذلك 
ن خلال ازمة حامد » حيث تجسدت ازمته النفسية على اساس انما 
للتمسك بواقع طبقي لا بريد الثورة عليه بل التحرلد من خلاله 
.. وهكذا نرى 
















« حامد اليوم بين الاحياء يريد من يحب فلا يجد .. وقد 
شرب دونه ودون كل فتاة حجاب ... » 
© المساد الثاني يقوم على تجسيد هذا التمايز » سواء في نطاق 
الاحاسيس والمشاعر حيث حامد بشعر بقشعريرة من تقبيله لزينب 
الفلاحة * أو في نطاق الاستلاب والفهر الاجتماعي حيث 
« عطيسة أبو فسرج قد مفسى اكثسر ايام اسبوضه 
مريضا فخرج منه بستة فروش وهو يعول امرأة وبنتا صفيرة. 
ويساقد اما له ...... وائه ليحمد الله على كل خال 














اباؤه .. يحافظ على القديم ولا يفكر في أن يفي من عادات 
سلفه شيئا .. واذا حدئك عن الماضي حدتك عنه باحترام 
وتبجيل اسفا ان انتقل اجر النفر الشفال ايام الشتاه من 





رش الى فرشين .. وتمنى عودة ذلك الزمن .. مسن 
البساطة والرخص ... » 
على ان هنا الرففي الاستفلال البشع والقهم البسيط الطييمة 
العلافات الاجتماعية السائدة كان يمتزج بذلك النزوع الرومانسي الذي 
جعله بتصور نناول العمال لطمانهم مشتركين بانه « اشتراكية » وان 
ينتاف الفلاحون بالليالي الجملية الساهرة. 
« عما يناله المترفون ... وعن دثرهم الذاعمة يستعيضون 
القمر الساهر .. © 


© العلاقات الاجتماعية ني الروابة 


لكن الفهم المتطور للعلافات الاجتماعية في ظل ظروف الاحتلال 
أصبع واضحا دون ذلك ازج بين الرومانسية والتطلع الثوري في 

محمد ديب » وهكذا فعئدما بلتقي عمر بنماذج عوالية مختلقة نشل 
عكاشه » و « حمدوش » و « حمزه ) تتوضح في فترة هذه اللقاءات 
في محيط العمل وخارجه » طيْيْعة الاستفلال الذي يكايد منه عمال 
الثول والعمال الاخرون لكن هذا الاستغلال يقترن افترانا جدليا واضح 
بطبيعة الاستغلال الكبر الذي تمارسه الاحتكارات الاجنبية ولؤسسة 
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المسكرية الموضوعة لحراستها » #كن هذا اللصمون اللتوحد لم يدع 
الكانب المتدكن التغريط بدراسة التماذج المختلفة داخل التكوين الطبفي 
الواحد » فهذه التماذج ليست منسجمة في السلوك والتفكر » خاصة 
وان طبيعة الواقع العام في اللستعمرات واشباه المستعمرات فرضت مثل 
هذه التناقضات الصفرة بحكم فياب آلوعي والتوجيه والقيسادات 
التنظيمية أو ضعفها .. فاحد هوعلاء يرى ان الطرق العادية في الننضال 
لم تعد مجديه » واخر لا يستطيع تحديد الرفقس وسماته ... 

فمكاشة مؤمن بقدرة العامل » وحمزة كدلك » لكن ( حمدوش ) 
لا يعرف شيئًا غير الرفن .. رففي كل شيء وتسخيف كل شيم ..! 

والصورة التي يطرحها ٠١‏ محمد ديب » واسعة لا تتحدد بصورة. 
عمر او حركته » بل هي تتجاوز ذلك في ( الدار الكبرة ) و « والحريق» 
و « الثول » حيث تتكامل صورة اجتماعية واسعة تزخر فيها الحركة ». 
ويحتدم النضال ضد الاستقلال والاحتلال دون أن يعني ذلك القساء 
التنافضات والشكلات المتواجدة بين جمهور الرواية .. 

اوهو في الائيته يحقق انتضارا ملحوظا في تطوبر وجهة النظسر 
اليسارية وتعميقها عندما آخرجها تجيب محفوظ من داخل التكويسن 
الروماتسي » بعد ان كانت قضايا الئاس تطرح بشكل مبتسر تعام 
بالقارنة مع الاسهاب الكثر في اللفة الفضفاضة والتقريرية المتعبة حيث 
تعايش اللقة ذلك « الجو » امترف والمريح والهاديم جدا ١‏ رفم شتات 
القلق امفتعلة » لدى جيل من الروائيين سبقوا محفوظ م 

وهذا «التغربق» لا يمني التقليل من شان نجيبمحفوظ في الرواية. 
العربية» فهو مزحيث نزارةالانناجوعظمةالتطور فالاسلوب (اللصءالكلاب. 
والشحاذ ) وسعة حركة الفردة لديه من اكثر من مجال بحيث تتجاوز 
حدود المعثى وتضرب في اعماق النفس وتنتشر في امتدادات افقية 
دائمة .. من حيث ذلك كله يكون ‏ عنوان » الرواية العربية » ولم يكن 
في ما قاله عدة نقاد عن كونه « ديكثز الرواية العربية » أو « أولسنوي 
الرواية ٠‏ مقلاة .. 


ولكن فسمن حدود هذه الدراسة تخضع يعض : 
تكون مفالية أو مخطوءة ‏ تستهدف بلوغ الممنى أو المواقف الحقي 
التي أريد لها البروز من خلاله » أو أريد للممنى التجسد من خلالها » 
وجيب محنوظ في كل ما قدم « تقدمي كبر » ل لانه وقف بجانب العلم 
كما كان في خان الخليلي فحسب ولكن لانه ساير حركة التضور 
التاريخي اصلا » وناصلت هذه السمة عبر نحركه ضمن حركسة 
البورجوازية الصفرة التي هيمنت ولفترة طويلة ‏ ما زالت ممنسدة 
بوضوح حتى الان ‏ على مقاليد الامو في الادارة والسياسة وكل شيم 
تفريبا عدا مراكز الاستغلال والاتجار حيث نمت البورجوازية التجارية. 
نموا كبيرا واضحا » وهو في تحركه مع هله البورجوازية بلغ مها 
اطريقها المسدود بعد النكسة حيث تاكد فشلها في الاستجابة للمهمات 
الكبرة ولطاليب الجماهير التي شعرت بفشل هذه الطبقة في قيادة 
التضال » وفشل مؤسسات بورجوازية الدولة في العمل الجماهري . 
وقيل عنه حقا انه ولج باب الرمز مسنعينا على ما لا بريد أن بعلن 

ان « يسار » الطبقة المذكورة اليس منسجها تداما بقدر ماف 
يفرش وضوحه على انماط السلولد » بل ان هذه « اليسارية » كثيرا. 
ما تكون ١‏ اسيرة » اجتهادات بعاضها بجىه بعزاوجات غريبة بين «المثالي» 
و( المادي » بين العلم » و «الخرافا) بين «الوضوح» و «القموضع”» 
واعل هذه اللزاوجة الثنائية او الثلائية تقف دوما في عقل محفوظ الكيرٌ 
وهو يسهم في رفد التيار التقدمي بنملاجه اليسارية .. ان مثقفه يم 
أن يبدو واعيا ب ١‏ فرويد » و ١‏ النظربة النسبية » و .. و .. ع 
طريقة احمد راشد مقابل ‏ احمد عاكف » في خان الخليلي , واذا كان 
الشخصية الاولى ٠‏ هامثبية » خدمت فقط في توضيح « ايف » احم 
راشد عن سير الحضارة والتقدم وتدمير 0 غروره » الدي ذفع به الى 
الاعتقاد ب ٠‏ سعه فهمه » فان الثانية لم يهيه لها محفوظ في الاحباط 
ابتدادا من ضياع الفتاة التي بحب وانتهاء بموت رشدي واتنقاله الى 
مكان آخر .. 

























































أوبداية ونهاية لم تشد عن ذلك » فالاحساسس بالقلم عند (احسين» 
اي بدابة ونهاية ل لم يتطور في اتجاه ايجابي بل في طربق سلبي تماماء. 
وانتهت ازعة المتزل بكارثة » والحالة نفسها بالنسية فى « الل 
واعلاب » و« زفاق البق 6 .. 

ويميل اغلب الثقاد الى هذا الاعتبار ؛ على اسانس اندقدم الصورة. 
انضالية ثورية ناقصة من التاحية الاجتماعية ... 0104 » فهو كما 

إكد نفسه ب آسير هذه الطبقة بمراتيها بعد أن هلات عليه عقلسه 
.وقلبه » تماما كما هي جزه منه » وهو جزه منها » ولهذا خلت خارطته 
الاجتماعية من (شخصيات عمالية وفلاحية) (19) ؛ وبالتاكي د ينسحبهذا 
بالتالي على الرأي الذي يسود في كتاباته ( شعر ام لم يشعر ) في شت 
القضايا ابتداءا من المراعات الطبقية وانتهاء بهعوم الجنس ؛ مم 
عيل واضح الى اعتبار هذه الطبقة اكثر من غغرها تمثلا لهذه الهعوم 
والعقد والشكلات » حيث تتفاوت النظرة بين ٠١‏ البحث ميري عن 
الراحة ) وبين فوط الواقع » أو « التقاليد » التي تنشببث بمسا 
وتتوارثها ٠‏ 

أبا عن جد .... والتي بلعب الجنس في حياتها ادوارا رهيبة. 
الى سقوط الكثيرين وفي سلوتهم .. وحيث الناس يتمسكون الشسر 
بالشعارات الدبنية .. وحيث الكثر من الانتهازين الدين يستطيعون 
بببساطة اللعب بالعقول القبيه » 0160 . 

و « الكثي من الانتهازيين » يقود الى رؤوف في اللص والكلاب » 
.زائمة محفوظ التي تزخر بطرح عظليم لواحدة من « مشكلات » الحركة 
الثورية العربية » عندما بكون التعليم الثوري ناقصا في ٠١‏ ايجاد المعاي 
والاسس والنهج » عند القواعد » اد عندما يكون المربي الثودي نفسة 
عزاجيا بخضع الاخرين ل ( همومه ) و « مشكلاته ‏ أو أن يحون 
ناقص العرفة » هو نفسه فيدفع بالآخرين الى تسلكات مخطودة” 6 
وعندما لا تنسجم ٠١‏ افكاره » السابقة مع (١‏ وضمه الجديد » 
باشمئزاز عما بقولون ويفعلون » في حين انهم يرون فيه اامتجنية» عليهم. 

.وبدأ رؤوف « ملمونا » امام تلميذه الذي دقعت به «احدود معرفتةم 
اوظروفه كما يؤكد لسميد الى تطرف لا موضوعي و « رفض © ناقص 
دون أن يرفده بقيمة العمل الجماعي صد عموم الظلم والاستيداد 6 
فكان السلواد الفردي والرففى الرومانسي يتطور بشكل خطير الى نم 
من اللصوصية يقترن بنصيحته السسعيد بان ما يسرق لا يستود الا 
بالسرقة » والقريب ان ٠‏ محفوظ » الدي بدا من حيث الماصمون يدين 
.وبشجب الطريق الذي انحدر اليه ( سعيد مهران ) لم يكن بشرح 
.شخصية سابقة بهاذ" الحماس والود لدرجة انه جمل منه « محيوبا» 
تماما عند القراء » فهو عندما بخرجه من السجن . 

« وفي انتظاره وجد بدالتةُ الزرقاء .. وحذاءه المطاط .. وسواهها 
الم يجد في انتظاره احد .. » يستعر في طرح ادق احساسات البئل 
بفيفس من العاطفة » حيث الحوار الداخلي يقترن دوما بالموقفالخارجي 
اسمن حركة سريعة لاهثة » فمن الذي ينتظرون 15 


نبوبة الزوجة التي خانته وسلمته مع عشيقها للبوليس 19 سناء 
ابنته التي لم تعرفه .. رغم انها نقطة الضوم الوحيدة في قلبه 

اذا خطرت في في النفس اتجاب عنها الحر » والقبار والبقضاء » 
والكدر » وسطع الحثان فيها كالتقاه غب المطر 6 . 

وبحركة سريعة هانت عملية الجمع بين شعوره وشعور الاخرين تنم 
الاهثة بقدرة روائيه عالية » فاذا كانت الكلمات تنساب في ذهنه .؟ 
سرعان ما تجابه بسؤال 

( ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها ) .. اما الجواب فانه عنيف دوما 
وهو مدركه لا محال رفم محاولاته التظاهر بامكائية تواجد « ميل غريزي 
الدى الابناء نحو الاباء » 

فالنتروف اللعونة التي وجد نفسه في داخلها تلفي كل شيم .. 

اقال متوسلا : 

تعالي يا سار ..؟ 
ولم بعد يحتمل رفضها فقام نصف قومة ومال تحوها > . فهتفت 




















































ب فا يد 
لكن 8 سناء » كالاخرين وكثدام الدم والروح غدرت وخانت .. 
ولعل الجائب الرئيس في « الغدر والخيانة » هو الطروح ضمن 
شخص رؤوف علوان الذي كانت عبارات ( سعيد مهران ) تجلدم 
كالسياط 
© لم أنقن في حياني الا حرفة واحدة .. 
افتسامل كالتزعج :ا 
- اترجع الى اللصوصية 8 
- هي مجرية جدا .. كما تلم .. 
المرخ رؤوف بحدة : 
كما تعلم ! من اين الي أن أعلم 8 
فرمقه بدهشة فالا "١‏ 
الم تقضب هكذا 5.. قصدت أن اقول : 
كما تعلم عن ماضي .. اليس كذلك 9 


كان السؤال ادانة كبيرة يدركها رؤوف جيدا » وكذلك كان قوله 











ما أجمل أن ينصحنا الاغنياء بالفقر ..! 
ولو ازيحت ستر الاراء العديدة التي فيلت عن (( اللص والكلاب » 
التوضحت افيمة أخرى يبدو ان « محفوظ » كان بريد طرحها عيبر 
تعجيده الفني لسعيد مهران » فالادانة التي توجهت ضد سعيد كانت 
بالدرجة الاولى تلك التي ترد في مونولوجه مع نفسه » ومن الخسارج 
في ساود نيوية وطيش سدره ورؤوف علوان غده .. وااللافة 
نماذج كال اها محفوتق انواع الللمات حتى انزل بها اقسى عقاب لسم 
يستطع بلوةء ( سعيد ) » وهذا العقاب اكتسب قسوته الحادة فصلا 
عبر ذلك الدفق من الحوار الشحون بالعاطفة الذي كان ينهمر بقزارة. 
اغريبة من قلب ( سويد ) المحزون الكثيب المحاص . 
ومما يزيد في هول الكراهية اللوجهة فسد تموذج رؤوف علسوان 
كونه متميزا عن الآخرين في أنه 
« صاحب العقل والتاريخ » اتدفع بي الى السجن » وتثب 
انت الى قصر الانوار وامرايا » انسيت اقوالك الالسورة 
عن القصور والاكواخ ؟ اما آنا فلا انسى » . 
.وجمله الكاتب ١‏ يتوافق » و ١‏ يتصالع مع القراء » عبر تجسيده 
لاخطاء الاخرين .. وبالتالي فان من يقتله 
انما يقتل اللايين » آنا الحلم والامل وفدية الجبناء » وان 
ائثل والعزاء » والدمع الذي يفضح صاحبه » والقول بائني 
عجنون ينبغي أن يشمل كافة الماطلين © .. 
ان ميلا واصحا الانتصار للبطل كان قائما فونفسمحفوظ للديطرحه 
كمنوذج ١‏ نظيف )) متجرد من ١‏ المصلحة » لكنه « بسيط © وافع عرض 
التربية فكرية مخطوةه » ودفع الى ممارسات خاطثة .. ولكن ماذا ‏ 
أنه وحيد .. وحيد امام الخيانة والقدر .. وبالتاكيد فان القضية 
استاخد وجها آخر لو كان داخل نشكيل سياسي طليعي منظم يناضل من 
أجل الناس بعيدا عن الانتهازية والتؤوير والخيانة .. داخل نشكيل 
تدخل فيه كل «اللابين) الذي كان (سعيد) ضحية منهم ولهم .. (600 
وهو بعد الثلانية اراد أن يكون اكثر تعمقا في تقديم أكثر من لوحة 
مجدية على صعيدي السياسة والعلاقات الاجتماعية » ويميل عدة نقاد 
الى هذا الاعثبار 
١‏ فل اللرحلة الثي تننهي بالثلائية ( كان ) تقدميا ثوريا » كان 
بنطق بلسان البورجوازية الصفيرة الصاعدة قائدة العركة في ذلك الوقت». 
منطلقا من افناعته واختياره ورؤياه السياسية التي كانت تتطابق مع 
حركة التطور التاربخي » وان ما يؤخذ عليه هو ابعاده للممال والفلاحية 
عن خارطة الثورة الاجتماعية »0030 
وعندما يستثنى هذا ( الابعاد ) على وو ما سبق في تفسير قدرته 
على الكتابة بشكلافاصل عن الطبقة التي يتواجد فيها وبعرف احاسيسهة 
فهل تمكن محفوظ من طرح « نماذج بسارية » أو « ثورية » او مواجهة. 











لف 


« الاستغلال المعاشي على الاقل » وبصو 
البورجواية نفسها"؟ 





© شخوص اليسار عند محفوظ 


انه لم يتمكن من ذلك © رهم حقيقة ان هذه الطيقة قدمت وتقدم 
اسهاما كيرا في النضال وآبان ظروف تاريخية مميثة » كما انها سي 
اظروف انتصار جماهير العمال والفلاحين وسيادة السلطات الثورية 
اقدمت وتقدم شرائحها اللتحالفة مع الثورة في تصفية الاستغلال والتبعية. 
للاستعمار « دون ان يعني هذا تجاهل مرحلية وانماط العلافات ... » 
كن 8 محلوظ © لم بتمكن من لقديم شخصية « معودية © أو 
١‏ موقف ثوري » متكامل عبر رواياته » في حين أنه أجاد في تصوير نوعيات 
أخرى خرافية أو عاهرة او متسلطة .. حتى كتب أحمد عباس صالع09: 
« الامر الذي يدعو للدهشة ان نجيب محفوظ لم يقتحم حتى. 
الآن شخصية ثورية » أنه يلمسها دائما من بعيد © . 
وهكذا ببدو « عثمان خليل » و « احمد شوكت » و ١‏ على طه » 
و« فهمي » وعمر !! وبالتالي فان « التقيفى » الدي يوضع 
كبر هو الذي يكتسب اهتماما متزايدا من قبل الروائي » دون ان يعني 
اذلك اهماله للموقف اليساري » حيث كان 
ياخد في الناقشات بيني وبيته موقفا حياديا بين الافكار 
اليميئية والافكار اليسارية » الا ان تطلمه الى اليسار كان 
واضحا » ولم ادرك انني كنت اناقش حيثذاك كمال عيد 
الجواد الا بعد أن ظهرت الثلانية 0 
.وبالطيع فان الروائي يكتب بصورة حسئة عما يفهم بشكل أحسين» 
حتى أن كتابته بعد ذلك تسير بانسياب فني خاص وعبر صور وتعالقات 
اشديدة الحركة والالتصاق بالشريط السيثمائي الذي يدور في ذهنه 
.بدرجة تمنع عليه التفكر الحسابي في رسم النتائج مسبقا » او افتعال 
مسببات بطريقة رناضية اليست من العمل الفني في ثيه والخاصية 
السيثمائية في العمل الروائي هي التي تتيح لكاتب عظيم كمحفوة 
يكنب بهده الفزارة 
والروائي يكتب بصورة حسنة عما يعايش فهلا » وهكذا كانت صور 
الاحياء في ززقاق الدق » و « خان الخليلي » والعلافات القائمة عظيمة 
بالقارنة مع شحوب مواقف مثقفيه اليسارية ففكرهم ينمو ب «القراءة» 
اسواء أكان يلك في خان الخليلي بالنسبة لاحمد راشد واحمد عاكف أو 
بالنسية حتى ل ( سعيد مهران ) الذي تتلمذ بصورة مشوهة علس 
(لقافه يووف ) والسحة الثانية ل ( مناضلي ) اليسار عنده هي اتهسم 
معدومو العلاقات الاجتماعية فلا تتوافر غير صور باهتة عنهم » دون 
مستقيل أو ماضى * بل ابقاهم معلقين على حبل الاقدار تعبث هسم 
الاهواء و «القراءات» فقط.» في حين ان هذا الامر يختلف كثيرا بالتسبة 
الشخوص حنا مينا أو ( غائم الدباغ ) أو « فائب طعمه ».. 
والسمة الثالثة انهم متروكون لتحكم ٠١‏ القدرية الثورية » تلك التي 
طبعت صورة « ثاثئر محترف » عند مطاع صفدي » وهم بالتالي دون 
اتنظيمات سياسية بل عناصر تجريدية على عكس ( بابل ) في « المناضل 60 
والسمة الرابعة لهم انهم دوما عند تقاطع الطرق .. فاما البقام 
في الزفاق او الخروج عليه بحثا عن حميدة » والخروج يمن المسوت 
برصاص الاتكليز بالنسبة لعباس الحلو في ( زقاق اماق ) 4 
أو الرضوخ لرفية الاب (الذي بكره العمل السياسي) أو الخروج 
عليه بالنسبة لفهمي في الثلائية .. والخروج يعني اللوت > الانتجار 
أو الثورة لدى عيسى في « السمان والخريف » الرضوخ أو البحث 
العايث عند صابر ( الطربق ) القبول بالخيانة والقدر او الانفمال في 
اللواجهة عند سعيد مهران ( اللص والكلاب ) .. 
هذه الشخصيات قال عنها أحمد عباس صالح انها .. 
تعرف الاشتراكية بالوحي وافتراضا » وهذا هو مسر 
بعدهم عن الحقيقة ومكوثهم في الظل » لشسخصيات ليست لها 
بعاد » تعرف بما ترمز اليه » لا بذاتها 01(6 , 
































نذا 





وبمكن أن يكون الرد قائما ايضا على اساس أن « حميد سراج » 
وعمر ‏ العصبي - الرجل لم يكنسبا تكاملا ثوريا عند محمد ديب في 
الائيته من ناحية الوعي النهجي الواضح » ويمكن لهذا الرد أن يبدو 
ميكنا اذا ما نوقشت الثلائية على اساس انها روابة شنخوص + وهلا 
الافترافي يتنافى مع الوضع العام للرواية التي هي « حياة » حافك 
بالمراعات والتنافضات فمن محورها الرئيس التناقض بين مصلحق 
الشعب من جهة ومصلحة مستغليه ومحتليه من جهة أخرى .. وهيه 
بالتاكيد ليس على غرار ( حيوات ) نجيب محفوظ ولا حتى # حياة » 

محمد عبده » لآن نلك الحياة ممنية بشربحة واحدة كه 
بتنافضات عديدة دون التناقضى الرئيس : وهو التنافض الطبقي . 

أن نسبيان هذا التناقنس الجوهري واغفاله ادى الى « شفافية » 
الروابط الثي تربط بين الاحاسيس الحقيقية لابطاله اليساريين وبين 
الوضع العام : وضع الائة الاصطهده التي بركثها الاجنبي وبرفسهة 
على مراى ومسمع احيد عبدالجواد الذي وان رفض المحتلين في داخله. 
الكثه لا يقامر بالخسارة .. 

واذا كان الامر كذلك .. فابن هي الابجابية التي تدعو كثل هلاه 
١‏ المبالقة » في تقييم روايات نجيب محفوظ ؟ 

انه برع في طرح اللواقف السلبية والالام » واللشكلات .. مه 

تجسيدا رمزيا لطييعة الصراعات الاضخم والاعم والاشسمل 















وبر فل شيء اشر ؛ هو رسم الميوي في « لاوضاع الجديدة © 
فاختار تملاج مرئدة او خائفة كميسى السمان والغريف والمحامي مم 

في الشحاذ .. وكاته بريد ان يصرخ 
« اهذا النموذج الذي أردتيوه !1 ناضل وماذاكانت النتيجة © 
أن علة محفوظ السابقة بقيت في محاولته لحصسر هؤلام .. لي 
ممافيتهم .. انه بتعامل معهم بروح من يريد ان « يحترق » المناضت 
ويدفع به الى ٠١‏ الحائط » .. وهكذا تنهال الاخطاء وتتكائر وتتلرم 
أوضاعه .. و .. لكثه رقم ذلك لم يكسن « ختا » و( كريها» .. حلي 
ان « محفوظ » كثيرا ما ببدو بمد يد التواطق مع « مناضله اللحترق 4 
الانتشاله من الشكلة او تحريره مسن ابة كراهية واسعة مضادة .. وهله. 
بدا ( سميد مهران ) لصا شريفا .. وانسانا كان يمكن أن يفي بما بريده 
الئاس منه لولا ... وهكذا هو محفوظ عندما بدان في شيه » بمتدح 
في آخر : لا كصاحب نظرية » او تاربخ نضالي يحدد المواقف ويوزعهما 
حسب معابير واس .. بل كروائي ... على عكس كتاب الروايسة 
1 اليسسة 














حسب توزيع سابق »2 وحدود واضحة تجعله يستهوي التقريريية 

والوعظ لبلوغ وتوكيد ما يريد بعدما اعيته امكاناته الفنية ومنمت عليه 

بلوفه دون هذا الحشد الفث من المبالفات الانشسائية في 

عن رواياته ذات امون القريب جدا الى روح هلم 
الدراسف) . 

فهو عندما بريد توكيد « امكانية بناه علاقات انتاجية » متساوية 

في الريف بعيدا عن الاستغلال ممتمدا على حقيقة تمتع الفلاحين بحس 

العمل الدائب مسن اج مستقبلهم »» وسلامة طوبة الجبيع الام 

مشروج يستهدف الخير بعيدا عن العلاقات الاقطاعية في الريف 4 

ويسمى لربط هذا المقهوم بالتضال العام ضد الاستعمار مجسدا ذلك 


عبر خطين اولهما ينتظم سليم ( ابن العث 1 
.وزوجته هيفاء والمحامي ماجد وستاء ( التي تحبه ) .. ٠‏ هؤلاء افامرا 
مشروعهم في منطقة التهروان .. 

وهؤلاء انفسهم يشتركون في العمل المضاد الاستعمار : ماهرفك 
مضادة لعاهدات بورتسموت » لم يكن موفقا في ابجاد صلات 
احفيقية ممكنة في ظروف تخلف واضح . 























ان تعامل الفلاحين « وحتى وان كانوا من اناه عشيرة سليم امع 
نخبة مثقفة « رجال ونساء » يبدو أمرا صعبا للغابة بحكم ما نفهم 
من علافات ريفية بدائية »» وصعوبة التوفيق بين هذا « الحشه 
الثقفي البورجوازية الوطنية » وبين هذه الصلاقات البدائيسة 








.. وهناك اكثر مسن حقيقة نجمل مسن امر مشروع كهذا وني ظل نلك 
القروف يجابه بعف التمقيدات !1 

واستخدام ‏ نخبة » بهذا الشكل في ايجاد تحرك واضح ومفيد 
مر متعب للروائي نفسه 26 اذ تقرب الصورة الخيال اكثر مسن اتيشيم 
آخر ., ولو كان « سليم » وحده صاحب القكرة والشروع التعاونيقي 
الريف لهان الامر وسهل .. ولاعنمد بعاض العلاقات القائمة هناك في 
ليسي مهمة كهذه .. 

عدا ١‏ نالظروف نفسها التى تميزت باشتداد الاستتلال الذي 
يفارسه الاقطاع تجعل اية ممارسة جماعية معرضة لنفشل اذا كانت 
ضمن هذه الحدود العنيفة .. 

ويمكن ١‏ نبكون التخربج الذي ذهب اليه الدكنور عمر الطااب 
'صحيحا في ان ذنون يريد توكيد ( أن جميع الطرق مسدودة امسام 
الوسائل الفردية للتعرد » ولم بعد هنالد سوى الثورة الشاملة (1؟) ٠‏ 

وحتى هذا اللسهون لو لم التعامل ممه بفنية جيدة لكان بالامكان 
أن ببدو مفيدا فعلا اكثر بكثر مسن شكله الحمسالي الذي تتجساذبه 
الاجتهادات الفرببة »2 التى جملته يمئح بعفى شخوصه « طاقسات 
-سلطوية » غرببة كالتي جعلت « سنيه » اليست صاحية الاموال فحسب 
بل واللإئرة على عقلية ماجد +» وتلك التي دفعت به ان يحيى حففسة 
اشرب ( استغربها من كنبوا عنه ..) في ظروف بدت شاذة تهاما . 

وهكذا بكون ذنون ايوب مصرا على الا« يضحي بشيء من آرائسه 
.واهدافه في الجياة مسن اجل فنية الرواية ...6090 . 

وتبدو شخوصه باهتة ندور في دوائر حوار جافة »» وتمسوت 
اهمية الشخصية الايجابية لدبه تماما كما بهنت باصرال عند نجيب 
.محفوظ » في حين انها كانت مفابرة لهذا الوضع عند غاتم الدباغ في 
+« ضجة ف الزفاق 6 

صجة في الزقاق 

ان « فسجة في الزفاق » رواية سياسية تجسد واقع الحركة 
السياسية. في العراق خلال الخمسينات وبالضبط خلال الفترة التى 
تعرضت فيه مصر للمدوان الثلاني »2 ولو اعتمد الدباغ « الحركسة 
السياسية » فقط في تحريك روابته ما بدت بهذه الجودة » فهو 
"مسن خلال دراسة شخصية خليل حسين الفولجي الموظف الصغير تمكمن 
مسن نقديم صورة جيلاة الطابع حياة صفار البورجوازيين الوطنيين » او 
بالفسبط بعش نملاج مثقفي هذه الفئة »» اذ ان #خليل» ببتدىه مسن 
مشكلاته وبتطلق عير اجواء الرواية »» فهو بين « جوعه الجنسي © 
وحثينه الساجده وبين « طابع الرصانة » الذي يسستعين به في فرض 
الجدية داخل منزله بريد أن ببدو شخصية متكاملة » ورجولة قويسة 
كثيرا ما شهدتها بيونات صغار الموظفين »2 وهو بالضبط يغوص دوما 
في اكثر مسن حوار .. خارجي وباطني .. على أن فلبة الاخير 
واضحة »» فهو عندما يدخل المتزل او الرفاق ينتابه الاتزمساج 
.والفتيان وكل شيه .. ومن البداية يطرح ( الدبساع ) بيراعة 
ومعايشة حقيقية لهذا النموذج « ازمة » الثقف البورجوازي 
الصفير .. ويستعين ب ١‏ المونولوج الداخلي » كثيرا في توضيح مسا 
يدو ف ذعله أ 


فهو جائع نهم ... جائع لينطاق الى حيث لا يدري ... 
وبعد ان ننساءل عما اذا كان الاخرون غيره يجوعون فعلا نرف 
ااية لعبة ذكية بطرحها الكاتب ( بمكن دون وعي منه ) فهناك جوع 
حقيقي .. جوع الناس الدين يعانون مسن صتوف الاحتلال والاستغلال 
البشع .. جوع يدركه خليل جيدا ويعيه وبحسه .. ويزداد احساسه 
عندما يزور نادي شركة نفط العراق في كركوك ( حسب دعوة صديق له 
.وهو ذاهب الى هناك حرث تتم مداكمته امام محكمة عسكرية بتهمسسة 
كتب ممتوعة. 
٠‏ سراق النفط يتهموتنى بالبريرية لاني عربي .. هل 
عدا .. لعن 













































وحتى هنا بجِيّد الدباغ الزاوجة والثنائية التي تسمى ( ازمسة 
خليل ) »» فهو بالضبط بكره الاتكليز والاستعمار والحكومة اللكيسة 
ويرقض الاستقلال +4 وهو مع الثامن ؛ مع الامة العربية 66 مناضل 
٠.‏ هثه .. هثه ماذا .. 

موظف صغير »6 موظف بوده أن يببقى في واظيفته دون أن يطرد» م 
وهو بالنسية لصحبه « توفيقي » مثقف « بفلسف » الامور .. لا 
يشترك في المظاهرة بصورة فعلية .. لكنه يقع بالصدفة بين البوليسس 
والتظاهرين .. انه بنفمل .. بشعر كالتظاهرين بكل شيه .. يحمسن 
معهم .. صدره يتهدج انفمالا .. لكنه قبل لحنظسة كان يفكر بسان 
يتحرف اذا استطاع المروق من خضم المظاهرة .006 . 

وبالفمل « ساورته رغية ملحة في اللجوه الى زقاق قريب » فمشي 
بصع خطوات مبتعدا عن محيط الساحة .. ودفعته الاجسام بينها 
كاولب يتلوى » حتى حاذى جدار البناية » وكسان موققه تحت 
ساعتها اهيرة الجبرار .. ) ٠.60‏ 

وبوعي خاص مقصود من جانب الروائي لم يسرك خليل 
وشانه »» بل عاود التذكير بهذا « لزج » بين الرف والقيول » 
بين الايجاب والسلب +4 بين رفض الجوع الذي يعت مله 
الجميع والجوع الجنسي الذي يعانى هو منه .. والذي جمله بقيسم 
علافاته بساجدة زوجة مميوف . 

كان انهمان الوعي لدى خليل متدفقا 66 فهو يمتحن تنفسه 
ويعافبها من اول صفحة حتى آخر صفحة .. وبين موقف واخرتسمع 
منه «١‏ التناقض © : 

( ...2 ما اشد التناقض بين اقصى رفباتك في الحياة ». وهي 
اتبدو كاقرب خطواتك نحو الموت .. وتحت اعقاب البنادق 6001 . 

اسقط على حافة الرصيف الحادة ونقلته سيارة عسكربة كبيرة 
مع غيره ( طلاب وحرفيين وعمال .. وجوه مالوفة ) الى المتقل 
.. وهناك رأى الشيخ بونس .. 

وهنا بيدا التساؤل .. كان ذاهبا لدكائه المفتوج .. لكنه 
الان مع الممتفليسن .. شيخ بدعي الورع والتقوى .. لكنه بخائط 
شسبابا يعاقرون الخمرة وبقراون الكتب ( المنومة ) ويتحدثون 
بالسياسة .. وسعد الله هو اكثرهم انخداعا بام الشيخ 
يونس .. فخليل يشك في أمره ك ( جاسوس ) للحكومة اللكيسة 
والاتكليز .. 

وصحبه في السجن .. لكسن الشيخ بونس ينعم بكل شسسيه 
خارج السجن .. وهو نفسه لا يشبه الشيخ يونس في شسسيم 
لا .. ليس خائنا ولا جاسوسا بل انه رففى الشيخ يونس ومقست 
اسلوكه .. حتى كاد يلطمه على وجهه 6» لكنه خاضع ل ( مرض ) 
آخر .. أنه يعاني من علاقة عمه بالحكومة .. فهو « مقدر » .. وكانٍ 


















































ان اطلقوا سراحه ولم يجرم بشيء ٠‏ 
وبالتالي كيف يكون هذا التموذج .. يقول في حواره مع 
انقسة .. أو حوار الكاتب ممه .. 
« زجوا بك في الموقف دون سبب .. دوامة الظاهرة دفمت بك 








الوقلبها .. وانت انسان علىالهامش »على الرصيف ‏ ضاجمتساجدة 
علىحافة النهر الجاف. . . وعلىحافة الاربكة غازلتابئة عمك » وفوبيت 
افاطم خان اكتفيت بسؤال العاهرة عن ماضيها ... تعيش ابدا في 
حواشي الامور » اندقع قليلا ... ابعد قليلا ... ابعسد قليلا مسن 
دوامة الهلع » ليصيع سرابك حقيقة ...) 60 

هذا الرجل يضاجع امراة فيحس انه ( ليس كبافي الناس صاه) 
.. وبدخل مظاهرة فيشعر أنه هامشي .. لكنه رقم ذلك مثقف 
وطني يعادي الاستعمار .. وهذا التموذج ليس محدودا 64 بل انه 
يتواجد بكثرة حيث يكون موزعا بين «مسؤولية المائلة و.. الوظيفة» 
وبين مسؤولية الوطن .. ان آخرين يناضلون دون اهتمام شل 
هذه السؤوليات الصفيرة » .. وهكذا فعندما اطلق سراحه لم 












رن 





يكسن بحس بالفرح بل أن شعوره باتدحان الانسان فيه ككسسسان 
شد 6 . 

وهكذا يتمكن كانم الدباع من ٠١‏ محاكمة هفا' التموذج » الذى 
تكرر عند نجيب محفوظ وغيره بدون رحمة 24 لانه جعله مسن 
البداية حتى النهاية بعانيمن الجوع الجنسي 24 ومن الفقر ( عائلته ). 
ومن سوه الفهم « العاهرة اناحت الاخرين الاعتقاد بانه شا .. » 6 
وبونس يقتيره اقرب من خيره ال ( الطياتة ) و « تقسديم براءة © 
والشروع « بالتجسس © .. وكل هذه محاكمات عنيفة ل « التردد » 


* و « انصاف المواقف » .. وكانت لقة الدباغ السلسلة وحركة 


التداعي الواسعة ء واحاطته الجيدة بواقع الدينسة| العراقيسة 
اثثاه لك القروف » وذلك الغهم الدفيق الطبيعة الواقف التنافضصة 
وسائل يسرت له أن يقيم عفلا رائما .. 
وخليل حسين القولجي ببدو نموذجا متعررا دون مبالقة ,كته 
رقم ذلك تنسب تجسيدا فنيا فق ٠‏ فسجة في الزفاق » 4+ وبالتاعيت 
غان ما طرحه فانم الدباغ يعني امكانية « نشمية 8 حتى التجسسرية 
السلبية نثمية ايجابية 4 اما من خلال « محاكمة الشخص لنفسة 
وموافقه » او « محاكمة القاريء © له 4» واعتمد الدباغ الاسلوب 
الأول » في حين ان «١‏ محفوقل » و « بتريث » بطىء اسستخدم الثاني 66 
وهكذا تسمع عن فهمي بين القصرين .. 
ان ثقة ما يجبا عمله .. ريما فم 
ولكنه بشعر به كالنا في قليه ودفه ...6 
وحتى عندما ينه فهمي واعيا بحيث تبدو همومه هيئسسة 
امام الهم الكبير في تخرير الوطين 2 
الواحد منا ينس بين الناس تفشنه 4 يعلو على نقسة 6 اسن 
همومي الشخصية .. ا شيه » لم يكن مالا امامنا قراف كل 
( خليل حسين ) في ضجة في الزفاق - . 
وكان ان مات فهمي صربع رصاصة طائشة في مظاهرة .. 
ومحفوظ اجاد مسن خلال رفضه التصوبر نمولج ثوري أن يصور 
المنصر الآخر الضاد .. سوام كان هذا سلبيا تماما ام نقمي ازا 
الاوضاع الجديدة كعيسي متلا ؟ 
| التناقض : اسمة التطون مند_محفواق 
على أن قدرة_«اطرح التناقضي» عند محفوظ هي بحد ذانها اكثر 
مسن ايجابية »6 والتثافض ل بحكم تجسيده للواقع مسن جهمة 
وتاكيده لواقع حركة التطور الاجتماعي » وكونه لولب هذه الحركة 
وسلمها ‏ يخدم” القضية الوطنية ( وبالتالي يدخل ضهن الاهتمام 
الذي يقسم به عنوان الدراسة ) » فالتشاقض الطروح في ( خسلا 
الخليلي ) يقوم اصلا على اسانس التفاوت الكير بيسن الواقع القئيم 
عن ظروف احتلال وتاخر وحرب ومصير وطن يتعرض اللخطر .. وبي 
هموم البورجوازية بشتى مراتيها .. حتى الصفرة .. عندما تنتقل 
عائلة احمد عاكف من السكاكيتي الى حي الحسين تخلصا مسن 
اهوال الحرب .. وهو التناقتى بين اكثر من قطبين في « الل 
واللاب » ارادة الفرد .. وارادة الجتمع »4 الفكر العلمي و (اليسارا 
الطفولى ) 6 الحب والخيانة .. وهو تنسساقض ظروف السلب 
والايجاب ( قبل وبمد الانتصار ) في السمان والخريف .. بين 
الخيال والواقع في ( الطريق ٠.)‏ 
واعل عنودة ‏ اللحاكمة » التي عايشها ٠١‏ خليل حسينالقولجي» 
تغرد فى « السمان والغريف 4 اذ أن عيسى الدبام ينتعي الى وجو 
حزبي بورجوازي يدعي المطالبة ب ( جلا ) المحتلين و « تأميم قثا 
السويس » اكنهم في الحفيقة يبحثون عن مواقع نسلط تتيج لهم 
التحرك بشكل واسع والانتفاع مسن هذه الواقع 26 وهكسنا كان 
« شكري باشا » وفيره 66 وهكنا تثي الاحدات الجماهيرية مخاوفهم 
.. حتى انهم يرون فيها ٠١‏ انتحارا الام » ,. 
« هنا الطوفان سيقتلع الحكومة والحزب 
وشخصه في التهاية .... انه اليؤصن بفريزتة 
هله ايمانا فالا . فى لذيره في اوقات الازمات 











ه ماتلا في عالم الواقيع . 
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السياسية. وقبيل الأقلات التنددة. التى لقعت 
بحزبه عن كراسي الحكم المرة تلو المرة اللهة 
التهاية .» 
ودفم انه بعد الثورة وناميم السويس كان يشعر ان امساله 
الحقيقية ومفاهيمه السياسية تتحقق لكنه لا بريد الانسجام ممع 
الاوضاع الجديدة والانخراط في العمل كالاخربسن +2 بل يريك 
أن يبدو « كبيرا » و ١‏ مؤثرا » ولمل هذا ما أغائظه عند مسماعه 
ان ابن عمه « حسن » سيحصل على وظيفة ذات شان في حين انه 
كان يحال الى الجئة التطهير .. 
أنه نموذج « بورجوازي © في الوظيفة يتعامل على اسانس ما 
يكسب 26 دون أن يكون ١‏ مؤمنا » فعلا بها بدعي في داخل تفكيره 6 
فازمته تتمثل في حالة اتفصام بين ما ببطن « طرحه محفوظ عب 
تيار اتشعور » وبين ما يحصل .. 
« وفاجاه الراديو يوما بقرار تاميم شركة قثاة السويس 
وارتامت حرارة اهتمامه كايام زمان واعترف انه عمل كبر حقا لدرجة 
انه لا يصدق .. بذلك أفر عقله .. اما قلبه فقاص في صدرة 
كالريفض واكله الحسد .. انه ينذعر كلما قامت فمة في الحاضي 
تضاهي القمم التاريخية الني يعيش على ذكراها ...000 م 
وهو في واقمه هذا لم يكفه ان يطرد ( ديري ) التىن حملت 
منه »> دون ادنى حس أنساني بالوفاه » بل انه اعرب عسن مخاوفه 
الثلا تفضحه ويكون ما تقول « وصحة عار » لمستقبله وحزبه وواقصه 
وعهده السابق ... وهو في تشيثه بالاضي وحبه لنفسه ومنصيه 
بدا غارقا في « القلام » دون محاولة للخروج منه وتجاوزه 
- انت توجد في الظلام تحت تمثال سعد زفلول .. هكذا فال 
الشاب .. ومضى .. اما عيسى فكان يريد اللحاق به دون ترفد ..' 
النسن هذا الوعي ب 7 طبقية » شخوصه لم يكن قريبا الى 
الواقمية بل كثرا ما تخلله فهم طوبائي .. او حتى مسحة رومانسية 
غريبة 26 فميسى في ختام الرواية لم يبد مقتما ولا كان عمير 
الحمزاوي في « الشحاذ © 66 
فالحمزاوي الذي كان « اشتراكي » التفكير الم تتوضج اماما 
ابعاد « فهمه » و «حقيقة تفكيره » بل قابلثاه وبطنه تمتلىم بالترفه 
وذهنه تتكدس في داخله انماط الراحة حتى لم يقد لديه ميل لكتاببة. 
الشعر » ولا حتى السياسة .. انه انتفع كثرا لدرجة ان ميله كتولي. 
الدعاوى أصبح يقرب الى الصفر .. فاخذ بكلف وكيله بدلا منه .. 








وعندما بعرض يصعب عليه تحليل ابعاد مرضه فهو بالضيط 
لا بشعر بفبر كراهية كل شيء .. لكن « الطبيب » كان أكثر صوابا 
في تشخيص مرضه ء أنه نتيجة هذا الترف الذي جعله في « منزلة » 
أخرى مقايره لسلوكه السارق » وهو بعد أن « شب » في جوفه من هذه 
الخيرات » انسسته كل شيم عدا « عثمان خليل » السياسي المامسن 
بمبادة» الذي اذا ما خرج من السجن فسيقدم صورة نقيضة لواقم 
تم 





أن هموم عمر الحمزاوي كثرة لا تتوقف عند حدود واضحة في 
الانس والشرب والنساء .. حتى انه في واحدة من لقاءاته مع الفتيدات 
افآتر في أن يفتح صدر سمراء بسكين لعله يجد ما يريد .. وهو عنافا 
الهرم كان بتمنى لو جاء شيء ما يفيده .. لكن وضعه ١‏ الطبقي » الجديد 
بكل ما يحمل من نراء هو الذي يربكه ويشل عقله .. فكان الطبيب 





يقول : 

- انت رجل ناجح ثري » ترهق نفسك لحد الارهاق » دماغك دائما 
عشغول بقضايا الناس واملاكك » واخد القلق يساورك على مستقبل 
عملك ومصبي اموالك ٠.‏ 


اذن فقضايا الناس هي ١‏ املاكه » و ٠١‏ مصالحه » والتي تتعارقي 
مع مبدا عثمان خليل الذي يقول : 
نحن تعمل الانساتية جمعاء © لا للوطن وحده . تحين. 
اتبشر بدولة الانسان ... 





في حين أن « حمزاوي » الم يكتف بشيه » حتى اصبحت همومه 
كبرة » هموم طبقية تتلخص في السمي ل ( الثبات ) وعدم فقدان شيم 
نه طمع ال ( هدوم ) الذي يعرف ان ٠‏ عثان خليل © سيك 
لو توقف الام أعندهدا الحدلسهلت عليه الهمة كن بثيتهاينتها 
ورت عنه بعفى مايه .. ورئت عنه الشعر فاصبح نصفين فعلا » في 
حين ان كلمة عثمان خليل حول كونهها 
٠‏ تصفين متكاملين »ا ص16 
تقض راحتة . 
ان «/ عثمان خليل » يبحث عن مسأنة اكبر © اتتجاوز همسوم 
« عمر الحمزاوي » الذاتية والطبقية » وهو لهذا السبب مطارد » 
حتى عند خروجه من السجن يبقى كذلك » وعندما نأني ‏ الطلقة » 
الوجهة لله الى عمر فتصيبه خطا تكون هي « العقاب » الذي يستحق 
وبالنائي فهي ننهي عنده ذلك الخمول ااتبر الذي جمد الافيف بقظته 
.. وكان انه 
- خامره شعور بأن فلبه ينض في الواقع لا في حلم » وبانه 
راجع في الحقيقة الى الدنيا ٠.‏ 
والطلقة التي اعادته الى دائرة الذاكرة الم تبتعد في الحقيقة عن 
اطار «١‏ مصلحته » كثيرا » ذناك لانها أن لم تصبه فستصيب « عثمان 0 
نصفه الاخر وزوج بنته » وهكفا يكون تحركه في نصفي دائرة لا يتجاوز 
« مصلحته » في النتيجة .. عدا أن النصف الاخر من الدائرة يبدو اكثر 
وجا ٠.‏ 
فوجد انفسه بعاول ثلائر بيت من الشعر .. 
ويه بورضوج فيب 
ان تعن تريدني حقا فلم هجرتشي 19 1410 
انه بالتاكيد بعود ال الاخرين. . .الاخرون الذينيتمدبون © ويكدون 
وبكدحون والذبئكان لهم يكتبالشمر » وبناضل من اجل الاشتراكية» 
وأزمة « عمر » أزمة فكر بدرجة رئيسة » ذلك لان فكرة خصع 
لامتحان صعب عندما امتلك كل شيه .. هل يناضل .. أم يقفا .. ام 
.برتد ., واذا كان قد اعتاد الحركة والتفكر فكيف به في ظل وضعه 
الجديد .. املاك .. وعمارات .. وفلوس وهموم ..؟ انه بريد ايجاد 
البديل الذي يشغله .. لكن كل شيء بدا تافها ... 
ونسخيف « التجربة المترفة » في الرواية هو المسار الايجابي لها 
فسمن روايات نجيب محفوظ . وصعوبة رصد « التموذج السياسي » 
كبيرة عند محفاظ وهكذا بخلفها بكثر من « الاحداث » والتشابكسات 
والرموز والامتدادات + ويلح في تسليظ الوه على كل جزئي يدود في 
الذاكرة منذ الماضي حتى" اللحظة الراهنة » ولكن الشيء الذي يمكسن 
تثبيته ان « النهابات الرومانسية » ل « عمر الحمزاوي » و « عيسى 
الدباغ » انهارت وسقطت امام وافع الامور : اذ أن أي توقعات بشان 
اصلاح ما حصلت من اخطاء لم تعد قائمة في الواقع » وتكشفت تملاج 
البورجوازية الصفرة خارج امستار « التغطية » و « الافتراء » بصها 
حزيران » ومانت هذه النماذج لانها لا تستحق هذه العناية » فكان 
ميله لارمز بهذه الشده في ( تحت المظلة ) نهاية طريق البورجوازية 
في يولياته : 
إن تحت القلة هي اصداق صورة تشرح وضع طبقة تجلا 
“نفسها تسر في طريق مسدود وقد تجاوزتها المرحلة الناريخية. 
أو كادت فهي تذهل عما يجري حولها ثم تقتئع بمنطقها 
القيبي . ان أحسن شىء تفعله ‏ ان لم يكن ممكنا فبسول 
الامر الواقع ‏ هو الذهول والقياب وتجاهل الوافع 
اللوضوعي 6000 
وينسحب هذا الرأي على تجيب محفوظ كما ينسحب على كافة 
نزعات الغموض والتشويش وتجاوز الواقع ... 

















.. وتردد الشعر 








الحرب والنضال في الرواية العربية. 
البورجوازي الصف والام الشفيل في ( النخلة والجران ) 6 
الحرب ونقاومة الاحتلال في ( المصابيح الزاق ٠.)‏ 
البحث عن الهوية في « ليس في رصيف الازهار من يجيب .. » 
المثقف الشلول عند حليم.بركات . 
امثقف الهامشي وقربة الذات عند جبرا ابراهيم جيرا ٠‏ 
الداخل والخارج في الرواية . 
© التحرر من التصف المصابي في ا«موسم الهجرة الى الشمال © . 
© الفلاح والثقف والانتهازية الجديدة في ( فلاح ) عبدالرحمن 

الشرقاوي . 

في جميع الروايات العربية التي نتحدث عن الحرب تتشابه 
الصو » ويتم التناسب هذه الصود وشدتها على اسانسن 
الائية الحركة الروائية : بين الشخوص والمنظسر والموقف + على ان 
( الضامين ) الروائية عند يمف الكتاب لا تتوقف عند حد هذا «التصوير». 
بل تنعداه وتنجاوزه لاعطاء وضع ملتصق بماضي الوطن ومستقبله » حيث 
يكون ٠١‏ حبل » النضال ضد الحرب وكافة الظاهر اللتصقة بوافعالحرب 
والاحتلال من استغلال ومناجرة وسوق سوداء ورشوة وفسساد 
ومجون .. 
يد النخلة والجران » رواية غائب طممه فرمان واحدة من هذه 
الروابات » وهي رواية « جيدة » لانها اضافة الى تلك السلاسة الفنية. 
الميزة لها » وذلك الدفق الشحون من الكلمات التحركة ( قصحى 
وعاميه ) التداخلة بشكل وثيق مع بعضها : قدمت « الطبقة » الاكثر 
تعرضا للاستلاب والقهر » « الطبقة » التي لا تطحنها حروب المدوان 
والاحتلال فحسب » بل وتواجه كافة اشكال « القهر » في الداخل عند 
ما نكيل لها البورجوازية التجارية ضربات منتابعة في الفلا الفاحش 
والتلاغب بقوتها البسيط .. رغم أن هذه الطبقة هي التي تعمل 
وتبذل وتناضل » ورغم انها صاحبة الحس الصادق والشعور المسؤول 
« رفم تفاوت المشاعر بين شرائحها © .. 

ويمكن القول عن رواية ( فرمان ) انها تحمل في داخلها تاريخ 
العراق خلال حقبة زمنية معيئة » ولم يكن هذا ( التاريخ ) مطروحا 
بشكل سرد تقريري وانما كان تشكيلا اطاريا للاحداث الروائية » وهده 
الاحداث جادة رفم كونها تفيفى بسخرية مريرة تعكس الام وجهل وفقر 
غالبية الشعب . 

ويغيب ( البطل ) في هذه الرواية » حيث تستبدله الوقائع بحدث 
كبير بعكس نفسه باصرار على حياة الجميع الحدث هو الحرب 
الثانية والاحتلال الانكليزي © أما اناس الرواية فهم من عامة اناس 6 
عن فقراء الاجراء والكسبة ويكتب عبر الطالب عنها قاللا أن : 

« بطل الرواية الطبقة المنسحقة في العراق في سئوات الحرب 
الثانية » والحادثة الرئيسة فيها هي الحرب وما تركت من 
أثر مادي وفكري واجتماعي على هذه الطبقة » 690 . 
وتتم حركة الرواية في ذهن ١‏ مصطفى » الدلال الذي عندما يرقب 
الحرب واثارها على قطاعين واضحين داخل العراق بريد أن يكون هو 
نفسه في لولب اثر الحرب على القطاع الثاني » فالقطاع الاول لا يفم 
غر حمادي وزوجته ورزوفي وفتحية ومرهون وحسين ونشميه وتماضر 
. وصاحب ومحمود بن الحوله .. في حين ان القطاع الاخر يتعشل 
الاتكليز ‏ وتجار الحرب امثال الحاج احمد اذا وغيره ..ا 
بين القطاعين تتحرة شخصية مصطفى الدلال التكتسب ممنسى 
عموميا » بممنى انها تتجاوز حدود الشخصية الذاتية » ذلك لان 
فرمان لم يكن بميل الى تاكيد « غرابة » هذه الشخصية سوام باللفة 
الكاريكترية » أو الافمال » بل جعلها تبدو « طبيعية » تماما » ورفم 
هذه السمة فان شخصية « مصطفى » بقيت جذابة ومثرة فملا دون 
بقية الشخصيات > فهي تستائر باهتمام القارىه وتثبر عنده اكثر من 
عاطفة + والعواطف التي بشحن بها القاريم ازاء شخصية مصطفى 
تتقاوت بين « الاشفاق » و « الادانة » لكن الشعور الاخبر الذي يتكون 
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في ذهن القاريء فيه الكثر من المرارة والائم ازاء مصطفى الدلال . 
وشخصية مصطفى لا تعزل عن نماذج كثرة في البورجوازيسات 
الصفيرة » حيث تعيش هذه وضعا ازدواجيا وتمارس ثنائية واضحة 
في السلوك » وغالبا ما تكون هذه الثنائية ممتدة بين ما ببطن وما يظهر ‏ 
فهو عندما يتحرك أمام الناس وسليمة الخبازه يبدو بوجهه «التجاري» 
السمح » الهادىه الرصين + الثقي » الورع المهذب .. في حين ان هذه 
المسوح تغطي ما في داخله من حب للنهب والاحتيال والتزوير والافراء 
انه يحفظ القران » ويذكر حكاية أو حديثا كلما الت به الحاجة 
« الى ذلك » لكنه يعافر الخمرة كسكر محترف ويتقن فن الكذب * ويناجر 
في السوق السوداء .. 
ونالت هده ٠١‏ الشخصية ) من الروائي عناية كيرة حتى جملها 
متكاملة تماما » وسمح"للقاريه بالتجاوب مع أمالها وطموحاتها وعذاباتها 
حتى أبعد الحدود » دون أن يكون ذلك تسليما ب « صحة » أفصال 
هذه الشخصية .. 
وهذه هي البراعة الحقيفية في رسم الشخوص التي يعوزها 
اكتاب الرواية في العراق .. 
ولكي لا تكون الرواية مجزأة الحركة جمل الروائي من حركة 
الشخوص مقرونة بعموم الحدث » فالحوار الذي بطرح مرهون وحمادي 
وغيرهما مشكلاتهم ونعاسة حياتهم وقلقهم عبره يبتدىه واثار الحرب 
تعكس بصورة مباشرة على طولة حاج احمد أا التي بريد اقتلاتها لبنام 
عمارة جديدة » وضيق الشخوص ( حمادي ومرهون ) بالواقع الجديد 
« العمارة » » رغم انه يمكن ان يمثل ارتدادا رومانسيا لكنه لا تسم 
ب ٠‏ الرجعية » مادام في حفيقته لا يتجاوز الاحاسيس والشاعر البسيطة 
والساذجة .. والرففي المبرر لسلطة الرساميل الجديدة التي اخذت 
اتهدد مهنهم البسيطه 
وبكتفي الروائي بهذه النماذج لتصوير انسحاق الطبقة الفقرة. 
في ظل ظروف الحرب والاحتلال الانكليزي » رغم انه يبقي على هوملام 
يتحوكون مع حركة الرواية العامة بكل همومهم ومشكلاتهم ومتاعيهم .. 
وهو ينصمن تواجدهم عبر ذلك الجذب » الذي تمثله سليمه الخباز 
( واحدة منهم ) مصطفى .. فمصطفى بكل طموحات البورجواز 
الصفار وحبهم الافتناء بسرعة » يمثل واقع الاستثال مثقولا بصورة 
مصفرة الى حيث يسكن هوولاء جميعا » وهو ١‏ رمزا » يؤدي دوره في 
تكريس استغلال أعؤلاء الفقراء .. رغم انه سرعان ما بتحرر من رمزيته 
يبدو واقما مفدورا هو الآخر ما دام لا بتكاف ويتحالف مع هوءا 
حسب منطق القلافات الاجتماعية في مثل هذه المرحلة » وسرعان ما عاد 
الى البداية دون أن يتمكن من أن يكون « شيئًا » على الصيه 
« الاجتماعي 6 , 
انه صاحب هموم كبيرة » بركص وراء الثروة » وينتقل في كل 
اخطوة صوب الوجه الاخر منازدواجيته .. لااخلافييفكر بنفسه وبحب 
الانكلبز .. انه لا يعرف ولن بريد أن يعرف كيف يثري الانكليز واللدين 
يخدمونهم » ويقف في الجانب الآخر على عكس (خليل حسين القولجي) 
في رواية ضجة في الزفاق .. فهو لا برى الانكليز سرافا . 
« نص الدنيا الهم ويعيشون ناس من اكلك ورئيس الوذارة 
وانت نازل الى سايق السيارة » ظلت علي > آني المتكوب 
بنطروني » بيزي قهر » خل ادخل وباهم ... © 
من هنا تبدا « مشكلة 0 مصطفى الدلال © فهو يريد تجاوز وضمه 
الاجتماعي بطريق آخر » بريد أن ينتقل الى « الجانب الآخر » على 
اساس انه يمثل « الكسب » و ١‏ والفوز باللذة » و « الثراء » دون 
عمل .. أو جهد .. ولكي يبلغ هذه الكانة الا اخلافية لا بد أن يستوين 
بوسائل لا اخلافية : الكذب » الاحتيال » السوق السودام .. 
هذه هي ٠١‏ جوازات اللرور © البلوغ جاتب الاتكليز 
وبمكن أن تتوضح اداة فرمان ل ادائة ومناهضة الاتكليز وتجار 
الحرب من خلال مصطفى الدلال نفسه ء حيث أنه هو « الصورة » 
اللستخدمة للتعير « الدعائي » الانكليز » واذا كانت (الصورة ) مشوهة 
بهذا الشكل .. فكيف نكون مؤدية دعائيا بعد ذلك ؟7 









































له 


ويضيف الى ذلك استخدامه ل ( صاحب ) كواحد من الاف الثاس 
الذين بعون الواقع السىء وطبيعة الاحتلال ويناهضونه » وهو الند 
الحاشم لمصدطفى رغم سقوطه في منتصف الطريق .. 

وببتدىء بحث مصطفى عن الثروة من الاعتقاد بان « سليمة » 
الخبازة تمنلك كمية محترمة من الثقود تنيح له المتاجرة في السوق 
السوداء » و « سليمة الخبازة » الارملة التي تعاني من هموبها 
العديدة ‏ واكبرها هم حسين ‏ تجد نفسها تدريجيا تحت تائر كلمات 
مصطقى العذية التي تداعب خيالاتها كامراة تريد ( الزواج ) ثانية من 
شخص يمني فيها هذه الرغبة وبحبي نديها شعور ( الصبا ) » ويقدي 
الديها التطلع البورجوازي لنكون « مالكة » كفيرها و « تنام للظهر » 
دون عمل 

وعندما بمضي فرمان في تصوير حتين بعنص شخوصه للمال والثروة 
لم ينس أن يفصل بين طموحاتهم العديدة » فسليمه تريد « الراحة » 
بعد رحلة الشقاء والعناب » ومصطفى بريد أن « يقغز » شريطة الا 
بقع هذه اكرة .. الا ان سليمة في الامها وعذاباتها تحظى بتقدير القاريم 
وتعاطقه على عكس مصطفى الذي يقابل دوما بالسخرية والتحكم رم 

واكي نتكامل شخصية مصطفى يستعين ب ( سليمة ) ولكي تتوافر 
افرصة ( الرسم ) الدفيق اصطفى لا بد من ( رسم ) مشابه لشخصية 
اسليمة » فهي الاخرى نخوضض ( صراعا ) داخليا .. ان ( صراعها ) اقل 
شدة من ذلك الذي بدود في عقل وفلب مصطفى » لكنه صراع واضح 
بين ( الباطن ) و ( الظاهر ) » فهي تنمسك بالوقار والوفاء لذكرى 
زوجها التوفي لكن كلمات مصطفى المداهته الرفيقة توفظ لدبها أكثر 
امن غريزه » ولو كان ميلها لازواج هو وحده الذي طبع علاقتها بمصطفي 
لصعب الامر من جهة وبدت هي « شاذه بعفى الثيه » من جهة أخرى 
اذن كيف بدت سليمة الخبازة بهذا الوضوح ؟ ان صورنها تكاملت 
عندما ظهرت ردود فعلها ازاء الحياة » فهي عندما تستميلها « كلمات » 
مصطفى الوحيه بالخر والرفاه تعلن تخليها عن حياة الكد (١‏ كخبازة »» 
حتى يستغرب مرهون منها هذا السلوك .. وبالضبط يقرنه بالتغيرات 
الجديدة 

انها هي الاخرى ذات طموح شبي 
ان الثاني يعرف مسبقا كم فذرة هي الاساا 
بن أن ( سليمة ) ترففي هذه الشاريع 
المشاركته ( السوق السوداء ) . 

حتى ( التعامل ) مع الاتكليز بدا منكرا بالئسية لها » وعندما 
تحدث معها مصطفى بشان الفرن اخضعت ذاتها لحاكمة » فذاتها ما زالت 
كالاخرين © يستتخدم فرمان المزج بين « الباطن » و « الظاهر » » 
وبين الحوار الداخلي والمسموع والطرح الساخر المرير للسؤال 
استخداما عظيما لم تومثر عليه عامية اللثة بقدر ما جعلته ينساب دون 
عقف 6 

عايزه » اشتفل بالحوام. 
الفرن بيه اجازه 

ويطلع الف صمونه في اليوم. 

- يطلع اكثر » راح تشوفين بعينع 

- واروح لقاك الصوب 5 

منطقة الاتكليز من الاول 

ا خوش > تشتفل للاتكليز هامر 

وانت اش يجيبج عليهم » الفلوس نجي لج حاضره . 

ويكون حنطي جبر واخلص من التنود . 

وثنائية ٠١‏ الذات » لدى سليمة تتوضع حتى في تعاملها الحواري 
اللذكور مع مصطفى » فالاجوبة التي تطرحها فيها تساؤل » غير ان بعنض 
هذا النساؤل توجهه لنفسها بقصد الافناع والنافشة ( عايزه » اشتغل 
.بالحرام ) .. وآخر تقوله عن السان ذات الاخرين 1 

( خوش + تشتغل الاتكليز هائره ). 





























بطموج مصطفى الدلال .. عدا 
التي بتبع البلوع المثال ». 
وهي بالتاكيد فر مستعدة 

















والحوار بهذه السلاسة والسرعة والعمق ( حيث تمتزج القة المقل 
بالماطفة » والطموح الفردي بهموم الناس امتزاجا عظيما » لم ينيد 
بهذه القدرة الجزيلة كثرا عند غيره ) . 

و « حسين » الذي يحتل الرتة 
معرفته بمصطفي الم يكن نموذجا عرغوبا لدى الروائي © فهو أراد مله 
أن يبدو شبيه صابر في ( طربق ) نجيب محفوظ » فحسين يبحث عسن 

» لكثه ببحث بطريقته الخاصة » بطريقة عابثة » طريقسة 
الاعتماد على ما سيق أن ادخره لد ىصاحب وما ياخذه من سليمة 
مستخدما كل كلمات النجريح .. شاب عاظل .. وكان ( فرمان ) يقدمه 
كولادة سيلة كثل تلك القاروف .. وهو عندما يبحث عن الاستقرار في 
الزواج من تماضر فان زواجه لا بمكن أن يتم لانه يآني بولادة مسسيئة. 
أخرى .. فهو عأطل مشرد .. وتماضر هاربة من أهلها الذين لا يشئون 
عن تفكير مصطفى وثبره .. وبالتالي فآن اتلاهما لا يقدم غر الهرب .. 
وهكذا كان الخيار صمبا على تماضر هي الاخرى .. فاذا كان امس 
ازواجها من حسين بظروفه ال<الية صعبا فما المانع أن تسكن مع نشمية. 
التي هي الاغرى ثرت من اهلها واصبحت مومسا وقوادة 55 

وعندما تفودها قدماها الى نشمية فأن الطريق سيكون واحدا ... 
وببدو حسين في عدة مواقف مليثة بالرارة ليودكك نتيجة مسايلة 
الفاشلة .. فهو عندما يفكر بائفاذ تماضر ببدو واضما نفسه في موقف 
عليه بالستكزية 31 ام يجان بس من #خرير تمه اتيف بقن علسسن 
لحرين الآخرين ؟ وكانت اننبا نشمية بهذا الخصوص ناقذة مميرة ٠‏ 

أنه احبا آخر ياساف الى اكثر من خيبة لي جياه 6 وهو قم يجن 
في هذا الوسط من بقدم له حلا.. ويمكن أن يكون (صاحب) البايسكلجي 
انقطة الغو الوحيدة الوددية باشماءها الى بعيد » لكن ( صاحبا) 
الم يدم طوبلا وسرعان ما سقط مشضرجا بدمه عندما اقتله عاطل اخسر 
سلك الجريمة و ( الشقاوة ) طريقا ٠‏ 

بسقوط ( صاحب ) تنهار امال حسين تماما » وببدو ( محطما ) 
كما كان في الواقع » وعندما يسقط ( صاحب ) كاكثر من صديق في 
عينيه وعيون الناس ( يقدره حمادي وزوجنه كثيرا ) يسعى حسين انح 
نفسه اهمية اكثر .. لكن هذه الاعمية لا تتجاوز تلك التي جملت سعيد 
مهران نجيب محفوظ بمارس السرفة والسطو .. عدا أن حسين وهو 
ايفكر بالانتقام لاحب ونفسه تشده الى صاحب اكثر من رابطة .2 
اقم ان الحس السياني الم يكن متواقرا الديه تمان ...' 

ان صاحي. وهو يقتل ثبت أساسا في سلوك الناس ازاء الحكومة 

( حكومة جايفة مثل طولة حاج احمد أغا تريدلها شلع من 
الاساس ).م 

الكن ١‏ حسين »الم يكن اسعد حظا من مصطفى الذي بقي براوج 
في مكانه » وبدا ( مأساويا ) تهاما دون ان يثال من القارىه اكثر من تلاك 
الرارة التي يحبها هو نفسه... 

ويمكن ان للاحف ان حركة الرواية عموما متوجهة ضد الحرب 
والاستغلال والاحتلال » وتمكنت من ادانة الفساد والخداع والقث 
والزيف والغنى الفاحش على حساب الاخرين » وهى رغم جمالما 
وحركتها الشديدة الزاخرة بحركة الاخرين الم تطرح 7 سمات » مقاومة 
واضحة » وبقي سكان الخان براوحون في الذل والجوع والفقر والمرض . 

© المصابيح الزرق 

وننعكس اثاى الحرب في احداث عدد كبر من الروايات العربية ». 
وناتي « الصابيح الزرق » لحنا مينه رواية مشحونة باثار الحصرب 
وردود الفمل ازاء الاحتلال » وتبدو الرواية كذلك لان الاحداث تصور 
عن خلال رؤبة الصبي فارس الذي كان في البداية يتصور الحرب 
منظرا بهيجا + فهو في صباه لم يسمع الناس يتحدثون عنها : 

٠‏ كأن الثاني وهم يستعيدون ماضيهم يتعمدون المشساهد 
الؤلة فيه . وكان فارس لهذا يجهل كل شييء عن الحرب » سوى انها 
حادث غر عادي » فظيع وكان هو مقرما بها اذلك 

وهكذا ب ( وعي ) مقصود بما يريد شطب حنامينه على كل شيم 
اسابق لكي يدع « فارس » يتحرلك امامنا » وببعر الاث 





الثانية بعد صاحب في حسن 























معها كجديدة دون سابق معرفة » وهو بهذه الوسيلة جعله اماما 
موضوعيا » كما القى صفات:7 البطولة » لديه » وجمله ممكسسن 
الاستبدال باي طفل من الاطفال . 

انه يلتقي ب ( الحرب ) كواحد من ابناء الفقراء الذين يضطرهم 
الفقر الى العمل لدى اصحاب المتاجر والمخازن والورشات ( بدل ان 
ينعهوا بطفولة سعيدة وعنابة ويدخلوا المدارس ) .. فهو يذهب الى 
متجر ( معلمه المسكري المتقاعد ) وتعلمه الخادم انه ( مطلوب الى 
الحرب ) والتجر ( سيقفل ! ) ... من هنا يلتقي الطفل بالحسرب 
اليذهب معلمه حيث بشاء » حيث يطيب له أن يذهب © شريطة أن 
يبقى المتجر مفتوحا . فاذا كانت الحرب هي البطالة فيا للبداية 
السودار 6ن 

هكذا تتحرك وفائع الحرب امام ناظريه : ويرى افواج المدئيين 
الذين جاءت بهم فوات الانتداب بتحولون الى عسكريين » وأى الاسواق 
تفرع فجاة من الحاجيات والاغذبة » ويسمع بانباء آخرين من بيهم 
والده يغرون من الخدمة وهم يرون الحرب غير مجدية ما داموا يتحولون 
الى وقود في ايدي قوات الاخلال .. 

وفي هده « الرواية » يميل حناميته الى الاسهاب في السرد 
والتحدث عن الكثر من الجزئيات » متحابلا حتى على الطفل بعد حوائي 
.؟صفحة » فيجعله يرىكل شيه وببصر كل شيء مزعين نافدة » ونشمر 
في هذه الصفحات التالية ان حسه الثقدي ككانب ومفكر غلب على 
الروائي لديه » وعندما قدم لنا الدار الكبرة ( الخان ) نشعر كم هي 
على شاكلة ( دار سبيطار ) محمد ديب وتلك التي شب فيها علي ( عب 
الكريم'غلاب ) » وطولة وخان غائب طممه فرمان في ( النخلة والجيران ). 

اما الذين لم تبد عليهم اثار الحرب © فهم الاثرباء .. اولناك 
الذين قدمهم بشكل ساخر وهم لا يشعرون بادنى احساس ازا الوطن » 
ولا ازاء جوع الآخرين .. هودلاه بين واحد ك ( عبد القصود افندي ) 
٠.4‏ * واخر بمتلك كل الارضض الحيطة بالديثة .. كما بيد مسن 
حديث فارس مع الصفتلي 5 

هذه الارض من يا عم ميخائيل 8 



























ة كلام .. كل المتطقة قبل التهر يساعة حتى 


ومثل هذه « اللقطات » على بساطتها وضعت بشكل مقصود يخدم 
بثاء الرواية من جهة وغاية الروائي من جهة اخرى + فهي تخدم البنام 
لانها نسهم في خلق الرفض الذي سيتجسد عند فارس بشسكل عقوي 
الغياب منظم ك ( حميد سراج ) مثلا » وتخدم الروائي لانها تتيح الله 
.ادائة ( الاقطاع ) و ( البورجوازية التجارية ) ذات المصلحة في مثل 
هذه الحروب . 
ومن لقطات الموقف الرافقى الذي يتحول لله فارس نتم «الممركة 
بينه وبين حسن حلاوه » »2 والمعركة الثي تبتدىء مع الفران ظلبا 
اللخبز .. تكسب معناها الواسع عندما تسع دائرتها التصبح بسين 
الشعب وقوات الاحتلال :. 
« كان الئاس لا يسالون ماذا حدث : دفعة واحدة مند 
وصولهم بدخلون المعركة » ويعرفون بسبب من شعورهم 
الوطني أبن يوجهون ضرباتهم » 
وتتاكد سمات الواقع العربي المتشابهة في كافة الاقطار العربيية. 
أباكثر من واقعة وحدث وممارسة » فالقوى الني تتعاون مع قسوات 
الاحتلال هي صاحية الصلحة في اضطهاد الشعب » وخدم هذه القوى 
"3 














يتواجدون دوما وبتم الكشف عنهم كنماذج دميمة مكروهة » فزبيش 
و ( شول ) عند محمد ديب يمكن آن نراهم بوضوح في شخص ( رشيد 
افندي ) الكانب العجوز في معمل التبغ » الذي لم يوفر حنامينه شيئا 
«١‏ دماقه كان مصفحا بالبقضاء لكل من حوله » وقد جملته 
هذه الصفة الميزة موظفا محظوظا ومرضيا عله » وكان 
العمال يكرهونه ويتحاشونه في آن واحد ... » 
فهو لا يكتفي بتكريس اضطهاد العاملات » انما يبالغ بتلدد في 
اتجسيم « العقاب » الذي ينتظر فارس بعد معركته مع حسن حلاوه 
لا بد أن يشتقوه ... 
وروعت هذه الفبارة الام الخائفة فانتفضت وصاحت : 
ا- يشتقونه 19 
ولم يكن ( حنا ميته ) مبالقا في أمر ( فارس ) رغم بعفض «المشاهدات 
الكثفة» التي يجعلها تنوضح من خلال حواره مع نفسه » لكن الوقائع 
التي يجد فارس نفسه في داخلها نجعله بحس بالقيمة الكببرة لاخريسن 
أمثال ( عبدالقادر ) لا بهابون الموت » ولا تعديب قوات الاحتلال » ومحمد 
الحلبي الذي جمله الروائي ليس مناضلا بل منظما أيضا » ففي المظاهرة 
اللنطلقة من الجامع » بدا الجدهود المتظاهر بانتظاره .. وعندما 
اوصلهم : 
تحرك الحلبي والجماهي خلفه » وسار الجميع من صحن الجامع 
الى الشارج » ولحقت بهم نسوة كن في المؤخرة » فصاح بهن العطبي 1 
ل اطلعوا قبلنا .. اصمدوا فقط حتى تخرج البيارق .. 
ولعي لا بجمل نمو « طفله » مبالقا فيه © لم يقدم حنا مينه اكثر 
عن تلك الصورة التي كان فيها يجالس عبد القادر داخل السجن بعد 
التعذيب + ويسمع منه عن الناس الشجعان الذين حاربوا دون جسزع 
ولا خوف عن وطنهم ... 
وحيث تنوقف محاولات تنمية الروج النضالية لدى فارس فان 
حنا مينه يقدم نماذج اخرى لم تنته » أو يمكن ان ننتهي ك ( صاحب ) 
غائب طعمه + لكن بديلها متوفر » وهكذا هي صورة عبدالقادر ومجمد 
العين .. 
أن ٠١‏ فارسي_» يخضع نفسه لردة .. لسلوك عبشي غير واع عندما 
تحرفه الشهوة امام جسد زوجة معلمه » الثي تتحدث عن الفرنسيين 
بارنياح وحب .زوجي كما تعلم فرنسي » » وبخضع السلطان شهوتها . 
وهو هنا يصبح ضهنا متخليا عن ( موقفه ) العفوي السابق » 
وختصوعه لها يعني انكساو ما يمكن ان ينمو لديه تتويجا لرفضه السابق 
اللحرب والاستغلال » ولهذا "١‏ أنفسه بعدئد في سلسلة من 
الاتكسارات .. سوه سمعته في المديئة .. رده ترففض سلوكه .. ووالده 
طرده وحتى يتبرا مله .. في حين انه نفسه بتطوع في جيش الاحتلال 
.. وبحاول تبرير ذلك .. ونحس من لهجته كم 
الفاجرة التي تعشق فسباط جيش الاحتلال .. 
كان يعرف أن التطوع مع الفرنسيين اليس بالامر المستحب م 
الكثه اليس جريمة .. وهو جندي لا اكثر .. 
لكن هذا التبربر لم يكن مجديا . وهو يدرك ذلك » فكان أن لجا 
الى الخمر ( وادمته.بسرعة .. صار يشرب ويقفي اوقانه في الخمارات 
. .كلما أصر على النسيان ازداد شعورا بالقربة » وراح » بوما بعد يوم» 
ينحدر الى القاع » ويتخبط دون امل ولا عزاء ) . 
وكان موته في الحرب مقفرا .. لم يكن بثمر » ولا يمكن ان يكون » 
وختى الاب الم يجد ما يستحق البكاء عليه علنا .. 
( لكن ما أن قبل الليل وعاد الى البيت حتى ادنى صورة اابته مسن 
افمه وقيلها سرا » ثم نام دون أن ياكل أو يتحدث في شيء نلك الليلة ..). 
وبتعمد واضح بقرن الروائي هذا ( النزوع العصامي ) لدى ابي 
فارس بتحوله الى صاحب موقف وقضية وهو بشترك في مظاهرة واسعة 
غد الاحتلال » كما يجمل من هذا ( الانتصار ) في تطلميد موقفه اكثسر 
أهمية لديه من الحادث المفجع الذي شهده بيته في موت ابنه ورنده 6 


لبلا 





















فمندما تعرف آم فارس ان زوجها غطى مخدته بالدموع الليلة القاضية 
تستقرب مله ذلك .. 
ابو فارس لا“ ببكي + أكثر من خمسين سنة وانا ممه وما 
وهمت ( مريم ) بالرد عليها واعلان الحقيقة. 
الكن صوت المظاهرة كان أخاذا .. فصاحت ( مظاهرة ! 
وكان ( محمد الحلبي ) في المقدمة يحمل البرق عقب ساريته في 
خصره » ومصطفى الميداوي وأبو فارس وصقر والجبلاوي وعليمكسور 
يسيرون مع السائرين » وعبدالقادر بهتف محمولا على الاكناف » وهتافات 
الجموع ما نفتا تعنف واعنف في كل خطوة » والناس يتسارعسسون 
فينضمون الى المظاهرة ويهزون قبضاتهم في الفضاء مرسلين انقارات 
بالوت أو الجلاه ) . 
.وياب « المثقفين » في الروايتين الذكورنين جملهما بهذا اليسسر 
والتسطيح » تعن « دخول » هذا التمط الاجتماعي في ( الحدث) 
السياسي حمل معه انواع التنافضات والاهواء والهموم .. ان قلق 
( الثقف ) ومبالفاته وتعدد اهتماماته فضايا تبدو واضحة في روايات 
عديدة » منها رواية مالك حداد (ليس في رصيف الازهار من يجيب)60 
© اللثقف بين الاغتراب وا/ 
ببتدىء ( خالد بن طوبال ) مساره في رحلة بالقطار » ومن البداية يقر 
الكاتب الجزائري الفوص في اعماق شخصه » فخالد يمارس حوارا 
اداخليا مع لفسه > اهل سيجد سنيمون امامه .. فل ينتظر .. ( افكر 
بنهمر فوق الزجاج الواقي ) ص؟ .. وأعد اللقاء لكي ببدو ( خطيرا ) 
مع سيمون .. ( غير انه طيلة الليل فد حضر لامتدانه ص) ) .. ولم يجد 
سيمون في المحطة » كما ان واجهة فتدقه القديم قد تبرت .. وكذلك 
صاحية ٠.‏ 
ويستخدم الفلاش باك ليعدنا الى اصل اللقاء والتعارف بين 
اسيمون وخالد » ومن خلال ذلك نعرف ان كلاهما من الجزائر .. وكلاهما 
بحس بوطاة الاحتلال 
« هكذا يلثقي تلميذان على مقعد سمح من مقاعد الشباب 
الدراسة برغسون وديكارت وللتنكر للشيخ بن باديس ‏ عالم 
من علماء المسلمين وعلم من اعلام الوطنية ب ولشعراء الجزائر هوعلاء 
الذين لا اسم لهم ولا لقة » 
وكلاهما من طبقة فقيرة : سيمون ابن حلاق وخالد ابن ساع للبريد 
ويميل مالك حداد الى استخدام الرمز بصورة هادئة ميزت مسساره 
في الكنابة » فهو لكي يبني شخوصه لا يستخدم عبارات واضحة + كما 
اله لا بدخل في تحليلات نفسيه عميقة بل يميل الى استخدام التشبيه 
لاعدادنا التقبل نمو شخوصه في المستقبل لا كابطال بل كاوضاع .. 
فالصداقة التي تجمع الاثتين : 
ل ولدت على استحياه ... وكانت طريقة ووجلة كالدويري . 
الا أن دويري السابعة عشرة تخامرها رفبة خفية في أن تصبح 
تصوي © 
وهذا التشبيه أريد منه اعدادنا لتقبل أي تطور حاد في سلولك 
شغوصه » رقم أن هذا التطور سوف لا ببدو امامنا بهذه الحدة التي 
صورها الا بحدود اتكاساته على امزجتهما وعلافتهما بمونيك زوجة 
سيغوه :- 
واهم ما يتوكد بالحاح هو انتماء البطلين القومي اللجزائر : الوطن» 
فالصداقة انني نجمعهما ( تاريشية ) صم » وعندما يقول بن طوبال 
لصاحبه ( هل اطلمت على فميدتي : اصفوا لفرسوفيا وهي تصبر بواونية 
عي ) فانه يجيه فينا الاستعداد لقبول خالد بن طوبال كشاعر ينال 
من أجل استقلال بلده + اذ لابد للجزائر ان تكون جزاارية رم محاولات 
افرنستها .. وعندما نعلم أن ألا سيمون وخالد يقرضان الشعر فسان 
هذا ليس كافيا » لان الشعر يرتبط بينيوج الالهام : الوطن : ومن 
ببتعد عن الوطن يموت عنده الشعر » ولهذا فاذا كان سيمون يقرض 
الشعر فلقد جاء اليوم ( الذي قرر فيه الصمت صم ) © أما خالد 
فلقد أربد له ان يبدو ايجابيا » شاعر مقاومة .. لكن الكاتب يشصر 
























بحرج في دفعه الى مثل هذا التصعيد ويبقيه في الاسفل ممتلكا لادثى 
حدود المواجهة » فحتى في المنغى لم ببد عليه أكثر مما يبدو على 
بين + لحن أن الطب اهنا ا قل قد لوا 
« هناك روابة اخدة في نسج خيوطها » سيكون النفى بطلها 
أكثر مما يكون الاطار صرية » 
اوجن ومح عافد أن لوياق لي مو فيه ينيو قله ينو 
عند ذاه فقط ايجايا أ 
- با عوده ومن اتوم افو ليبا نات روما 
5 
كنا يل سيدق :اام الور حش االسبقين 
قا سي يكن لتركير عب يعن ااي در او ا 
مسيم مع ل بيعم اود 
ومنزلا ربفيا وسيارة وزوجة جميلة : مونيك 
وهكذا كان يقول بن طوبال : 
- أجل الى ادن ! لا ان أن رصيف التزهار هذا امسر 
مجن ل عل ابن وده عبن رمه ياو سسا 
افق بن حاترا تك الشباب ف لجار افد حل ا اي 
ا م لم ام 
0 6 
أكنه الان نى كل شيه » وجلس معتيا اتعة والراحة » وكالك 
حة زوج 4 وباكار فعننها لجنا بلا اكارد اعيعة )2 
وب مالك حداد لاستخدام الدلالة التاريقية اتات 
واسعا يقد اتلك ناصية الحدت وتقريب اللسافات » فيورك خالل 
بن طوبال على أساس انه بالنسبة السيعون وزوجته ليس صديقا يقي 
بضعة ايام معهها ...بل أنه التذكاد باصي .. لاسي الي اران أ 
اندلا الخال عيدب دسي هو لوق كويد 
وهو امتداد الناس الذي لا يزول » وهكذا يكون ( الزمن ) فاعلا 
خند اماف ماد رهم اسشتداته بيدا لبنس نطلل اليكل تفن 
ور في آن واحد .. 
الاضي الذي يعثله بن طوي 
٠‏ أشد لكي من عافة الا . يجلب معد فمائانة ومطايرة 
ويحمل اشاراته ورتبه . بوشوش في زاوية الاذن من زاوية 
الوسيادة . ويتكلم في ركن المدفاة ويتكلم في الهواء الطلق. وهو 
وحن ترك اا و4 عد الم .نع ل دس 
الست له اللو الخافر الزالة ول عات المستقيل” 2 
فالتاديع » ااي نف » ل يكتيا اللي الاي صربلا 2 
والصراع ب ينخالد من جهة وسيمون وزوجته من جهة أخرى يمتد 
بت اغاري الوافع والرم فلي الواقع ما ذال خالد شامرا نشد الثاس 
لخاد :وتنب سلحك لسغل واسة + لحن إن (اسسيدون) ب 
اشر الا دب وباتاي قمر( اف شين ريف باضاء الج 
هر ل حي ناجل تكد حيك امإف اطاط واي 9 
هم سابق أو لا حتى .. انه يرفل بتعيم يسيجه بانانية سيئة .. 
وهكنا يثل بن طوبال خارا على هذا النحيم :ا 
"اخالد عو الشكر فومته مونيك 5ل ل الحال .ذلك لان 
غاقدا يقر في اكاذي سيلا 
قن الضورة فس يتعز من خلافه خالن ين عورا امرية وختفافة 
اداح ادح ان ارد عد افتلد ) ومني مده دا لضداة 
لابه اليه بايا > د 6لد0ك قوى الإحيل تق تار في 
اعابت لسونة د تر 
فهو يرفض وافع سيمون ومونيك » ويعرف كيف أن فوى 
به اج هه 
ا 
افونا ل كارف جيه ار 2 330 با 
ان 



































وتتطور الاحداث ف وجدان الشخوص اكثر من تطورها خسارج 
اذواتهم » فالصراع الان بين خالد من جهة وسيمون وزوجته من جهسة 
أخرى .. لكنه رغم كونه ( خطرا ) في نظر مونيك يبقى يشدها اليه 
دون أن يعني ذلك تجاوزا على واقعه كماض 
٠‏ مونيك اللراة تريد ان يحتضتها ل 
يانه ص 18 » 
وبين الوضمين اكثر من الفارق الذكود » فهى أيضضا لا تشد مسن 
سيمون في كونه نهما جائما يستزيد من المتعة واللذة » رغمآن توفرلاللدة 
جمل سيمون بليدا لا بفكر خارج تطاق ( رصيف الازهار ) .. لكسن 
خالدا بقى يمتلك اصوله ورسوخه ( كان يفكر بامه ) .. 
.ولكن هل يعني ذلك امكانية تحول مونيك الى جانيه وهي تفكر 
بعد حبال الوصال ثانية معه ؟1 بمكن ان نفمل ذلك دون أن بعثي هااا 
خروجا على وافعها السابق .. ويحثر مالك حداد الوضع النفسي 
للمراة زيادة : حيث التمنع والصرامة والوقار : سمات خالد تزيسل 
استار الرفض التي نغلف بها ذانها فتطلب منه الخروج معها .. وتقول 
اتزوجها انها ذهيت لزيارة أمها .. وعندما بتصل بامها ستخبره كذلك 
أبضا .. وكان أن سخر خالد قالطا : 
( بمكن القول ان عاثلتكم متضامتة ) ص .؟ . 
وتبدو مونيك فلقة متزعزعة » فهي في التواطق القائم مع اموا 
تختلف عنه في وده الراسخ لامه ( الواقع والرمز ) » وهي عندما تقبل 
يده ( التي تكتب ) والنى تقود فز القيادة والكتابة شيه واحد على حند 
أعببرها » تشعر كم ضعيف موقف زوجها أزاء الوقانع والاحداث .. 
وخالد الذي برمي الفازه هنا وهناك لا ببدو ( جزءا ) من الئاس 
فعلا » فهو لم يطو في هذا المجال » وبقى ( رمزا ) فائما بنناسب وحركة 
الكاتب في نطاق روابته » وخالد نفسه بشعر بذلك .. فهو 
« ينحى باللوم على نفسه فقط لانه مراقب قريب » .. دم 
أن شهوره يوحي له باته « قريب من الآخرين وانه متهم © 
هذا الشعور يمكن ان يكون فائما دون أن تلحظ تحركا واضحا على 
التطاق العملي بحمل انعكاس هذا الشعور + ولمل في هذا الاتقصام بين 
الحس والمارسة هو في اصل فهم مالك حداد » الذي وصف الكتابة 
الروائية على أساس انها ( الاصفاء واللاحظة ) .. وبالتائي كان الكتاب 
عجرد ( شهود وظاهرات عارضة صم)) .. دون ان يكون لهسم اثرا 
فاعلا في التاريخ » على ان الراة التي كون جميلة هي جميلة بدون 
حلاقها » وبالتاكيد فأن هذا التعميم الساذج يتجوز كثرا على الواقع ». 
فرغم حنمية مسبرة التاريخ على آساس ( ان له من العمر ما يكفيه لمعرفة. 
السر وحده ) الا ان هذا السبر يخفيع كثيرا للجذب والدقع حسب طبيعة 
نمو القوى النتجة » والصراعات » وتواجد القوى النظمة .. 
وهكذا يتيه خالد بن طوبال في تخريجات لم يجادله فيها أحد حيث 
الوطني لا يصنع الوطن » لعن الوطن بتيع الوطنية للوطنيين ). 
ومثل هذا النيه في المسلمات جاء بشكل مقصود لكي يبقى بسن 
طوبال خارج التنظيم الثوري » وهكذا بدت صورته باهته .. مملقة 
في الزواء دون خيوط تشدها الى الثاس + فهو 
( لم يكن وفيا الا لطفولته ) » والسياسة ( تبعث في نفسه السام 
كدروس الحساب في الدرسة الابتدائية ) .. وفهمه هذا للسياسة يفا 
حتى فهم هاني وصحبه في رواية ( طواحين ببروت ) توفيق بوسف عواد. . 
أن بن طوبال يعرف هوينه ( لاله عرف نفسه جزائريا . وكان لاله 
كان ) . .و «لان اثتين وائنين يساويان أربعة )) 
ومع ذلك فان هذا الناكد من الهوية يعتبر ايجابيا » خاصة الذا 
لوحظت هده اللسالة صهن الالرف التاريخي الذي كانت فيه هويسة 
الجزائر العربية تتعرض االسطو والغزو والمدوان 
وبن طوبال بعاني كصاحبه سيمون من ( شك ) في هويته ما دام 
بواجه الالقاء كما ثبت في البداية ( شعراء الجزائر انذين لا اسم لهسم 
ولا لغة ) وبالفعل كنب هوءلاء بالغرنسية في تلك )١‏ 
وبن طوبال يختلف عن سيمون في أنه يعرف هويته ويريد التثبت 














الا ان خالدا كان يفكر 





























لف 





منها » ولهذا السبب فانه عندما يعرف ان اشعاره تقرا في مقسرات 
المقلومة. 
( لم يعتره من ذلك زهو ولا فرح . وانما اعتراه الخوف 
الشديد ص 16 ) .. 
.وخاف لانه بدأ مرحلة التحقق العمل من هويته وانتمائه .. في كل 
حياته السابقة كان يجاور الاحاسيس والشاعر والكلمات وكل هذه لا 
تصنع منه رجلا .. الرجال هم المقاومة وهكذا كان بخاطب نفسه صريحا 
. بعد ذلك 
ا( هل هو في مستوى الرجال » في مستوى انفجاراتهم وفسي 
مستوى دورهم التاربخي ) ص/؟ وبالتائي هل هو بعد ذلك 
خارج او داخل دائرة التاريخ ؟؟ انهم كذلك .. والكاتب 
اليس كذلك . .اذا لم يكن مقائلا 
ومن هنا أيضا تتوضح بعاس رؤاه بعيدا عن الشكوك .. أو على 
الافل يمكن ان يقال عنه انه اجناز مرحلة الخطر التي سبق أن نبه مونياك 











صحيح ان الكنابة والقيادة شيء واحد .. ولكن شريطة. 
- الا يتزاق اللره خارج الطريق يا مونيك .. 
اله يتكلم بوضوح 
« عندما تتصرف هذه الوحوش فسوف تنصرف جميعها » من 
هنا » ويبقى الاطقال الاسطوريون » هوعلاء الاطفال القذيسن 
الم يكونوا برون رؤية واصحة جدا الا انهم كانوا يرون بعيدا 
جدا» 
و « سوف يكون الطقس على درجة فائفة من الجمال بحيث 
يقادر هوبلاء الحمقى البيت نظيفا .. » 
ويكتسب الجو دللاته الرمزبة في البناء الروائي + فالطر الذي 
ارافقه كان ملنصقا بمزاجه القلق + في حين أن الجى الجميل سيمني 
فجرا آخر للجزائر . 
وفسمن نفس الاسلوب الذي يتزاوج فيه الاسلوب الوافصي بالرمزي 
يطرح امامنا ( وريدة ) زوجة خالد بن طوبال » لكن طرحه لوريدة تعرضي 
لتنا كبر » فهو رغم انه جطها تبدو أكثر استبسالا وحبا للوطن حت 
من خالد حيث ( أنها جزائرية ) وان ( الجزائري لا يموت ابدا ) لكسن 
اسقوطها الاخبر كمتعاونة مع سلطات الاحتلال كان رهيبا ... 
اوريدة نمتيفي الصفحات قبل الاخرة أحسن من غيرها مسن 
الشخوص » وهي بدت ليست فقط ( زوجة محبوبة ) و ( انساته ) بل 
مقاومة ايضا .. حيث كإنت تود ( اللحاق بالمقاومين ) وتحب قصائد 
زوجها المقاومة. 
ان ( خالد ) كان يتطاول على زوجته .. ووطته بابتعاده ها .. 
ارفم أنه مبرر على أساس كونه ( مطاردا ) فالوطن بحاجة له حيث توجد 
الثورة .. اما هو فقد كان اسبر ذاته « حيث أنه اسان 
برتعش كبرباء وفيه حياء ص؟؟ » .. ولديه الوفت الكثر الذي كسان 
يقتله .. وبالتالي ( بقتل نفسه ذاتها ص.؛ ) » وهذا الاقراد ب 
« الانتحار » هيا لنا الشعور بآن ثمة خطا في أغلب ما يتخذ من مواقف.. 
حتى ان حبه لوريدة بدا وكأن فيه الكثر من الفالاة .. 
أو قد يكون سلوكها الاخر مبررا على أساس طول ابتعاده عنها 
كوافع ( زوج ) وكرمز (ماض) .. 
وصورته الباهته هي كذلك في كل مفاهيمه .. عدا فهمه للحرية. 
اببدو فيه سلسلا ناما .. فهي التحرر من القور والاستشلال .. 
اوهي ليست منحة .. بل هي نضال .. وبالتالي فآن الشعوب التي 
تثالها تبقل الكثير .. 
وناني ايام الكرز بعد آيام الرمان ولا يخاطب اسان انساتسا 
بصصيغة المفرد وان يقرا الخوف مرتسما في عيني آي انسان .. » 
وهي تعني يفنا 
أنه يمكننا أن نتام ساعة نشاء وأن ننشد الافنيات التي 
تريدها » 











ولا تنحفق حرية شعوب الدول المستعمرة دون ان تتحرر الشعوب 

الواقعة تحت سيطرة هذه الدول : 
١‏ ولا تكون باريس حرة الا عندما تصبح الجزائر حرة » 
وهيا مالك حداد الجو الروائي منذ منتصف الاحداث التقبل 
الوضع النهائي الذي بمكن أن تأتي به ظروف الاحتلال © فملاقته بمونيك 
أزدادت قوة » وحفق هو في ذلك انتصارا لمفاهيمه » في حين أن وريدة. 
أصبحت ثانية .. بعد أن كانت الاولى في حبه 

حتى أن (مونيك) بدت مكملة الشخصه ( الرمز ) كسيد اللماضي .. 
افهي بالنسبة له ( سيدة المستقبل ) .. والحصيلة النهائية لهلة 
الجمع هو أن قال : 

« بما انثي أحب وريدة فانها ستكون اخ 
المستقبل © 

اكن هذا الحب لا يمكن ان يدوم اذا ما أصبحت وريدة صورة 
اكثر قربا لسلطات الاختلال » فجل محله رففس لكن الرقض الذي حل 
كان شديد الوطاة بتناقش مع طبيمة مواقفه السابقة المتميزة بالبرود ,' 
فكان ل بد لله ان يلقي بنفسه من القطار بعدما علم أن وريدة خائنة. 
اغتالها الثوار ... 
اذ 0 سبق للضحية البائسة ‏ هكذا يقول خبر الجريدة .. 
تاتيد اعتقادها في فيام جزائر فرنسية وذلك باشتراكها في 
جولة دعائية مع زوجة الجثرال اكس .. وقطمت مند عدة 
اشهور علافاتها يزوجها الكانب صاحب الاسم المستعار خالد 
به عربال .6 
والتموذج الروائي الذي قدمه مالك حداد ليس موجها فقيل 
الى الفرنسيين لكنه ايضا معني بجانب واحد من حياة مجموعة مثقفين» 
دون أن بتناول الجوانب الاخرى » وفي الحقيقة يمكن أن توضع هذه 
الرواية مع بعص الروايات العربية « رواية غسان كثفاتي رجال في 
الشمس » ورواية حليم بركات ( ستة أبام ) ورواية ( السفيثة ) الجبرة. 
ابراهيم جيرا » حيث تطرح الرواية ٠‏ مشكلة » تريد ممالجتها باصرار م 
ورغم الدوران في المتاهات المتشعبة اللحيطة ب ( الموضوع ) الا ان الحدث 
الرئيس يبقى قائها .. 

وسهيل حليم بركات في ( ستة ايام ب الصادرة عام 1551 ) ل 
يخرج في التحليل النهائي عن دائرة خالد بن طوبال » فهو متقفا 
بورجوازي صفير » وهو في بلاده اللهدده بالغزو الخارجي يبصر داخل 
الناس بموضوعية » حيث يتفاوت حسن وموقف هوللاء بين مجابه فملي 
وبين آخر عر عابى» بشيم .. 

ويدرك سهيل حتمية الهزيمة ما دام هذا التناقض فائما » حيث 
الجهل بمنع العديدين من النفكي والفقر بأكل رؤوس الناس .. وهناك 
جمهرة عابثة لا تهتم بشيه .. اكثه ينسى أن التناقض نفسه اليس 
مقطوعا عما تتعرضص له المديتة من غزو .. 

والروابة تزخر بالتنافضات وبدل أن تقود هذه الى نتيجة 
موضوعية فانها بالنسبة ثلروائي وف نطاق ذلك الظرف الحصاري 
القائم كانت تقود للهزيمة حيث العدو يمكن أن يحول المدبئة الى رمات 
.. دماد يكون سماد .. لكثه لن يدوم .. 

و « سهيل ) رفم ذلك بقى هامشيا .. وعندما ياسره الامسداء 
وبرفض الاعتراف لم يبد عليه أنه ( رافق ) قعلا .. رافق يشكل 
مقاوم وفعال .. ورفم ذلك فان سماته ايجابية تماما لصالح الثورة ..' 
وحتى في رؤبته الآخرة كان يحمل في قلبه الايمان بقدرة الآمة عسل 
«الثورة .. حيث العدو بزرع الدمار واللوت .. لكن الامة تحمل داخلها 
مخاض الولادة » حيث ابناؤها يسقون ارضها بالدم من غيوم الرفض 
والتضال وهكذا كان سهيل برى 

٠‏ الدخان يتصاعد .. يتحول الى غيوم سوداء 
والرماد . الرماد يتحول الى غيوم . االتراب ب 
والرماد » 

على ان هذه الرؤية تتطور بشكل اكثر وضوحا في « عودة الطائسر 











كبا سسيفة 























٠‏ الفيوم 
اللفيوم 








الى البحر » حيث رمزي الذي كان معلقا بين رفضه ورفض الاخرين » 
يرى في المواجهة الامل .. رغم 'ان لوحات التصوير السابقة جسدته 
كبطل ماساوي منشاءم لا يرى في وجوده نتيجة ها .. 
والدلالة الايجابية الوحيدة لدى رمزي هي ميله للثورة عندما 
٠‏ برى الفدائيين في اعفاب الحرب بمثابة بارفة الأمل 
الوحيدة الثي تميد الى العربي كرامته » وابناية 
بالستقيل © 607 . 
ولي علا الروايتين لا يطرح حليم بركات غير تفكره ع اتفكر لتقف 
البورجوازي الذي عندما بواجه مشكلات الواقع وتنافضاته يرتد نحو 
اذانيته امفلقة » وهو بالتالي يجيد تصوير هذه « القاتية » أكثر من !تي 
ثيه آخر لانها منه » في حين أن الجسور الحقيقية لتحرير هذه الذات 
من قوقمة « الاهتمامات الخاصة » و « التآملات امقلقة » تيدو محطمة 
انماما » وعندما بحاول ان يمد مثل هذه الجسور فانها تيدو هوائية 
معلقة بين الارض والسماء .. حتى ان مواقف سهيل ورمزي صفدي 
التهائية ازاء الثورة لا تبدو بتلك الدرجة من الجدية حتى في شلا 
الكقاطع » الثي تريد نصوريهما ك (١‏ عارفين » و ٠١‏ فادرين » على المعرفة 
والتحليل ضمن الواقع + وبالضبط فآن كلماتهما لا نجر الى مسافة 
أبعد من انلك التي وطد وجودها « انسي الحاج » و « الخال » و 
« حبشي » واخرون .. وهي مسافة تمند فليلا مع جادة الثورة لترتد 
اثانية الى وراء 
اففي ( ستة أيام ) لم يبدو سهيل فادرا على عمل شيء ء ولصل 
أغرب ما لديه هو رفص الاعتراف امام العدو .. أما من حيث علاقته 
.نه دير البحر فيلخصها الياس خوري كما بلي 
٠‏ رجلاه في دير البحر وراسه في لندن . يخطب في الجماهير 
ويحتفرها في ةن مما . يهرب من المظاهرة لان « الانسان يشعر 
آنه فشسة في التيار » , بركات لا بستطيع أن يفهم حركة 
الجدل الجماهرية . حركة الجماهير الوافعية . لذلك فهو 
يبقى خارجها لا يعبر عن نفسه فقط -» بل عن شربحة 
اجتماعية هي ضحية علاقة التبعية وبالتالي ضحية 
زه » 609 . 
ورمزي صفدي بطل روايته الثانية ( عودة الطائر الى البحر ) 
يمثل في التحليل النهائي مثقفا معزولا عن الجماهر » فهو بتعامل دوما 
مع البنى الفوقية: وعندما يدين وبشجب ما براه خطا يتصدى دوما 
ما هو واضح * دون أن بحاول فتح البوابات الواسمة التي يمكنه أن 
يطل من خلالها على الناس .. الجماهر العربية التي تمتلك قدرة” 
باستمرار وبقوة دقع متزايية .. 
ورمزي صفدي لا يبدو يشد عن عدد اليس قليلا من شسخوص 
اتوفيق بوسف عواد في ( طواحين يروت ) سواء كان هوءلء في ١‏ الرواية ») 
أو في الواقع يستعين بكلماتهم في رفد « ثقافة » شخوصه » ومتهم 
فباني » و« ديته » و « انسي الحاج » و « الخال » وكل مجلة شهر 
وعواقف . 
أن هذه الانماط المثقفة معزولة » وهي حتى عندما تقرر ان تكون 
من فسمن « الحركة الثورية » تعيش امراضها العديدة التي تجلمها ترى 
الواقع الثوري » بشكل مثالي » فرمزي صفدي الذي بحرر العمل 
الفدائي ‏ بكل مثالية ب من كل خطأ وببديه كانه « هدية » جاهسزة 
لانقاذ الامة وهو يقول عن القدائي : 
« انه رمز لانسان يتدكن من أن يرفف كل مقريات العالم 
التي نتكالب عليها ونتصادم من أجلها ونبيعها حياننا »... 

















اقدم « الوجه المثالي » فقط دون ان يربط جدليا بين «: الفدائي »ى 





وحركة الثورة العربية » وهذه النظره اكثالية التي ناني في روايشه' 
الثانية لا تختلف في حفيقتها عن نغارة توفيق بوسف عواد الذي من أجل 
أن بتجاوز « هذه النظرة المثالية » يتجاوز في الواقع على الحدود 
الواقمية ويجمع مد الفدائي كل ما توفره الصحف اليمينية عندما 
تغرب الخطا في عشرة لكي تقطي ب « النتيجة » وافع الامور وتلفي 





بالتالي حقيقة "الصراعات العديدة التي تكشف زيف الكيانات 
واللؤسسات الرء 
وبين الماضي و ١‏ الرفض » المشلول يتحرك جبرا ابراهيم جبرا في 
روابتي « صراخ في ليل طوبل » و « السفيئة » » وشخوصه يتجمعون 
داخل انفسهم مقابل الحركة الخارجية للقوى الاجتماعية » وعندما 
يقررون الخروج خلف اسوار ذوانهم يلتقون دوما بها هو مريض » فاحل 
أو يال .. 
وهذا بصع تماما عن مناقشة شخوصه في الروابتين © أو مقدمته 
اجموعة ( الصمت والطر ) 9 » ففي هذه القدمة يؤكد جيرا [ تمسيكه ,| 
الشديد بالفردية ‏ عبارة الياس خوري ‏ ورفضه للالتزام مخافة ان 
يصبح الفرد «١‏ مجرد حتجرة أخرى تردد ما يردده المجموع » ] 60 . 
ف « أمين » يشبه خالد بن طوبال في كونه « رفيقا للماضي » او 
حنى « سيدا اله » عدا أن ميل آمين لا يمكن أن يبدو تأصيلا لجنور 
الامة ما دام يقوم على « نأصيل » الواقع المتهرىء الذي تمثله «١‏ عائلة 
اقديمة » ذات امتيازات اليست عادية ..' 
وأمين يمثل « فلة » فهو بورجوازي مثقف » يتحرك بين الماضي 
والحب » وبريد أن يشد اوتاده بين القطبين بتجاح » فهو بعد أن 
نهجره زوجته سميه » يلتفي ب ( عنايت هانم ) واختها (ركزان هائم ) ». 
وتريد عنايت هائم منه كتابه تاريخ الاسرة » وهو عندما تسره المهمة بريد 
أن يؤكد حبه للماضي » والماضي المعثي بالطبع هو ماضي عائلة ركزان » 
عافي برضي «الفرور» و «بريح) اعصاب امرأة العانس > لا يمتلك أي 
حنضور في « الماضي » لله معناه ؛ وعندما تهوت عنايت لم تعد الفكرة. 
تطرب ركزان التي سرعان ما تتخلى عن هذه الفكرة » فهي ترفض هذا 
« اماضي"» لانه بمثل بالنسبة لها ٠١‏ عائقا » » وعندما تحرق كل ما يمت 
اللماضي بصله وتنطلق بسرعة في السيارة تبدو منتصرة تماما : واذا كان 
استعمال « المامي » رمزيا لدى جبرا فمن حق الثاقد أن يفسر حركة. 
ركزان رمزيا نضا » اذ أن انطلافها بسرعة بعيدا عن الماضي وتمكتها من 
ذلك يبديها وكانها وجدت « الحياة الجديدة » بعيدا عن « موت 
وقتامة الماضي » وبالثالي فآن ‏ الماضي » اذا كان يستخدم عند جبرا على 
أساس انه « التاريخ » و « جنور الامتداد » فان « ركزان » تركلة 
وترفسه وتنتصر عليه بمشيئة جبرا : ولم يدن عندها هذا التزوع » بل 
على العكس جلها تبدو مثفلتة تماما من كل قيد .. متحررة كالهوام 
.واذا كان يعني ب « الماضي » الذي تمتد فيه عائلة الهانمين ( الواقع 
الميت © فان بطله امين بقى مشدودا اليه لدرجة انه لم بعد يميل الى 
دكزان بعدما أنهت علافتها بلماضي .. وفي النتيجة يبقى امين معلقا بين 
الموت » و « الحياة » واللوت هو موت ١‏ الافلية الكترفة التقليدية » 
والحياة ايضا ملك لهذه الاقلية فهي ملك « ركزان وسمية وأمين » > 
وهكذا كانت علافة أمين تتارجع بين 7 حب سابق » السمية و حب 
٠‏ خيالي » لركزان دون أن بعرف بالضبط ما اذا كان حبه حقيقيا ام 
لا .. وهكذا يشعر بالفرابة من طلبه الزواج بركزا ن.. وعندما نانيه 
اسميه يشر بعدم الرغبة فيها » وبالتالي كان جبرا بريد ضمنا جمله 
يبدو و « رافضا » لواقع ميت » وواقع سيء (١‏ وافع زوجته سمية 
الخائئة » على أمل أن يجعله ايجابيا عندما يرى حركة الثاس وكدهم 
وامالهم .. لكن هذه المحاولة بدت سطحية تماما وي فاعلة .. لانها ل 
تعني أكثر من امتلاك أمين لشيء من البصرة والقدرة على الرؤية فقط !1 
أن بطل جبرا معزول تماما في واقعه كما هو في رؤاه » وهو اليس 
أكثر من متفرج بشهد حركة التطور دون أن يقرر الاقدام على عمل فاعل 
ما .. وهكذا تحس به يشبه بطل السمان والخريف عندما بيبصر الامل 
اذاهبا وهو في ترد من آمره 
أن دؤى أمين الجديدة ليست قادرة على انتشاله : 
«١‏ شوارع المديئة تمتد وتتسعب أمامي تملؤها جموع النالس» 
ولم يكن من العسبر علي » حين حدقت في عيوتهم » أن 
أدركد الكثبرين منهم كانو هائمين على وجوههم كما كنت هائما 
عديدتين » ببحتون عن نهار الليل طويل وبداية لحياة 
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اس وجومف كهرو ود سيد ودس ريع عن 
اساس انه زاول النضال في المقاومة عام 1468 وحدد موقفا اكثر نضجا 
عندما قال : 
« لم أقبل اخراجي من القدنى بالرصاص والديئاميت . لم 
أقبل رؤية فايز بتضرح بدمه بين يدي . لم أقبل رؤيسة 
الخيام تنشيث بجوانب التلال فوق رؤوس اهلى .. » 
لكن هذا الثموذج لم بتمكن من تجاوز ذلك اللوقف الى مواقفف 
أكثر سعة وعمقا حسب التحديات الجديدة التي جملت القضية تبدو 
“على حقيقتها .. ليس على أسانى .. بهود وعرب قدر كونها على اسان 
اقوى امبربالية توجد قوة استيطانية مسلحة لحماية مصالحها .. وهي 
لكي تحفق ذلك تطرد وتقئل وتفتك ممتمدة على التنسيق الذي توفره 
الها نشاطات الرجمية العربية اأعادية للجماهير . الجماهر صاحبة 
الصلحة الاساسية في التحرر السياسي والاقتصادي ومقاومة الاحتلال 
ومظاهر التخلف والفقر . 
والدكتور فالح يمثل وضع ١‏ فثة مثقفي البورجوازية » التي اذا 
استعرنا بعضا من اصطلاح الياس خوري ١‏ رجلاها في |« الوطن » وراسها 
في الندن » أو في الغرب .. أو أي مكان آخر يوفر لها « نسيان » الوطن 
والتنكر لكل شيء أمام همومها الانية .. ان هذا التموذج يمتلك كل 
ثيه + وهو يعرف ما يدكن ان يقوله عنه الناس اذا عرفوا بامر انتحار 
« كان جراحا ناجحا وزوجته جميلة ( وربها اضافوا : 
وخليلته جميلة ) ودغله كبر . 
هذا ( 'التموذج ) يطرحه ويعريه جبرا ولكن بشفقة أخاصة .. 
ورقة مويئة رقم محاولات « التاديب » التي تبدو هنا وهناك » فهذا 
التموذج ينتهي لا محالة .. ينتهي لانه بعيش عزله مردها اعتقاده باته 
يستطيع العيش دون الاخرين 
« أرفض الثانس وها أنا اخبرا أرفض الامل . تمنيت قو 
استعلي على البشر » على همومهم » حقارتهم » افساوتهم .© 
وعندما يسقظه جبرا يكون ك ( روائي ) ايجابيا » لكنه عندما ببديه 
يتحرله في داخل نسبيج عتكبوت لا يكون كذلك » اذ ان مثل هذه النماذج 
يمكن ان تتكشف وتتعرى أكثر كنماذج مريضة اذا ما وضعت داخل 
« وضع » فعلي » صحيح أن وديع عساف هو ( الوضع » الذي اريت 
له أن يبدو مناقضا للدكتور فالح لكن هو نفسه اليس خالصا . 











الفلاح والمثقف والثورة 

ومثل هده التخريجات لا تعني محاولة ال « اسقاط » فيمسة 
الرواية و نسقيط قدرة ( الروائي ) اكنها تنبع السياق العام للمنافشة. 
وهي تستهدف جمع «الخيوط © العامة التي وفرها الروائيون » حيث 
تنسج بعفى هذه « لحمة » الحياة العربية وبعضها تسمى لكي تطبرح 
بقفن « سداها 6 .. 

والعمل ‏ الروائي » مهما بلقت درجته الفنية لا يمكن أن يعامل من 
الخارج على اساس المقدرة الفنية » والقدرة على تحربك أو حتى طرح 
وضع قائم فلا باسلوب أو آخر » انه يعامل من الداخل والخارج > 
وهذا التعامل التكامل هو الذي برسم الحدود الوضوعية للمثافتسسة 
ويختم بالشمع على « الحدود » التي برسهها الشكليون في الثقد 

اذ ان الروائي ليس « صادفا » عندما بكتفي بالحدود الفنية في 
الرواية » فيطرح « العقدة ‏ أو ٠‏ الوضع » » ويحتور الذات ويقوص 
في حالات من المصابية والانقصام » كما انه ليس (١‏ مجيدا » و («#صادفا» 
عندما يطرح الواقع. 
الوضعية أو قيمه « الواقفة » و ( التجمدة » و « الساكثة » » لان 
الوافع فائم كما هو ء وبشكل أكثر رسوخا وصدفا من هذا « الطرح 
الفوتوقراقي © 0 

ومشكلة « التقفين » تنكرم في عدة روايات عربية » وكل مناقشة 
البعد واقع ودور وممارسة 8 المثقف » تننوع وتفرز نفسها عن الاخريات » 
.وهكذا بيدو الثقف ( عاطلا » أو « شفافا » أو 0١‏ مترفها 6 أو «١‏ مناضلا » 








زئياته ودفائقه » وعندما يصوره بحدوده 





نذا 


أو ٠١‏ مزدوجا » .. وفي بع 'الحالات تتداخل هذه السمات » في حين 
أن نملاج اخرى تنسلخ من كل عقد الاختلاطات الهجيئه » ونبدو جزءا 
من وافع طبقي آخر .. 


© موسم الهجرة الى الثسمال : 


ان مثقف الطيب صالح في الموسم الهجرة الى الشمال» ‏ منشورات 
دار العودة ‏ ببدو « هجينا » بشكل غريب > فهو يجمع في داخله 
٠١‏ المناضل ‏ و « المنسحب الى ذاته » و المهزوم » و المتبوذ » 
و« الراففي » و « المتمرد » و « السادي » و « التهلستي » » ول 
واد من هؤلاء يدكن ان ترصده في شخص ٠١‏ مصطفى سعيد © وحتسي 
يكن أن تقرنه باسمائه العديدة المتنوعة حسب كل « صيد » جديف 
و « قيمة » جديدة فهو حسن وأمين .. وسعيد . 

وعندما نريد ان نطرح ( موسم الهجرة الى الشمال ) ضمن هذه 
الدراسة تتبدى مصاعب عديدة » ال ما الذي قدمه الطيب صالح 55 

انه دون شك قدم « نتاجا فنيا » جيدا صفيٍ الحجم في 01 
صفحة من القطع التوسط + غزير الاهمية الفثية » كها انه اوجد 
القارىه داخل شخصية مثرة بشكل غريب فعلا » شخصية رسهت 
في الواح من الذكريات ملونة باقصى طاقة مشحونه بدقائق وجزئيات 
اكثر من رغبة جنسية واحاسيس عاصفة .. 

نال الراوي الدكتوراه في الشعر الانكليزي » وعاد لنوه من اتكلترة 
وبدا طبيديا تماما في انسجامه مع أهل"قريته » وهكذا كان فرحا 
مستبشرا كما هو شأن الاهل والاصحاب 

٠‏ ولم يمس وفت طويل حتى أحسست كان ثلجا يلوب في 
دخيلتي © فكانثي مقرور طلعت عليه الشمس » . 

هنا « الشخص » المنسجم مع ذاته كما هو مع الآخرين تتوضح 
ابعاده اثناه القاءاته بالآخرين » فالاخرون يلعبون ادوار « نانوية 
- رئيسة » في آن واحد » وادوارهم ننعكس عليه مباشرة فتجعله يبدو 
انسانا ٠‏ فلاحا » و ١‏ مثقفا » يجمع بين « اطلاع حسن » في الثقافة العامة 
وبين « حس غريزي » بأنه كالاخرين يفكر مثلهم وبتحرك مثلهم » ولا 
بشعر بشيء ما يجعله ببدو « نشازا » في هذا الوسط © وهكذا كانت 
انظرة الاخرين له « متسامحة " بالقارنة مع نظرة الفلاحين لابن عم الفلاج. 
عبدالعظيم في رواية « الفلاح » لعبدالرحمن الشرقاوي الذي تعامل ممه 
٠‏ سالم » وثيره على أساس انه (ابيدا هو الآخر وانه يمكن أن يكون على 
شاكلة ١‏ رزق » الذي يصر على غرورة الاحتفاظ بلقب ١‏ الباهوية » .. 

اذن ف ١‏ اكثقف » في ( موسم الهجرة الى الشمال ) لا بشكي 
من أزمة ما » وهو على هذا الاساس لا يعامل ب « قلم ‏ زولا و («عيادته». 
لكنه هو نفسه وبحكم هذا اللوكب « اكثقف - الفلاح » يشعر بانشداد 
غريزي وواع « انسجاما مع الثنائية السابقة » نحو « مصطفى سعيد »» 
فهو يجد فيه اكثر من « الفلاح » صاحب الارض » وأفل مته في كن 
واحد » ولكي تتوضح هذه الرؤية اصطفى سعيد يمكن ان نتابع سلسلة 
الانطباعات النكونة عنده سوام المتكونة كاجوبة على اسئلته الوجهسة 
الاخرين بشان سعيد أو تلك الني ناني مصادفة .. ولنبتدىء من جلسة. 
الاستقبال » فكلهم كانوا يسألون ويستفرون الا مصطفى سعيد .. 
كان ينصت صامتا و : 














ببتسم أحيانا » ابنسامة اذكر الان أنها كانت غامضة 
مثل شخص يحدث نفسه .. » وهذه ال « مثل » يمكن أن 
اتناكد في أكثر من مكان سواء عندما جلس ونطق بالانكليزية 
وقرا شعرا بعد أن الح في السكر .. أو بعد أن تحدث 
سويد 





انه في الحقيقة ليس « سيئًا » وهكذا فال الاب 
أن مصطفى ليس من أهل البلد » لكنه غربب جاه مندد 
اخمسة اعوام » اشترى مزرعة وبنى بينا وازوج بنت محمود 
.. دجل في حاله لا يعلمون عنه الكثير » 

وهكذا ببدو « مثقف » الطيب صالح الاول يعيش حالة اصطراع, 
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هادئة بين اتطباعين * لكن هذا « التناقض » لا يتجاوز حدود «( حب 
الاستطلاع » » وحب الاستطلاع هذا تمليه وقائع صحيحة » وفائسع 
الانشداد للارض والاهل .. وفائع تشعره بالقيمة والرسوخ والانتماء ». 
.وهو بالتالي يشعر بالقرة والاهتمام بحكم هنا « الواقع الراسخ » > 
الذي يجمله عندما يرى الارض 1 
« تعنلى» عيناي بالحقول المنيسطة كراحة اليد الى طرف 
الصحراه حيث تقوم البيوت . أسمع طائرا يقرد 6 او 
كلبا بشبح » أو صوت فاس في الحطب . واحس بالاستقرار ‏ 
احس انني مهم » وانثي مستهر ومتكامل © 
هكذا يمتلك الراوي انتماءه وهو يرى نفسه مشدودا لاكثر من وتدا 
. . الجده الذي بريد ان بكمل المالة كما فال العراف * للكهول الجنسيين 
أمثال ود الريس وبنت مجذوب .. الشباب اقوباء ذي عقل امال 
محجوب .. لكن عندما يسمع من جده حكاية الحاكم الفاشم بتكي 
تصطلى صو ءا ) ٠.‏ وف أن جده كد و م يد منة شية مرف .م 








مصطقى سعيد يمكن أن يكون « الحافز » المثر والعاقل مين 
وضعه الجديد » فهو الذي اغضب الراوي عندما سخر من « دراستة 
العالية » فهو لا بؤمن بغر العلم ٠‏ لرفمة الوطن » .. الغريب عن القرية 
يقول هكذا .. هذا التساؤل يحمل اقرارا غير واع من جانب الراوي 
بان مصطفى سعيد « بنتمي © للقرية في مساعيه وجده » وهو انبست 
ذلك في القرية » ويجيد مصطفى عمله في القرية عندما يتزع « ذاله » 
السابقة ( الثي سترى كم كانت خاضعة للنزوات والاضطرابات » ذات 
علمية رصيئة ذكية جادة لكثها تستهويها لذة الجنس واصطياد الفنيات ٠»‏ 
الات تريد آن تثبت ‏ رجولة فائقة » ضد هؤلاء الذين يفزون الوطن ..) 
عندما الح عليه محجوب لكي يشرب » ضاع وجه العمل في السكرء 
وتظهر الذات السابقة مستفيدة من هذا التكسر الجديد في حيطان 
الجدية » فينكشف كواحد يجيد الانكليزية وهو يقرا الشغر 
الاتكليزي + ويضصطر بعدئد خشسية التاويلات أن بحكي قصة حيانه .. 
اوببدع الطيب صالح في رسم عملية استرجاع رهيبة ينحدث فيها 
مصطفى بسلاسة عجيبة » حيث يختلط السرد اختلاطا راتما بعملية 
استرداد وامفى واستعادة سريعة » حيث الصور تزدهي وتتلون لتحكي 











أكثر من حدث وأكثر من قصة ومفامرة من الخرطوم الى القاهرة 
والاسكندربة واتكلترا .. وغرفته الثي نشم منها الروائح الشرفية وثرى 
افيها الوان التغجر الجنسي الحاد .- 


اذا اردنا اللقامرة في (التفسير على حساب ( مبالفة ) الطيب صالح 
يكن آن ثرى انه بعد أن جمل مصطفى سعيد « الضوه » الذي تمائقة 
وتلتصق به الفراشات وتحترق بعدئد اراد أن يطرح مبتاهيا « 
الرجل الشرفي الافريقي والعربي » قدرة جنسية وذهنية .. لكننه 
طرحها بشكل معرفس الاهواء والقروف والصدف .. رجل تدهمة 
ارغبة أن يختلق الافاصيص .. لقد طرح الطيب صالح الصورة بقوة ‏ 
لكن هده الصورة الجذابة لا تروقتا لانها محصورة ب « ذات » عرضت 
لبطش الكانب وتلاعبه بشكل لا يمكن أن نماشيه طويلا ... 
صحيع ان مصطفى سعيد في « الذات الاولى » قريب ٠.‏ قوي .. 
لكي .. حاد .. لكثه يبالغ في التلفيق الجميل .. وكل ثيه ٠٠.‏ 
في لقائه مع ايزابيلا سيمور تحس به 
بنشوة ولام يعبق بالسلاسة والجمال والنكته .. 
الت : هل تدري أن أمي اسبانية 9 
اجاب 



















٠‏ هنا الن يفسر كل شيء . يفسر القادنا صدفة 6 وتفاهمث 
تلفائيا » كاننا نفارقنا منف فرون . لابد ان جدي كان جنديا 
ش طارق بن زياد » ولابد أن قابل جدتك » وهي تجن 
ب في بسستان في اشبيلية ‏ ولابد انه احبها من أول نظرة». 
وهي أيضا أحبته . وعاش ممها فترة ثم تركها وذهب الى 
أفربقيا وهنالك تزوج وخرجت أنا من سلالثه في افريقيا » 














مصطفى اسعيد الذي بدك اسطورة بالنسبة للاتكليزيات © أو 
اساتدته أو زءلائه جمله الطيب صالح يخلع جزها من عقله فيس مهزما 
في بعاس الاحيان » وبوهيميا في احيان اخرى » وهكذا كان يليس اقتمة 
الشيطان وامارد والحاد والخشن والرقيق . هذا الاشتراكي الفابي 
.. الاقتصادي .. الذكي .. بدا مشتنا ضمن لا شيء على الاطلاق ا 
واجتهد الاخرون في اسباغ مابرونه مناسبا عليه .. فهو « لورد » و 
عميل » و ... و .. لكن الراوي كان برد في صحوه ولي حالات غير 
واعية .. يرد لان مصطفى سعيد قد يكون بعنضا من داخله .. 
قال مصطفى سعيد الاتكليز ٠‏ جنتكم غازيا » لكن غزوه كان مشلولا 
..١‏ وخبر له أن بمنع لغزوهم لبلاده .. وهكذا رغم كل شيم كان 
منهارا ) هناك .. دون علمه .. متخلخلا دون ارادته رقم انه الحب .,. 
والطافة .. والشيطان .. 
أن مصطفى سعيد اليس ٠١‏ هوسا يلازم » الراوي + كما طلب منا 
أن نعتقد .. انه تحرر منه في حالة واحدة : العمل والمحراث والانتماء 
اللناس .. تماما كما تمكن مصطفى سعيد أن يتحرر من تلك الذات 
الاخرى .. وهكذا تعرف من محجوب اله ساعدهم . 
٠‏ مساعدة فيمة في تنظيم اللشروع . كان يتولى الحسابات . 
خبرته في التجارة أفادتنا كثبرا . وهو الذي أشار علينا 
باستفلال ارباح المشروع في اقامة طاحونة للدقيق .. وهو 
الذي اشار علينا بفتح دكان تعاوني .. » 
حتى أن هناك شائمات تقول أن « التجار دبروا مقتل مصطفى 
.. ومصطفى سعيد بدا في التصف الاخر وبلقة مجسمة وتقلات 
سربعة يمثل بعفس التطور الجديد قد الاستقلال .. انه اليس « نبي 
الله الخفر يظهر فجاء وبقيب فجاة » وليست غرفتة مكنظة بالكتوق 
بل انسان علىء .. وعيبه أنه يعتقد بقدرته على تحرير « افويقها ب .. 
ا 
هذا الجنسي الرهيب رئيس جممية الكفاح لتحرير أفريقيا مات 
انصفه الاول عندما منح عقله وجهده للارض .. وهكذا اثمرت الاررض. 
واعطته نتاجا تناول الراوي بعضا منه .. وهكذا اثمر علمه في تحسين 
معيشة الفلاحين .. ونزوعه الجنسي الذي كان مجدبا لا ياتي بفسا 
القحط والوت والانتحار المر من حسئة بنت محهود .. فجاده ولد 
يحمل كبرهها شبها من تصفه الثاني .. 
هذا هو التصف الذي يولع به الراوي حتى ان آخرين شيهوه ابه 
.. انه يمتلك من محجوب وجده وابيه شيا جمله يرقض أن يموت 
كنا مع امام .. 
انثي اقرد الآن انتي اختار الحياة .... » 
وبقدر ما بمكن أن نعتمده في ابجاد الرابطة التملية بين الثقف 
والجماهي الشعبية ١‏ عمال وفلاحين وكسية صفار وحرفيين » يمكن. ان 
يكون النصف الآخر من مصطفى سعيد ايجابيا بوضوح » والقصدرة 
الغنية الرائعة في « خلق » هذا التصف دون أن يبدو نشازا أو شان 
هي التي جملت من الطيب صالح متمكنا في تقديم واحدة من الروايات 
التقدمة فنيا دون اسراف ومبالفات يمكن ان تنبدىه بسهولة سي 
القصص القصيرة البعفى الكتاب العرب ".ل 
والريف لم يكن شفل الطيب صالح » والعلافات الا 
باهتة » اذ بدا الريف دون صراع واضصح فد البورجوازية التجارية 
ومخلفات الاقطاع » لكن هذا الريف كان اساسيا بالنسبة العبدا لرحمن 
الشروقاي وخاصة في رواية « الفلاح » 


الفلاح والمثقف وقضية الوضع الثوري الجديد 


ولكي تكون منافشة الرواية صائية ٠١‏ بعفس الشيء » لابد من اششارة 
الى حقيقة ان « الشرقاوي » السيامي يريد أن يقول رابه في أخظام 
ما بعد الثورة » وهو لهذا السبب لابد أن يغاب فكره بدرجة رئيسة 
دون آن يعني هذا خضوع الرواية للتقرير » فهو تمكن في وافع الرواية. 
من نحريك الشخوص والعواطف فسمن رقمة حياتيه ليست صغيرة 
امتداد الريف المصري .. والتصافه باللديثة .. 

































































نذا 











وهو برع في رسم (( شخوص » الانتهازيين والمندسين على الحركة 
الثورية تماما كما برع في رسم الاوضاع النفسية المقترنة بالاحداث 
السياسية » عدا ان عيبه الوحيد بالنسبة لقراء عرب خارج مصسير 
اهو كثرة استخدام العامية في الحوار 
أن الثورة عندما تريد تغير البنى الاجتماعية وعندما تتوجه 
التصفية العلافات القائمة على الاستغلال في الريف والديئة فان مهمة. 
كهذه ليست سهلة .. ذلك لان الخطر لا يآتي من « اليمين الرجمي » 
اللكشوف بل من ١‏ الانتهازية اليسارية » من مفسري « الثورة وشعاراتها 
حسب مصالحهم وامزجنهم » من طابور جديد بتشكل داخل اجهزة 
الثورة مهمته هدم الثورة"وتخريب انجازاتها : انه جهاز يجعل الجمهور 
يصاب بخيبة أمل .. حيث الثورة للجماهير وضدهم في آن واحد .. 
هذا هو ( رزق ) و « برعي » و « الثقف ذو الياقة البيضام 
هؤلاه .. وغبرهم من الاجهزة الرسمية 
استخدام شعارات الثورة وخلف لافتاتها 
اتماما !! ., ولم يكن صدفة ان تكون الاشارات الاخرة في الروايسة 
واضحة بهذا الخضوص .. عندما كان عدو الثورة والفلاحين .. وزعيمهم 
وزعيم الحركة السياسية في آن واحد بهتم ب « اللافتات » و «الللصقات» 
.. هذا الاهتمام السطحي المقرون بالثفمة الشخصية داخل التبريرات 
الانتهازية يختلف عن قيمة الشعارات بالنسبة للفلاحين الذين تعلهوا 
في الامية و كتبوها بانفسهم .. 
ان وعي الثورة بتجسد في الصفحات الاولى بدلك الوعي الذي 
الذي ميز كلام وسلوادلفلاح عبداالعظيم » كان وعيه مثلا مثيرا لاسنغرابنا 
انحن الكثقفين » وابن عمه « الراوي » الذي كان ينقل هذا الاستغراب 
في عقله الباطن كان واقعا وسلوكا ينطق بلسان « مثقفي البورجوازية 
الوطتية » عندما يخيل اليهم انهم « حملة امفاتيج السحرية » وحدهم. 
.ولكن وافع ( الحدث ) والتفاعل مع « الحدث » » واقع التقيي والتفاعل 
مع التغير » وافع الثورة والتفاعل معه يخلق وعيا وسلوكا ومنطقا 
كنا نعتبره حصرا بنا نحن فارثي الكتب . 
الام شيء والمارسة ثيه آخر ... ولك الرئيس هو اللعارسة ‏ 
اله عبدالعظيم » فخدمة الوطن هي أولى المهمات : 
امال بدن اشتراكيين وانتم قاعديي لي بين مصر وأوربا 5 »ا 
وبالتاكيد فانه صاحب مصلحة حقيقية في التغير » مصلحة فعليه» 
« حاكم انتم بقى ينوع كتب والحكابة عندكم كلها كنب في كنب وكلام فو 
كلام .. احنا بقى اللي ايدنا في الثار ... » 
اولان « ابدهم في الثار » فان الثورة في نظرهم يجب أن تهون 
«١‏ واضحة » © موجهة تماما » بحيث تستعيد هيبة للوطن وتوجد حسا 
السؤولية في الداخل » ووضعا جديدا لا اثر الاستظال فيه وهكذا 
كانت تثيره مناظر الفنيات المتائرات ب « الموضة » الاوربية تماما كما 
تثره الاوضاع الشاذة واللا اخلافية. 
واحدة منحرفة لازم تنحش من جذورها بدل ما تخسر 
الزرعة كلها .. النعجة الجربائه تعدي النزل كله .. المجتمع 
الاشتراكي مسؤول عن تظهر نفسه ! » 
واضح ان الشرفاوي أقحم لفته السياسية في مثل هذه المقاطع » 
هنه كان لابد أن يواجه مثل هذا ٠١‏ التقرير » ولفة ٠‏ الشعارات » مادام 
يتحرك ضمن هذه الحدود » وهو كروائي يطور واقع الامور فنيا » 
وما دامت لقة الصحف سائدة في مثل هذه الظروف اذن لا باس مسن 
استخدام ذلك 
الو الم يقل عبد لعظليم ذلك ما تعرفنا على موقف ( الافندي ) الشاب 
صاحب الربطة الفرنسية والقميص الحريري الذي قال 
« داباين عليه فلاح اشتراكي من بتوع اليومين دول » 
هذا الامتداد للماضي في العقلية قائم كما يقوم الامتداد السابق 
للاستقلال في شخص رذق 20 
وهؤلاء يرفاضون ( الفلاح ) بوجهه اللازم » يرفضونه واعيا » 
لكنهم بريدونه سلعة بستفلونها وافعا.سواء في الارض أو على شاشة 
السيثما حيث يهزا الفلاح .. بهزأ الفلاح سابقا وحاليا حيث «الثقافة» 
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ما زالت « بورجوازية » وحيث « التهكم » يمارس كسوط اضطهساد 

وتعسف فد الفقراء والمستغلين والمستضصعفين * في حين أن ١‏ الرجعي » 
و الانتهازي » بقى دون أن تسقطه الثقافة يقول عبداالمظيم : 

« احتا حاجة ثانية غير الفلاحين اللي تعودت عليهم في مصر 

في السيتما والاذاعة والتلتزيون .. الفلاحين اللي بيضحكوكم 

بنمتك ليه ؟ ! ما يضحكونا كلنا على 

.جا ياسطف وا على ادي 






رذق © وال على الشف الؤدائي 
بصع الروائي بده هنا على صية ليست ذات اهمية قليلة : 
افة والثورة » اذ أن غالبية البلدان النامية تماني مشسكلة 
آقصور الوعي الثقاي عن مسايرة الثورة » وهو قصور طبيعي ومنطقي 
اذا اقرناه بحقيقة ان الفترة التي نسيق الثورة الوطنية تشهد دوما 
اتساع نطاق ‏ التثقيف البودجوازي » مقابل انحسار اية مساع حفيقية 
التقويفس وافع الامية الثي تقلف حياة القطاعات الشعبية الواسمة ولهذا. 
السبب تبقى اداة الثورة الثقافية قاصرة » وهذا القصون له امتداداته 
في الجوانب السياسية والتنظيمية وانعكاساته السيثة في السستقبل ان 
الم تباشر اجهزة الثورة الفملية الى اعلان مواجهة واسعة للفكر الفضاد :. 
بواسطة تربية الكوادر الثقفة » الكوادر التي تقدر عل ىالنهوض بالهمات 
الواسعة في تثقيف القطاعات الجماهرية » رغم ان هذه التطامات 
الثورة ضمن دفاعها عن نفسها وميلها نحو 
زن كتزوع واتجاه متبلور عندما نخضع 
للتعليم والتثقيف ء وهكذا كان سالم وعبدالعظيم وثيرهما من فلاحي 
اعبدالرحمن الشرقاوي» ينضجون بصورة متزايدة عندما اخلوا يتملمون 
في مدرسة مكافحة الامية .. ولهذا فعندما كان عبدالعظيم بن 
والسينما كان ناضجا تماما كما هو مفنع .. حتى في ظل الشسسورة 
يسخفون الفلاح ويخضعوه للتهزئه .. 
( ما يضحكونا كلنا على الرجعيين والانتهازيين والتحرفين » 
ما يضحكوكوا على سي رزق والا على المشرف الزداعي .. » 
في هذه الكلمات التي تبدو عادية تماما والتي ترد على السان 
الفلاح عبدالعظيم تشخص أكثر من مساقة : 
© فمندما يقول « مايضحكونا كلنا .. » 
يعني ان غالبية الجماهير هي وضها وموففا مع الثورة » وهذه 
تجابه باقلية ٠.‏ 
© وعندما يقول « مايضحكوكوا على سي رذ .. © 
فاته ينال مثقفي البورجوازية الصغرة بالتقد الساخر المرير » 
فهو يخاطب ابن عمه الذي هو احد هؤلاه » طالبا منه ان بهوا المتنافضات 
الراهئة بشكل واضعءوبتخنوا موففا على اساس ذلك بدل ان يخضموا. 
أنفسهم لريج « الاهواء © . 
© ويضع عبدالعقيم النقاط على الحروف ممينا اعداء الثودة 
وبالطبع فان هؤلاء بالنسبة لهم هم الذين يقفون ضده والتلاحين 
الاخرين في الريف » سي ( رزق ) الذي ينتمي لعائلة ذات املال 
وامتيازات في الريف » رغم ان والده كان له في حينها ( موقف » لصالح 
القرية .. القرية وليس الفلاح .. أي القرية ى « كيان » يعده ملكا 
له » تماما على طريقة اقطاعيي العراق قبل ثورة تهوز 1468 عندما 
يطالب واحدهم ب « دائرة بريد » لقربته » و « تبليط » و « جسر » لا 
لانه بريد مصلحة الفلاحين ولعن لانه بطمح الى 7 سمعة » أحسن لقريته 
التي هي ١‏ ملكه » » ولانه بريد في الحقيقة مصلحته بالدرجة الاولى » 
وبالطيع فان فلاحي وكسبة القصبات والتواحي يفرحون بمثل هده 
المكاسب » التي برونها لا تاثي دون مساعيه وجاهه .. 
سي رزق « وهو رزق بيه في عرفه وعرف عائلته والشيخ طلبسه 
.والوضع الاستفلالي في الريف » يمثل من ناحية ٠١‏ المواصفات © الظاهرية. 
«فلاحة) من الفلاحين » يمتلك («دونمات» كالاخرين .. لكنه في الحقيقة 
حصل وبمساعدة «١‏ الشرف الزراعي الذي يقترن به مصلحيا» مسلى 
ارا اخرى » و دونمات » خصبة بعدما تواطا امشرف ممه ء ونفلا 












































٠‏ عقودا » مزيفة لالحاق الغبن بالفلاحين الاخرين امثال سالم .. وهو 
بالاضافة الى كل ثيه يحقق مكاسب اخرى يدرها عليه بستان بيتنه » 
وبالتالي يكون ‏ بورجوازية ريفية تجارية » .. 
هل نشكل هذه خطورة على الثورة 19 
بالتاكيد ان الم يحد من امتيازاتها » لكن سي رزق استفل سنوات 
الثورة الاولى الحافلة بالاخطاء والتناقضات والتحديات الواسعة الينمق 
ويشفل « مناصب » الوضع الثودي » وبصبح « امينا » الاتحا 
الاشتراكي !! وبالتالي يستخدم « نوفيق حسئين » الذي يمثل امتدادا. 
لوضع تجاري سابق » و « نتاجا ) لعلافة مرببة بين آمه وشخص اخر » 
و « اسماعيل » احد اقرباه زوجته الذي بتحرك كوكيل حكومة ومندوب 
قادم من القاهرة ليسوم الفلاحين العذاب ويسهم في ردة واسعة تستهدف 
تصفية ( مكاسب ) الفلاحين .. وصورة « اسماعيل » اهتم بها الروائي 
كثيراً لان وجوده كان مبعث ١‏ الوجوم » و القلق » و » الشوف «ك 
« التوجس » و الربية « في القرية/: 
كان وجوده بمثابة التحدي للثورة والفلاحين » ترى هسل 
اسرفت الثورة من الداخل 59 
هذا السؤال يكون نصيبه النفي بعد صفحات من الخوف .. لكن 
يبقى يرن بقوة كلما دقت النوافيس » فالخطر يقف والثورة يمكن ان 
تتعرفض للقدر من الداخل » وهذا ما كان يؤكده مدير الامن صديق ابن 
عم عبدالعظيم عندما قدم للاشراف على الانتخابات ومنع رزق من 
التحايل على الفلاحين .. 
وهنا العنى ٠١‏ معثى خطر نسف الثورة من الداخل ٠‏ هو السائد 
في الرواية » وهو سائد من الصفحة الاولى حتى الآخيره » من الصفحة. 
الول حيث قدم عبدالمظيم للقاهرة مطالمة المسؤولين بما يحصل .. 
الى الاخبرة عندما حذرهم الفرماوي من الخطر .. وعندما كان اهل 
القرية بصرخون وبودعون « الشرفاوي » في الصفحة الاخيرة كنا نسمع 
الخطر .. خطر ( اسماعيل ) على الثورة : 
« خلي مصر تحوش عنا اسماعيل » فهو الخطر والارهاب 
.والاعتقال والاستفلال و التنافض والعلاقة المشبوهة « علافته 
.بتوفيق حسنين ‏ » وهو ايضا جبان يخاف الواعين امشال 
أبن عبد لواحف .. 























خطورة « إسماعيل » الذي هو ١‏ الممارسة العلنية 0 للاجج 
الببروقراطية والمؤسسات الانتهازية في الجهاز التنظيمي وجهاز الدولة 


رئيسا منها » ولهذا كان رزق ينزعج من ١‏ عبداللقصود » وهو يدعوه سي 
رذق دون ( بيه ) !! ينزعج من ( الفلاح سالم ) وهو يصر على أن يدعوم 
ب « سي رذق » ويقرد أن « يصلبه ويقيده الى نخله » ويضربه بالسوط 
كما كان يفعل بالضبط أيام الاستقلال واالقه بن الثودة التي 
ين سالم انها انقذته من هذا الواقع ؟ من بشتعي ؟ عبدالعظيم ! عبن 
المقصود ! من .. 5 

كلهم في االسجن 11 

اسماعيل هو الموجود وهو يقترح أساليب البطش والتنكيل وكسل 
شي 14 

كان الروائي يتحراد فيعقول وفلوب الشخوصالنتمين الرواقعالثورة 

الجديد » وافع رفض الاستغلال » ولم يجد بدا من أن يمده راسه علنا 
اليضغط على ذهن القارىه فارضا عليه استجماع الصورة الواحدة 
التي تجمع المضطهدين ومحبي الحربة على مر العصور : 
« هناك شيء يجمع عبر الزمن بين الذين يعدبون في ارض 
النبي منذ فرون » والذين تمزق لحومهم بالديناميت في 
جنوب اليمن » ودم المسيح » والذين تهتز رؤوسهم فى ايدي 
السفاحين بفيتنام » والذين طردوا من أرضهم في فلسطين ... 
وبين سالم هذا الذي صلب بالاسس الى جع نخله » وضرب 
باداة ضرب الحيوان ! » 

















كان « الشُرقاوي » يطرّح نموذج ( رزق » بالحاح في كل المواقف + 
لكي يصوره ابشع من ( الوالي التركي ) .. ابشع من سلطة الاختلال 
الانه بطبعه يوالي سلطة الاحتلال ويمارس الارهاب » خطر .. لانه يلعب 
على الحبلين .. مواقعه الجديدة ليحمي نفسه .. وعندما يدان 
اللحرفون » يصرخ مدعيا عدم معرفته بما يراد بهذه الكلمة .. يعرف 
انها تخصه .. لقن يصرخ : 

(١‏ منحرفين في مجلس الادارة » والا في الاتحاد فيه حد عنده. 
شنوذ ؟! التحرف ده يعني عنه شذوذ جنسي > مين بقى هنا 
عتده شقو3 5 .. 6 

يدعي « الجهل » وهو يعرف كيف يتحرلد © يعرف أن الفلاحين 
.يريدون انتخاب جممية تعاونية جديدة ويطردونه منها » ولهذا يرففض 
ايمر عبدالعظيم وعبدالمقصود على ذلك يتوسط 
السجتهم .. ولكن من يسهل له المهمة .8 

جد برعي ١‏ المحامي » عضو لجنة الاتحاد الاشتراكي الذي بنيع 
لرزق أن يطرح مسالة توقيفهم كمسالة « قانونية » خارج اختصاص 
الاتحاد « الذي هو سياسي » .. ويسمى برعي لافتاع الآخرين بان 
٠١‏ القانون هو القانون حتى وان كان قانونا رجعيا » » ومن خلال هذه 
الحماية المصلحيه ل « القانون » يضطهد القانون » فائذي يطالب 
بحقوقه يوضع في السجن « كمشافب » + ومثي للاضطرابات » ادي 
بشكو « بعطل الانتاج ويشر الشغب » > واذا وضع يده على نقضة 
الخطر موجها اصبع الانهام لكل من يحارب الثورة وهو في مواافع 
المسؤولية في جهاز الثورة » بتهمه اللحامى برعي عضو الامانة باله : 
٠‏ يلقي شبهات على أي مسئول في الجنة الانحاد الاشتراكي 
وي الجمعية التعاونية .. » ولهذا فهو « رجمي وشيوعي 

ومشرب وعميل اقطاعي وضد الاشتراكية » () ؟ ! 

هنا البرعي يحارب الثورة » ويستخدم شعاراتها وتعابييها 
استخداما خاصا لخدمة مصالحه » فهو يتشدق بهذه الشعارات قاتلا 
( ان لجان الاتحاد الاشتراك يجب أن تكون لا قيادة فقط ولكن قدوة. .م 

اولكن في التطبيق يكون « قدوة » في شرب وتصفية التلاحين 
التقدميين » فلا يتسبب في مسانده رزق وسجن عبدالعظيم وفيره © 
ولكنه يمفي في شتم من يراجمه » وسكرتره بعرف سلوكه ونفسيشه 
تماما » ولهنا السب فهو يقول عن القلاحين : 

».. دول نيتهم وحشه وتفكيرهم دايما وحش وقليهم سود‎ ٠ 

هذا لا يعني أن « برعي » يوجد لوحده في الميدان » فهناك عمار 

الشبيثي الذي يعرف كثرا عن هذا النوع ٠١‏ هذا الانتهازي » و «١‏ المدو 

الخفي التسرب ف صفوفتا » والذي ١‏ يحتل اماكن قيادية حساسه » .. 

عمار يقدر الحرية التي يحاربها برعي .. ولهذا سمى برعي لاعتقال 
عمان .. 


.وجمع السجن عمار وعبدالقصود وعبدالعظيم .. اذن من يحكم 55 
من الذي يحكم 55 
ونبقى كلمات عبدالمظيم ذات وقع عظيم في كشف الخطر 
والا بقى مصر فيها حكومة تانيه .. حكومة سرية .. » 
هذه الحكومة السرية تسقط عندما تتوحد آرادة الجميع » وهكذا 
توجت مساعي الطلبة والفلاحين وغرهم بخروج العتقلين من السجن 
وبمعاقية الجهاز الخبيث االتسلل .. وخاصة المشرف الزداعي .. 
لم تكن حركة بريثة من « الشرقاوي » عندما يترك الاخرين دون 
عقاب .. وكانه يريد أن يصرخ ان برعي © موجود » و « دزق 8 موجود. 
.< واسماعيل .. واكن بالقابل لم ثنته الثورة » ولا الحركة المستمرة 
اللتطور » ان ايقاف هذه الحركة التاريخية المصيرية أمر يبدو ممكثا 
لكن ذلك مستحيل » فبدل عبدالعظيم ظهر المدرس « ريان » » وبحري 
وابن عبدالواحد .. وكان رزق صوت الاستقلال يتكلم بضمر الرجعية 
اوهو يهمس 1 
يعني يا اسماعيل بك مسكنا عبدالمقصود الناظر » طلع 
لنا الدرس ريان .. مسكنا ثلاث فلاحين طلع لنا الكلب ده 
بحيري .. أن سكتتا لهم حا يطلع عشرات »' 
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رقع معسكر الثورة بالقابل منهؤلاء أن يسكتوا... 
دوام الثورة يعني استمرارها » واستمرارها بمني قدرتها على منع 
امثال رزق واسماعيل من امتلاك مواقع تنيح لهم غدر الثورة » ودزق 
واسماعيل وبرعي يسعون من الجانب الآخر لقدر الثورة باقصى سرعة 
.. وحتى عندما بخرج عبدالعظيم من السجن يضع رزق خطه لقتله » 
فيوصي توفيق حسنين ان يلعب « العصا » ممه وبضرب منه مقنا ... 
و« افهمه أن لا عقاب عليه » فالامر كله سيؤخد على أنه 
اخطا في اللعب .. » 

هده « التحليلات السياسية الاجتواعية » لا تبدو حادة الطرح في 
رواية « الفلاح » لان الروائي يتمد حركة صادقة في تنشيط شخوصه © 
وتكثيف رؤاهم » انهم ليسوا معنيين باهتمامات ساذجة أو عصابية بل 
بمسالة أكثر عمقا وأصالة » مسآلة حياتهم .. ونضالهم من اجل هذه 
الحياة » وهو رغم تغليه عن « جزئيات » التصوير التي تسستهدف 
اسرقة انتباه القارىء يبرع في شد هذا القاريء ومسكه اليه .. لانه 
يتحدث بصدك عما يحصل + وبمكن أن بحصل ولكن بتعثيف واضع » 
ومسك متمكن لدائرة الحدث : 

ماذا بعد خروج عبدالعليم وعبدالقصود وعمار من السجن ؟ هل 
البقى امزجتهم النفسية بمثل القوة السابقة 55 . 

عبدالقصود خرج محطما .. راي التعذيب والاعاثة والعدام .. 
وكل شيء .. عومل ببقسوة في السجن .. 

اذن إن بحمل الثورة على كنغيه اذا كان يعامل بهذه القسوة ؟ ابن 
وجه الخطا في الاشياه ؟ 














عبد المقصود ببحث عن يقين جديد .. انه في بحثه شان بقيسة 
التقفين يتعامل مع الوضع ب ( البحث عن اليقين في الاشياء) وهو عندما 
.برى الثورة ما زالت تستخدم اعداءها الذين اهانوه واشفوا فليلهم منه 
خرج منطويا .. لا بريد حتى خطية الجامع التي كان يلقيها جزما مسن 
التوعيه .. لعن عبد العظيم يعرف انه يدافع عن « ارضه » وانه حت 
في ظل الظروة -الجديدة يمكن أن يشهد ضفوطا ومؤامرات قصده .. 
موقف القلاح يختلف عن موقف الثقف الذي يتعامل بمنفق اخلاقي 
١‏ مجرد » مع صراعات لا يمتلك فيها اعداء الانسان ١‏ الاخلاق » 

كان « ريان » مثقفا هو الاخر غ» لكنه بعي المسالة تماما .. بعي 
أن « ناكيد خيبة الئاس في الثورة » جزه من اللؤامرة لتحطيم ركاقيلٌ 
الثورة الاجتماعية وصعود واعنلاء مواقمها بالتالي : 

« أن اللدين عذبوهم كانوا بريدون منهم .. ان يمتئهوا عن 
الاهتمام بامون الجممية التعاونية والاتحاد الاشتراكي .. © 

وعندما فشلوا في ذللئه فانهم لا بمكن أن يلقوا السلاج 6 فما 
عجزوا عن تحفيقه بالفرض والاتراه والتآمر يسعون لتحقيقه بوسائل 
اخرى » وسائل تغربر .. ومهادنة كاذبة » فمئد الانتخابات كان رذق 
بهمس في أذن ابن عم عبد العظيم .. ويعلن احترامه لوجهات نظسر 
ريان » .. وأنه يسفر عن ١‏ الاخطار» و « قلبه صا لبن » وبطائب 
الجميع أن يتذكروا ٠‏ والده .. » .. لكن الجميع كانوا واعين للمؤاء 
.. كانوا يخافون ٠‏ اسماعيل » السوط العلني التنفيك الاسسستقلال 
والاضطهاد الذي بكرسه رزق وقيره .. 

أن الشرفاوي » يقدم لوحة درامية ولكن جادة © لوحة تكن 
بالصراع والتناققى » أهواء » وتسلكات » ونملاج » والصراعات طبيعية. 
اتماما » وذات ثقل اجتماعي واضح : 

ابثة الشيخ لبه تقف بجانب سائم والفلاحين .. وابوها 
الشيخ ليه يقف في الجانب الاخر منتفما ومستفا 

زوجة رق نفسها « مستغلة » من جائبه » جاعلا متها سلعة ثميئه 
.. لهنها رغم ذلك تدافع عنه امام الفلاحين لانها تدافع بذلك عسن 
«١‏ حياة الرفاه التي تحياها » ... 

عبدالعظيم يعرف ابن يقف » مع أرضه ومن 
سام 

.وكل هؤلاه يتحركون ضمن طبقات اجتماعية واضحة + وعندما 
الحدود الطبقية في بعص الاحيان فلان امثال عبلالقصود وريان 


















بن اجلها » وكذلك 





لها 


اوابن عبدالواحد ينتمون لمسكر الثورة والجماهر صاحبة المصلحة 
في استمرار ونجاح الثورة ٠.‏ 
في حين أن دزق يبقى .. بتمتم ويزمجر وبتحسرك وبتاص .. 
ويستفر الخطر .... 
وبالتالي فان أهمية الرواية هي انها تطرح استمرارية الصراع م 
ولا تجمده في حدود مميئة » وبالتالي تكتسب صدفها واصائتها 
وعظمتها كرواية رائدة في تاريخ الكفاح العربي » وهي قدعت مسن 
الجانب الاخر مزجا صحيحا بين الرسم الفني » من جهة و « اللوعي 
التوري » من جهة أخرى © وجاء عمله ليس لادانة وشجب العيوب 
فحسب بل البطرح مشكلة الثورة » وهي مشكلة قائمة دوما في التضال 
البشري » حيث الخطر يبقى قائما » والنضال ضده وحده الذي يحققق 
اللجماهر الخلاص من البطش والاستغلال 
يضاف الى الاهمية السابقة ما قدمه الشرقاوي حفيقة انه طرح 
تجربة » تمتلىء صدقا » وتكتز اأتتنازا صديا بتمثيل حق لوافع فاقم 
ويقوم ويشكل جزءا فعليا من ريف الوطن العربي .. 
ورغم تفاوت هذا المضمون واختلافه عما أكده الروائي العريسي 
الجزائري المناضل الشهيد مولود فرعون فكنه ينتفق ممه في ترسيخ هذا 
الانتماء الهائل رسوخا » بالارض » حيث النضال من أجل الارض » 
هو نضال من أجل الحرية » نضال من أجسل حياة دون « مى يزك 
واسماعيل وبرعي » تماما كما هي دون احتلال فرنسي » دون جوع وفقر 
ورقض الارض + فمن يرقفض الارض ترقضيه تماما كما “نان حال عامر في 
( الادض والدم ) » فالارض تريد وفاء والتزاما » تطلب نضحية 
وانجدابا دافا تماما كالذي يشد « ابو قيس » في « رجال في الشمس » 
الفسان الى الارض التي يفترش التسمع دفات قلبه تماما كما بنخيل هو 
دقات قلبها المفعم بالدفه والحياة » هذه الارض عند موتود فرعون . 
« تحب وتمنح في الخفاء » وتتعرف سربعا على ابناتها » على 
'دؤلاه الذين خلقوا لها والتي خلقت لهم » من شاه أن بكشف 
جمال ارضنا فليمتحها حبه .. © 
هذه الارض التي تعرف ابنابها ترف الدخيل تلتصق بالجماهي 
الشعبية الواسمة » هؤلام الذين يمانون في ظروف الاحتلال والقهر كثيرا. 
عن الاستقلال والبطشى » حتى انهم فلما بجدون « متسا » من ارضهم 
يتوسدونه » وبالصيط فآن صورة « ابو فيس » الذي ببحث عن مكان 
اللسكن بعد ما سرقت ارضه تنكرر عندما نستعيد صورة دار سبيطار في 
« الدار الكببرة » لمحمد ديب أو تلك امتكررة في رواية « ابن الفقيي » 
لولود فرعون » حيث يقترن حب الارفى والمنزل ومكان السكن بفقرام 
الجماهر العربية » ففي ( ابن الفقير ) ثقرا : 
« بعص الجران بعيشون في قلق » ولا يملكون سو 
واحدة . بهون الامر حين يكون الاطفال صغارا » ينام الجميع 
على بساط واحد بلتصق بالام اصفر الابناه » يليه من بك 
.. حتثى يكون اكبرهم اشيد بعدا 2 وينام الاب الى جوان 
زوجته آما حين يتبر الابناه فعلى الصبى الكبر أن يهجبر 
كنول بالابيل حتى تصبح له 
الفتاة ن:.دجة مشكلة كبيرة أن عثرلها على متوى أمين بالليل 
كان ذنك من فقيل الله .. » 


.وهذه الوفائع التي يطرحها مولود فرعون بواقمية ملحة بارزة » 
وحس شعري متدقق تقترن بتطويره لاناسه الذين ببدون احياء فملا » 
احياء تماما نسمعهم وراهم ونحس بهم كالذين نلتقي بهم في «١‏ الفاح » 
لعبدالرحمن الشرقاوي » ومثل هذه الصور التي حملت عنده تقل 
البؤس والداناة في ظل ظروف الاحتلال تمتصر فلوبنا فلا كنا هي في 
( رجال في الشمس ) لفسان كنفاني » وبدل ان تتركنا هذه الصور 
عهمومين بانسين تولد فينا نزوعا للثورة والتمرد » فعندما نسمع « ابو 
الخيزران » ( ماذا يدقوا جدران الخزان ) نصيح كدلك » لكن 
الصيحه ليست مجردة من ابعاد تالية بل ممتلظة لاقترانات جديسدة 

في رفاس التكوص أو الخلود لليآس » وكان ذلك الامر في روايات 






































عولود فرعون ( ابن الفقير ) و « الارض والدم » و ١‏ الدروب الصاعدة » 
احيث الثورة تولد في كتاباته : 
١‏ واذا كان اطفال الجزائر يولدون وسط الاسى » ويتمرفون 
في تراب الفقر ويشربون جرعات الحرمان فانهم يشبون سريعا 
وينضجون قبل الاوان كانما يستحث وطنهم الجريح فيهسم 
النضج » ويتعجل اخلهم بالثار له .. » 6 
ان ولادة الثورة تنضج في الطفل وتشب فيه أكثر رسوخا وفوة 
اذا ما أخضعت العملية ٠١‏ تعليم # كانتي مارسها حميد سراج مثلا في 
( الدار الكبرة ) للحمد ديب ) لكن باه خاضها للاهوام والصدف لا 
يعني فسمانه في صف الثورة كما هو امر فارس في ( الشراع والعاصفة » 
الحنا ميئه . 
لا بعني هذا بالطبع تجريد الطفل من التزامات واعية في المستتقبل » 
كن هذه الالتزامات تتقرر مستقبلا بطبيعة الصراعات الاجتماعية ومواقع 
الانتماء الاجتماعي ‏ الابديولوجي ء وفي مثل هذه الظروف تبرز أهمية 
« التثقيف » » فالثقف الثوري والكثقف التقدمي بشكل عام وفي ظروف 
التحرن الوطتي يخدم القضية الوطنية كثيرا : 
هذا ما بتوضح بصورة جيدة في ( الشراع والعاصفة » لحناميته » 
فالطروسي يبدو قائما بين وتدي المصالح : نديم منقور الذي يسيطر على 
حركة التقل في الميناه » و « ابو رشيد 0 صاحب مصالح لا نقل عن 
اتلك التي بحوزة نديم » والطروسي رغم انه بحمل في ذاته الميل العام 
انحو الخر والطيبة » ومقاومة الشر لكنه يمكن آلا يثمو متكاملا دون 
تاي « كامل » الذي رفم ان الكانب لم يلونه بثقة كان واضح الاثر 
فى تحقيق الاستقطاب الابجابي لشخص الطروسي . 
ونج مينه الاريسي عوج ناسنا حيث خقةا صورية البشرية 
أباخرى مسحوره بع النيء وكأنه لا يستطيع الخلاص من ميل 
الرومانسبين العام لمنح الاشياء بهدا خارفا بعفض الشيء لكي تبدو أكثر 
اا 
وطى آية حال ف « الطروسي » كان يتحرف عبر الرواية كشخص 
يمتلك ٠‏ الصواب » دوما » وهو بالتالي « حكم » على الاخرين » ولهذا 
السب لا يستطيع الانقلاق على نقسه بل بريد ممارسة دوره في هذا 
الجال كما هو الحال بالنسبة لوقفه ازاء البحر وتحدياته » ولكي يكون 
«دكما» مجديا يفتح اذنيه على الاخرين تماما كما يفتح ذراعيه ليساعدهم 
ويتقذهم في لحظات-الحرج الشدبد » وهذا الحكم يجد نفسه يستمم 
الدفاع الثقف « كامل » عن الدولة السوفيائية موضحا لابي حميد كيف 
ان الدولة السوفيائية هي دولة العمال والفلاحين وهي غير دول المحور 
التي بمتدحها ابو حميد لانها « أحسين من النازية » » و « الحكم » 
يصبح « محكوما 0 لكامق قي النتيجة عندما بنسجم ممه في وجهسات 
التق 
ان الطروسي الذي يجمع بين بعدي الواقع والخيال كان جذابا 
لان الكانب اراد منه ان بنسج ضربا من البطولة الانسائية » والبطولة. 
هذه تتاكد عند ممارسة « فمل انسائي » خلاق وشهم » وهكذا استماد 
الطروسي « رئاسة » البحر عندما انقذ مركب ١‏ الرحموني 4 من الماصفة.. 
وهو في هده البطولة الانسانية » يس متفردا لاله في حقيقته جز 
من الاغرين وناك ذلك في مشاركة الرحموني © واعتماده ام حمسن 
٠‏ بحليها ونقودها » في العودة الى ممارسة دوره » ومثل هذه « العودة. 
الى البحر © التي يؤكد فيها الطروسي وضعه « البطولي الانسائي » 
صمحية نماما والدليل على هذا أنها أقرنت بافترانه بام حسن « شرعيا » 
بريد حتاميته أن بطرح الطروسي ‏ مناضلا » و « انسانيا » و 
٠‏ منقذا » وهكذا جعله برفضى الاستخلال متمثلا بعروض نديم مظهر وابي 
رشيد » وجعله ينقد مركب الرحموني .. 
وهو وبحكم قربه من الاسةئذ كامل ب كان يعي منغاطر « الانزلاق 
في خدمة ارباب المصائح » ولهذا السبب فاته برفاض أن يستخدمه أبو 

















ويمكن ملاحظة أن « حنا مينه » كان يقفز كثثرا في تجاوز النصف 
الواقعي من الطروسي لكي يجمل منه ‏ عملاقا » » وضختى المونولسوج 





الداخلي الذي بعسّمر به قلب الطروسي بدا باهتا بعض الشيء لان الرواتي 
كان بنط فارضا ما بريد بوضوح وضمن كلمات قليلة 
« الست بحارا ولي مصلحة في تحسين أحوال العاملين في 
البحر » وقد أعود الى الميناء » اليس مقدرا أن أقع تحت 
حتم ابي رشيد كفيري ؟ ولنفرض انه سايرني شخصيا فلقام 
أي شيء 5.. » 
وبقدر ما يتعلق هذا المونولوج الداخلي بموقف الطروسي فاه 
يطرح وعي الطروسي لطبيعة الاستغلال الذي بمارسه ابو رشيد » وعندما 
كان يتساءل ( ما موقفي من الاضطهاد النازل بالاخرين ؟ ) فأنه "كان يحدد 
موقفه ضمنا بجانب الستظلين الذين بلتزمهم ب موقفا ب الاسستاق 
كامل » الذي ينتمي بالتالي الى موقف النضال العام ضد الاستفلال : 
و ٠١‏ لم يعن ذلك تطورا في حياة الطروسي وانما كان افصاحا 
عليا عن انثمائه » وكان هنا الانتماء الاجتماعي المحدد الى 
العمال والبحارة مجرد اشارة مكثفة ال ىانتمائه الاكبر.69(0 
واذا كان ناث الثقافة التورية على الطروسي واضحا كما آراد 
الروائي ‏ رغم ان صورة هذا التائر كانت باهته ‏ فآن هذه ( الثقافة ). 
نسيطر على اجواء روايته الاخرى ( الثلج بآني من النافذة ) وهي في 
الحقيقة معنية بنموذج مثقف نوري » وهذا النموذج يمكن أن يوضع 
في موقع القارنة ب ( بابل ) في رواية المناضل تعزيز السيد جاسم » 
و ( كريم الناصري ) في رواية الوشم لعبدالرحمن مجيد الربيمسي 
و ( خليل حسين القولجي ) في رواية ضجة في الزفاق لغائم الدباغ . 
وفي كافة هذه الروابات نبدو صعوبة التعامل مع « الثقف الثودي» 
واضحة تماما » وهذه الصعوبة هي التي نفسر ذلك اميل لدى غالبينة. 
الروائين لتفليب الفكر الذي بريدون تظليبا فسريا على حدث الرواية .. 
ففيائس شاب سوري هارب من الرجمية المحلية الى يروت © وهو 
يلجا لخليل العامل التقابي المناضل الذي « هاجر » هو الآخر الى 
ببروت بهد أتريك الاسكندرون » وهذه ( الهجرة » التي وردت في الرواية. 
التدحف يعدئد على أساس انها ليست مفتاح الحل تواجه بعودة (قياض) 
الثقف ثانية بعدما عرف أن الطلاص ليس في الغربة » لكن « خليسل » 
بقى بمثابة اشكال للفكر الذي ثليه حنامينه بشكل واضح © ف «العامل 
البروليتاري )» الذي اراد ان يجمله تمثيلا فعليا لحركة التطور التاريخي 
يجب ان بكون صامدا ولا يمكن ان يهاجر » وهو في الحقيقة ملزم با 
لانه أشد افثرانا بالارفي والالة والدفاع عنهما من « فياض » وعلى أي 
حال كان حنا ميثه يتجاوز مثل هذه الاتهامات عندما يجعل من خليل » 
نقابيا بارذا في المارسة التضالية فد الاستقلال , 


























ان الروائي لا يجازف بطرح ( نموذجه ثابتا ) ونلك كانت نزعته من 
قبلايضا ف«الصابيح الزرق» وجملهقادرا علىالاستكشاف والراجمة» 
وهكذا برصد ( فيس ) وهو يخطو وبتراجع وكانه بقيس سلوكه بمداير 
آنية » وهكذا بدا ينمو ضمن التناقضات والصراعات وحركة الاحداث 6 
وكان هذا الدفع واضحا لدرجة انه في بعفى الاحيان بتسم بالانتضار 
اللباشر للفر وتجربد الوقف من الرؤية القنية ‏ ولهذا السسبب كان لابد 
أن يكون « فياف » في النهاية واعيا لدوره نابذا لغربته © ويمكن ان 
تكون رواية الوشم لعبدالرحمن مجيد الربيعي مفايرة ل « الثلج .. » 
في هذه الشاحية اذ أن الربيعي كان يغاب سلسلة التداعي لدى كريم 
الثامري * وف بعض الاحيان تمضي السلاسة الشعرية عند الروائي 
التجره الى أسفاط كريم الناصري وتجريده من الاسلحة وهكذا كان 
يسبر نحو الفربة على عجل » في حين أن ان حذا مينه بريد أن يجمل من 
الاحداث نسهم في تزويد « فياض » باسلحة اللعارسات القادمة 

وتبقى قصية « فيا » قابلة للتقاش » فهو اذ يقرا بشفف 
ويتعلم وبنمو ويكتب ويتال الاعجاب » ببقى امامنا مهزوزا من الجانب 
الآخر اذا نذكرنا ما فاله ابوه عنه «١‏ خاسر لا بهتم بغر الكتب 0 » وهو 
عندما يريد أن يمارس النضال يفصل القربة بالنتيجة ( رقم ان غربته 
حفلت هي الاخرى بالمارسة التضالية ) وتبقى كلمات التقابي «خليل» 
فاعله في منمه من الوقوع سير التنافض والتكوص « انت الذي اخترت 
هذا الطريق » وما عليك الا ان تواصل السير » وغريب الا بمسارس 
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« لتقف الثوري » دوره في التوعية فيبدو على العكس بحاجة السى 
التوجيه » ومثل هذا .التنافقى تحفل به الرواية رضوخا لمحساولات 
الروائي لتحفيق انتصاز الطبقة الماملة الؤهلة تاريخيا واجتماعيا لقيادة 
الجماهير وحركة التطور » ولكي يجناز حناميته العقبات التي يسقطها 
امام بطله يسعى لجعله متجذبا الى خليل العامل النقابي » وفياض في 
كل هاده الممارسات يبدو بحاجة الى هذه العيون تترصد له حركة الخارج 
وخطط مطارديه » فهناك خليل » وجوزيف وأم بشير على عكس « بابل » 
في ( المناضل ) الذي يبدو « مراقبا » يرصد حركة اخرين ضمن مجال 
صقي فتتيدى امامه الاخطاء حادة » ومما زاد في الحدة ذلك الاسلوب 
المباشر في بعض الجدل السياسي » حيث كان البطل بمارس تشخيص 
الاخطاء حسب المبدا الذي ثبته في لحظات الرواية الاولى تواحد يريد 
ممارسات سياسية صادقة دون تسلكات مريضة + ولكي ببتمكن بابل من 
ذلك كان يبصر المخطنين أكثر من غرهم + واختيار هذا المجال المحدود 
في الرواية السياسية آمر عسير ومربك بدت اثاره حتى على الشسكل العام. 
الرواية ( الوشم ) .. 

ان هذه الروايات السياسية الم تجد بدا من اعتماد « لتقف » 
الثوري بطلا » ففياض وبابل وكريم الناصري يخوضون نضالا ليس 
عاديا » لكن هذا النضال بتفاوت في شكله » فهو بالنسية لفياض وبابل 
نضال ضد اخطاء الخارج لكنه بالنسية اكريم النامري : نضال ض'دا 
الدات اكثر من الخارج وخاصة في المرحلة الثانية من الرواية » كان 
بامكان حناميته ان يطرح الصراعات الداخلية في نفس بطله » تمن 
خوفه من انتكاس الخط الفكري الذي يماشيه جعله يغلب الوافع المادي 
بشكل بارز » في حين أن ( بابل ) كان بمكن ان يبدو لنا واضحا اكثر في 
حالات من ( الجدل الباطني ) .. جدل مع الذات عند فرز الوقائيع 
الخارجية » وكان بامكان كريم الناصري أن لا يستممل « الهرب » لو 
كثفت ازماته النفسية تكثيفا اكثر عمقا بحيث نكون حالات التجلي قادرة. 
على انتشاله منها في مكان أو آخر من الرواية .. 

تكن هذه التماذج قائمة في المجتمع : بين مناضل يرتد على 
الهرب » واخر يمارس الثقد حادا وآخر يقرد الارتداد والهزيمة .. 
وفي « الثلج باتي من التافذة » كان انتصار حناميته لبطله واضحا بعدما 
اخرجه من سلسلة التنافضات الثي وجد نفسه داخلها محكوما بالظروف 
السلبية » وكان الروائي يريد أن يقول ان بعص انماط التردد والاهتزان 
ليست شميئًا ازاء وعيه » لدوره ومهماته » وكذلك كان الروائي سقط 
فسمنا اية اعتراضات يمكن ان تتكون في المستقبل صد جدر النموذج 
الطبقي » فهو واندكان من البورجوازية الصفيرة لكنه من حيث المعامسة 























وهو أي « فياض » وان كان يشبه ( بابل ) في نضجه الفكري لكنه 
يختلف عنه في كونه تكامل عبر نضالاته الفلية » وهو نموذج للمناضل 
التنظيمي ‏ الايديولوجي في أن واحد رغم أنه نموذج ليس موفقا تماما »' 
في حين ان ( بابل ) بقى بتمتع بصفة مراقب من البداية حتى النهاية ». 
واعل هذه الصفة هي التي جعلته يبدو اكثر تجريدا » وهي التي جملت 
الاخطاء تتكدس امام رؤاه » وتجمل منه « ندا » لفضع الثماذج المقايرة 
وهكذا كان احمد الذي يستمر 

في ممارسة دور وصولي اليسافط من خلاله كل العناصر التي 

برى فيها اتدفاعا ثوريا أصيلا » 600 . 

واعد بابل على هذا الاساس ليواجه ( جدران الخطا  »‏ الاقتياس 

عن الربيعي ‏ أيليكون ندا للاخطاء » ومهمةهذه ليست سهلة » فهياذ 
تحتم سيادة التقريرية المباشرة تكون نقلا صرفا الوضع حاصل + وبالتالي 
آتحول دون تقديم دراسة متكاملة للشخوص ©» ودغم ان الرحلة التي 
يعيشها الوطن العربي تحنم أصلا سيادة الرواية السياسية والرؤبة 
الصحية في الرواية الا ان ضرورة تجاوز التقريرية امباشرة ملحة في الوفت 
انفسه » ورغم مساعي كتاب الرواية السياسية لتجاوز مثل هذه الثغرات. 
الا ان تغليب الفكر المباشر ما زال سائدا » وتكاد ان تكون هذه ظاهرة 
عامة فهي قائمة في رواية صدقي اسماعيل ‏ العصاة » كما هي في روابات 
حنامينه وحتى رواية ( الفلاح ؛ في بعض لوحات الحوار <. 
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الكن عبدالرحمن مجيد الربيمي سمى لكي يكنب الرواية السياسية 
متجاوزا الثغرة السابقة » لكنه وهو يتكلف بهذه امهمة فتسسل الروح 
السياسية في ( الوشم ) فا نزل ببطله كريم الناصري سلسلة من الهزائم 
والانتكاسات + فكان مثقفا مهزوما تماما بعد ان جرده من كثر مسن 
القناعات فبدا («مطاردا» على الدوام فوذاته واحاسيسه رقم ان الاوضاع. 
التي تواجهه لم تطرح بتلك الخطورة التي تبرد هذا الاحساس + كما انهه 
يشعر بعد سلسلة من الاكترافات ومظاهر السقوط السياسي برفضه 
النفسه فائلا لحسون ١‏ كيف نطيق اظهار وجوهنا الصفيقة للناس © 
ويستمر في هذا الهجاء القذع لنفسه فالا « والاجدر بمرتد فاشل مثلي 
أن يخفي وجهه عن الانظار لا أن يعرضه كبضاعة كاسدة » » وهو عندم 
ببتفي الهروب مخرجا من أزمته هذه يمتحه تبريرا لكنه بالتاكيد ليس 
تبريرا مناسبا كالدي سوع لفياض حنا ميئه الافتراب هربا من المطاردة 
مرحليا .. ان كريم الناصري بريد الابتعاد عن كل شيه .. حتى عن فاته 
. .وضمن هذا التفكر الشلول بدا السفر مخرجا ((بمنحه فرصة البدم 
وعندما يكتب باسم مستعار فانه ليس كفياض « الثلج ياتي مسن 
النافدة » فهو لا يخاف مطادرة البوليس الرجمي قدر كونه يضاف 
« اقهار اسمه اللطغع الى التور » أنه بحاجة الى فترة تطهير قد تطول 
أو تقصر » » وثمة مفارقة اخرى بين النموذجين » فنموذج « الثلج باتي 
من النافذة » ومن خلال محاكمة مستهرة لنفسه تجرد من كث من انقوف 
والتردد ونزعات السقوط الحتمله » وكان ان قتل احاسيسه المترددة 
بعد آن شعر أن ( البرد ليس من الثلج ) وانه ( كان من الغربة ) » وتمكن 
حنا ميثه من طرح فيافس منتصرا على نفسه في النهاية جائلا مته بطلة 
اللتكون 











' « من مجموع التناقضات الانسانية المركبة وتشابكات الحياة. 
العقدة حيث يتجاور السلب مع الايجاب فالنسخصية 
الواحدة » 69 
واذا كان بطل الربيعي قد بدا مهزوما يكرس هزيمته بالتشسي 
وانتظار « البداية الجديدة » فانه من الجانب الاخر ومن خلال محاكمتة” 
النفسه قدم نقدا لاذعا للنماذج المهزومة عبركشف صريح للحوار الداخلي 
الذي كثرا ما يترد في عقلها الباطن ..ا 


© مكانة «طواحينبيروت» فيالروايةالعربيةوقضيةالثور: 











الم يكن الروائي العربي توفيق يوسف عواد كما يبدو ب 
تسمية روايته بهذا الاسم « طواحين يروت » وكان بوده تسميتها 
« ارواح للايجار » » ورغم ان هذا التخريج لم يات حسب اقراد اصدره 
الروائي نفسه » لكن اللازم الاولى حملت في اسفل صفحاتها اسم الرواية. 
السابق ( أرواح للايجار ) مشطوبا وكان الناشر ( دار الاداب ) راى في 
الاسم السابق غيبة بريق وانعدام آثارة فاثر ما هو اكثر بهرجة ورواجا 
في السوق » فكانت الطواحين .. وكان يروت » رغم أن ذكرا كهسلة 
لم يرد غير مرة على ص ( 153 ) » حيث كانت تميمة 7 شخصية الرواية 
الرئيسة © قد : 

٠‏ تثاولت بطاقة من هذه البطافات المكدسة . دعوات الى 
محاضرات وندوات . طواحين بروت الجمجة . « ولا داى 
طحن 

فكان الاسم شبه مفروضس لا ينسجم مع تلك الدوائر المحورية التي 
أخذت تلتفت وتدور وتنهزم كجرذان مفزوعة « جاء ذكرها في الرواية 
واقعا ورمزا » تخرج من أفبية الصمت الممتدة في جوف رمزي رعد 
( الصحفي الشاعر .. ) .. 

أن الحلقة الرابعة من الرواية هي الاكثر حركة ونشاطا واالجزه 
الثاني فيها ‏ رغم انه يتحدد على سرير روز خوري صاحبة البناية التي 
يستاجر غرفها رمزي رعد واخرون ‏ لكنه يحفل بمشاعرة حادة حيث 
تنم محاسية لاواعية الفسهير ٠١‏ رمزي رهد » محاسية عسيرة لكنها جميلة ٠»‏ 
حيث يسقط افنمة العديدين الذبن يلتقي بهم في الرواية » كما يسققطل 
افناعه هو الآخر » فكل الذين يطرحهم ( في رؤبة سينمائية امام عينيه في 




















الحفلة يمتزج فيها التجلي العفيف بالانبهار امام مراى اموت ممددا في 
شخص روز التي بدا كيل واضحا لدى الروائي لجعلها تمثل مكان 
احداث روابته اكثر من أي بلدة او مدينسة جاء ذكرها في الرواية ). 
مستعيدون بشكل أو باخر » مستعيدون تماما ‏ ولكن حسب طرائق 
مختلفة ‏ ولكن هل كان رمزي رعد ( الذي كان بعضا من الروائي بشكل 
واضع « فالونولوج الداخلي لا يدكن أن يحفل بهذه الحرارة الرهيبة 
وهذا_الدفق المشحون دون تعاطف فعلي بين الروائي ورمزي رعد ) يرى 
الامور بوضوح ؟؟ هل كان يبصر الامور بموضوعية ؟ ان التماذج المطروحة 
في الرواية موجودة كارواح للابجار حتى اموت .. وموجودة بشسكل 
بار في « مجتمع بروت » ولكن هل هي وحدها القائمة ؟ أو هل هي 
فعلا وحدها الؤثرة بهذه القوة والحدة 19 

بالطبع لا .. لكنها هكذا في ذهن الروائي الذي يرى حركة المجتمع 
والتاريخ بمنظار خاص جدا .. 

أن الرواية تتوزع الى ( أربع حلقات » تنداخل صورة وحركة حتى 
نكون نقطة التجمع صفرة تختفي فيها كافة امتدادات الرواية الاجتماعية 
التي أراد لها الكاتب أن تنعكس بوضوح على حركة شخوصه .. وكان 
أن بدا باكتالي حملته لتثديب حتى شخوصه الرئيسين فيموت مسن 
هوت وينتحر من ينتحر ويفشل في الحب من يفشل .. وكذلك أ 
الزواج .. والتجربة .. حتى تقرر تميمة ان تذعب مع ( الرجل » 
وننسس نفسها السابقة ٠١‏ تميمة متصور » حيث تقرد اللشاركة في الحرب 
« تحت كل سهاء فسد كل الشرائع والتقاليد التي ارتضاها اللجتمع 
واطمنها بيدي . © 

كانت هده خلاصة («فكر الروائي » وهي عندما يطرحها ل «كلهم» 
يصدره عن الممارسة الفدائية الثي يختارها ل ( بطلته ) تبدو خطرة 
اتماما » فالعمل الغدائي بتمركز ويقوى وبتعاظم كوضع ثوري ضصد 
الاحتلال » وهو يقوم على هذا الاساس لمارسة ومقاومة الاختسلان 
الصيهوني ‏ الامبربالي للارضض العربية واليس فد الشرائع .... » » 
أن هذا التخريج نتزايد خطورته بعد أن يكون الروائي قد اجهز في عدة 
آماكن وعبر حوار شخوصه « الذي يبدو موضوعيا ومجردا من الاغراض 
السيثة .. !! 0 على المقاومة 

ولي هده الحلقات ‏ وبقدر ما بتعلق الامر بقدراته الفنية ب يتكلم 
اتوفيق يوسف عواد أوبرسم لغة ولوحات وباتي بعقد رئيسة وثانويسة 
لشترك ونتشاب حتى بصعب التفريق بين بعد واقترانات الكلمسة 
وبين نظالها اللصررة والوانها المتداخلة » ولغته السهلة العذبة الجميلة 
وكلماته المتحركة التي تقنز. ونثب وتهدا ونستقر وتتنفس وتسمع لتقي 
ِباشعار نزار قباني كما 'تلنقي ببعض افكار أنسي الحاج وريئه حبشي 
ويوسف الخال بوضوح كبر يثبت كم هو الاقتران الكبي بين ما يريد 
توفيق يوسف عواد أن بقول وبين هذه المجموعة .. تماما كما هو التداخل 
وثيق بين هؤلاء وجريدة النهار . 

افد تبدو اللاحظة شديدة الوطاة لكنها جزء من حقيقة تجد نفسها 
في « طواحين يروت » » فانتقاء اقتباسات من وسط هؤلاه دون غرهم 
اليس آمرا بربنا « انه تكنيك جديد في الرواية كاقتباس من وضع الواقع 
منسحبا على وضع الرواية » + لكن هنالد من تكلموا حول موأضيع 
طرحت في الرواية بشكل أكثر « علمية » و « صدفا» » وتصح هذه 
الؤاخذة تماما ضد الرواية “نما نصح موداخدتها على تصوير مجتمع 
البنان وكانه يخلو من الثاس الحقيقيين ٠‏ 

أن انبهار السذج بشارع الحمرا » وكون عدد كبر منهم للتهمهم 
اللذة وتتقاذفهم الاهواء والتنافضات كتميمة بطلة الرواية وغير ذلك 
اقضايا ثانوية جدا امام زعامة الواقع » الواقع الكبر الذي يتواجد فيه 
شعب وقوى ومقاومة وصراعات فعلية بين قوى المقاومة والتقدم من جهة 
وبينها وبين اليمين الرجمي القذر جدا مروج الطائفية ومكرسها وعميل 
الاستعمار علائية .. ضراع بين جماهي حقيقية وبين اعدائها .. من 
الروائي « يسخف ) يتعمد واضح كل هده وتكون السياسة عنده «العيد». 
تافهة .. والنضال مشروع صبية .. والحياة جنس وملذات 












































انه لشيء مؤلم فعلا ان تكون رواية جيدة فنيا مكرسة بذكاه خاص 
.ولباقة واضحة و يسارية » خاصية جزا من الاخطبوط » الثقال 
اكنظمة حرية الثقافة .. حتى بدا ملحق النهار يغرض نفسه نزعة واتجاها 
على الرواية وكائه يصرخ مؤيدا : 
هذا توفيق يوسف عواد وافعي .. صاحب رواية الرقيف 
الشهورة التي امتدحتموها كثيرا هل يكتب ذا 5 
الجواب : لا . اذن افتنعوا بانه يقدم لكم ثيئا اصوليا 
هذه يروت وهذا البنان .. وهذه السياسة .. وهذا كل 
اشيه فاسكنوا وكفوا عن كل شيم » 
أن اناس توفيق يوسف عواد بمثلون نماذج بورجوازية تماما » 
بورجوازية وضعا وسلوكا » وهي نماذج طافية على السطح حتى ضمن 
هذا التركيب الطبقي » فهي نملذج « تاكل وتشرب 
وتستبيح وتنحدث وتشترك بالسياسة كجزه من الترف 
بالصدفة .. وجروحها عادية غير عميقة سرعان ما تتدمل كالجرح على 
انه فق عندما يصف عدوان اسرائيل على المهدية والجنوب 
بيتحدث بلفة معبرة صادقة » فيقول عن العدوان 
٠‏ منجهما طلع الصباح .. تتم الغاره .. ولا تتطلق في وجه 
اصحابها نامة ص ]م1 © و ( كانت المهدية تحمي ضحاباها 
بالاخبار يتنافلها الناجون من ماتم الى ماتم في اتخسام 
الضيعة .. ص 188 » 




















وحتى عندما آراد ان يطور مفهوم « الرفض .. » لواقع التخلف 
والتاخر في الجتمع والتعليم والنكسة جار « تطويره » قبانيا صرفا » 
احيث بدا ذلك شبيها ب « هوامش على دفتر النكسة » فكل ما يقسوم 
بشعل في قلبه النار فيغضب ويثور ويشتم ويشكك ولكن دون تحليل 
علمي لوافع الامور والتكسة » وهذه الرؤية القبانية « التذمر اللامجدي 
الذي يجعله يقود الى شبه وعي سياسي تارة والى رفض سلبي مهزو] 
تارة اخرى » طبعت رؤى الرواية في أكثر من مكان » كذلك سادت لحظات 
التسليم بوحدة النات .. سائدة بشكل غريب .. وحتى بالنسبة ال 
( بطلته ) بدا الامر كذلك » فهي مذ البدابة يست على وفاق مع امها ». 
وليست كذلك مع روز وأكرم وهاني ورمزي يعد « ري التسليم باوامره 
الى حيث يطارحها الجنس » ولا جابر نصور .. ولا حسين القموعي ٠.‏ 
ولا العمل الفدائي » وبدت محاولات تجريدها من نفسها السابقة في 
الصفحتين الاخبرتين ركيكة ومفروضة علاوة على أنها ايضا بحث عن 
مخرج ولم يكن طريقها هذا متبلورا كسلود واع مسؤول .. وبالمكس 
كان هذا ( الحسم ) الامور تعريسا ل « اجتهادات » تريد تسفاروح 
التنظيم والانشداد الواعي للجماهير ازاه قصية الثودة . 

وبالضبط اراد الروائي أن يطرح حركة اذاتية) الرواية © حركة 
ممزولة عن « الاجداث » من ناحية التفاعل الفعلي » مستعينا بها ظاله 
ثري ميلر وثبته هو نفسه في مقدمة الحلقة الرابعة 5 

« تصور » تصور أن اليس امامك الا مصيرلد .. »© 

فالصير الذي تعثى به الرواية اليس مصبير مجتمع > ليس مصب 
آمة » بل مصير اناس محدودين » اناس حتى عندما جملهم بجتمصون 
ويوجدون « حزب الاصحاب 4 كانوا دون مستوى الاحداث » اناس 
بجدون أنفسهم متخلفين ازاء الاحداث » حتى ان هاني الراعي « الذي 
أزد له ان يكون فائدا .. » فوجىء بموكب تشييع الفدائي يصبح مظاهرة 
- 

















وهو يممي يضرب ب ( فاسه ) التمزيق التنظيم السياسي : فالا 
كان اليمين ليس بحاجة الى تنظيم ما دام محكوما بمصالح مشتركة 
وتوحد طبيعي منسجم د الجماهي واحزابها وتطلماتها فلماذا يسم 
الليسار بذلك ؟ ان تنظيم اليسار يشكل خطرا فمليا على مصالح اليمين» 
والوعي السياسي اللتزم يشكل مشعلا يلهب وجوه اليمين الرجمي 
ولهذا فاذا كانت مهاجمة اليسار علانية عسيرة ماذا لا يسفه التتظيم. 
والسياسة 58 








لها 














كان هذا تخريج اساطين فكر منظمة حرية الثقافة التي جهدت 
نفسها لكي تردو «١‏ موشنوعية جدا » ولكن لتسفه ما تريد أسقاطه .. 

.يجوز أو لا يجوز خضو الرواية الدائرة امنظمة اللاكسورة. 
فالسالة قد تنو « عفوية » » لكن هذه العفوية مدانة ايضا لانها جرم 
من تفكنر الروائي .. 

أن السياسي المطروح في الروابة هو اكرم الجردي الذي لا تعرف 
عنه اكثر من كونه واحدا من دهافتة « البروقراطية » ضمن ماكنسة 
الحكومات الليبرالية « اليميئية » » وهو وخصوعه لا بخوضون صراعا 
خارج حدود « المصالح والامثيازات » الخاصة والتي لا تمت للشعب 
بصلة .. وحتى اذا كان قد اراده ببدو غر ذلك ( لتسخيف العمل 
السيامي ) فهو قد بدا يحمل اسهه « السسياسي » عبثا » انه اليس 

صحيح أن الروائي من حقه أن يكنب عما في ذهنه تكنه عندما يكتب 
أكثر من عشرين « عفدة صغيرة » داخل لوحة روايته ويجمع في داخلها 
الاف الاشخاص « اجتماءات ومظاهرات » اضافة الى شخوص حركة 
الرواية فهو بريد أن يقدم صورة ل « مجتمع يروت الحديث » وبالتالي 
افان مهية كهذه ضمن رؤبته الروائية الفنية ( وهي منح الواقع المادي 
تجسيدا أكثر عبر استخدام أدواته الفنية بمهارة ) نفترض أن تون 
الصورة حقيقية في الطرح والعالجة وتجسيد الكتل البشرية بحيث 
.ببدو نقل وجود مزارعي التبغ امناضلين من اجل القوت .. المدرسين 
.. الطلبة .. العمال عامة .. آو الاحزاب المناضلة » الاحزاب اللتظمة 
وذات الخط الايديولوجي والنضالي الواضح والتي تمقتها جريدة 
النهار بالتاكيد » أو تحب ان تدس ضدها ما تقدر عليه على الافل ... 
تماما كما توصي « منظمة حربة الثقافة وفراتكلين .. » 1 ! 

.وعندما يريد أن يكون الروائي « أمينا » في طرح ( سلبيات العمل 
الفدائي ) بواسطة شخوصه فأن الامانة الاسداسية هي أن بذكر علمةا 
العمل الفدائي ضير الامة المربية ووجها النفسالي .. أن يدكر ايجابيات 
العمل الغدائي .. الا يكتفي ب « طرح مشامر تميمة وهي تشيح بوجهها 
عن الفدائي حامل الكلشنكوف ذي الثياب اللزركة .. « يعني 
بدلك بدلة الوت » .. الا يكنفي بالدس عن طريق « تعظيم » الانوا 
السيثة الني يلمبها المسيئثون امثال « حسين القموعي » عندما يجمهون 
تبرعات كلابة .. ان مثل هذه التماذج ‏ كما نفهم ‏ فليلة جدا » وهي 
الم تسلم من حساب الفقاومة العسير .. يوجد بالطبع من لا يريد التضحية 
فعلا لكن هذا « النموذج » فرزته طبيعة الواجهات الحاسمة . . واتكشف 
مره 

عن وجه القاومة المشرق يقف متحديا صامدا يمنع الشسورة 
استمرارها ويسقط من يسسقط على الارقى المحتلة .. والنظام الاردئي 
ينفد مجازره الواسعة .. وآخرون ينفلون عمليات مشابهه وحسب 
تعليمات مباشرة من ١‏ ماله كافن » وسيفير » واوكونيل » وهشام لطفي 
وناتسيوس وجون سيدال مدير المخابرات الامريكية في لبئان .. والمستر 
باتكي .. وروبرت وايت .. وهثري كامب .. و .. 63 56) . 

ان الامانة » لا يمكن ان تكون عرجاء بهذا الشكل الفاضح » وال 
فهي ليست كذالك » وهي بمكن ان توضع حينئذ ضمن المحاولات النسي 
نشطت « سياسيا » و « دعائيا » بعد طرح مشروع روجرز حيث اصبح 
التركيز على «الصفائر» مسعى التبرير «كبائر» الاعمالد القدائيين + 
وكان أيلول ... وبالتاكيد فأن « الصدامات » التي حصلت وتحصل 
في الاددن وبعدها في « البنان » الست ١‏ افتتالا حقيرا » كما يقول رينه 
حبشي وصحبه في ملحق النهار ( واقتبست الرواية ذلك على ص 519 ) 
لان الافتتال يعني ان « الطرفين » يودان ذلك ويسهمان في حين أن (لذبح» 
و « قتل » المقاومة كان مثبنا ضمن خطة مشروع روجرز وهي خطلة 
واضحة الم تحرج حتى الصحف الامريكية من التاكيد على « بند تصفية 
القاومة » فيها .. 

هده اللاحاقات بالطبع لا تعني اسقاط كل ما جاء في الرواية : لانها 
تحفل بتسجيلات مطروحة بلغة شعربة حركة تماما تتفاات بين التلميع 
والتصريح » والسؤال والجواب علنا وسرا في الباطن وفيها إطرح الكاتب 
اسمن حوار شخوصه ملامح التوزع والفرقة القائفية و .. كنا انه 
بالتاكيد ولج ميدانا واسعا وهو يطرح « وضعا » جديدا يحفل بتمثيل 
3 
































جديد لواقع القوى المتصارعة » وهو بؤكد خارج الشخوص جماهير 
طلية .. وجماهير فلاحي الجنوب الذين يطالبون بالسلاح .. جمهور 
برفقي المماطلة والتسويف والعقب . 

لكن ممثلي هذا الجمهور يغيبون عن حركة شخوص الرواية 
الرئيسين » ورغم أن فارىه الرواية بشعر ان الروائي يريد ان يدخل 
الجمهور في الروابة والفدائيين والوافع السيائي الجديد لكن هذا يتم 
عبر تصور مسبق وابمان بشخوصه و « ضرورة نغليب » ما يريد وهكذا. 
بدا هؤلاء الشخوص مجرد مجموعة من الهامشيين جدا .. والزودين .. 
فرمزي رعد داعية الهرج لا بعرف عن الثورة غبر اسمها .. وهو يقدر 
على اصطياد ١‏ تميمة » والتحدث معها في الغزل ومطارحتها الغرام اكثر 
عن اي شيء اخر .. واكرم الجردي .. لا يعرف غير « الدسائس » 
١الصغيرة‏ لاصطياد الفتيات .. وعن السياسة يعرف ١‏ لعبة الانتخابات » 
ع 8 الكاسب » .. ولم يستيقظضمره الا #جنسيا» فقط بعدما صدته 
تميمة .. وروز .. لا بهمها شيه قدر « خرائط عمارتها الجديدة » .. 
وجابر نصور اصطياد البفايا والتزوبر والنصب .. وزئوب نمجة 
مضطهدة تخدم روز والسمسره .. وتعاني من العكاسات هذا الوضع 
فتحمل من جابر .. ولم يسعفها وبنجدها احد بل يتعافب عليها تقال 
آخرون .. وتنتحر .. وهاني « يريد ان يكون سياسيا في ذهن كاتبسه 
فقط » أما في الخارج ففارغ .. لا يعرف غير الانس والسيارة والطرب 
..هامشي رغم أن الروائي أراده في قلب الاحداث م 

ان عال توفيق بوسف واد ييتدىه بسؤال مستعيرا ياه من عي 
الله القصيمي : 

اذا بموت الصباح وتنتحر الشموع ؟ ويمفي هكذا دافما بتميمة 
القروية الجميلة القادمة من اللهدية الى ببروت ( حيث تريد امها رؤية 
جابر ابنها الذي انقطمت عنها اخباره ) وتميمة تهمها رؤية بروت .. 
فبدت منجدبة نحوها .. نحو ١‏ شارع الحمرا » بشكل خاص ! 

وهكذا كانت تعلن تجردها من « واقعها » وهي ترف البقاء 
(١‏ معاشيا » مع أمها : 

٠‏ لن أقضي حياني في هذا القن مثلك اكرامالشولابتك صم» 

وأصبحت تميمة لوليا من خلاله تلتف_هياكل الرواية التي أريد 
لها أن تكون صورة للمجتمع اللبناني الحديث » وجمل من دخولها بيت 
دوز خودي « التي فرت مع عشيق لها وسكنت الحمرا واجرت ناكسيات 
.. وغرفا اللمستاجرين .. وقوادة على مستوى عال » بداية السالسلة 
من المفامرات » فرمزي رعد بوده لو يخطف هذا الجسد القسروي 
اللمتليه .. وروز تعد الجسد لاكرم الجردي .. وزتوب تنظر قله 


























في كل هذه اللقطات يبدو الروائي ممتلكا للفة رائمة ترقص بشقف 
وتفاعل خاص مع حركة فلم الروائي © ويكنسب نزوعه «الوافمي» - مع 
تثبيت الاعتراض على هذا الاحتيال على الطرح الواقعي ‏ عمقا خاصا 
بحاتم اعتماده التكنيك السينمائي في الرواية 

هنا الامر يجب الا يقودنا الى نسيان حقيقة انه سطا على ذهسن 
القاديء » تماما كما يسطو نزار قباني على ميل الناس ايام الازمات 
للرففي ( الاثي ) و « التعميمات الحادة » .. وما قاله كلاهما يدور حول 
شباب البورجوازه #الترفة ولها .. 

واستمانة الروائي بالتقرير الذي نشرته مجلة اوتلوك حول موقف 
الطلبة من الطائفية والتقاليد وما الى ذلك رغم انه بريد ان يؤكد فيه 
٠‏ وضعا صحيا واعيا » > لكثه عندما يريد ١‏ اصطياد » حكاية ٠١‏ التخبة 
التي ستصنع المجتمع الجديد ص١1‏ » بهتم بقضية أصبحت معروفة. 
بعد 1878 .. فبعد ان مارس الطلبة دورا واعيا في اوربا ضد ماكنة. 
النظام الرأسمائي واصبحوا قوة لدعم نضال العمال سمت الدعايية. 
الاستعمارية وبلباقة خاصة الى تشويه هذا التضال وحرفه عمسن 
جادته وذلك ب « التعامل مع الطلبة كطبقة تارة .. وهذا خطا لانم 
يعتدون في الطبقات الاجتماعية الاخرى .. وتارة بتعاملون معها كنخية 
تقود حركة التاريخ .. والهدف بالطبع الغاء دور الطبقة العاملة وقتيا 
بواسطة مثل هذه اللمبة ».. 

اما بخصوص الجتمع العربي فان السعي التكريس منهوم (١‏ النخية. 
الاجتماعية » يقترن بنشاطات واسعة بذلتها موءسسة فرانكلين في هذا 



























اليك الصنس الجديد فى جل 
بها منظر الراسمالية 'وولت روستو .. وفولبرايت .. وهي نظرييات 
اتستهدف فسمن ادعاء الوضومية والتقدم تقويفس او تجميد الصراعات 

والتنافضات القائمة تاربخيا في المجتمع .. 
ومثل هذا الافتباس الخطر الذي طوره الروائي في « حزب 
الاصحاب في الوسط الطلابي لجماعة هاني الراعي قاده الى اقتباسات 
أخرى لا نقل خطورة كافنباسه عن « تعميمات نؤار قباني » ليبني عليها 
هول « الجاممة 











« نريد أن نخلص جسد الراة من الزايدات الاخلاقيسة 
والعنتريات . فالرجل الشرقي يرب كل اخلاقياته بجسد 
الكرأة .. » و هو « يسرك ويزور ويقتل » وعندما بدا 
مكتوب قرام عند اخته أو ابنته « يذبحها كالدجاجة ويلقي 
قصيدة شعر أمام قاضي التحقيق » 
مثل هذه الكلمات تثر التصفيق لان فيها سحر التصريح بتخلف 
اللجتممات النامية في ميدان علاقات كهذه لكنها عندما تطرح الانسسان 
الشرفي على اساس انه « يسرق ويزور وبقتل ... » اتتجنى كثيرا ... 
اذ ماذا يقول قبائي مثلا عن ماكثة الامبربالية .. وهي ماكثة كبرة غربية 
( اودبي وامريكية ) تقتل بالجملة وتسرق .. وتزود وكل شيم 
آن هذه التعميمات تبدو مقنعة كثرا لو اقرنت باخرين في الفرب 
وامريكا يسرقون هذا « الشرقي » و « بز 





بقل من وريدن 

داء احمد هيكل ( نجيب محفوظ بمد الرحلة الرمزية ) مجلة 
الهلال عدد شباط 19/5 ص 41 ( على اني لا آميل الى المديد 
من المبالفات التي اوردها الكاتب المذكور والتي دعته بالثالي أن 
إيصف انفسه ( شسمعة ) ومحفوظ 8 ثور الصياح © ).. 

5 نجيب محفوظ ( مقابلة ممه ) الموقف الادبي نشرين ثاني (850 . 

40 مسن زياده © الاداب 6 اقار 3536 


» طرحت‎ ٠ |) 





باجية السلوك بشكل جيد عند ٠‏ غاتم الدباغ » 


في « ضجة في الزفاق » حيث الشيخ يونس يمثل الازدواجية 





الرهيبة ه'. لكن هده خاضمة لتوجه خاص هو التسلل داخل 
التنظيم التوري 

اه) | نبيل راغب + قضلية الشكل عند تجيب محفوظ + القاهرة + 
الؤسسة المصرية 1909 ع صن (3 م 

() | محمود أمين المالم © تاملات في عالم تجيب محقوظ 6 ./310 6 
تروت الهيثة اللصرية 6 صءها + 

0 تفيل اقب نم عي14 + 

الها صوفي عبدالله | لومس في قصصص نجيب محفوظ ) البلال 6 
عدد 1538/01 صاة 6 

و لسعو افسايق .يداع 

(1) احمد عباس مالح ( حول فكرة البطل التراجيدي والممر 
الحديث ) الكاتب ‏ تشرين ثاني 141 ( القاهرة ). 

في الجزءالثاتي من هذه الدراسة نوقشت هده الرواية من زاو, 
اللوقف والتفكي ... 

(11) جودج سالم © محمد ديب في الاثية الجزائر » الوتف الادبي 
الصدد الثاني ب حزيران ب 1895 صف + 

(16) الدكتور عبدالرحمن يافي + الجمود الروائية من سليم البستائي 
الى تجيب محفوظ » دار العودة ‏ الثقافة © بروت 6 9906 
يفيه - 

15) المصدر السابق © مه ٠.‏ 

(1) انقلا عن عبدالرحمس يافي ٠‏ نجيب محفوظ في يحديثه مع احمد 
بو كف الهلال شياط .159 6 

(16) وني رابي هده خلاصة موقف محفوظ في هذا الانتصار الروائي 














ب مسرقتهم وتزوريرهم واحتيالهم ونهبهم تبقى 
الجتمعات الشرقية « متخلفة » .. والتخلف الذي فاله تزار بمنض 
امنه فقط 

انه مر مؤلم فعلا ان تكون كلمات مترفي البورجوازية امثقفين طرية 
طراوة الجنس نفسه وندية كالويسكي .. وجميلة كالوان الافمشة 
الزاهية التي برتدون لكنها دوما مترفعة عن الخبر والحربة رمزي 
النضال العربي .. وعندما تضطر للكتابة عنهما تجف الكلمات وتموت .. 

وبمكن للروائي ان يقول انه اقتبس عن نزار هذه الكلمات فقط 
كتكنيك جديد من جهة .. وكلمات مسايره لسياق الرواية من جهة 
أخرى ابرة » أصبحت في الواقع 
« مهبمنة » على « نفك » الروائي .. قتميمة بعد كل شيء طرحها 
المؤلف كواحدة تحاصرها ٠١‏ النظروف" و ١‏ التقاليد » وتماني من « حسين 
التموعي » وغيره .. وبعد جولة هذه تشعر بصعوبة الاستمرار مادامت 
معرضة الطلقة من اخيها الذي يطاردها بعدما تكشفت له علافاتها فتقرر 
ان تذهب مع « الرجل » وبمني انها تطوعت في العمل الفدائي .. 

أن هذا البناه بيه ومرفوفي .. وهذا الانتماء الذي بريد الروائي 
تكريسه مرفوص لانه « يشوه » الانتماء النضائي الفعلي للجماهم 
العربية .. انتماءها الحتمي للثورة ضد الاحتلال .. وضد القهمسر 
والاستغلال وليس للثورة غسد « اثار » ثانوية ازاء هذه القصايا 
الرئيسة .. والانتماء للثورة ليس « رد فمل ماساوي » وليس « سلوكا 
حاقدا » كما تكرسه الرواية في صفحاتها الاخيرة وهي تدقع ب اتميعقع 
































في ( اللس والكلاب 

13 وني صادق 8 تجيب محفوظ عملاق ويؤيا بورجوازية © دراسات 
عربية عدد تعرز 1180 ميغ + 

10 احمد عباس صالح ‏ قراءة جد 
1ه شباط 1531 صلا ٠‏ 

لاا صفكء 

050 الصدر السايق © سرك ٠‏ 

(؟) اليد والارض والماء ( ذتون ليوب )م 

(1؟) عمر الطالب ل الرواية العربية في المراق © 1101 » مطيمة 
التممان 6 ص 515 6 

18) الصدر السايق © من 560 

5 ضجة في الرفاق 6 0106 

040 الصدر السايق صن 115 

1 صاكلرء 

دك الرولية مملات كفلا 

)عن فبيل راغب « قضية الشكل 6س 80 

(54) دياسات عربية ( عوثي صادق من له) )1 . 

14) الدكتور عبر الطالب » الرواية 6 760 

(5) ترجمة ذوقان قرقوط ( دار جاليمار باريس 09511 . 

() صالح الطمبه ( السالة القلسطيتية في الادب المربي الحديث ) 
مجلة شؤون فلسطينية رقم 11 آب 169 م 

51 الياس خوري © البطل الفلسطيني في قعاص فانكفاني؛مجلة 
شؤون فلسطينية 6 عدد 16 + صا( .ا 

)| الصمت والطر لحليم بركات 6 مجلة شمر يروت 3844 + 

00 الياس خوري ب المصدر السايق 306 م 








التجيب محفوظ ) الكاتب عد 











00 الفلاح 6 عبدالرحمن الشرقاوي » الطبعة المصريةاص .01 

1 بوسف أسكندر 6 مواود فرعون موثوار الاوب الجزائري». 
لول كخم 

00 





العربية في رحلة المذاب ‏ القاهرة الطبعة 
الآذلى © 11 6 صن1غ؟ 

74 عبدالرحمن مجيد الربيمي | الاداب) 6م 

(5) غالي شكري ( الرواية العربية ... ) 500 . 

(60) داجع مجلة الهدف المدد .6( شباط 10 6 11096 . 
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7 لفعزر والاسشترا‎ ١ 





.يمتاز العمل الفني . عن العمل المادئ فيما يشعمل 
عليه من ابداع وجدة » وقد يتضمن العمل العادي بعض 
صفات العمل الفني او قد ينخفض العمل الفني 5 
مستوى العمل العادي » وهذه اعراض كثيرا ما طلرات 
على العمل بذائه ٠‏ 

ولكن ارتباط العمل الفني بالابداع تطلب دائما 
نصيبا من الحربة » ولقد ازداد هذا التصيب في اعمال 
ظهور الوحشية في بدابة هذا القرن » 
الحركي والسيئمائي » مرورا 
إندية التي سارت الى ابمد شوط فى الفساء 
لصوم + 

وهكذا القت وظيفة الفن عن طريقها » فلم يمد 
الفن وسيلة للتعبير عن الجمال بعد أن ظهرت مفامرات 
لا حد لها من خلال نفابات المعادن وملصقات الاتسربة 
وقصاصات الاوراق المهملة . 





بن 


هو 


الد كتور عفيف بهنسي 





ولم بعد القن سبيلا للثقافة وقد وصل العمل 
الفني الى نقطة الصفر كما يقول (هويغ) ؛ وخاصة 
عندما نرى انفسنا امام لوحات ناصعة لا تحتوي على 
اكثر من شق بموسى حادة ٠‏ 

وخرج الفن عن نطاق الانسان » ومضى بعيدا عن 
همومه واهدافه ؛ لكي بظهر (الفن ‏ النزوة) الذي 
تجاوز ايضا حدود الفن للفن . 

أمام هذا المآل كان لا بد للمرء من أن يعترف بأزمة 
الغن » وهي ازمة حادة لم تجد لها حلولا وان كان الاتجاه 
الجديد سيؤدي الى تفير جذري في خصائص الفن 
الده خلا مع الفنون التطبيقية 
والاستعمالية ؛ ومتداخلا بم مع الفنون. الفسولية 
والسينمائية . بيد أن الفن التشكيلي سار دون ان 
ترفده نظرية او ابديولوجية » بل ان ما كتب في فلسفة 
الفن وعلم الجمال لم يتجاوز حتى الان حدود التحليل 
والتعريف . 




















5 يلق الاهتمام الذي 
مستحقه فى مايه مهور التفكير الماركنى » ذنك لان كارل 
ماركن 2 به أى التهيد للديقة خاسة بل الى عقاديم 
تداريخي وللعلاقات الانسانية » 


اللبدافيزيقية + وعندماً تصدى اللفن 


عن تتمفه #فقم 





ل محتوى لمن عند هيغل هو (الفكرة) ؛ وهلي 
اكيت صيذا معره تردطن المي اشتلت د 4 رالو لسسع 
وافع بضاغ بشكل يتناسب مع 
امتفرطة . وعد ماح ابن شكال انتج الانباق لدايهة 
بالفكرة التي تتمثل في 
تيدر "سن اصيعة من صيغ علاقة الانسان بالعالم * 
#خمن من هيص مبد'البراكسيس أي انتاج الانسان 














واتشافه بيد “باتومن الذي تله بالعالم عنن. 
ونه الخاصة + اي عن خلال 


نكن توتن الباتوني :لين .وعدا 





في جميع الظروف + فقد تصاب الرؤية الفنية بنوع مسن 
الفكرة الثابتة التي تشوه الباتوس وتبعد الفنان عن 
مفهومه وتقربه من الممارس او المقلد او المزين 4 وقد 
تصاب هذ «الرؤية بعلل ذانية او اجتماعية » كأن تتسم 
الرؤية بانتجر.د أو الفصام البارانويا) أو ترتبط بتقاليد 
الطبقة المنيطرة © الطبقة الاقطاعية او البرجوازية او 
الدينية . وهكذا انحرف الفن احيانا ؛ لان فكرة الباتوس. 
لم تكن اساسا للنقد الفني المتبع » بيئما أصبحت 
اساسية في القن الاشتراكي . وهي أذ اعتيرث الفن 
شكلا لقضية انسانية فان هذه الرابطة بين الشكل 
(الصورة أو اللحن أو المنحوتة) وبين المضمون اي 
(الباتوس) رابطة داخلية عضوية ؛ فليس من الممكن فصل 
أي فن عن قضيته كما يؤكد الناقد المجري لوكاش » 
والفن المجرد من القضية هو فن شكلي . فن بدون دوح 
لا يلبث أن يسقط كما تسقط الاششياء البالية بعد 


استعمالها . 











وهذة الرابظة بين الشكل المضمون » أذ بين الغفان 
وباتوسه » هي رابطة اساسية بل هي وحدة قائمة في 
الس كل قنان أ 

واذا كان لكل انسان بانوسه فأن باتوس كل فنان 
يبقى اكثر وضوحا واهمية لانه متمثل في اعمال موجهة 
الى قطاع كبير من الناس . ومن هنا كان دور الفنان 
خطيرا جدا فى نطاق النظام الاشتراكي © بل أن فكرة 
الباتوس هذه + تفرض نفسها على أي فنان مهما كانت 
عته » وتصبح مقياسا لفرز الفنان المزيف عن مجموعة 
القناتين اليلق ٠‏ 


وهكذا يبدو العمل انفتي صورة عن: الرابطة الي 
تربط الفنان بالانسانية لان مقياس العمل الفني هو 
البراكسيس اي انسائية العمل الفني » أو الباتوس اي 
موقف الفنان من العالم . ان ارتكاز ألفن الاشتراكي على 
هذه المباديء قد اوجد حلا لشكلة هامة من مشاكل 
التذوق والنقد الفني » ويكفي القول من أن المتذوق 
أمام أي عمل فثي ٠‏ بريد أن يبحث عن ذاته التي بعرفها 

» او التي يسعى الى معرفتها من خلال انقضايا 
خلال مستوى العصر ومن خلال مواقف 








ونحن نعلم أن اجمل اوحة فئية هي اللوحة التي 
اتمثل اقرب الناس الينا او تمثل آمالنا ومستقبلنا ٠.‏ أو 
تلك التي تعبر عن المثل الكبرى التي نفشدها » كالجمال 
والخير . ولمل الآلهة الاغريقية ما كانت لتمبد لولا انها 
تعبر عن المثل الانسانية في انقوة والحب والخصب 
والحكمة ... 1 





وبهذا العنى فأن العمل الفني بالنسبة للمتذوق 


لق 


هو نوع من (التجلي الذاني) وعندما يتخلى الفن عن 
هذا الدور » ينفصل نهائيا عن المتدوق ويصبح غريبا 
وخاصا بذاته » وهذه هي خصائص الفن للفن . ويبدو 
التجلي اساسا واضحا جدا للحكم النقدي الذي كان 
دائنا في متافات الهوى الشسخصى أو العق 













يقن مكلبودا بالسوانسو 
اليدءلانه كلغةلابد له من انينطبق 

إتومية معينة .. عله الروح 
العي كونت اللفة ؛ لقة النطق ولقة الصورة ولضن اللحراط 
وهذا ما تعبر عنه بالاصالة فالعمل الفني الذي تتجلى 
فيه شخصية الامة هو العمل الاصيل . 


وتنقلنا هذه الافكار الى نتيجة هامة » وهي ان 
اشتراكية الفن لا تنناقض مع قومية الفن ذلك لان 
باتوس كل فنان هو قوميته © وانما يرتفع البانسوس 
الى المستوى الانساني من خلال الموقف القومي ومن خلال 
قضية محددة . ولعل لوحة «الفارنيكا» التي لخصت 
موقف بيكاسو القومي ؛ هي التي رسخت اصالة فنه © 
وجعلته واسع الانتشار مقبولا من اوسع انسائية 
عرفها التاريخ على ما فيه من غرابة ويد 








وليس من شك ان الاعمال الاصيلة هي التي تفرض 
انفسها على التاريخ » وتنقل مضمونها الى خارج الحدود 
الإرمية :يي ست احويية الجاية بسرية * 


بيد ان تفسير الفن على انه نوع من التجلي الذاتي 
قد بودي الى رط العمل الفني لمنقعة . ومع ان غابة 
أي عمل هو المنفمة الإءان التقدم الحضاري وانتشسار 
الوعي الثقافي يوسعان مفهوم النفمة لتصبح شاملة 
لاهداف كبرى أكثر انسائية واوسع مدى . 





فائبراعة في الاداء . والوهبة في الابداع » والقيمة 
التذوقية العالية » كلها مقومات اساسية للممل الفني » 
ولكن الفنان يتحمل الى جانب مسؤوليته الفنية مسؤولية 
ثورية ذلك لان هدف الابداع تغيير العالم تغييرا شاملا . 
ولكي يكون هذا التغيير مبررا لا بد للفنان من فهم واضح 
الجميع المشاكل والتئاتضات اتقائمة والتي يسمى الى 


٠ تغييرها‎ 


ان العمل الفني عمل استهلاكي وتاريخي ابضاء 
فهو استهلاكي لانه مبذول من اجل الناس الذين يبحثون 
من منفعة معينة فنية . وهو تاريخ لاله مكرس الجبيع 
الاجيال المتعاقبة وليس لجيل واحد من اللمسستهلكين 

وبهذا المعنى فأن ارضاء رغبات السوق الفنية“الراهئنة 
أمر يتعارض مع طبيعة العمل الغني » ويعرض هذا العمل 


4 











الى الانحراف او الى التخلف والانحطاط ؛ ونحن مازلنا 
حتى اليوم ثرى امثلة يومية على ذلك فى اسواق الاعمال 
الفنية حتى بانت «تقليمات» الفن الحديث هي المقصودة 
لدأتها وخرجت أنقيمة الفنية كما خرج الضمون الفني 
عن ان يكون مقياسا لعمل الفني . 


ان الصفة التاريخية التي يتمتع بها العمل الفتي 
تجعله ايضا موجها الى جميع الناس على اخقتلاف 
مستوياتهم ؛ لان الفئان الاصيل هو الفنان الذي أقام 
فنه من خلال مواقف الناس ومن خلال مشاكلهم 
وآمالهم . وهو لا يتجه الى ارضاء اذواقهم أو الى 
ارضاء نزواتهم كما هي مهمة اصحاب الاعمال التجارية 
التي تبحث عن منفعة متبادلة بين البائع والمستهلك . 

لقد فرضت السوق الماركنتيلية الغنية نوعا مسن 
الزبائن لا يشترون المتاع او الائر الفني شغفا به بل 
رغبة ني ارتفاع قيمته مع الايام » او رغبة في استجلاب 
الشهرة او سفيا وراء ااطراثة والتدن 6 منا مسيم 
الفنانين على تقديم التافه الشاذ من الاعمال الفنية » 
وهكذا فان نوعا من التاثير المتبادل بين العرض والطلب 
في السوق الماركنتيلية ادى الى انحراف الفن والى تشتته 









ويعمد الغن الاشتراكي الى تحقيق سلامة الموضوع» 
لما له من تأثير على الذات © وتبدو العلاقة مرهفة جندا 
بين الذات والموضوع في العمل الفني » فعندما يتزع 
الفنان باتوسه فأنه بقدم عملا (تتجلى) فيه ذات المتذوق . 
ويتعلق المتذوق بقوة بعمل يتجلى هو فيه » ومن هنا 
تنشا هذه العلاقة التاريخية بين الذات والموضوع . 











يبدو دور الفنان الاشتراكي دقيقا جدا ؛ فهو 





ان غاية الفن الاشتراكي ان بوسع نطاق المتذوقين 


في المكان والزمان . بمعنى أن الفن يجب ان يدخل الى 
نفوس اكبر قطاع ممكن من الجماهير » ويجب ان يستمر 
مع اكبر عدد ممكن من الاجيال المقبلة . 


.ولهذا كان لا بد من انهاء عهد العمل الفني الخصص 
للافراد . لانشاء العمل الفتي اللخصص الجماهر © 
كالنصب فى الشوارع واللوحات الجدارية على المنشآت 
المعمارية » والممسرح الجوال في الشوارع والارياف 











والوسيقى الرفيعة نبث من خلال الكبرات الوزعة في 
جميع انحاء البلاد . ذلك لان الفن في المجتمع الاشتراكي 
بحمل مسؤولية ثورية كبرى فهو بحافظ على توقسر 





الروح القومية ويقوى التحامها بالقضايا العامة كما 
يدعم النزوع نحو البناء والتقدم . 





أن عظمة تولستوي في انه استطاع أن بيكس 
التطلع الناضج الى الافضل » والرغبة في التخلص مسن 
أوهام الماضى . 

وعظمة بيكاسو في أنه اشعل الثورة ضد سسيطرة 
الطبيعة على الفن © وفتح الطريق الى الموقف المتحرر 
الذي يقول كلمة المستقبل من خلال الفن . 

لقد اجج بيكاسو الثورة والى الابد فى 
الابداع الفني © مؤكدا حق الانسان بتقرير وجسم 
| لانساني وشرطه ؛ وبتاكيد دوره بخلق حقائق جديد: 
خارجة عن الطبيعة معتمدا على مقابيس جديدة للجمال 
والحكم . هي مقاييس الفن الاشتراكي 6 الذي يقفا 
راصدا قوى التقدم الايجابية ؛ ومجابها القوى السلبية 
التي تنتج عن هذه القوى 

ومن شأن الفن تجاوز ١‏ 
ولكبنا في هذا العصر نجد انفسنا امام قوة أو قوى عنيدة 
قد لا يكون من السهل تجاوزها عن طريق التقدم التقني؛ 
بل لا بد من مبادرة انسانية صميمية تتمثل بالفن . 


إبقول ( غارودي ) : عندما يتحقق مستوى مسن 
النقدم التقني اعلى الى حد كبير من المستوى البدائي » 
اتنتاب الانسان مخاوف وعذابات لا يسببها عجزة امام 
الطبيعة التي استطاع ان يروضها الى حد كبر » بل 
هذه المخاوف من مواجهته للقوى الاجتماعية التي 
خلقها بنفسه ؛ ثم استقلت بنفسها لتتصدى له كما لو 
كانت حقائق غريبة عليه معادية له تهدد بسحتقه . 
فالفقر والازمات واجهزة القمع والحروب تشكل 
بمجموعها قورىانسانية انفلت عقالها . 

أمام الغنان الاشتراكي اذن مهمة جديدة غير 
مهمة تجاوز الطبيعة » هي مهمة تجاوز هذه القوى 4 
وان يتم ذلك عن طريق تصوير الاحلام السعيدة التي 
تؤدي الى الطمانينة والسكون والكسل »© ولن يكون ايض 
ن طريق تصوير العواطف الثائرة التي تدفع الانسان 
الى مواقف رومانتية قصيرة المدى . «ان مهمة الفنان 
الحديث » كما يقول غارودي » هي التعبير عن الوجه 
الجديد للحياة » الوجه الذي لم تستطع هذه القوى 
قهرة 4 تما كما كان يغمل الفنان القديم » عندما كان 
يلجا الى الاسطورة بل انني اقول فناننا اليوم 
الى اسطورة من نوع آخر» . 

وثمة سؤال تطرحه الثورة الاشتراكية في الفن 
يتملق بأسلوب العمل الفني . فهل تكون نغة الفن هي 
الصرفة © 0 اللغة المقرؤة من جميع الناس 
2 إلغاتهم واجيالهم . او ان تكون 
«د بالاشكال الواقعية ولا ترتبطا 
















































الصنعة او لتجميل يأتي عن تمثيل المانوف 

الحق أن العا الاشتراكيين الاوائل تمسكوا 
باهداب القاعدة والنموذج في الشكل الفني ؛ وراوا ان ما 
قدبه الآفريق يعبر عن ذروة الشكل. الفني غ وكانوا قد 
استجابوا في ذلك الى اعتقاد هيذل نفسه الذي يرى ان 
الشكل الفني وصل في الفن الاغريقي الى اسعى ما ب 
الروع: ٠‏ 

ان هذه الدعوة تعني أن الفن وصل الى نهاية 
الطريق + وانه م يكن بامكان الفن الذي جاء عقب 











بقوله « لقد 00 القن الكلامى مرة واحذة.ومرة واحدة 
» وليس بامكاننا ان نسترجع الماضى ونيد 
ا 
ومع ذلك فلقد استمدت الواقمية الافستراكية 
مبادئها في اسلوب الفسن من الغن الافريقي الواتمي 
النموذجي * ولكن واقع الطبيعة والانساء ل لائبات 
له ؛ وان التفسير الديالكتيكي للحياة نتناقض تماما مع 
تقعيد التشكيل وتثبيته ضمن حدود الواقع المحسوس . 
ولذلك فان غارودي على صلابته الاشتراكية اعطى 
تفسيرا جديدا لمفهوم الواقعية الاشتراكية فى الفن مبررا 
أعمال بيكاسو الني كثر الجدل حول شرعيتها الاشتراكية 
لانها تقوم على وأقعية ذاتية .. ويعتقد غغارودي أن في 
اذلك تكمن عبقرية بيكاسو واشترا 
تنتسب الى العصر فهي الغة زمان 
عصره اصدق تعبير وبكل حرية . اما مضمونه فهو 
انساني مرتبط بموقف الانسان وطموحه ٠‏ وهكذا انقذ 
الفن الاشتراكي حرية الابداع من الانحراف والسسقوط 
كما حررها من القيود والجمود » وفتح الباب واسما 
الى ابداع الشكل المنسجم مع العصر دون أن يخشى 
العودة الى نقطة الصفر » لان المضمون الفني هو اساس 
مشروعية العمل الفني ٠‏ 


وتتوضح أهمية فن بيكاسو في التفسير الماركسى 
الجديد الذي قدمه غارودي للفن الحديث » ولفهموم 



















لفن اراي و لقن الانساني في الصسار 
الحديث » وهو تعريف قديم لا 

الفن القائم على التجاوز كما ذكرنا » و 
التفسير الشاذ الذي يجعل من الفن صورة مطابقسة 
الطبيعة ومحاكاة دقيقة للمالوف وتقيدا أعمى للقاعدة 
والنموذج ٠‏ 





عمقت 





لواقدةالاسكراكية 


كلمة ‏ الواقمية » توحى باكثر من دلالة » نظرا 
الاختلاف المراحل التاريخية التي مرت بها ؛ وتمددوجهات 
النظر اليها وفق ظروف كل بلد والخصائص التي بتميز 
بها عن غيره ؛ مما جعلها تغدو في وقت من الاوفات كالنهر 
العظيم الذي تفرعت منه قنوات وقنوات . ذلك انالتفيير 
الذي احدثته « الواقمية » في الادب والنقد والفن كان 
واسع التطاق » لانها ظهرث بوضوح حين امتد التعارض 
بين المادية والمثالية الى مجال الادب والفن » فوجدت 
« الواقعية » الميدان فسيحا امامها في القصة والرواية 
والمسرحية » اكثر الاشكال الادبية موضوعية . وريما 
تكون هذه العوامل مجتمعة هي التي كست « الواقعية » 
ثوبا من الغموض في الادب والنقد عنها في الفلسفة ! 

ازاء هذا الواقع الذي احاط ويحيط بالواتية 
كمدرسة واتجاه ادبي مر بمراحل متعددة » وكان له تأثير 
قوي وفمال لأعلى المستوى العربي وحده ؛ ولكن على 
المستوى العالمي من ,قيل » بخطىء من يظن ان بامكانه 
وحده ‏ مهما بلغت قدراته وامكانياته المادية والفكرية 
والصحية والنفسية ‏ ان يقدم دراسة متكاملة عن الا: 
الواقمي وتطوره في الادب » او في النقد » او في الفن » عالميا 
او حتى عربيا ٠‏ نظرا لما هو معروف من تعدد تيارات هذا 
اه ؛ وكثرة اعلامه به » ووقرة كتابه والمبدعين 
؛ والكمية المظيمة من الاثار الادبية والفنية التي 
خلفوها » وعلاقته بالفلسفة » والظروف المادية » والمنائ 
السياسي » والعوامل الاقتصادية » والطبقات الاجتمامية 
التي بنتمي اليها الكتاب او النقاد او الفنانون » واختلاف 
نظم الحكم » والنظريات الجمالية السائدة . وهكذا مما 
يجد الباحث نفسه غارقا في خضمه ؛ ولا سبيل الىالنجاة 
منه الا بالاستمانة بالجهود الجهاء 

ولنتخدذ ١‏ الواقمية الأشترا 
مثالا . وهي تمثل احد ١‏ 
الواقعية » الانجاه الام » الذي كانت له اليد 0 7 
الحركة النقدية والادبية منذ الحرب العالمية الثانية . فان 
دراسة « الواقعية الاشتراكية » في الادب العربي الحديث 
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عموما » وفي النقد الادبي بخاصة »لا يمكن ان تستوعبها 
دراسة فردية تستند الى جهد فردي ؛ بل اننا في حاجة 
الى بحوث وبحوث » تتناول هذا الانجاه في كل قطر عربي 
على حدة . وكذلك الحال بالنسبة لسائر ميادين الفكر 
والخلق' والابداع الانساني . ففي البلاد العربية»6 
وبالذات التقدمية منها التي بدات تاخذ طريقها نحو تطبيق 
النظام الاشتراكي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ) لإبد من 
ان يتوفر على دراسة هذا الاتجاه على المستوى الفكري 
والنقدي والادبي والفني » مجموعات وفرق من الباحثين 
والنقاد » في محاولة للبحث عما اذا كانت لنا ملامح مدرسة 
عربية في « الواقمية الاشتراكية » » محددة القسمات » 
واضحة المعالم » ذات خصائص تميزها ام لا؟ 
وفرق البحث هذه من النقاد ودارسي القصة 
والزوانة ولفسرج: والشبسس والتصوير ولتت والسينهاً 
والتشكيل وما الى ذلك » هي التي سيكون عليها عبءتبيان 
وتتبع مغهوم « الواقعية الاشتراكية » كما تجسده اعمال 
الكتاب والتقاد والفنانين في كل قطر . ومعرفة المراحل 
التي مر بها هذا الاتجاه في كل لون من الوان النشاط 
الانساتي. ٠‏ والكتات عن -صوزه وأشكاله 4 وتباننمظاهرة 
ابن الاشكال الادبية وميادين الخلق والتصوير' 
والتعبير . وادراك الى اي حد كان تمثيلا للواقع المعاش » 
افعلا » او انعكاسا لتطبيق النظرية الاشتراكية وفققا 
ة التي تطبق بها » والاساسيات التي تستند اليها » 
تمتنقها . ام انها 
للواقمية الاشتراكية التي 
إن الماركسيون » اعتماد؟ 
الحاجات مجتمع ووسيا 
الاشتراكية في 1117م 
وبالتالي تكون محاولة لتقل تعاليم المدرسة الماركسية على 
د لسر م عد 
























ني النهاية » نوعية هذا الاتجاه » 
وابعاده * وكيغية تمثله في حياننا الثقافية المربية - 








النتالادى ليث مص 


على ضوء هذا التصور سيكون تناولنا بابجاز 
لموضوع « الواقعية الاشتراكية في النقد الادبي الحديث 
في مصر » 4 خلال الفترة الزمنية التي شهدت ازدهار هذا 
الاتجاه وسيطرته على الكتابات النقدية منذ الحربالمالمية 
الثانية حتى 1171١‏ » وهو العام الذي شهد تحولا وانعطافا 
نحو الثورة الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهداف 
التقدمية والاشتراكية . وان كنا نرى انمرحلةالستينيات 
على المستوى النقدي والتاصيلي للاتجاه الواقتمي 
الاشتراكي ؛ كانت امتدادا للفترة السابقة . وان اظلب 
النقاد والادباء الذين جاهدوا من اجل الدعوةاليه»وتثبيته» 
قه » والتمهيد له » ظلوا مسيطرين بشكل او بآخر 
ولا يعنى هذا بطبيعة الحال ان جيلا جديدا من التقاد 
الواقميين الاشتراكيين لم يظهر > وام بجدد هو الاخر .ا 
وانما يدل علي اننا سوف نحصر بحثنا في دائرة زمنية 
عرقت فيما عرفت المكابدة الاصيلة ؛ والمماناة 
والنضال العقيقي ؛ في سبيل التاصيل والتنظير 
نين لهذا الاتجاه في ادبنا وتقدنا . 




















ولن يكون من مهمتنا ان نتعرض للواق 
اشرنا الى انها انتجت أن 
كتبه_بلزاا 





اجا ضخما بتمثل في الكثير مما 
لفراكا ومدياياد ومحدال) وبع ا افو 











تج فا سو كيجه تكست الطبيتيون مر الا ووو 
وآدمون 0 2 و فلوبير » وتولستوي » وتومساسصس-” 





الثاني من القرن التاسع عشر : انساع الصورة » ونفس 
يكاد يكون ملحميا » في تاريخ بظل انسآنيا واجتماعيا» 
واحساس بيولوجي حاد بالانسان الذي يسحقه الجتمع 
أو يفتته التاريخ !! ومن نا خرى ب لي 
الوقوف عند الواقعية الاشتراكية » في روسهيا » لان هذا 
الاتجاه عرف اول ما عرف عند النقاد والادباء هناا 








اللي سي رما مدالنسايج 


ومعروف ان « الواقعية الاش 
الادبية والنقدية والفنية التي عبرت عن انتصار الفهر 
الاشتراكي في المرحلة التطبيقية والعملية للنظرية 
الاشتراكية في روسيا . بممنى ان الواقمية الاشتراكية 
ليست وجودا منفصلا وكيانا مستقلا عن تيار الاتجاه 
الواقعي بشكل عام » وانما هي حلقة جديدة معاصرة من 
حلقات الواقمية تائرت بالفلسفة الماركسية ؛ وبالنظرة 
الجديدة للحياة التي سادت روسيا بعد ان حققت ثورتها 
في اكتوبر 111177 + هناك اذن عاملان اساسيان ساعدا على 
بلورة الدعوة الى الواقمية الاشتراكية فيالادب والنقد . 
اما اولهما فهو الفلسفة الواقعية المادية الماركسية »؛ واما 
ثانيهما فهو ظروف الجتمع والحياة في روسيا يمد نجاح 
ذلك ان كل مذهب او اتجاه 55 

العصر» 
ويتمثل احيانا في نزعة من النزعات الفلسفية » قم 
بالاستجابة الى حاجات الجتمع » وكثيرا ما تؤثر هذه 
الحاجات في التيار الفكري نفسه وفي توجيهه ؛ وهذا 
قاسم مشترك بين جميع المذاهب الادبية ٠‏ 


شتراكية » كانت الموجة 





















فقد اتاحت النظرية الماركسية للكتاب والثقاد ان 
.بتسلحوا بقدرات جديدة على ضوء الفلسفة العلمية 
الحديثة » وان ينفذوا منها الى حقيقة قوانين التطسور 
الاجتماعي المتحركة بصورة موضوعية » وان ينشطوا 
في المطالبة بادب واقعي ثوري يعبر عن الطبقة المنتتصيرة 
ويؤيد القيم الجديدة » اللعلاقات الاجتماعياة 
والاقتصادية الجديدة » ويكون له دوره الايجابي الفمال 
والبناء الذي لا يقل عن دور اي وسيلة من وسائل الانتاج» 
باعتباره عملا منتجا » وبالنظر الى الاديب من حيث كونه 
عاملا منتجا ايضا . ذلك ان الادب الواقمي الاشتراكي هو 
الذي يحتوي على معنى ثوري الجوهر كما يقول «انجلز»» 
حين يمثل صراع القوتين الجديدة التي تنو » 1 


في المجتمع؛ ويظهر هذا لمر 
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ادبه صراع القوى المتنا: 








هلى حقيقنه مهما كانت نسبته الطبقية » فانه بذلك الما 
يجسد حركة العياة في تطورهنا الصاعد : ( أن الممل الادبي 
يكن تطورا تقدميا بقار با يكون اقرب واسصدق تصوي 
للحركة التاريشية التي تددفع القوى الجديدة الى التطور» 
وبمتدار عا يكف عن الصراع. التائم بين علد اللوي وبين 
القوى القديمة البالية التي بريد التطور الاجتماعيا قتلاعها 

انتهت مهماتها التاريخية )ذ١)‏ 





من مكاتها في المجتمع بعد آن اند 
تنطلق هذه المهمة الملقاة على عانق الادب والفن من 





مقولة ماركس ان التاريخ لا يتولد من تصارع الافكا 
والاراء » وانما من تصارع الحركات التي تعتمد على ار 
العوامل المادية المتفيرة في حياة المجتمعات البشرية ؛ تلك 
التي تتمثل في عوامل الانتاج التي نتغير دائما . وقوى 
الانتاج ووسائله تفرض سلطانها عن طريق الناس » لان 
الناس هم الذين يصنمون تاريخهم بايديهم . وبذلك يكون 
تاريخ الجنس البشري في المرتبة الاولى هو تاريخ الضراع 
بين الطبقات الاجتماعية » الذي لم تخل منه مرحلة مسن 
مراحل التاريخ . فالحركات التي تحكمت فيمجرىالتاريخ 
5 . لان الناس عند كل مرحلة تاريخية 
ينتظمون في طبقات اقتصادية » كان وجودها امرا طبيعيا 
وضروريا من اجل استغلال قوى الانتاج الموجودة » كما 
كان لابد من ان ينشب الصراع بين هذه الطبقات . ولكل 
طبقة من الطبفات مذهبها الفكري الذي تستمد منه 
مبادئها وتكنسب وحدتها » وهو الضمون الفكري والفني 
بة العليا في المجتمع . والادب كجزء من اذاهب 
ت المجتمع ؛ ينتمي بدوره الى 
البئية العليا بنظمها ومبادئها 
اج البئية الدنيا » اي وليدة الحياة المادية 
الجحمي» ال تحدد علاثة الالسان بالطييمة ونشلق 
القومات الاساسية للمجتمع ؛ فان كل تغيير في قوى 
الانتاج المادية بُحدث بالتالي تغييرا في العلاقات الاجتماعية 
» لان الوسميلة المستخدمة في الانتاج هي التي 
تعكس على النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكربة والثقافية شكلها النهائي » ( ومع 
تفير الاساس الاقتصادي فان البناء العلوي الضخم كله 
يتحول سريعا نوعا ما . وبالنظر الى تلك التحولات ينبغي 
التمييز دائما بين التحول المادي لظروف الانتاجالاقتصادية 
التي بمكن تحديدها بدقة العلم الطبيمي » وبين الاشكال 
القانونية او السياسية او الدينية أو الجماليسة او 
الفلسفية . وباختصار الاشكال الايديولوجية حيث يعي 
افيها البشر هذا الصراع ويتقاتلون حوله )٠‏ 20 


على هذا الاساس فان الادب والغن غير منمزلين في 
آفاق اثيرية بميدة عن التائر بالاضطرابات الارضية » 
ولكنهما منغمسان في معترك الحياة حي رزة الت 
لا رحمة فيها بين القَدب 
بعض المعتقدات واندحار بعضها » تغيرات عميقة الجذور 

اثر في حياة الناس العادية . ومن ثم فان الادب يمكس 
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بُطريقته الخاصة » ويعبر عن الطبقة الي 

لتصبح مصدر السلطة فعلا ؛ ويهبط من سبحات 
الخيال والاحلام والاوهام الى دنيا الواقع المادي » ليصور 
النضال الطبقي الجديد © فيفضح مخازي الطبقة التي 
توشك ان تنهار » ويزعزع اركانها ؛ ويضعف معئوياتها » 
ومن ناحية اخرى يدعم الطبقة ذات الحق الفملي في تولي 
القيادة ؛ ويبث فيها الايمان بحقها والثقة فينفسها . وبهذا 
يصبح الادب سلاحا اجتماعيا » ووسيلة من وسائل 
العمل . اذ هو يلعب دورا هاما في محيط الرقي الفكري 
الابديولوجي + وني محيط تزويد المنتجين العاملين بثقافة 
اشتراكية » ويساهم بجهده الخلاق في الاعمال البناءة التي 
يقوم بها اي مجتمع من المجتممات » ويؤدي بذلك خدمات 
قمالة للشعب كله . 

وما كانت الماركسية لا تؤمن بالثبات والجمود ؛ بل 
بالحركة والتطور والصيرورة » فانها رات الادب لا يمكس 
عالما ماديا ثابتا » لان الحياة في الواقع ليست ثابتة وانما 
هي دائمة الحركة . وتستعمل الماركسية في تقويم العمل 
الادبي مقاييس ذات وجهين : الاول هو الذي تحكم فيه 
الماركسية على العمل الادبي بدرجة تاثره بالحقيقة التي 
تم فيها » وبالطبقة الاجتماعية التي يعبر عنها . والوجه 
الثاني هو الذي تقرر به الماركسية مدى خلود العمل 
الغني » اي مدى ربطه الحاضر با مافي بالمستقبل » ومدى 
اندماجه في خط اللجتمع البشري © وتصويره الواقع 
في ثوريته لا في سكونه بحيث يكون أدبا 





















بة بناء لا نقد . باعتبار ان نجاح الثورة 
0 للقديم الفاسد يجب ان تتبعه مرحلة بناء 
وتعمير . وهذه الرحلة تحتاج الى تفاؤل وثقة بالنفس 
وبالغير » وامل في المستقبل » وقدرة على التحكم فيالمصير. 
ومن هنا اصبح احد المعالم الرئيسسية في الواقمية 
الاشستراكية تغليب عامل الخير والثقة بالانسان 
وقدرته . فهي وان كانت تتخذ مضمونها من حباةالشعب 
ومشاكله » الا ان روحها روح متفائلة » تؤمن 
الانسان وامكانيته على ان يأتي بالخير ؛ وان يضحى في 
سبيله بكل شيء دون باس وتشالم او.مرارة . ان غايتها 
هي البناء » وتطوير حياة الشعوب »؛ والوصول بها الى 
مستويات اعلى ٠.‏ 

















ومن يمعن النظر في اقوال « جوركي » وكتاباته 
وآرائه التي نشرها قبل الثورة متعلقةبنوعيةالادبالجديد» 
وهدفه ؛ ومنهجه ؛ وموضوعه الذي يطالب به وبدعمو 
اليه ؛ سيجد انه وضع اللبناتالاولي للواقعيةالاشتراكية. 
كما انه كان من ابرز الكتاب والنقاد الذين ساعدوا على 

علم الجمال الواقمي الاشتراكي . ففي محاولت 

( قارىء ) 1854 » نقد جوركي الادبه المعاصر له » ودما 
الجمهور الى اتباعه في طرق جديدة اكثر تتويما » والقىٍ 
عليهم نظرة جديدة 6 وطالبهم بالسعي نحوها » ودعوة 














4 


د» 


الادباء الى تقديمها في قصصهم حين هتف (اليومى » اليومي 
دائما ' رجال وافكار وحوادت يومية !.ولكن ابن الدصوة 
الى الحياة الخالقة » ابن دروس الشجاعة » والكلام 
اغوي الدق بجمل لئس اجن 1.7 تسيو بريد 5 
يستمد الكتاباحداث قصصهم وشخو صهاوا فكارهامن الحيا: 
العادية اليومية » وان تتضمن كتاباتهم دعوة الى الحيا" 
البناءة الخالقة . وهو لا يسعى من اجل ان يجمل«البطل» 
شيا مثاليا مرسوما على اساس ميتافيز يقي ) كما لا يريد 
ان يجمل منه نبيا مفتعلا بقصد الاثارة » ولكنه يرى فيه 
اشخصا حيا واقعيا عاديا . فالانسان عند جوركي هو 
سيد الحياة » وهو العضو النشيط الذي يستوعبالواقع 
وبتحكم باستمرار في تطويره : ( لو وجد في العالم شيم 
كبير مقادس لكان الانسان السائر في طريق أنموه المتصل > 
ولن بكون اقل قيمة اذا كرهنى . ) لذا فان الكاتب 
البروليتاري فى نظره هو الذي يبغض ١‏ كل نما يفبسطهد 
الانسان من الخارج والداخل 4 وكل من يمنع التطور 
الحر لاستعداد امة . ) وهو الذي يحترم الانسان (كيتبوع 
الفاعلية المخصبة ويؤلف جميع 55 الجميلة وكل 
البدائع على الارض . ) 29 

وفي اول مؤتمر للاتحاد العام للكتاب السوفيت الذي 
انعقد 1174 كان جوركي اول من اطلق التسمية الدقيقة 
لهذا الاتجاه الادبي والنقدي الجديد وهو في عنفوان 
مع نشأة البناء الاشتراكي في المجتمع السوفيتي . قا 
جوركي في خائمة بحث قرأه على المجتمعين من الادباء 
والفنانين : ( ان الواقعية الاشتراكية تنظر الى الكينونة على 
انها فعل » وتعتبر الوجود نشاطا خلاقا . وهدفها نمو 
المواهب الفردية للشعب نموا دائما لا يتوقف » حتى 
.يستطيع ان يقهر قوى الطبيعة » ويستمتع بالخط السعيد 
الذي جعله بعيش على ارض يريد الانسان فيها ‏ خلال 
استجابته للكمو المتصل لاحتياجانه ‏ ان يجمل من كمالها 
مكانا رائعا لسكتى الجنس البشري الموحد ف 
واحدة . ) (4» ويفرق « كارل رادك  »‏ وكان من اعظم 
النقاد نفوذا في روسيا آنذاك ب بين الواقعية المباشرة وبين 
الواقمية الاشتراكية » فيقول : إلا يوجد هذا الشيء الذي 
يسمى الواقعية الراكدة4ولا ذلك الدييسمى|لواقمية التي 
تصور ما هو كائن » واذا كان كبار فناني المافي الواقميين 
وحتى ولو على غير علم ‏ جدليين ديالكتيكيين وصوروا 
التطور بواسطة تضارب التناقضات » فاننا لا نزال نبرن 
هذا الطابع الجدلي لواقعيتنا عندما نتكلم عن مذهب 
« الواقعية الاشتراكية » . ) » ( ولا يمنىمذهب الواقعية 
الاشتراكية ععرفة الواقع كما هو فحسب © بل معرفة 
اتجاه تحركه أيضا . انه بتحرك في اتجاه الاشتراكية . 
انه يتحرك نحو انتصار الطبقات الشعبية الدولية ٠.‏ وان 
عملا فنيا يبتكره فئان اشتراكي واقمي لهو عمل 
أي اتجاه يدفعنا تضارب الامور المتنات 
الذي رآه الفنان وانعكست صورته في 
كارل رادك اذن على نمسك الواقعية الاشتراكية بالمذهمب 






















































الجدلي » وعلى انها لا تُصور الانسان في حالة سكون » بل 
تحاول تصويره في حالة جركة مستمرة خلال المسسراع 
الدائر بين الطبقات والجماعات والافراد وداخل الذات 
البشرية نفسها . تلك هي فكرة المرض الديناميكيللحياة 
كما يسميها جووكي ٠‏ 

ويوقف الناقد 8 جورج بليخانوف  »‏ امام طلائع 
الواقمية الاشتراكية في روسيا ‏ حياته للدفاع عن.هذا 
الاتجاه » قب للغن » ومزاعم استقلال 
الفنان الذي يمتقد انه يسبح فوق الممترك عرد الأجتدامي 2 
ويؤكد اهمية الجهاد الطبقي المجيد في سبيل الشلم 
والفلسغة والادب والغن . ويمكف على دراسة الصلة بين 
الشكل والموضوع اي بين القالب والمضمون © وينتهي 
الى سبق المضمون الايديولوجي على القالب 6 ويقرر ان 
الفن لا يشتمل على غابة في ذاته » ولكنه يوجه الجماهير 
ويسدد خطاها . ويسهم في هذا الاطار كل من فادييف » 
وبرتولد بريخت » وانازجرس ؛ ومارتن اندرسون زنكس » 
وروزا كوكسمبرج وغيرهم من التقاد والكتاب . ويجد 
هذا الاتجاه الجديد اقوىصدى عند السياسيين والزعماء 
والقادة ايضا . من ذلك ان « لينين » و خروشوف » 
و « ماوتسي تونج » يطالب كل منهم الكتاب بان يتخدوا 
موقفا انحيازيا » وان يحتضنوا قضية الطبقة الج 4 
وبالاينمزلوا عن الاغلبية الساحقة الشعبية التي 
منات الملابين » وان يكون انحيازهم المذهبي اليها 
وان يقغوأ مواهبيع على خدمتها ٠‏ 

وتثمر هذه الحركة النقدية وتلك الدعوة الجديدة 
غير قليل من الانتاج الروائي والقصصي والمسرحي والفني. 
فد بدا كتاب القصة والرواية يطبقون تعاليم اللذهب 
الجديد في كتاباتهم خدمة للواقع الجديد » واداء لدور 
آمنوا بضرورتة واهنيته ٠. ٠‏ فيكتب ( نيقولاي بوجودين ) 
عن الثورة الاشترا 
( قيرانوفا ) : 
وازدهارها بفضل جهود المواطنين الصادقين ووسائل 
تذليلهم للعقبات التي اعترضت سبيلهم . ويسجل 
( شولوخوف ) ذكربات الثورة في قصصه التي تصنور 
الدور الذي لعبه مواطتوه في الحرب الاهلية . ويدرس 
( اليكسي ولسنتويي ) تتركة الغطور التاريخي غلى اشاس 
علمي » كي يصور تحول الحياة في روسيا من القديم الى 
الجديد » وليمتحن الحاضر على شوء المامي » وبيبين 
الحقيقة مقابل الزيف . ويجد التحرك المنظم للمجموعات 
والكائنات البشرية مسرحا له في روابة ( محبو الارض ) 
11 شولوخوف وبانو الخزان في رواية 
(الطاقة) +117 لفلادكوف ؛ والخطة الخمسية في رواية 
( الرمان المتقدم ) 1478 لفلنتان كاثليف . و ( الدون. 
الهادىء ) لميخائيل شولوخوف. تعتبر ملحمة اسربية 
وتاريخية للسكان القوزاق على نهر الدون . وفيها 
عدي بعين: ة خصومات القرية والاختلاافاتالاسربة 
والفصول والايام والمباهج واخطاء الحب وعنفوانه . وكلها 
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تصدر عن ايمان قوي بالحاجة الى اوحات وصور واعمال 





الاقتصادي لف 


ونظل القصة الروسية الطويلة والقصيرة ملتزمة 
يكل المبادىء التي ارست دعائمها الواقعية الاشتراكيةفترة 
علويلة من الزمن ؛ تمكنت فيها من أن تزيد الشعب خبسرة 
وافادة وقدرة على الصمود والصعود في طريق التقدم . 
ألا انها اخذت في الحقبة الاخيرة تمر بمراحل من التبدل 
البطىء ؛ وطفقت تقلل من الاهتمام بالموضوعات السياسية 
وباوضاع الصناعة والزراعة . واخذت تمنى بالحياة 
اليومية الخاصة وما يقع فيها من حوادث صغيرة وما تتاثر 
به من انطباعات آنية ٠‏ وكانما قد بداث بعد عهد «ستالين» 
تبعث ا! ىالوجود تقاليد تشيخو ف وتورجنيف ويسينين. 
شهد بذلك الانتاج القصصي لكل من ( يوري كازاكوف ) 
صاحب مجموعتين للقصص القصيرة : ( مانكا ) 607567 
و في محطة القطار) 1185 . و | يوري ناجيبين ) وله 
است مجموعات قصصية ٠‏ و( سيرجي الدي 


يعد احد رواد قصة التحليل التفسسيي روسسياء 

















و اكوراددنيوف) و | ليوليد بيرنومايسكى ) و ( سيرجى 
نورونين ) صاحب ( الدانوب الأزرق ) و ( فلاديمم 


5و دنيتسيف ) صاحب قصة (راس السنة ) 77س 


وربما يكون هذا دليلا على ان «الواقعيةالاشتراكية» 
بتلك المواصفات التي وضعها اعلامها من أذ كن يلعي 
وانجاه مرحلة معينة بمر بها المجتمع . هذه المرحلة هي 
التي تشهد تحولا جذريا في علاقات المجتمع وطبقاته 
ونظمه واقتصادياته وقيمه » حتى يتهيا للانتقال الى 
مرحلة تسم بالاشتراكية الماركسية اولا 
رقبل كل شيء ؟ ويعلو فيها صوت البروليتاربا كطبقة 
كانت مشتغلة رغم كثرة عددها ؛ وبخئق فيها صلوت 
البورجوازية كطبقة مستغلة مع قلة عددها . وبالتالي فان 
الادب والفن الجديدين لابد وآن يخدما الطبقة الجديدة 
لانهما كانا يمجدان الطبقة القديمة المخاوعة في ظل سيطرة 
وسائل الانتاج الراسمالية . وحيئما يثبت النظام الجديد» 
» ويصبح لا مغر من الالتزام به ولا امل في 
عليه وتحطيمه » وحينما تتقبل النفوس والمقولٌ 
والقلوب هذا النظام ‏ بعد مرور وقت ليس بالقصيرءن 

من اللميسور على الادب والفن ان بتحللا نوعا ما من القيود 
اللزمة التي كانت حتمية في فترة التحول ومرحلة البناء 
الجديا 
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وفي مصر » كان الثوب الجديد الذي ارتدته الواقمية 
في روسيا تحت اسم ١‏ الواقعية الاشتراكية » هو الذي 
بهر عيون النقاد » فراحوا يطالبون الكتاب بحتطية ارتدائه 





والتشبث باهدابه . وظل صوت النقاد الواقميين عالي 
النبرة لفترة طويلة من الزمن » اخرست ما عداها من 
النبرات ٠.‏ وساعد قيام ثورة +5 يوليو 11901 الواقعية 
على ان تنطلق حناجر النقاد وهي اكثر ما تكون قوة ؛ وعلى 
أن يقبل المبدعون والخالقون من الكناب على انتاج ادبو فن 
واقمي مخلص يعبر بصدق عن وجدان مصر الثورة» ويعمل 
بأخلاص وجد على تجديد الحياة والتطور بالمجتمع المصري 
نحو مستقبل مشبرق ٠‏ والحق انه لم يحدث في تاريخ الادب 
المصري الحديث ان اسهم النقد بفاعلية واستمرارفيالدعوة 
لانجاه ادبي وفني بمثل ما ثبت من دعم النقد وتأبيده 
للاتجاه الواقعي بعامة وللواقعية الاشتراكية بخاصةفي فترة 
ما بعد الحرب العالمية ١‏ . ولا بملك احد ان يدعي 
مجرد الادعاء بان هذه الحركة النقدية لم تثمر على االستوى 
الابداعي » فقد كانت لها انمكاسات قوية جدا في الميدان 
الادبي . والقصة المصرية القصيرة على سبيل المثال لم 
تستفد من النعدا في مرخلة من مراحل تطورها مل نئاتها 
قدر استفادتها في هذه المرحلة ؛ بمد ان قطمتذلكالشوط 
الطويل وحدها منفردة » دؤن ان تصحبها حركة نقدية 
نشعلة ! كما ان احدا لا يستطيع القول بان الاتجاه 
الواقعي الاشتراكي في الادب والنقد قد فرض نفسه فرضا 
على ادبنا ونقدنا دون أن تكون اليه حاجة اجتماعية 
واقتصادية وفكرية كان هو صدى حقيقيا لها . 

انتشار الاراء التقدمية ونظريات العدالة الاجتماعية» 
,بخاصة بعد انضمام روسيا الى الحلفاء الغربيين » ومع 
اعلان وثيقة مبادىء الاطلنطي وميثاق الام المتحدة » وكلها 
اتتحدث عن حقوق الشعوب في اختيار مصيرها » قم 
مع ازدياد قوة الطبقة العاملة المصربة بسبب نشساط 
الصناعة المحلية واستخدام الالوف من العمال لخدامة 
القوات المتحالفة ابان الحرب » وكذا نمو السخط المتزايد 
على تدخل الانجليز في الشئون الداخلية للبلاد ؛ ماج 
المجتمع اللصري بعوامل القلق والتمرد » ساعد عليه زيادة 
الوعي في صفوف الطبقة العاملة » وبدء تغلغل هذا الوعي 
في الريف ولو على نطاق محدود ضيق . ثم انضمام الشباب 
الى الجماعات اليسارية التي اعلنت عن بحثها عن حلول 
جذرية ورفضت انتماءها الى الاحزاب القديمة التي 
تمخضت عن ثورة 1114 . مما قد يدل على ان الظروف 
المحلية والعا! 
















































اخ (الفجر الجديد) 15 9 8 » و(الاديب 
المصري) يناير 116 4 و ( القصة) .118 و ( الوطن 
الجديد ) 54 يونية 1101 4 و ( صباح الخير ) 1481 » 
و ( اأصري و ١‏ المجلة الجديدة ) و ( الغد ) بالاضافة الى 











واربع وسبعين صحيفة ومجلة شهرية تصدر كلها باللفة 
العربية » وكان ابرز هذه الصحف والمجلات تلك التي 
حددت هدفها واعلنت مبداها الاجتماعي والسيامي »6 


واوضحت التزامها الفكري والمقائدي . ثم ما تلبث الاراء 
التقدمية والافكاز الثورية الاجتماعية والاقتصادية 
ان تنتقل الى صحف الثورةومجلاتهاابتداء من (الجمهوربة) 
كجريدة بومية اصبحت في فترة قصيرة من الزمن من ارق 
الصحف الصرية اليؤمية العبزة عن لراء حكومة الشبورة 
ورجالها » والداعية الاولى للعهد الجديد بين الراي العام 
المصري والعربي » ثم ( الشعب ) التي صدرت 1188 
و(المساء) التى صاحبتها في الصدور في نفس العام » وقد 
اتجهت منذف اعدادها الاولى اتجاها يساريا متطر فا ؛ وقد 
ة الى جانب ذلك على تشجيع الحركة 
الادبية وانعاشها » فصدرت عدة مجلات ادبية ك«الهدف» 
مابو 1903 و ١‏ الثورة » اول يولية 1186 و ( المجلة) 
16 ورأس تحريرها الدكتور علي الراعي» و«الشهر» 
لسعد الدين وهبه 148 4 و«الرسالة الجديدة» ؛ وكلها 
وق شادورها عن اهيكات رمي عقبرة عن التظام اكور 
الجديد + وملتزمة باهداف ثورة 59 يوليو التقدمية ذات 
الابعاد الاجتماعية » فان صفحات الادب فيها لم ترك 
اللصحفيين كبقية ابواب الجريدة > بل غانت سسريدة 
ب الشعب ) مثلا تخصص صفحة يومية للادب يشارف 
عليها الكاتب التقدمي عبدالرحمن الشرقاوي © ويساعده 
الشاض اليساري تجيبه ترون في الرد على بريد القراء ٠‏ 
كما خصصت صحيفة ( الجمهورية ) للادب صفحتيز 
اسبوعيا » وهي التي رفعت شعار |الادب 

فجمعت حولها كتاب الدرسة الجديدة من الشباب 7 
كانوا يتاججون بالثورة على انفصال الادب عن الحياة > 
ويطالبون باعادة الصلة بين الادب والمجتمع ! فالخيط الذي 
بدا اول الاريعينيات ظل ممتدا ونتصلا طوال 
الخمسينيات وحتى 1451 . الواقع ان تتبع هذا الخيط 
الصحف والمجلات التي صدرت يكثشف عن ابعاد الاتجاه 
انواقعي الاشتراكي في كتابات كثير من النقاد والادباء امثال 
محمد مفيد الشوباشي » واحمد رشدي صالح + وسلامة 
موسى » ومحمد مندور » ولويس عوض » ومحمود مين 
العالم » وعبدالعظيسم انيس » وعبدالرحمن الشرقاوي »© 
وسعد مكاوي » وعلي الراعي ؛ ونعمان عاشور » واحمد 
عباس صالح + ومحمود عبدالتمم مراذ » وصادق 
سعد » وانور كامل هناك على سبيل المثال مجلة ( التطور ) 
التي صدرت في يناير .115 » مؤمنة بالتغيير المستمر 
والتطور الدائم المتصل » نلاحظ انها وضعت نصب عينيها 
التمهيد للطليعة المتوئبة من ابناء المجتمع مكانا صالحا 
تلتقى فيه افكارهم الحرة ونزعاتهم التقدميةةلتنمو وتنضج 
وتهيىء للمجتمع المصري اسباب التطور ٠‏ كما حصلت 
من اهدافها محاربة الرجعية والثورة على القديم والدفاع 
عن حقوق ابناء الشعب الكادحين العاملين ؛ والمناد!: 
امراة في الحياة والحرية . ونادت بان يكون الفكر دالا 
أبدا في خدمة المجتمع : ( ان الشعوب تسير جميعا وفق 
اسنة جامحة من التطور الدائم » وان مهمة المفكرين في كل 
أمة ان يدركوا حاجات شعبهم ومطالبه وال يعرقلوا سير 







































الوآعين © وان يوقظوا التالمين من سياهم. . مقيتهم ان 
.يدركوا هذه المطالب والحإجات حق الادراك وان بدفموها 
آلى الامام بشجاعة واخلاص لا يعرفان التردد ٠‏ ) 20 . 
ورات المجلة ان الفكر الذي لا يكون صدى للاغلبية المظمى 
من الشعب © هو فكر خائب غريب عن الوطن الذي نش 
فيه » لانه يعيش على ارضاء بضعة الوف من القراء يتخدون 
القراءة وسيلة لتمضية وقت فراغهم الطويل . ومن قم 
جملت اساس الثقافة الجديدة التي بشرت بها ان تكون 
« شعبية » بالنسبة للوطن ؛ « انسانية » للاوطان الاخرىة 
( ذلك ان الثقافة الحقة هي التي تنظر الى ابناء الوطسن. 
جميعا ككتلة واحدة دون تمييز » هي نلك التي لا تسمح 
الطبقة خاصة من الامة بان تفوز بامتياز حقالتثقيف فتاخذ 
بيدها زمام الامور لتفرض اهواءها ومصالحها على الشعب» 
على اعتبار ان المجموع ما هو الا « قطيع بي » غير قابل 
للصلاح وغير قادر على الاصلاح . ) (4) . وقد ركز كتاب 
اللجلة واعضاء جماعة « الفن والحرية » كل اهتمامهم على 
الادب والفن كوسيلة من وسائل نضالهم في معركتهم مسن 
اجل حياة افضل للجماهير : ( ان صوت الغن في المجتمع 
الحاضر ‏ الفن الصادق الرسالة ‏ لا يمكن ان يكون الا 
قوة ايجابية دافمة . قوة تخترق الجدران وتفتح النوافذ. 
تشعل المواقد في كل مكان وترتاد اخطر المجاهل . تمزق 
الاقتمة ؛ وتغير كل الحدود ؛ كل الحدود . ) 20 

اما عن مهمة الكاتب في نظر نقاد مجلة ( الفجر 
الجديد ) فانها ( مبطونة الترابط بالمجتمع وتطوره . مهمته 
الان في مصر محدودة بالدرجة التي بلغها المجتمع في حركته 
الى الامام . وبما بقي في طربقه ليخلص الى الحرية 
السليمة . محدودة بالثل ؛ بتضارب المصالح في اللجتمع » 
وبالتضال المستص لتنتصر الحرية والعدالة » وبالنشاط 
الذي ببديه الرجعيون اعداء الحربة . محدودة بتنبيه 
الاذهان الى القيم الدبمقراطية الوليدة والراسخة . 
ومحدودة بتنبيه اعداء الحرية ؛ الى اضطراد من الحرية. 
مهمة الكانب في مصر ان يجمل من قلمه ذروة الالام العامة 
والرجاء 2 » واللفتة الموجهة للنضال المشرد في دروب 
الحياة ة المناضل المخلص لتتحرر الحياة ٠.‏ ان 
اجمله تمييرا عن.لذاتة هم للنفصلة هقر ذان اعبت ٠.‏ عن 
كفاحه غير المنمزل عن كفاح المجتمع . عن الانسان فيه غير 
القطوع عن الانسان ايئما كان وكيفما استوى في 
الحياة . ) (200 

والحديث عن مهمة الكاتب ودور الغنان في المجتمع 
والالتزام بالواقع ومبلغ محاولة الاديب تغيير هذا الواقع 
احل حيرا عبرا من كثابات نقاد هذه المجلة + وكلها تشية 
بصلة الادب بالمجتمع » وتنادي بعدم البعد عن تصوير 
ومعالجة قضاياه الاساسية » وتحتقر الكتاب الذي 
الا بعبرون بصدق عن الام مجتمعهم © وتحتفل بالمضمون 
التقدمي والقضية الاجتماعية ؛ حتى يوثق الكتاب الصلة 
بين انتاجهم وواقع الحياة » وان يوطدوا العلاقة بين 
عناصر الثقافة جميعا بدكم الها اتمكامن لواقع مجتمعهم. 
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وتضمنت مهمة الكاتب في نظرهم ضرورة السمي للدلالةعلى 
مواقع التخلخل والمتتاقضات المامرة في المجتمع » وتفتيق 
الحجب عن اسبابها » والنضال ضد اعداء الفكر الحر » 
واعداء الربط بين الانتاج الفكري والمجتمع . 


ومنف البدء تقف مجلة (الادببالمصري) التي اصدرها 
مفيد الشوباشي في ينابر 1145 مؤيدة للاتجاه الوات 
الاشتراكي في الادب والنقد . اذ تجمل غابتها الرئيسية 
تدعيمه والعمل على انتشاره وسنيادته . وآن من يتصفح 
الاعداد التي صدرت منها ستطالمه هذه الحقيقة في كل 
سطر وفي كل صفحة من صفحاتها . وهي تحدد رسالتها 
وهدفها في « دعم الادب الواقمي الاشتراكي » بقولها انها 
( ذات رسالة نقدبة ستستعين على ادالها بنقل اهم 
الانجاهات الفكر بة في عالم الادب الاوربي الحديث ؛ وتبيان 
اهمية المذهب الواقمي الذي جلى على غيره من المذاهب 
الادبية . ) ٠ )1١‏ وفي هذه المجلة قرانا تفسير لويسعوض 
لتاريخ الادب الانجليزي تفسيرا ماديا » وكتابات عبدالكريم 
احمد الماركسية » وكذا نعمان عاشور واحمدعباسصالح! 
وام يغفل محمد مفيد الشوباشئ تضية الالتزام من الادب 
شرح واجب الاديب والناقد تجاه الجتمع؛ 
اول الانجاه الواقمي في كل كتاباته التي نشرها على 
٠‏ ونراه بربط بين الواقمية والقوى 
المجتمع . ويرى أنها تعبير عن 
بياة » وتصوير للصراع الدائر في المجتمع بين 
القوى التقدمية والقوى الرجعية » ثم بشير على الكاتب 
الواقعي الاشتراكي بأن بطرح القديم جانبا و 
بأسلحته كل قوى الرجمية في الفكر وفي الادب 
يمثل ما يواجه السيياسي الملتزم الرجعيين والاقطاعيين في 
السياسة . ويطالب الاديب والناقد بالا بقف اي منهما 
مكتوف الابدي لمزاء المشكلات والقضايا وعوامل الصراع 
التي تجري من حوله . فان دوره فيها يجب ان بظل 
فمالا ومؤثرا » ويجب الا يكون سلبيا بأي حال ولاي 
سبب من الاسباب مهما كانت قوته . كما أنه ككاتب 
واقعي اشتراكي عليه آلا يتعالى على الجماهير التي 
يستمد منها المون » والتي يكتب لها » وبجهد من 
أجلها » لتغيير واقعها ودفعها الى الامام » 
































يقؤل محمد مفيد الشوباشي ( ان الادب الواقمي 
اليس غقيدة جيل من الاجيال 4 أو ري 
ولكته سجل التطور الانساني أجمع . وهو لا يجمد على 
حال ؛ولكنه يساير التقدم الاجتماعي . وعلى ذلك فانه 
لم يعد يقتصر اليوم » كما كان مقتصرا في القرن الماضي » 
على التعبير عن الواقع الظاهر تعبيرا صادقا » ولكنه اخذ 
عن الواقع مشتملا على الصراع بين الفكرتين 
المتناقضتين © أو المقيدتين التناقضتين » ويسجل 
اتتصار الجديد النامي فيها على القديم الناكص على 
أعقابه . فالادب الواقمي لا يحاول 1 أن بيصور 
الواقع تصويرا آليا » ولكنه يرمى الى خوض غمار 





0. 


الواقع » والمساهمة مساهمة ايجابية في دفع التطور الى 
الامام » والعمل بذلك على تقدم الانسانية . 099 وان 
دل هذا على شيء انما بدل على ان الشوباشي كان من 
اشد المتحمسين لاواقعية الاشتراكية . فلم يأل جهدا 
في الدفاع عن هذا الاتجاه في كل الصحف والمجلات التي 
تيسرت له الكتابة فيها . وفي كتابه (الادب الثوري عبر 
التاريخ) الذي صدر عن دار الهلال 1151 حصيلة لآرامء 
الناقد وفكرته المتعلقة بهذا الاتجاه النقدي والادبي . 


ولعل اول ما يلاحظ على ممثليالواقمية الاشتراكية 
من النقاد المصريين » انهم كانوا متأئرين الى حد كبير 
جدا باللاركسية © ومؤمنين ومؤيدين آراء وافكار كارل 
ماركس وفردريك انجلز ولينين الاجتماعية والاقتصادية 
والفكربة . توضح ذلك مقالاتهم الطويلة التي كتبوها عن 
الاشتراكية الماركسية » والمادية الديالكتيكية ؛ والتفسير 
ألادي للتاريخ ؛ وديكتاتورية البروليتاريا ؛ ونظرية فانض 
القيمة » وتقديمهم لاعلام الماركسية في الاقتصاد والفكر 
والفلسفة » واستشهادهم بالكثير من قوالهم ومختاراتهم ٠‏ 
نم مؤازرتهم للطبقة العاملة » ومطالبتهم بحقوق الفلاحين 
والعمال واللمثقفين ١اوطنيين‏ . وتنديدهم بالاستعمار 
واعوانه من الراسمالبين والاقطاعيين ؛ ودعوتهم الى اعادة 
توزيع الثروة . ومن ناحية اخرى نلاحظ انهم تمثلوا 
كل كتابات « بليخانوف » و « بيلنسكي » ومدرسة 
النقد الواقعي الاشتراكي في روسيا » تلك المدرسة التي 
تكونت حينما أصبح للادب الروسي شخصية مستقلة 
تعبر عن واقع المجتمع الروسي على طريقتها الخاصة . 
فقد وضعت مدرسة النقد الواقمي الاشتراكي نصب 
عينيها كل ما اصاب الادب الروسي من تطور في اعقاب 
الشورة الاشتراكية الكبرى . وحاولت احتذاء النقد 
الذي صحب ذلك الادب الجديد هناك والذي بثر؟ به . 
بل انها جعلت مهمتها الاساسية ابقاظ ضمائر الكتاب 
وحفزهم الى استكمال شخصيتهم » ولفت نظرهم الى 
ما يجري حولهم » واستثارة نخوتهم » واستنفارهم 
لنجدة الغبونين » والوقوف الى جانب الحق . ثم توثيق 
صلة الادباء بالحياة والئاس © وتبصيرهم بما يسود 
مجتمعهم من نقائض في مثله المعنوبة ونظمه المادية » وما 
يدور في المجتمع من صراع في سبيل تغليب الجديد على 
القديم وتثبيت الافضل . 































أي ان الناقد الواقمي الاشتراكي كان يحاول ‏ كما 
يقول محمد مفيد الشموباشي ‏ ( تنقية الادب من الانانية 
والتبمية والنفاق والزيف حتى يصبح صورة صادقة 
حية للحياة الحقيقية بما تشتمل عليه من جهاد شريف في 
مختلف نواحيها . ومجمل القول انه يقوم بمهمة الرشد 
الناصح لكل من الكاتب والقاريء على السواء دون أن 
بحاول التشريع للصياغة الادبية » أو تحديد الموضوعات 
ألفنية لهما » وفرض آرائه الذاتية وذوقه الخاص 
عليهما .*) 0199 + فالوظيفة الرئيسية للتقد الواقمي 











اشتراكي تنحصر في توجيه الادباء والفنا: 
1 شود ااتتجير يليم المسسير 
وحاجات البشر ومطالبهم وما ينتظرونه من الادباء 
والفنانين ؛ دون ان يضع الناقد للادباء قواعد وقوانين 
يدعوهم الى التزامها ‏ ومن غير أن يقيم من ذوقه الخاص 
ميزانا بقدر به الاعمال الادبية . 











بعدئف تأتي مهمة تفسير الاعمال الادبية والفنية 
وتحليلها مساعدة لعامة القراء على فهمها وادراك مراميها 
القريبة والبعيدة . وهي تفسر الادب بوصفه جزءا من 
البنية المليا للمذهب الفكري ٠.‏ فالادب ‏ بوصفه هذا 
تعبير عن رؤية الكاتب لا حوله من وجهة نظر تتصل 
بطتينة مر الحقالق ؛ وهذه الحقرقة ليست في بيبطل 
قردية ؛ بل اجتماعية . انها تفر الادب تفسيرا ماديا » 
على اعتبار أنه انمكاس ونتاج للعالم المادي المتغير طبيعة 
كاك ام سحببا سانا م قغور التصلي ومت ته ض. 
الروائي لا نأتي من مادة العقل الخالصة ؛ وانما هي 
انعكاس لما بجده كلاهما من بيئة تحيط به ٠.‏ وتفسير 
العمل الادبي على هذا النحو يعني فيه بال مضمون اذ القصد 
الاول من هذه العملية هو وضع العمل الادبي في مكانه من 
البيئة الاجتماعية ؛ مع بيان العوامل الاقتصادية التحكمة 
فيه . وثمة وظيفة نالئة للنقد الواقعي الاشتراكي هي 
تقويم العمل الادبي في مستوياته المختلفة » على اساس 
موضوعي لا نفسي أو ذاتي . فكل عمل ادبي بعد صحيحا 
مشروعا اذا صور جانبا واقميا من الفترة التاريخية التي 
عاش فيها الكاتب . فيقدر رسوخ اصول العمل الادبي. 
في وعي العصر الذي كتب فيه ؛ وعلى قدر تصوير الكاتب 
لهذا الوعي تزداد اهميته ! وقد اضطلع بهذه المهام مع 
فروق بسيطة » النقد الذي قدمه محمود امين العالم » 
وعبدالعظيم اتنس * ولويس عوض © ومحمد مندور + 
واحيد رشدي صالح » واحمد عياس صالح » 
والشوباشي ؛ وحسن قؤاد ؛ وسعد مكاوي » وعبدالرحمن 
الشرقاوي » وعبدالرحمن الخميسي © وسلامة موسى 
فيما تناولوه من آثار آدبية : شعرية وروائية ومسرحية . 
بادئين بالتفسيركوسيلة من الوسائل لتقويم العمل المتقود 
ثم التوجيه الاديب نحو ماهو افضل وانفع ٠‏ مركزينكل 
اهتمامهم نحو توجيه الادب الى الحياة والمجتمع ؛ على 
اساس التفكير الاشتراكي وفلسفة الحياة الجديدة . 























ثم آثار أصحاب الواقعية الاشتراكية في النتقد 
مجموعة من القضايا الهامة التي كانوا يومنون بها وبدعون 
اليها ؛ مثل قضية الفن للحياة والمجتمع وليس للفن + 
وقضية الالتزام في الادب والفن » وقضية الفن والادب 
الهادفين » وتفضيل الادب والغن القائد على الادب والغن 
الصدى . ذلك الى جانب قضيتهم الاولى وهي تأبي 

الاتجاه الواقعي ل الى اساس فكري عقائدي 
من بالاشتراكية . وهم يرون أن كل هسذه القضايا 
ترتبط بواقع الحياة المعاصرة .وقضاياها الآنية ومعاركها 

















التي لا تنقطع . فهذه المدرسة تؤمن اولا بأن هناك صلة 
حتمية بين الادب والمجتمغ » ثم هي تحدد هذه الصلة 
بانها صلة رسالة » فتؤكد كذلك ان الادب لا يكون ادبا 
احيا الا اذا كان الاديب صاحب رسالة في الحياة ٠‏ ثم هي 
تحدد هذه الرسالة فتؤكد كذلك ان الاديب لا يكون اديبا 
الا اذا سخر قلمه لخدمة التقدم الاجتماعي » ثم هي 
تحدد الادب التقدمي بانه الادب الذي يستلهم الواقع 
المادي التاريخي وحده » اي ان يكون محمول الادب 
الاجتماعي جماهيريا في مادته » جماهيريا في مقصده أو 
جماهيريا في قالبه .. ومن اجل تحقيق هذه الاهداف 
بداوا بر فض الادب الغافل عما يدور حوله من صراع بين 
قوى الخير والشر ».بين الحق والظم » بين الفدل 
واللا عدل ؛ وازدراء الاديب المنزوي في برجه الذي 
لا تعدو حياته محيط نفسه » ولا يستطيع أن يخلص من 
الضيق واملل والخوف من الفناء الذي يتهدده من كل 
جانب . الادب والغن في تصور هذه المدرسة لم يعودا 
مجرد تسلية او هروب من الحياة ومشاكلها وقضاباها 
ومعاركها » لذا فان الاديب او الفنان يجب الا يعيثش في 
المجتمع ككائن طفيلي او شاذ او جبان أو هارب أو سلبي 
أو مهرج ممسوخ(140) » ولكن عليه أن يؤدي ضريبته » وأن 
يتحمل جانبا من مسؤولية الممارك التي يخوضها الوطن 
والشعب حتى ولو أصابه الضر من تلك الممارك . أن عليه 
أن بشارك في تنمية الوعي لدى الجماهير القارئه » وان 
يسهم في حل مشكلاتها » وان يدفع بها الى النضال في 
سبيل طريق جديد ومستقبل أرغد . انه اصبح مطالبا 
بتحويل ادبه الى قوة فمالة تتائر بحياة الشعب فتؤثر فيه 
وتعيئه على رفع مستواه الفكري والمادي ٠‏ وما أطلق عليه 
بعض النقاد الماركسيين الادب الللتزم » دعاه سلامة موسى 





























بالادب اارتبط . وما سمّاه سلامة موسى بالاديب المكافج 
وصفه النقاد الاشتراكيون بالاديب اللتزم الذي يحدد 
لامته في انتاجه » ولابطاله في قصصه ورواياته » موقفا 





امن الصراع الاجتماعي الذي بقبض على ناصية المجتمع » 
لانه وحده القادر على ادراك الجديد الذي سيطرد القديم 
ليحل محله ٠‏ فضلا عن المهام المديدة التي حددها 
هؤلاء الثقاد » ويذهب محمود آمين العالم الى أن فهم 
الاديب للدور الذي يجب أن يلعبه في المجتمع © لا يكتمل 
إلا اذا آمن بآن الثقافة ليست آبنية فكرية او ادبية أو 
نية متمالية » منفصلة عن الحياة الاجتماعية » وليست 
ذات خصائص ذاتية مستقلة تماما ؛ بل هي التعمبسير 
المباشر عن الحياة الاجتماعية » وليست. خصائصها الآ 
المكاسا لما بجري في المجتمع مناحداث ومواقف اجتماعية 
وعمليات انتاجية . وهي ليست مجرد انعكاس سلبي 
للحياة الاجتماعية كما تنمكس صورة الشيء في لمر 

نفسه جزء متكامل من هذ 
دافمة في قلبها . هي تعبير عنها » وهي قوة موجهة داخلها: 
مصدرها الشعب ؛ مصدرها القوى المنتجة 
العاملة في المجتمع . على ان اتجاه الثقافة الى الشعب 
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مرة أخرى © يعني اح للشعب - في نطاق واسع 
شامل ‏ ان يتدوق ثقافته وان يختبر جودتها وآن يقول 
فيها كلمته وآن يتفاعل بها » وأن يخصبها بخبراته 
وحكمته المستمدة من نضاله اليومي ونضاله الوطني 
مما .)00 . 








ونحن نرى أن معظم هذه القضايا التي اثارتها 
مدرسة النقد الواقعي الاشتراكي بعيد قيام الثورة 
مباشرة [ منذ العدد 5017 الصادر في ؟ك/ره/؟؟1 
بجريدة « الصري » غ بدا عبدالعظيم انيس سلسلة مقالاته 
٠‏ في الادب الواقمي » . وفي 1156/1/٠١‏ اخذ هو 
ومحمود امين العالم يكتبان « من اجل ثقافة مصرية © . 
ومع بداية صدور صحيفة « الجمهورية » 1187/11/8 
برزت قضابا النقد الجديد وتمددت امناقشات وكثرت 
بين انصار القديم ودعاة الجديد ] نبتت جذورها في الف 
السابقة على الثورة » وكانت الارض صالحة لانبات اس 
هذه البذور الجديدة : ارض الواقع الفكري والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثقاني . ولمل اول من نظفر 
لدبه بتزوع صارم نحو اتطبيق النظرية الماركسية على 
الادب » وتفسير العمل الادبي تفسيرا ماديا على اساس 
علاقته بالبناء التحتي أو البنية التحتية في المجتمع » 
والعلاقة الجدلية بين البناء العلوي والاساس الاقتصادي 
ونظام الانتاج المادي السائد ؛ كان هو « محمد مفيد 
الشوباشي » . نلمح هذا في مقال نشره عام .116 بمنوان 
( مصر تتجه نحو آدب القوة ‏ الصناعة تؤثر في اغانينا 
ونوضيقانا وقصصنا ) .. وقد حاول أفسي الراحل التي 
مر بها الادب العربي من اقدم العصور حتى قيام ثورة 
ه-. رابطا بين تدهور او نمو وازدهار الحالة 
الاقتصادية » وبين ثمو أو تدجون أو تزدهاى الادب(213. 
فيمهد بذلك هو ورفاقه من امثال سلامة موسى ومحمد 
مندور ولويس عوض"الطريق لاصحاب المنهج الايدبو لوجي 
في النقد » ويفتحون الباب على مصراعيه للمبدعين من كتاب 
المدرسة الواقمية . 











بقى ان نذكر أن النتقاد والادباء الواقعيين 
الاشتراكبين في مصر كانوا بؤمنون ‏ على نحو ما رابنا 
جوركي واتباعه : ايمانا راسخا بمقدرة الانسان على 
التطور © وبأنه كائن كريم في عنصره » ينزع الى الحياة 
الحرة الكريمة » ويعمل من أجلها ؛ وله المقدرة على بلوغ 
ما بريد ٠‏ وليس ئمة قوانين في الطبيعة تمنعه من تحقيق 
غاباته واشواقه الانسانية . ليس ثمة قدر بلعب به » 
ولا قوة غيبية تحدد مجرى حياته . انه سيد نفسه في 
اطار من العلاقات الاجتماعية تجمل هذه السيادة غنية 
بكل ما يسعده ويبهجه . وهم لذلك متفائلون الى ابعد 
الحدوة . 











هذه في الاغلب الاعم هي الاسس العامة“التي دارت 
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في فلكها دموة أنتفاد الواقميين الاشتراكبين الدين انوا 
جميعا متعصبين لوجهة نظر واحدة ؛ متحمسين 
الابدبواوجية واحدة » وللفكر الاركسي ‏ الذي اخلصوا له 
وناقتوا عنه6 رداغي يطبقون كثيرا من تعاليمه المتصلة 









بالادب والغن كل دانعدا موك كنا . .بها الوم ايه قا 
روسيا في الثلاب ات الادباء » وكان المجتمع قد قطع 
شوطا كبيرا نحو تطبيق الاشتراكية ٠.‏ واذا نظرنا في 


الواقعية كاتجاه حددوا أبماده » وحاكوا فيه تماما ذلك 
الاتجاه الذي ماد النقد والادب في روسيا الثورة . 
أن منهم من اطلق عليه « الواقمية الاشتراكية » 
كالشوباشي وسلامة موسى » ومنهسم من وصفه ب 
« الواقعية الجديدة » كالعالم وغائب طعمة وحسين 
مروة . ورأوا ان المجتمع المصري ‏ وبخاصة بعد قبام 
الثورة ‏ ان يكن في حاجة الى مذهب ادبي ونقدي 
وفني ؛ فانه في اشد الحاجة الى « الواقعية الاشتراكية » 
كما حدث في روسيا تماما بعد الثورة ٠.‏ واستئادا الى 
هادا فانهم رفضوا أي منهج واقعي آخر 4 أو أي اسلوب 
فني آخر لا بتفق كل الاتفاق مع مباديء الواتعمية 
الاشستراكية أو الواقمية الجديدة كما حلا للبمض ان 
يصفها على نحو ما فملوا بالنسبة للكلاسيكية الجديدة » 
حتى وان اتصل هذا الاسلوب وذلك اأنهج بالواتعية 
كاتجاه ادبي وفني موضوعي » لا بعني بمحاكاة الواقسع 
وتصويره آليا » بقدر ما يحتفل بالمضمون الذي يصبه 
الاديب أو الفنان في الواقع » ووجهة نظره الى الواقع 
وحكمه الذي يوحى به من خلال الصور الفنية التي 
اختارها لموضوعه ٠‏ 























فالواقعية النقدية عند بعضهم سلبية ؛ على الرقم 
من انها كانت اتجاها فكريا وفئيا ساد آداب القرن 
التاسع عشر الروسية والغربية » وتمكنت من أن تؤدي 
رسالتها ودورها في الجتمعات التي عاصرتها » اذ كفت 
على اقل تقدير ل كما يقول جوركي ‏ عن منابت 
السوس الذي ينخر في هيكل الراسمالية والبناء 
البورجوازي للمجتمع ؛ كما انه في ظروف الواقع 
الرأسمالي تقف الواقعية النقدية حليفة للواتية 
الاشتراكية مؤيدة للاتجاهات الاجتماعية والاماني 
التقدمية . وان تحول الفنان منها الى الاخيرة يعتبر خطو 
الى الامام 4 فيحين أن تحوله من الواقعية الاشتراكية 
الى الواقمية النقدبة بعد تطبيق النظام الاشتراكي 
وتحقيقه على المستوى العملي الفعلى الواقعي يعتبر ردة 
وخطوة الى الوراء . كذلك فان بعضهم لم بعيروا التفاتا 
الواقعية الفنية » ؛ ليس جهلا بها »ولكن التزاما وتعصبا 
بكل تعاليم الواقمية الاشتراكية الماركسية . هذا التعصب 
هو الذي ادى الى ان تفهم الواقعية الاشتراكية فهما 
اخطا في بعض الاحيان . كأن يقال ان ميدانها الوحيد 
بجب أن يكون « البروليتاريا » وحدها . بمعنى ان 
تدور موضوعات الادب والفن حول ١‏ البروليتاريا » 


























حياتها وكفاحها ونضالها السياسي من اجل الوصول 
الى مرحلة الدبكتاتورية البروليتارية ٠‏ والواقع ان 
التجارب الفنية التي قدمها فنانون تقدميون انبتت ان اي 
موضوع. ينناوله الفنان الاشتراكن من المبكن أن .ا 
عنه فن واقعي اشتراكي . فقد كنب 7 فاء 6 
(:سبارتاكوس ) واتب « أزاجون » السلسلة الرؤائية 
( العالم الحقيقي ) وكلها لم تركز على حياة الطبقة 
البروليتارية بالذات . يضاف الى هذا تصور البعض 
بأن القصة أو المسرحية لابد وان تكون النهاية فيهما 
« متفائلة » ثم ضرورة أن تكون « الشخصية » قوية 
صلبة على طول الخط في القصة او اللمسرحية » في حين 
أن ( الدون الهاديء ) لشولوخوف » ( كليم ساموجين ) 
لجوركي تنفي كل متها هذا الزعم تماما ٠‏ وئفة قضايا 
أخرى تتعاق بذات الكاتب ؛ وتغليب الهدف والضمون » 
وحتمية انحياز الاديب لطبقة بمينها » والقول برفض 
العاطفة والخيال والوجدان ؛ وما شابه ذلك ؛ مما يستلزم 
متاقسته من أجل اتصور جديد اواقمية اشتزاكية خم 
اتعسفية . أو في سبيل البحث عن صياغة جديدة لواق 
اشتراكية + تتناسب .وواقع الجتمع الذي يبنني أن 
يعي + لتقمب خا و عميرة لي لل ليا 














تكون حتمية وضرورية لمجتمع اشتراكي حقيقي سار في 


(1) « قضايا ادبية 24 حسين مروة ‏ دار الفكر . 103/1 ص1١‏ 
0 3 
بعسماالةا! لممسيمةة # “1730-1950 مم3 مسد سامت" 
2059 بم 1954 ممتسمة 

(5) هذه التصوص ماخوذة من كناب ( مكسيم جوركي  )‏ ترجمسة 
بهبج شعبان ‏ دار بروت للطباعة 1961 ل صية» ص 494 ص95. 

() 7 الطليعة 0 عدد مارس 1404 ب ملف خاص عن ( مكسيم جوركي 
.والواقعية الاشتراكية  »‏ ص 168 ٠‏ 

١ )6(‏ القن والمجتمع  »‏ هربرت ريد ترجمة فتع الباب عبدالحليم ب 
اساة 1966ب ص14 

0 تاديخ الرواية الحديثة » ب البريس ب ترجمة جورج سالم ‏ 
منشورات عويدات بيروت 1130 .15 + 

0 مجلة ( التطور ) العدد الاول ب ينابر .144 ص.؟ مقال ( الفكر 
في خدمة المجتمع ) لعلي كامل . 

0 مجلة ( التطور ) العدد الثاني ب فبراير .146ب ص؟؟ مقال 
( الثقافة والرجل الكثقف ) لعلي كامل '. 

40 ( التطور ) المند الرايع ‏ عابو ,6ؤل ب ص ,كاك 





ميدان التطبيق خطوات وخطوات » ولم تمد د 
مشكلات من اي نوع : فكرية او اجتماعية او اقتصادية 
أو طبقية أو حزبية . ثم انه لابد ان يكون ملتزما بكل 
ما يتعلق بالماركسية ؛ حتى يكون تطبيقه لمبادئها في مجال 
الفن ممائلا لاساسياتها في الاقتصاد وغيره . أما المجتمع 
الذي يمر بمرحلة القلق من اجل البحث والرغبة في 
الوصول الى خير ما يمكن الوصول اليه بالنسبة لحاجاته 
وظروفه وتاريخه وترائه ومطالبه ومستقبله . والذي 
لم تتضح بعد ارضيته الفكرية والعقائدية ونظريته 
المستقبلية على المستوى الشعبي والجماهيري . أو الذي 
يضرب في عدد من الاتجاهات دون أن تتحدد له نقطة 
انطلاق مديبة » بالشكل الذي يجمله في حالة عدم انتهاء 
من عتيافة اناريتة التى نوش الطريق آغامه وتمقسدة 
بالقدر الذي يسمح له بان يخطو خطوات ايجابية نحو 
ما بريده مثل هذا المجتمع عليه أن يفتح الباب للمبدعين 
كي ببدعوا في الاطار الواقمي تعبيرا عن الواقع » وتصويرا 
اللجوانب الابجابية في حياة المجتمع والانسان ٠‏ وآن يدع 
تنفتح في ارض الواقعية » ثم بعدئذ يقوم 
يممليات أقتبه بالتجميع: الرزافي: التماوتي © عدن ينتمين 
الى أن بصوغ لنفسه شكلا من الواقعية لا يختلف مع 
أهدافه في المجالات الاخرى . 


دكتور سيد حامد النساج 















(.1) « الفجر الجديد » ب المدد الاول 144065-17 ص5 مقال 
( مهمة الكاتب ) لاحمد رشدي صالح . 


(11) « الاديب المصري »ب العدد الثاني ب فبراير .198 صهة . 


(15) 7 الاديب المصري » ب ابربل .140 ص15 مقال ( الكائب 
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019« الشعب ب السدد ../ت6مسارهة1 عيل مقال ( رسالنة 
الثقد الادبي ).ا 

).انظ : تاب ( الجمهورية )ب العدد الاول ب 1407-05-0 مقال 





ا( الادب في سبيل الحياة ) لويس عوض ص١١‏ 

اب ب ( التقد والثقاد المعاصرون  )‏ محمد مندود ب مكتبة 
انهضة مصر ومطبعتها 1676 ص90 . 

جب ( الصري ) ب العدد 646 ب 140856 مقبال 


( نحو ادب جديد ) محمود عبدالمئهم مراد . 
(16) « الهدف » مابو 0م15 ب مقال ( كيف نتجه بثقافتنا الوطنية ). 
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13« المزيمة كاب الفدد يلاب لكسات14لت صيفاء 














بشهد عالمنا الحاضر اهتماما متزايدا بالثقافة 
ووسائلها » وايمانا عميقا برسالتها واهدافها » وعملا جادا 
في سبيل تقدمها وتطورها » وبحثا دائبا عن نظربا 
آليها قواعد تحكمها . ذلك ان الثقافة بالنسسبة لاي 
مجتمع هي اسلوب التفكير والتعبير والحياة الذي بنتهجه 
هذا الجتمع ؛ فهي اذن أعم واشمل من الاداب والعلوم 
والغنون » لانها الصسلة د بين ذلك كله وبين المجتمع والحياة 
بحياها بل ان الثقافة في امنظور العريض هي بمثابة 
مرة تنظر فيها الانسانية كلها » فترى وجهها الذي 
ارتسمت عليه ملامح النضال الشاق الطويل عبر الحقب 
الموغلة في القدم . 

فمنذ بدات النفس الانسائية تحس ذاتها وتدرك 
حقيقة وجودها » ومنل بدات قوى الحياة تتألق حولها 
وتغمر جوانبها وتنفذ الى صميم كيانها ؛ بدا التفكير في 
بعث الثقافة الواعية لتمثل ضرورة موضوعية ملحة » 
ولتهبىء الفرصة لحياة نابضة بالقيم الحية » عميقة في 
احساسها بالانسان » صادقة في تعبيرها عن مقاصده 
ومراميه » قادرة بمد ذلك كله على اضاءة جوانب فكره 
وحسه » ونفجير طاقات كامنة في اعماقه» خلاقة ومبدعة. 

فمن الملاحظ عموما ان الانسان يتوق لان يكون اكبر 
من ذاته » يتوق لان بكون كائنا اجتماعيا شاملا » وهو ليس 
راضيا عن كونه فردا منمزلا ؛ وبسبب عدم اكتمال حياته 
الغردية قانه يكافح من اجل الكمال الذي ينشلذه 
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ومن اجل حياة لا تطفى عليها الفردية والانانية وحب 
الذات » انه يريد عالما اكثر معقولية وعدالة » عالما ينسم 
بالفهم والبساطة والوضوح فالانسان ‏ كما ينبفي ان 
نلحظ ‏ يثور دائما ضد كل ما هو محدود دآخل حياته 
الفردية وداخل الغرصة المابرة لشخصيته ؛ فهو يريد ان 
ينتمي الى شيء اكبر من مجرد ( الانا) » شيء خارج دائرة 
ذاته ومع ذلك فهو اساس بالنسبة له » وهو يتطلع الى 
اضواء العالم المحيط به والى ان يجمله عالمه نهو ؛ وأنيوسع 
من عالمه الذاتي المحدود ليشمل العلم والممرفة ‏ بريد ان 
يمد هذا العالم, بعيدا حتى أبعد الافلاك وعميقا حتى ادق 
اسرار الكون فهو عن طريق الثقافة الصحيحة يود ان يربط 
ذاته المحدودة بوجود جماعي وان يجمل فرديته اجتماعية؛ 
ولكن تطلع الانسان لان ينمو ويكتسب مهارات جديدة 
تجمله يشعر ان بمقدوره الحصول على الشمول لو انه 
حصل على خبرات الاخرين التي تدخل في نطاق امكاناته » 
وان ما يتصوره الانسان عن امكاناته يثمل بلا شك كل 
شيء تكون الانسانية ككل قادرة على 
والحقيقة ان الثقافة بوصفها عصارة ما في 
علم وفكر وفن » واستصفاء ذلك في تجارب 
غذاء ضروري لختلف مستويات الجمهور وقطاماته » وانها 
حتما وسيلة فمالة لبناء الجتمع وتطويره » فهي بط 
تنطوي على مجهود هادف يشارك مشاركة ابجابية في 
ايقاظ الوعي الانسائي واثرائه » وتوجيه الجماهير بهدف 



























حياتها وشحذ هممها ودفعها لتحقيق آماله. 
التخطيط استقبلها . ومن ثم فان الثقافة الحقة ليست 
اثقافة القلة البرجوازية الستفلة ( بالكسر ) 
بسائر منجزات العلم والتكنولوجيا في تحقيق اهدافها 
الخاصة © ولكنها الثقافة الممبرة عن مصالح الجماهير 
الحررصة على تنظيم حركتها » وفعاليتها » والارتفا. 
بمستوى وعيها » وتطوير القوى الخلاقة فيها » الخلقية 
والجمااية والاجتماعية عامة . 











ومن الاهمية بمكان ان تتذكر دائما » ان الخصيصة 
الجوهربة المثقف الواعي هي قدرته على ان والم بين 
حياته ونجربته » لا بالانعزال والانفلاق في نطاق نزعاته 
الغردية ٠‏ بل بتوحده مع الوعي الاجتماعي ٠‏ وبديهي ان 
التقف لا يغمل ذلك من اجل حيوية ممارساته اليومية 
حسب + بل ليحقق كذلك حياته بوصفها مشروعا من 
المشروع. ار هو ان بحققه عن طريق الثقافة » كما 
اختار سواه إن يحقق حياته بمشروع منالشروعاتالعلمية 
أو الاجتماعية , 








وانطلاقا من هذه الموضرعة فان 
لا يقتصر على تسجيل الواقع بل لا بد أن ينقده وان يبشر 
بقيم جديدة تدقع المجتمع آلى التطور التائط في ركب 
الحضارة الانسانية . وهكذا بتمين على المثقف ‏ كل 
مثقف ‏ أن يستشرف بعلمه ووعيه آفاق المصر » وان 
يدرك جوهر الواقع الاجتماعي بكل ابعاده ومعطياته » وان 
يستشف باحساسه المرهف تلك النزعة الانسانية الكامنة 
في اعماق البشر عموما © والمفطورة على رفض المفاهيم 
البالية في سائر مجلات الميثش » والتواقة في نف 


الثقف مطالب بان 








في حياة النا. 


اس اليومية بغية حشدهم حشدا منظما دون 
قهر آز عد للمشاركة الواعية في توجيه حياتهيم 
ونطويرها . ان مشكلة المثقف الكبرى » هي أنه انسان 
خالق محكوم بظروف عصره الذي يعيش فيه لا يملك الا 


أن يتمثل قيمه ويستهدف أمانيه . وهو لا يستطيع في 
سعيه الدائب الخلاق » الا ان يشارك في خلق الاجواء 
الصالحة لنشر الثقافة الصحيحة التي لا تحتقر القديم 
القدمه » ولا ترحب بالجديد لجدته » بل الثقافة التي 
مق من اللحتالق الرضي تبي متها تقدير انها 
ونحاول أن تقيم العالم على اساس من التفاهم الصادق 
الية » والذي يقدر فيه الأرء مصلحته 

3 الانسانية بمقابيس عادلة 
مقاييس تقضي على 














لا شطط فيها ولا اثره ولا مثالا 
الاحتكار والاستغلال » وتمحق الجشع والطمع + وتزيل 
التناحر والتباغض .. مفابيس تستهدف اجمالا الغاء 


عبودية الانسان وتحريره من الفقر لساري والروحي 
واطلاق ملكات الخلق والابداع الكامنة فيه" 











ومهما يكن الامر فأن الثقافة جزء من التراث القومي 
والوطني + جزء ينبض بالحياة ؛ بل لمله اكثر اجزاء هذا 
التراث حوية » اذ تحت أبصارنا أحاديث الكتاب 
والشعراء والفنانين واحاسيسهم ومشاعرهم وافكارهم 
وما أضابوا من حكية وغييرة + احاديت: كالما يلثون يننا 
الينا اللحظة ؛ وكانما ينطقون بها وشدون ؛ وانلها 
لاحاديث تمتعنا وتلذنا بالتاكيد » كما امتعت الاولين 
ولذتهم » لسبب واضح هو أن الثقافة لا تبلى ولا تندثر » 
بل نظل على حال من النضارة والجدة الدائمة ؛ مهما 
ضربت في اعماق الزمن . 








وغني عن البيان ان الانسان العاصر لا يستطيع 
أن يحي حياة صحيحة الا اذا عرف التراث الثقاني لا في 
أمنه وحدها ؛ بل في الامم الاخرى التي هيات لحضارته 
الراهنة » وحقا أن شيئًا من ذلك لا يقدم اليه الغذاء 
المادي لحياته الماصرة » رلكنه يقدم اليه غذاء عقليبا 
وروسيا ماتمط + يما مراف حي قصة الحضارة المالية 
ودور كل آمة فيها » وبما يدرك من احوال المجتممات 
السالفة مما يصقل معرفته بالحياة البشرية ويزيده بها 
غير وكراية + 





والثابت أن التراث الثقاني لامتنا العربية ليس بدعا 
أو غثاء لاغناء فيه » فهو بصور حياة اسلافنا على اختلاف 
جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية © ويترجم 
احاسيسهم ومشاعرهم وأفكارهم ودقائق حكمتههيم 
وخبرتهم وكل ما عاشوه من خير وشر وعدل وظلم ونميم 
وشقاء . غير أن كثرة هذا التراث لاتزال بعيدة عن ابدي 
القراء واعينهم » اذ لا تزال مخطوطة محجوبة عنهم في 
الخزائن العامة والخاصة »© وما تشير ‏ وهو قليل 2 
ايفتقر معظمه الى العناية والتحقيق الدقيق مما يفسد 
متعة قلوبنا وعقولنا به » كما يفسد احكامنا عليه وتقييمنا 
له تقييما صحيحا سليما . 








والحق ان الحديث عن الثقافة المعاصرة لا بكتسب 
اهمية حقيقية الا في اطار الفكر الاشتراكي وليس مرجع 
هذا ان مجتمعات عديدة اعتمدت هذا الفكر منهجا في 
التخطيط والعمل والبناء حسب » بل لانه من غير الممكن 
ازاء قوانين التطور الاجتماعي والتاربخي تصور قيام 
ثقافة حقة الا في مجتمع اشتراكي . وربما تقوم وجهة 
نظر مغايرة لهذا المنطق الذي قد يبدو صعبا للوهلة 
الاولى » مؤّداها أن الثقافة كما توجد في الجتمعات 
ديمقراطية وهذا الطابع ‏ الاخير ‏ تفتقده. المجتممات 
الراسمالية . ولكن وجهة نظر كهذه يمكن تفنيدها وردها 
بسهولة + باعتبار ان مقومات الجتمع الاشتراكي ليست 
مادية وتكنولوجية فقط بل هي في لحل الاول انسانية 
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ديمقراطية وهذا الطابع ‏ الاخير ‏ تفتقده المجتمعات 
الراسمالية حيث تسلط راس المال الخاص على الحكم 
وعلى حياة الناس ومقدراتهم » وحيث فشل الثظسام 
الديمقراطي ‏ بمعناه التقليدي ‏ لعدم قدرته على الربط 
بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . وقد لعب 








الفكر الاشتراكي دورا حاسما في كشف نواحي النقص 
في النظم الراسمالية الغربية ومدى عجزها عن تحقيق 
الديمقراطية بمعناها الاصيل الشامل . اذ اثبت هذا 
الفكر المعجز بما لا بدع مجالا للشك أن الديمقراطية وحدة 
متكاملة لا تتجزا » وانه تبعا لذلك لا يمكن ان تقوم 
الديمقراطية الصحيحة على الحرية السياسية او 





رغم تأكيدها النظري على الحربات الفردية وحق المواطنين 
في اقامة التنظيمات السياسية المختلفة . مرد ذلك أن 
التحرر السياسي لابد أن يصحبه تحرر اجتماعي ولابد 
أن يكون هذا التحرر الاجتماعي مقرونا بالتحول الى طريق 
ة » باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكن أن 
بودي الى تحقيق مطالب الطبقات الكادحة في ابة منطقة 
من حيث الرخاء والتقدم والعدالة الاجتماعية . واليوم 
عندما يحقق العالم الغربي ‏ على سبيل المثال » نجاحا 
ماديا مصحوبا بكل مظاهر الرخاء الزائف » فان اشهر 
مثقفيه وفنانيه يقدمون اعمالا تصور تفكك الم 
الراسمالي وتناقضاته » وتكشف عن المأساة الاليمة التي 
يدها الائراد يد عبرامين بع المحكيه © الني قارتونني 
على مصالح الاحتكاريين وسماسرة اكال وتجار الحروب 
وحدهم .. أن الرفبة الطبيعية في التعبير عن النفس 
ومشاركة الير في هذا التعبير » تلقى في الجتمع السليم 
استجابة ملائمة مثمرة . ولكنها في المجتمع الغربي البالغ 
التمقيد » القائم على اعتبارات الانجاز المادي وحده » تجد 
نفسها مشطهدة + ومشيعًا عليها فناخذ شعلا ماساديا 
مريضا » شكل « افتراس » الآخرين وحملهم بالضغط 
والاكراه على التجاوب مع ذات صاحب التجربة . 
وكنتيجة منطقية لهذا الوضع الشاذ » تحول الفرد في 
لغرب الى مخلوق بائس ذي احساسات متبلدة وعلاقات 
اجتماعية قلقة » متوترة » آلية تماما » كتلك العلاقات 
التي تربط اجزاء الآلة الجامدة . 




















ان الحضارة التي اقامها العالم الغربي لم تمد 
نأبه للفرد . وليس هناك من سبب يدعونا الى الا 
أنها ستابه له بوما . فالمجتمع الغربي بحكم كونه مجتمع 
استغلال وتهب وتسلط © 3 يعرف ال يمشن المقاييس 
الفردية الضيقة ٠‏ لقد خلق راس المال الاحتكاري مجتمما 
مريضا يقوم على الانعزال والتمزق والخواء وعلى التناحر 
بين الانسان واخيه الانسان . وبطبيعة الحال فان الكثرة 
الساحقة من افراد ذلك المجتمع محرومة من ناج كدحها 
قما تكاذ ثمار العفل تترك آيدي العاملين ختى تصبح 











مه 





أفراده في قبضة زمرة 6 راسمالية متحكمة لا هم لها غير 
افتعال الازمات واثارة القلاقل واشعال نار الحروب » 
واستنزاف طاقة الانسان في مجالات وامور لا نمت لصالحه 
ولحقوقه المشروعة بصلة . وآيا كان الامر * فان فلسفة 
الحياة العامة في كل مجتمع وني كل عصر لابد ان تنفكس 
على ثقافة ذلك المجتمع وتتفاعل ممه . فالمثقف ؛ أي 
مثقف » لابد أن ينفعل شام ام لم يشا بمجتمعه ؛ بما في 


ذلك فلسفة هذا المجتمع وقيمه وترائه وطريقة تفكر, 
ولا كان المجتمع البشري في سبيله الى اذابة الفوارق 
الطبقات وتحقيق نوع من التلاحم الفكري ؛ فاننا على 
ثقة من أن هذا الجتمع ذائته سيستطيع ان يعزز 
الاتجاهات والمفاهيم الفكرية والسياسية والفنية التي 
تتجاوب مع فلسفته واسلوب تفكيره » وسيعرف كيف 
اهات والمفاهيم المنحرفة أو المريضة » فضلا 


عن المتعارضة مع طبيعة حياته وحقيقة اهدافه . 











والواقع اننا لا نستطيع ان ننكر أن شعبنا العربي 
في حاجة ملحة الى الثقافة وآن هناك فئات غير قليلة من 





ذلك إن الامة العربية تعرضت ف العصور الحديثة لضروب 
من السيطرة الاستعمارية حاول كل منها أن يقضي على 
القافة المرب الاصيلة من ناحية » وآن يعزل العرب عن 
تيارات الفكر العالمي النير وما استحدثه من علوم وآداب 
وفنون من ناحية اخرى . ففي الفترة التي وقعت فيها 
الامة المربية تحت السيطرة الاجنبية » كانت الثقافة 
حكرا على طبقات معيئة من ابناء الحكام والاقطاعيين 
والراسماليين ومن يحيط بهم من الانتهازيين اعداء الامة 
والشعب »© وكان اتجاه طلاب هذه الثقافة مقتصرا على 
طلب الثقافة الغربية باعتبار أنها نوع من الترف الذهني 
وسمة من سمات التحضر ؛ فهم بذلك لم يطلبوها من اجل 
ترقية الفكر وتطويره وانما من اجل تاكيد استعلائهم على 
الشعب المتخلف واظهار نفوقهم الفكري عليه » تذلك ساد 
أوساطنا الثقافية نوع من الصراع القلق اقمد عقول 
اللثقفين العرب عن الخلق والابتكار © بيئما لم تعرف 
القاعدة الشعبية من جماهير العمال والفلاحين من 
التطوير الثقائي شيئًا فبقيت الجموع الغفيرة من افراد 
الشعب على ما هي عليه من جمود وركود وتخلف ٠‏ 











والواقع ان الثقافة بحكم مادتها تمس فينا وترا 
حساسا » وتحرك الشعور بالقرابة الانسانية والمشاركة 
في مواجهة الحيا: الى جاتب هذا ب تعبر من 
الحياة الانفمالية التي تتدفق بين جوانحنا والتي تبدا 
بشعور الانسان بارادته وعزيمته » وقدرته على الانتصار 
على كل ما يعترض سبيله من عقبات وصعاب . والثقا 
ة» واغنافة 














خلاقة لفكر الانسبان وعقله ووجدانه » لابد ان تقوم على 
أساس من منهج علمي مدروس ٠‏ لكن المنهج العلمي ب 
كما بنبغي أن نفهم ‏ ليس خلقا في ذاته بل طريقة للخلق. 
اليس مستوى معينا من التطور بل اسلوبا للتطور . والمنهج 
العلمي على وجه التحديد هو معرفة القوانين الطبيعية 
والاجتماعية التي تحكم حركة الاشياء وال واهر 
والجتممات واستخدام تلك القوانين استخداما واعيا 
لصياغة وتطوير الظروف ‏ من طبيعية واجتماعية ‏ الى 
حيث غاية التقدم الانساني : اشباع حاجات الانسان 
المادية والفكرية والروحية المتزايدة ابدا . 

ان الثقافة التي ننطلع اليها اليوم هي الثقافة 
الاشتراكية الهادفة التي تخضع ع اميل علمي 
دقيق بقوم على التعبير الصادق عن احتياجات الجماهير 
ومطامحها فة تثور على الجمود وتؤمن بالتطور 
وتدعو الى التقدم .. وهذه الثقافة الاشتراكية النابعة 
عن حياة الجياهر يوواقتها عرب حَدُوها سميقئة في 
تاريخ الشعب الحضاري لتكون معبرة عن الشسخصية 
التميزة للشعب ولغبرز في ثناياها هذه الشسخصية 
مستقيمة واضحة خلال فترات نطورها عبر التاريخ ‏ 

والثقافة الاشتراكية مساهمة ابجابية مقصودة في 
عملية البناء الديقر الى » وهذه العملية الكبرى تتم في 
اكثر من قطر الآن . وقد سارت الثقافة الاشتراكية في 
الاقطار التقدمية خطواتها المنطقية تجمع بين الاقدام 
والحكمة الثورية » فهيات الظروف اللألمة لتحقيق 
الاستقلال السياسي والاقتصادي © واسهمت في أرساء 
قواعد الثورة الاجتماعية » وهي تشارك الآن في تعميق 
مفاهيم الديمقراطية الشعبية ٠.‏ ليتم التكامل . 

أن تجربة الانسان في مجال الثقا 
اتجربة فريدا . : 
وأفكارة ومبادله » وهي لهذا تحتاج الى الفكر الخلاق 
والى النقاش الايجابي بين المثقفين » قدر ما تحتاج الى 
اليقظة الثورية والوعي الطبقي لدى الجميع . 


القد نجحت الثقافة الاشترا 
























مراجع البحث :- 

(1) الدكتور محمد مندور : الثقافة واجهزتها ‏ دار المعارف بمصر . 

)0 محمود آمين العالم : الثقافة والثورة ‏ دار المعارف ‏ ببروت . 

جلال العشري بين الاصالة والمماصرة ‏ الهيئة المصرية 
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(). الدكتور وهيب ابراهيم سممان 
الحديئة ب دار العاف بمصي .. 

(ه) الدكتور ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهير ‏ الطبعة 









ربية في العصور 





الخبرة في اكثر من مكان لانها استخلصت مادتها وتجاربها 
من واقع الجماهير ونضالها » ولان الجديد فيها التحم 
مع القديم © ولان الارادة الشعبية كانت القوة 
التي صار اليها الفكر الثوري العظيم . 

ونجحت الثقافة الاشتراكية في تحقيق اهدافها لانها 
اخدت على عالقها نصفية الرجمية الفكرية وتجر يدها من 
جميع اسلحتها ومنعها من ابة محاولة للوصول الى الحكم 
وتسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها . 

ونجحت الثقافة الاشتراكية في تحقيق اهدافها لانها 

اتسمت بمرونة مبدئية استطاعت بها أن تكيف أساليبها © 
ومناهجها في العمل والتوجيه » تكييفا اكسبها القوة الفاعلة 
في شتى الظروف 4- وجعلها تستوحي فلسفتها وروحها 
واسلوب عملها من واقع الحياة اليومية لافراد الشعب 4 
ن التطورات الدائمة التي هي القدرة المتجددة في حياة 
الاننسان ٠‏ 

لقد ادركت الثقافة الاشتراكية أنها مطالبة بأن تسهم 
في شق طريق جديد امام اهداف التضال الانساني 
الشريف وانها لكي تواجه العالم لابد ان تواجهه بفكر 
جديد لا نحبس نفسه في اطر ضيقه يقيد بها 
كان في نفس الوقت لا يتمزل عن ال 
حصلت عليها الشعوب المتقدمة . 

وتبقى بعد ذلك حقيقة بارزة ينبغي أن نفسسير 
اليها : ليس الهم على الصميدين الفكري والسياسي 
أن نخلف ثقافة خاصة تتذوقها وتتمتع بها حفلة من 
الناس » او نعد مثقفين اشتراكيين في معاهد خاصة بل 
الهم أن نهييء مناخا جديدا ملائما بشعر فيه كل الناس 


























بالتطبيق الحقيقي للاشتراكية حيث بشارك الجميع - 
ومنهم المثقغون ‏ ف ابا هذا التطبيق ومشاكله. 
أما الثقافة الحقة ؛ الثقافة الاشتراكية » فتأتي بعد هذا 


ة عن ذلك المناخ الملائم .. لهذا ؛ يت 
انتجه الى خلق المناخ اللاثمر الذي يلمس فيه جميع الناس 
التطبيق الاشتراكي ومشاكله » وستاتي الثقافة 
الاشتراكية بعد هذه الخطوة كنتيجة أو كمعلول لها . 


ب علينا أن 





الاولى 1934 ل القاهرة .ل 

0 جودج لوكائش : دراسات في الواقعية ب ترجمة الدكتور تايف 
بلوز ب دمشق .198 . 

00 استائلي هايمن : التقد الادبي ب ترجمة أحسان عباس ومخمف 
يوسفا جم (1. 2 ب )ب بيروات . 

() مكارنكو : التربية الاشترا 

الدكتور لويس عض : الا 









رجمة آذيب يوسف . 
باكية والادب ب دار المعارف ب بيروت 


و0 



























تستائر قضايا الثقافة العربية باهتمام متزايد في الادان الاشتراكية| 
الصديقة ٠‏ ويمثل هذا الاهتمام ‏ في الواقع . اسهاما جادا في ابراز. 
جوانبها التقدمية » والدفاع عنها ضد تهجمات وافتراءات الكتاب الرجعيين| 
والامبرياليين في الغرب ٠‏ 


وااقال الذي ننشره في هذا العدد هو مقدمة لكتاب بعنوان « في الفسسفلاً 
|العربية » بقلم (استعرب البلغاري رادي راديف صدر في صوفيا » منذ د 
أسسئوات ٠‏ 06 


ينكر الايديولوجيون البورجوازون احيانا قدرة في طريفة التفكيرولاني طريقة الشعور .»00570 أما فيما 


الشعوب المريب عيش حياة سياسية مستقلة 20٠‏ تعلق بالساميين القدماء 6 فان زوجهم في الجوهر كان 
الشعو 5 بوحهم في الجوهر كان 
ومن هذه الموضوعة الاعتباطية التي لا اساس فى بع امل 











يتكلمون وجود تشاذ ما بين 9 التقدم البفسري 2# .. لم تمد مطلفًا الح , 
و« الروح العربية »01 . الحديث عدن العلم والفاسفة 
مجترى قرن او قرنين مسن القرون الوسعلى 5! 
القد استطاعت الدول الغربية التقدمة ان تبقسسى .علمين انا . ولكن هذا استمر الى الحين الذي 





العرب ؛ حتى وقت قريب بميدين عن التطور البشري 0 الشعوب الاوربية تجيل 
العام . وراح ابديولوجيوها يضاربون بااناخر النسبي ال 
الذي تمانيه الاقطار العربية » ويتحدئون عسن 











والعام العربيين الاذين كيل لهما الدبح ؛ لم 
8 يكونا في الجوهر غير اعاذة سرد بائسة للعلم والفلسفة 
تاثر العرب ب « الحضارة » . وقبل مائة سئة استطاع | الاغريفين 00600 

متمكن كبر امن الثقافة السامية أن بقدم لقراله 
هذا الزمم 85 أن القسام + والأودين يراجم أشقاعية ولسنين طويلة زعم بان الاوربي والمسلم بقفسان 
الاخر كث. من طبيعة مختلفة » لا يجممها جامع ؛ لا كقطبين متعارضين بختلفان جذريا في موقفهما تجاه العلم 
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والفلسفة : الاول مبدع » خلاق . اما الثاني فهوفياحسن 
الحالات يستطيع ان يصل الى تعليمها . وهكذا فقسك 
ترك للمسلم » وخصوصا العربي ؛ دور الناقل في تاريخ 
الفلسفة . ولذا فان المستعربين الاوربيين الغربيين في 
الشايق. امديروا' الفنسقة الغربية ‏ عمنا غريي 2# 
وتقليدا باهتا للفلسفة والعلم الاغريقيين القديمين:» 2 . 
ولا يرال هناد مسن يواسل ١الرمم‏ بان 

لا اهمية كبيرة لها * 








الفلسفة المربية 


زوأ محرومين مسن 





الطاقة العقلية وان اهمية الفلسفة 
العربية تشنعر على نونها قد صسانث التراث القديم ودفزت 
الغرب »ره . 


هذا الاودت الندى حوس + بجزة التفستفنة 
المربية وسائر التراث العربي كان يبدو يديم 
كماما .. واكئر مسن :هنا قان: الستعربين كانوا بتسابقون 
أفعمه ولاب هنة على اخادناتهم واولوي تسم في عن 
المجالنة "7 





وفي الحقيقة نقد كان يجري الحديث احيانا بصرت 








واطيء جدا عن اهمية الفلسفة العربي.ة . غير ان 
المؤرخين البورجوازيين للفلسفة كانوا ينتررن في المادة 
طايمها الاصيل, ٠‏ وبالثييية لهم للم بسك البرب ابسلة 


خدمات للبشرية فى هذا لمجال ١‏ لانه بمقدار ما يوجدد 
عندهم من الفلسفة » قانها تتميز ب « مقدار 
كبير من التشابه » . وان ممثليها ب فيما عدا النزائي 
للتصوف استعمملوا طريقة واحدة متشابهة . وان 
« الضئيل » في الفلسفة العربية يكمسن 
1 بق وانبعيتها . . للدين ٠‏ فرينان مشلا 
يشير بصراحة الى انه يجب البحث عن الموبلة 
الحقيقية للمرب. فقط في الطوائف الدينية للاسلام:" . 

عق المععريين الاورييين التريييين 
فى تعد مباشرة اللدين . اذ 











ان قسها هاما 
يضعون الفلكفة العربيي: 











يعتقد رينان - وهو.الآثثر نموذجية في الدفاع عن "رم 
اللذكور » الغترنين | 3 
فترة مكة اللدينة ( حتى عام 111م ) » وفترة دمشساق 
(51م .هلام) > لم « تظهر » جركة فكرية » ذلساك 


إن الدين الاسلامي للم تكن قد تمت صيافت» بعستووة 
لهائيقدة) أ وخصي بعد ذلك )لم #وجف + حب 
فلسفة عربية اصيلة + فيما عدا تعاليم المثالي المتطرف» 
التصوف الغزالي . 

صحيح ان الفلسفة العربية 
اوتيق باليث لوعيا" الاسلامية : حر 
حيث ظلت هذه الرابطة قوية > فان الفلسفة اصبحت 
ف .خدنة ‏ الفيسن. ولى تسق سائج حامة + وعلن' المكيق 

الفلسفة حيثما كانت في علاقة سلبية مع الدين > 
#نسبياة 
ومشجعة ٠‏ وان هذه الشحاحات تحددها الى درجة 





تدا اورت بارتباط 
١‏ سطع 4 اله 














وسانت استقلاليتها » نقد حققت نجاحات ج. 


كبيرة » قوة موقف المفكرين والفلاسفة العرب المارض 
للدين . وستحاول فيّ عرضنا المقبل لهذا الكتاب » 
البرهنة على ان الجانب التقدمي في الفلسفة المربية اننا 
هو لاو مزاج 'سلبي ا افيض 

الوق العدمي تجاه الفلسفة المربية باهر 
كل اكثر اعتدالا » ولكن بصورة اعم مسن 
خلاف ٠‏ فثالبا ما يقال عن الفلسفة المربية ائما 











2 التراث الفكرى لمختلف الشعوب2ة) . وعترف 
البعش أن الشيء الاصيل الوحيد في الثقافة المرية 





الذي تدثل باللفة العربية ٠‏ غير ان 
إن » ما أخل عن تراك 








هذا الشكل ١ ١‏ 
الأخرى1 ٠0‏ 
ان هذا 





العكم ليس بالجديد . فمند امد طويل + 
وقبل ان يشرع أاستعربون البورجوازيون بدعم : ومن 
ثم فرض موقغهم السلبي من الفلسفة العربية » كان 
قد عير عنه بشكل قاطع ؛ اد اعلام الفكر الاسلامي > 
وهو المتصوف المعروف الغزالي : الذي وقف ء ني نفاحه 
ند الفلاسفة التقدميين : هوقفا سلبيا قاطما تجاه 
العرب . هذا (أوقف ألذي لا يمكن ثبر 
مطلقا . نتد اشار الى انهم لم يقوموا باكثر من اعاد: 
سرد « العام بسى 01109 6 معريا عن أعتقاده 
للاسفة العرب قد وقعوا في « الاضطراب #عند اعادة 
الامر الذي الذي سببو قوع «المقلالبشري» 








الأمتزلة 














غير انه يوجد هنا فارق محدد . فقد اعترف 
الغزالي بفضل بعض الفلاسفة كالقارابي وغيره في 
« الوصول الى العلم الارسطوطاليسي » . دعلى الضد 
من هذا فان بعض المسسستعربين الببورجوازيين 
ذين الذيسن أشرنا اليهم بتطر فون الى درجة انكار 
آيةاه جوائب » هلمة في الفلقة المربية.. وليمي اتقم 





العروة. 





يمتزقون 4, بان 
© موضواتها » 0 المنفردة التي 
اثلا 





مسن حال 





» او اتشرح ء بخاط انتق 


موضوعات التراث الفلسفي ' -سعوب الاخرى 4 الداخلة 
ني الفلسفة العربية . 
ميعن الاق اا جانب الباعتين 








بذ يجب أن يعسسارض 
0 اي شك فيان المجرى 
يننا شري © احلن رؤظيئق 
قطار العربية اليوم 


البورجوازبين 








سس . وان الشعوب العربية التى 
اضطاهدت واستغلت بفضاءة مسن قبل الدول الامبريالية 
الكبرى سين طويلة © ند خطت خطوات كبسرى 
في طريق تحررها التام . وبعد سيطرة كولونيالية اوشبه 
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كولوئيالية مديدة تحرر العديد من اقطار العالم العربي 
وانطلق في طريق 'الحياة المستقلة والتطور . ويناضل 
من اجل أحران الحرية السياسية © عدد من الاقطار 
الغربية > العن تريط حكوعايها سيامنة بلدالقسب 1 
بالسياسة الامبريالية ؛ وتسعى الى اخضاع ممالح 
كعوبها الاستعمار . 

وتحاول الاوساط الحائمة في البلدان 
اوكسون كلسها كعانية كنوب المربية ب إن تياد 
السايقين للمالم العربي يريدون آن يضعوا ثير الاستعمار 
الجديد فوق ظهود الشموب العربية التحررة ٠‏ ويقومون 
هذا الفسوقي يسشات الأسزو ل ع ابطاو لي 20 
النفاق الديلوماسي والشقط السياني والاقتصادي 
وانتهاء بتسعير العداوات الدولية وتشجيع الانقلابات 
لتحطيم بعض الحكومات واستبدالها باخرى اكثر يمينية 
وعداء الفاظراطية + 


الاستعمارية 








ومما لا خلاف عليه انه مهما كانت الاجسراءات 
والاعمال التي تلجا اليها الدول الاستممارية الكبرى فأن 
الشعوب المربية ستحرز استقلالها النام سسسياسيا 
واقتصاديا .وستحوز الامتقلال الاقتمادي الشسسعوب 
الغربية النكررة سياسبا . وان اية عتبات. في طويق 
الحرية التامة ليست بقادرة على انقاذ اسس العلاقات 
الاقطاعية المتعفنة في الدول العربية المتحررة . وان 
ما تحقق حتى الان هو ثمانة موثوقة بان الشعوب 
الثوية سخدكل 4 الثريب ذكانها + الذي ينوضه ملرييا 
التاريخ والسير الموضوعي للنطور التاريخي 4 في اسرة 
البلدان المتحررة ؛ التي تناضل مسن اجل انتصار التقدم 
والعدالة الاجتماغية والحرية الحقيقية . وان ضشمانة 
ذلك هو النضال المتفاني الذي تخوضه الشعوب العربية 
ونضال الشعوبٌ الموحد ضد الاستعمار والدعم الحازممن 
جانب النظام الاشتراكيء المالمي المحب للسلام . 











ان احرار الحرية السياسية والاستقلال الاقتصادي 
تاثير على نطور العلم والثقافة والفلسفة 
في البسدان 1 ومن جهة اخرى ستعاد » بصورة 
انامة » الحقيقة التاريخية عن التدراث الفكري للشعوب 
ة » ذلك ان التاربخ قد برهن بشكل قاطع » بان 
الشعوبٍ قد ساهمت بالكثير في كنز العلم العالمي »© 
في ذلك الفلسفة . 











ولكن لم يجر ؛ للاسف » التغلب على التقاليد 
المضادة التي تهين كرامة العرب القومية . اذ لا تزال 
تسيطر على ادراك الكثيرين من الناس في المسالم» 
ولا يزال الكثيرون ينظرون الى ماضي الشسعوب المريية 
بعدم احترام ظاهر او مستتر ٠‏ فهوءلاء الذين ينظرون 
الى اوربا باعتبارها مركز العالم لا يريدون الاقرار 
بالوقائع التاريخة ؛ ويعرضون في الجوهر + موقفهم مسن 
العرب ؛ وهو نفس الموقف الذي وققه اسلاقهم يوما مام 
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ان الحاضر ينتقل الى التاريخ باستمرار ومن 
غير رجعة . ولكن التاريخ له موقف من الحاضر ايضا . 
ا ينبغي عدم النظر بلا مبالاة الى هذا «الانتقال» ما 
بامكان الوعن ان يتوضل إلى الزمتح الجيتق: للامود 


في التاريخ . 








ان الغطور الحالي للشعوب المربية يعطي وفرة من 
البراهين على امكانياتها . ويدلل بصورة غير مبافسرة 
إلى عدمايها فى الاني ايشا + ورم أناعيلا معبار 
ديس فيجب أن لا نقتصص عليه وحدة .. ان الالنفات 
الى ماضي العرب بصورة مباشرة له اهمية ايضا . وهنا 
يتطلب الامر جهودا مخلصة لاستفادة مكان العرب 
الحقيقي في تاريخ العلم والفلسفة . وكل هذا سيسامد 
جميع الناس » غير المقتتمين سلفا » على التخلص اخيرا 
من التصورات الاعتباطية المنافية للحقيقة عن « الشرق. 
العربي المتوحشن © ٠‏ 

ان الكشف عن التراث الفلسفي للعرب خلال 
القرون الوسطلى » يمكن ان يساعدنا الى حد كبير على 
تختيق الترض اذكو ٠.‏ 

ان مغهوم الفلسفة المربية مفهوم تسبي + ذلك 
انه في العديد من النقاط يشمل وجهات 
العرب أيضاد؟1) . وبهذا المنى يمكن القول + بكل تأكيد > 
آن اللعّة المربية خيثل متضرا موحدا .. ولكنها #درر افق 
الجانب الخارجي للاشياء . ذلك اننا بعيدون عن 
الفكرة القائلة بانه لا يوجد ما هو عربى في الفلسفة 
الغربية غير اللفة » كما يذهب يمض الباحثين 
البورجوازيين ( رينان مثلا ) . وبدون ان ننكر التاثير 
العظيم للاغريق والفرس وغيرهم من الشعوب + يجب ان 
نمترف بنصيب العرب النسبي في الحضارة وفىالفلسفة 
بوجه خاص . وقد اشار بحق أحد المومرخين المعاصرين 
بهذا الصدد قائلا : « ان الحضارة الاسلامية ؛ رقم 
اتنوع مصادرها » لم تكن اضافة ميكانيكية بسيطة 
للحضارةالقديقة » بل انها » قبل هذا ء ابداع جديد»995 

ان المصدر الاساسي في الفلسفة المربية لا بتحدد بصورة 

ا بالمظهر الخارجي القائم على اللغة العربية . كما 
انه لا بنبع مسن جوهر الدين الاملامى . واذا ما انطلقنا 
من اللغة العربية والدين الاسلامي ء فانه يتوجب علينا 
بكل وضوح - ان نتوسع في مغهوم الفلسفة العربية : 
أن الدين الاسلاسش ليس دين العرب وحدهم © 
رغم ان بعض الشعوب غير العربية قد قبلته مع بض 
الفروق . وفي هذه الحالة سنصل الى انكار أصالة 
الفلسفة التي خلقتها الشعوب التي خضعت للعرببضمة 
ترون . 

ولذا فمند تحديد قضايا الشسفة العر, 
واتجاهاتها وممثليها الرئيسين فائنا يجب ان 
بالفكرة الشار اليها . ولكن هذا التقيد يتحرك في 



































اطارات محددة . وسيكون من الخطا تماما اذا ما وصل 
هذا التقييد الى تخديدات الذين يضييقون مفهومالفلسفة 
العربية الىدرجة غير مقبولة؛ وفقا للطابع القومي _القبلى 
لممثليها . اذ يجب إن لا ينصرف الراي الى ان الفلسفة 
الدزئية عن نت لتاح إزلتك اللا هم عر بالسراة 
ومن هذا الرأي الزعم الذي يطلقه بعض موعرخى 
الفلسغة حيث يقولون بان الفترة الممنية بدراستنا 
يكن للعرب فيها غير فيلسوف واحد هو الكندي0080. 
أن القول بان هذا الرأي الموجه ضد التعصب القومى 
العربى ليس له اساس مطلقا . وهو يلقى الدمم © في 
العادة ‏ من المفكريسن البورجوازيين الذي لا يعتر فون بان 
للعرب مساهمة مرموقة في ميدان الفلسفة . 

وهكذا يجري الامر » عادة عند تحديد محتوى 
مفهوم الفلسغة العربية . اذ يذهب الباحثون الى طر فين 
متناقضين . فالقسم الاول منهم » ممن #أخذون بنظسر 

بار اللغة العربية والدين الاسلامي ؛ يضمون الى 
مفهوم الفلسفة العربية التراث الفلسفي للشعوب التى 
دخلت يوما تحت سيطرة الخلافة الاسلامية . وهؤلاء 
الباحثون الذيسن يحددون مغهوم الفلسفة العريية» 
على هذه الشاكلة ؛ ينكرون مساهمة الشسسعوب التي 
خضعت وقتذاك للعرب . والنتيجة الطبيعية والمنطقية 
لهذا الاتكار » في وعي العرب اتفسهم 6 هي 
التعصب القومي العربي , وهنا لا نعترف باصالة 
الفلسفة العربية . وهذا هو موقف القسم الاكبر مسن 
الباحثين البورجوازبين ٠‏ 


اما القسم ال 




















الطرف الاخر . اذ يقول 
الواقع ؛ هي نقد ما 
ووجهة النظر هذه عي 
احدى الظاهر,الكبيرة لوجهة النظر التى تقول ان اوربا 
مركز العالم © في ميدان تاربخ الفلسفة » التي تجري 
الدعوة لها منذ وقث طول بداب والحاح . 

ان الطرفين على خط . 

وفي بحثنا هذا سد 
القضية ٠‏ وبدون ادعاء الدق 
نكون قد نجحنا في التفلب على محدودية الرابين 
السابقين . ونريد ان نلفت نظر القارىء » مند الان » الى 
بعض الحتقائق . اذ اننا نرى ان من الطبيعي جدا ان نضم 
تعاليم الغارابى الى الفلسفة العربية . ذلك انها مرتبطة 
بها بشكل لا انفصام له . ولا توجد في نظام هذا المفكر 
موضوعات اساسية يمكن ان تعرض على انها غير عرب 
والا فلا يمكننا أن نفسر لماذا كان كل النشاط الفلسفي 
وغير الفلسفي الذي قام به الفارابى مرتبطا اشد الارتباط 
بالسلطة السياسية للخلفاء العرب الحقيقيين من بي 
بان - 

وكذلك الحال تقريبا مع فلسفة الفزالي . اتنا 
اننظر اليها بطبيعة الحال كجانب سلبي للفلسفة العربية . 



















وأن هذا التقدير يجد مبرراته ليس فقط لانها اكشسر 
مجافاة للحقيقة ؛ وانما لانها » وبشكل رئيسي » محاولة 
ندحض الجوهر التقدمى للفلسفة العربية . وبدراسة 
فلسفة الغزالي تتحدد ‏ بشكل اكثر سطوعا ووضرحا » 
خصائص التعاليم الفلسفية الاخرى ٠‏ وعلى العموم ورضم 
اصل الفارسي ؛ فان الغزالي قد عمل مسن أجل قضية 
الفلسفة العربية ؛ بصرف النظر عن الاتجاه الذيعمل فيه. 
ولذا فمن الطبيعي تماما ان تعتبر تعاليمه كجزء لا 
ينفصم عن الفلسفة العربية . 

غير ان الامر يختلف في حالة فلسفة ابن سينا . 
فلهذه الفلسفة علاقة مباشرة بالامارات التي قامت في 
الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من الخلافة العباسية » 
كالساميين ( هلا ب 156 ) والبويهيين ( .1.8841 ) 
وغيرهما . ورغم أن ابن سينا اعتمد على بعض المفكريسن 
العرب ( الفارابي وغيره ) الذين استوعب عن طريقهم 
التراث الفلسفي القديم ١‏ وخصوصا المشائية ) . فةّ 
اوجد نظاما فلسفيا له ملامحه الخاصة التى لا تلازم 
الفكر انعربي بمقدار ما تنسجم مع التقاليد الفكرية 
والروح. النظرية لشعوب اسيا ااوسطى . ولهذا السبب 
فاننا لم نفرد مكانا خاصا لبحث فلسفة ابن سينا . وقد 
جرى التطرق اليها بشكل جزئي بمقدار ما يتطايبه 
البحث . 

ومن هذا بقهم اننا لا نعطي اهميةكبيرة لمنشاالمفكرين» 
وائما لمصيرهم الفلسفى . ومن المعروف انه يوجد 
في تاريخ الفلسفة » فلاسفة اخرون لا بعود ترائهم الفكري 
للامة التي انحدروا منها » وائما للامة التي ربطوا نشاطهم 
وحياتهم بتضائها . 

وفضلا عن هذا قاننا لم نبحث هنا الابداع 
الفلسفي لكل المفكرين العرب . ذلكان هذ' فوقطاقتنا 
المنواضمة . وقد اخذنا بنظر الاعتبار فقط النيارات 
الاساسية والممثلين الرئيسيين للفلسفة العربية في الغترة 
المشار اليها . ولنذكر القارىء بان الفكر الفلسفي العربي 
اليس فقط متشابكا مح اشكال الوعي الاخرى 4 بل انه 
مندمج معها في كثير من الاحيان . ومما هو مميز فى هذا 
الجال العلاقة بين فلسفة العرب وبيسن شعرهم الفني 
الثير جدا . ان اقساما كثيرة من الشعر المربي ذاث 
محتوى فلسفي عميق . اذ يعرض محتوى فلسفي 
محدد حيث نشر مبدا الشك في الفلسفة . 

ان شرح هذا الموضوع يمثل مهمة صعبة . وان 
ابسط جواتب الموضوع لم تجد غير انمكاس ضعيف في 
هذا الؤلف . 

ان هذا البحث لم يظهر كنتيجة مباشرة للعزم على 
دراسة جوهر الفلسغة العربية بالذات . بل انه جاء 
لنتيجة لبحث موضوع آخر » اعم » وهو دراسة تاربخ 
المشائية . غير اننا أصطدمنا في مجرى البحث بالعديد 
مسن المسائل الاخرى التى قرينا بحثها من انجاز المهمة 
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للذكورة ٠‏ وقد كان من الضروري ان تمسر التباها 
للعناصر غير المشائية في الفلسفة العربية . وهكذا جئنا 








على دراسة التيارات أارئيسية في الفكر الفلسفي 
المربي ٠.‏ وهكذا فان هذا البحث لا يمكن ان يصده 
ببساطه كبحث لدراسة المثائية العربية ؛ كما كنا ترند 





عند بداية الدراسة . 





ومع ذلك فائنا مقتنعون بان هذا التغير في تنفيذ 
الهدف الذي وضعناه نصب اعيئنا قد اعط.انا اساسا 





نظريا اوسع لبحث موضوع هو مر اهدية 
في الظرف الرأمن . 

القد جذبت الفلسفة المربية اليها منذ وقت طويل 
اه الكثير من الباحتيت. .. و 








قرن مسن 






ارون 

تحوى الكثبر من النواقص النهجية . 
وفي الغترة الاخيرة اشتد ب..ن الملركسيين الاهتمام 
بالفلسفة العربية فى القرون الوسداى فقد ترجدت في 











الاد عاد السوفبتي مو امات الفازابى والغزالي © وخرجتث 
من المطبعة باعتبارها «لاحق لكتاب البروفسور س ا.ن 
كردن( من اديت لسن اسيا الوسطن: وابسرا 

الثرت. انابع حي ثهابة الثرن الثاتى, عفرا 
الميلادى »4 اكاد:مية العلوم في الاتحاد السوفيتى » 
موسكو .147 . كما اعد ونشر تحت قيادة البروفسور 




















(1) كنبار . دوزي في كتابه « تاريخ المسلمين في اسبانييا» 
الجزه-الاول ص)؟ يقول : « توجد بيننا ( اي الاودبين - 
اداديف ) وبين العرب » فوارق اساسية . فقربها كانوا يملكون - 
كما كنب احد المستشترقين من اودبا الغربية ‏ نبلا اكثسي في 
شخصيتهم » وعظمة حقيقية » اكبر في روحهم » وشهورا اكثر 
حبوية عن الكرامة الانسائية ولكثهم لا يحملون في انفسهم بدرة 
التطور والتقدم . وهم باهتمامهم الشديد باستقلالهم الشخصي » 
والابتعاد الطلق عن الروح السياسية ببدون فير قادرين على 
التكيف مع قوائين اللجتمع © . 

9) اج . ديثان « مجموعة مقالات وخطب » بيتربورغ 1066 ملاسم . 

0 ريثان « مقتبسسات من الؤلفات » صا( ,ا 

)يتان لللعان “نرم ك1 ريس 1833 ملاسم 

(9) ب . رسل : 8 تاريخ الفلسفة القربية © 4م19 ص )44 . 

٠ )1(‏ انظر رينان 8 مقتبسات من الؤلفات » مره . 

0 ريئان اأصدر السابق ص1.1 ٠‏ 

10 دبثان : مجموعة خطب ومقالات 6 

() كنب احد الؤلفين العاصرين يقول  :‏ ان العرب عندما اختلطوة 
بالشعوب التي استعيدوها اظهروا قدرة خارفة على التمثيل . 
أن ثقافتهم لا تحوي ثيئا اصيلا في الوافع . وحتى دينهم . 
.ولكتهم حذفوا في انتزاع الجزه الممناز من الحضارة الهيلثية . قد 
استطدعوا في القلسفة » غنى القكر اليوناتي سوبة مع اليهود 
الذين عاشوا في امبراطوريتهم » فرنائد فون سيتيرغن © الوفاين 
صا 
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س.ن غريفوريان » ومساعدة الباحث العلمسي أ.ف 
كتاب « مؤئفات مختارة لمفكري الشسسرفين 
.ن القرن التاسع عشر حتى الفرن 
السايع عشر الميلادى 4. ( منشورات اكاديمية العلوم 
في الاتحاد السوفيتي معهد الفلسفة ) الذي يتفستمن 
والفارابي وأبن باجه 











مؤلفات او جزء من مؤلغات الكند: 
.وابن.طفيل. واين .رشد وآخرين. . كبا صدرث مدذة 
ابحاث عن الدين الاسلامي تطرقت الى الفل 

سدت كل هذه المؤلفات مساعدة كبيرة 








الطرولة :4 ولف 
للمؤلف . 

اما الفلسفة المربية عندنا في بلغاريا فانها معروفة 
على نطاق ضيق . ولا توجد ابة ابحاث في هذا المجال - 
وان هذا الكتاب يمكن ان بعد المحاولة الاولى فى هذه 
الاتجاه . فقد حاول الؤلف ان يعرف آنقارىء ؛ البلغاري 


نيا » بالقسم الاكثر ابجاء 








وامعتائي لأمضاء اقم التلسقة: والأجدماع لتسسموت 
الشزق ,في شتهد الفاشقة اتتايع لالادينية الصوع فى 
الانحاد السو فيتي » ولرئيس القسم البرو فسور الدكتور 
ادن .نفد توريان هسام اذى أظونه تجاه حصا 
الكناب قبل طبعه والمسافدة: التي ابداها لي + 

صوفيا 1557 











(.1) انظر 1 . كريمسكي ١‏ ان اللفة العربية هي في الجوهر » ليست 
اسوى غلاف ء وان الخلافة وما يسمى بالفن العربي والعلم العربي. 
انما هي قبل كل شيء + بقايا وتراث من الثقافة الساسائيسة 
والفارسية القديمة عهوما ( التي اقتبست ‏ كما هو معروف ل 
الكثبر من الهند وآشور وبابل »' وبصورة غسير مباشسرة من 
البوثان ) . وف الاجزاه الاوربية واإصرية من الخلاقة الاسلامية 
نلاحظ تطور بقايا الثقافة البيزنطية » وكذلك في شمال افريقيا » 
اصقليا واسبانيا من الثقافة الرومانية © والرومائيةالاسبانية . 
وليس هنال تشابه بين كل هذه الثقافات ‏ اذا ما استبعدن 
الحلقة التي تربطها جميعا ‏ هي اللقة العربية ١١0‏ . كريمسكي 6: 
تاريخ العرب والثفافة العربية )1411 الجزه ؟ ص 106 . 

(11) انر الغزالي « المثقذ من الضلال » » ونص عبارة الغزائي الكشار 
اليه في التص انلاه هو : « لم يقم بنقل علم ارسططا ليس احف 
من المتفلسفة الاسلاميين كقيام هدين الرجلين ‏ يقصد ابن سبينا 
والعارابي ب وما ثقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط 
يتشوش فيه فلب اأطالع حتى لا يفهم » . انظر ايضا مس . أن 
فربغوربان « من تاريخ الفلسفة في اواس سط آسسسيا وايران » 
ص5 > ككل 

(1) من الآن فصاعدا تقصد بالفلسفة العربية » الفكر الفلسفي عند 
العرب من القرن التاسع حتى نهابة القرن الثاني عشي . 

15) انثار ب . لويس العرب في التاريخ » بروكسل 1904 صس158. 

(1) انظر لك . ثور التدر « تاريخ الفلسفة »اج ١‏ بيتر بورغ 13611 





























(لخ ل انام والرواية الامبيكية 


ارشرمزنر 


في اوائل سنة .141 كتبت جرترود شتاين في 
اشقتها رقم !1 شارع فلوروس موجهة احدى رسائلها 
المطولة الى ارنست همنفواي تقول ان همنغوايومعاصريه 
كانوا جميعا « جيلا ضائعا » . وقد اعطت بذلك اسما 
لتلك المجمومة من الكتاب اللامعين الذين ظهروا على 
المسرح الادبي في امريكا خلال الحقبة التي اعقبت الحرب 
العالمية الاولى والذين لا تزال لهم المدارة في ميدان 
الرواية الامريكية كما يظهر من القائمة التي ت 
اسماءهم . فمن ابرز هؤلاء الكتاب بالاضافة الىهمنفواي 
نفسه » وليم فولكتر » ف . سكوت فيتزجرالد وجون 
ادوس باسوس ء 

أن « الجيل الضائع » اسم غير دقيق بالنسبة 
لؤلاء الكتاب كما هي الحال دائما بالنسبة لاي اسم 
تسن حكم فترة عن الزدع على ناسها... إن هانا الانيسم 
يصف شعوره هذا الجيل بأنه لم يكن هنالك تقريبا شيء في 
التراث الذي ورثئه رولا في المواقف الاخلاقية التقليدية 
أو الاجتهادات السئياسية السائدة فى الولايات المتحدة ذلك 
الوقت » لم يكن ني ذلك كله شيء يمكن قبوله . لقد آمن 
هؤلاء الكتاب بأن عليهم ان يبداوا من جديد لكي يبدموا 
مفهما جديدا للسلوك الانسائي يمكتهم ان يقبلوا به 
ويميشوا في ظله ولكي يتمكنوا من بناء مفهوم يمكنهم 
احترامه لاهداف المجتمع الامريكي . ٠‏ كل ما اردت أن 
أعرفه » يقول بطل همنغواي في « الشمس تششرق أيضا » 
« هو كيف اعيثش في هذا العالم » ولو انك قد عرفت ذلك 
فربما اصبح كل شيء واضحا بالنسبة لك © . 

بمذا المنى آذن * بمعنى ان كل الخرائط كانت 
عديمة الفائدة وبمعنى انه كان عليهم ان يستكشفوا ارضا 
جديدة لانفسهم ‏ بهذا الممنى كان هذا الجيل ضائعا . 
لم يكن هذا الجيل ابدا ضائعا بمعنى انه كان يائسا في 
ظروفه هذه وانما على العكس فرغم شيوع التحدث عن 
التحرر من الوهم في المشرينات فقد كان هؤلاء الكتاب 
مفعمين بنشاط وتفاؤل من النوع الامسريكي 




















ركم . دين رمب 


لقد كان احتقارهم لريفية السلوك الامريكي والرياء محدود 
الافق للحياة الاجتماعية الامريكية احتقار من بؤُمن ويثئق 
يطافيعه > ويم ام يكن عمو متكا ارين لتاقي عان 
« الشارع الرئيسي » ناجحا الا بصورة جزئية فقط ولكن 
ذلك إم .كن لانه كان يشك في امكانية دحر ريفية «الشارع 
الرئيسي » الغبية . أن ما يحدد نجاحه في ذلك هو عدم 
قدرته على رؤية المجتمع المنظم الذي يمكن ان يحل محله. 
لم يكن اليأس وانما الأمل هو الذي خلق السياسيين 
المنافقين وقادة العمل الاغبياء ورجال الاعمال الانانيين 
الذين بمج بهم كتاب « امريكا » لدوس باسوس . أن هذه 
النماذج هي نتاج المخيلة المفممة باحتمالات العظمة في 
الحياة الامريكية . لقد هاجم كل كتاب تلك الفترة تقرب 
نقائص الحياة التقليدية في زمانهم . لم يكن بمقدور القصة 
الامريكية الا مؤخرا + في مؤلفات لويس اوشيتكلوس أو 
مؤلفات كولد كوزينز الأكثن حدائه ؛ ان تتخيل سسكان 
امريكا قبل الحرب اناسا ليسوا اسوا » ان لم يكونوا. 
احسن ؛ منا نحن . ولكن اجود كتاب « الجيل الضائع » 
قدموا شيئًا اكثر من مجرد مهاجمة العالم الذي نشساوا 
فيه . لقد بحثوا ايضا وحاولوا اكتشاف ما سماه هنري 
جيمس ١‏ المكان العظيم الجيد » » ذلك المكان الذي كانوا. 
جميعا واثقين من وجوده في مكان ما من الوعي الامريكي . 
وقد حاولوا كذلك ان يتعلموا توجيه حياتهم بحي ثيمكنهم 
العيشهناك بنجاح . وبممنى بالغ الاهمية فقدكانت جمي 
الروايات الامربكية الجيدة منذ الحرب الاولى ‏ ابتداء 
من « هذا الجانب من الجنة » لفتز جرالد في .؟11 الى 
« ممتلك بالحب » لكوزنز في 1481 أشبه برحلات 
المهاجر لقد قال فيتز جرالد من بطل اجمل رواياته 
« غاتسبي العظيم » ان غاتسبي « كان مفعما بالحساسية 
لوعود الحياة » وليس هناك عبارة أحسن من هذه تصلح 
لوصف موقف كتاب هذه الفترة . ان كانوا ضائمين 
فقد كانوا ضائعين ضياع المستكشفين وليس ضياع 
الملعونين . 
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القد اصبح من المكن الان رؤية تأثير الحرب العالمية 
الاولى على ازدهار هله القابليات في العشرينات . وريما 
كانت امريكا آنداك قداصبحت قوة عالمية منذ عدةسنوات 
ولكن الحرب هي التي جعلت الامريكان يتبينون أن بلادهم 
كانت جزءا مسؤولا في الثقافة الغربية . لقد كانتالنتيجة 
المباشرة والمبالغ فيها لهذا الاكتشاف هي انها جملت معظم 
الامريكان النابهين ساخطين على محدودية الحضارة 
الامريكية الى الدرجة التي جعلتهم يفضلون الميش خارج 
الولايات المتحدة. ومنذا 141 قام هارولد ستيرنس يعمل 
ذي دلالة رمزية كبيرة في تلك الحقبة » فقد سافر الى 
باريس ليستقر فيها بعد أن طبع مجموعة آراء اسماهما 
« الحضارة في الولايات المتحدة » وقد تضمنت هذه 
الآراء ما معناه انه لم يكن هناك الا القليل جدا مما يستحق 
الاهتمام في الولايات المتحدة . وقد تبعه في ذلك عدد 
مدهش من كتاب تلك الفترة . على ان اهمية العمل الذي 
قام به هارولد ستيرنس لا تتمثل في اقامته في الدوم © 
في باريس تلك الحقبة بقدر ما تتمثل في نشره « الحضارة 
في الولايات المتحدة » لقد كانت اوربا بالنسبة لجميع 
هؤلاء الكتاب وسيلة لغاية » شيئًا كان بامكانه مساعدتهم 
على اكتشاف امكانياتهم الدفيئة » كامريكان . 

وطالما بقيت امريكا » بالنسسبة لحدود المخيلة 
الخاصة بها » مجرد بلد ناء منعزل فقد كان من الصعب 
بالنسبة لممظم الامريكان الموهوبين ان ينظروا اليها نظره 
جدية تماما . ان الكتاب السسستة العظماء الذين انج 
أمريكا في القرن التاسع عشر شعروا جميعا بالاغتراب عن 
مجتمعهم » مهما حاولوا مقاومة ذلك ؛ سواء اختاروا 
لانفسهم النفي الواقعي كما فعل هنري جيمس أو عبروا 
عن ذلك بشكل تشبيهي فحسب كما فمل هوثورن وملفيل 
أما كتاب العشريهات فقد هاجروا الى أوربا لكي يكتشفوا 
وعي التجربة الامريكي ٠‏ 
.وهكذا فان الشيء الممم فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب 
هو ايماتهم الشترك والذي توصل اليه كل واحد منهم 
بسكل مسستقل بأن يأمكان الامريكي أن يكتب روايات 
عظيمة وهو يكتب من التجرية الامريكية مباشرة . عندما 
كان فيتز جرالد طالبا في برنستون في 1417 قال لزميله 
الطالب ادموند ويلسون « اريد أن اكون واحدا من اعظم 
الكتاب الذين انجبتهم البشرية » الا تريد ذلك انت ؟ © 
ان كانت هذه العبارة تحمل روح التبجح » ولو بشكل 
يكاد ان يكون ساخرا + فقد كانت جدية ايضا كما يدل 
على ذلك الاصرار على هذا الاتجاه في حياة وعمل فيتز 
جرالد . لقد آمن بوضوح بانه كان بامكانه » كامريكي © 
أن يصبح كانبا عظيما . وهذا شعور يندر ان نجده في 
امريكا قبل زمانه بالرغم من » أو بالاحرى » بسبب 
القناعة الايديولوجية الشائعة بأن الديمقراطية الامريكية 
كانت بالاساس تجربة اجتماعية جديدة وناجحة من عدة 
نواح . وفجاة في اوائل المشرينات ظهر في جميع انحاء 
الولايات التحدة شباب يحملون نفس شعور فيتز جرالد 
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هذا فيما يتملق بامكانات التجربة الامريكية . لقد كان 


جرالد احد ابناء الجيل الثاني لعائلة كاثوليكية من 
سات بول في ولاب منيسوثا . اما دوس باسوس فقد 
كان ابن محام ناجح من نيويورك وكان جده مهاجرا 
برتغاليا . وكان والد همنفواي طبييا يسكن احدى 
اضواحي شيكاغو المتوسطة . اما وليام فوكثر فينتمي الى 
عاصمه احد الاقاليم امتخلفة في جنوب المسيسبي حيث 
عاشت عائلته لمدة تزيد على المانة عام . ولا يمثل هذا 
سببا للاختلاف بينهم فقد كانوا جميعا مقتنمين بالاهمية 
الخاصة للتجربة الامريكية وقد شعروا انهم بتخليهم عن 
مغهوم آبائهم الضيق لهذه النجربة قد اصبحوا قادرين 
على رؤية الحفيقة © الحقيقة الداخلية الخاصة المتعلقة 
بتلك التجربة . ولهذا فقد كان هدفهم الاساس هو 
تعريف وعي التجربة » تلك الحساسسية العالية لوعود 
الحياة الني اقتنموا جميما بأنها كانت النتاج الخاص 
للتجربة الامريكية . لقد ارادوا كذلك ان يتعلموا العيشس 
بشكل ينسجم مع ذلك الوعي . ويسيب من ادراكهم بأن 
عا كاتوا يحاولون تتريفه حو نناج التسزية الاتريكية قد 
حاولوا ان يبحثوا عن ذلك التعريف في خصائص الحياة 
الامريكية . وبالنتيجة فقد كانت كل رواياتهم تهتم » اكثر 
مما يجب احيانا ؛ بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع 
الامريكي . ومنذ ان ادخل القرن السابع عشر ما يسمي 
ب ٠‏ الثنائية الكارتية » في الثقافة الغربية اضطر العالم 
الغربي الى ان يعيش الانفصال بين الفكر والطبيعة » بين 
الحياة الداخلية للوعي وبين الحياة الخارجية للعالم المادي 
والاجتماعي . لقد انشيء المجتمع الامريكي حسب نظريات 
القرن السابع عشر وبالنتيجة فقد أصبح بالامكان ملاحظة 
الانفصال في هذا المجتمع بين الحياة الداخلية للوعي وبين 
الحياةالخارجية للمجتمع. لقدكانت اصعبمشكلة واجهها 
هؤلاء الكتاب هي ردم الهوة بين 
لوعود الحياة وامكاناتها وب 
الهذه الحساسية العالية ان تنمو وتجسد نفسها فيه . 

وهكذا » على سبيل المثال » فان « امريكا » دوس 
باسوس تتضين 'ثلائة مضامين تكاد أن تكون منفصله 
انماما عن بعضها » ولكل منها » شكليا © طريقته المستقلة 
في التعبير . فهناك اولا « مونتاجات » الشسعارات قم 
« اللقطات السينمائية » ثم بعض عناوين الصحف 
الرئيسية ومقتطفات من الاغاني الشائعة وهذه كلها 
الادراك اليومي والعادي للمجتمع أي انها نوع من الفولكلور 
الخام . 

وفيما يلي نموذج يمثئل فترة الحرب العالمية الاولىة 

لمجد فرنسا الأبدية 

آه .. لقد عبر ضابط الماني الراين 

اندحر الالمان في منطقة ربكا 

والباريسيون الاوفياء يحيون مارشالات فرنسا . 

شكوى جديرة بالشفقة من زوجة تتحدث عن خداع 
المناقسس ! 




























اللشاكل تبدا مع وصول ويلسون الى واشنطن . 

وبجانب هذه اللقطة السينمائية بالضبط يضع 
دوس باسوس ما يسميه « عين الكاميرا » التي تشل 
الادراك الحسي المباشر لوعي ني اعلى درجات الخصوصية 
انه ولا شك وعي دوس باسوس الشخصي . وفيما بلي 
نموذج يمثل اليقظة في الصباح : 

« بشن وم التهلر في السغون اقورة بالعمرة:. 
وتتحول المحافات المرتجفه بصورة ضميفة جدا الىالاحمر 
في ظلمتي الحلوة من خلال الدم الداقء مثقلة أجفاني بلذة 
ادافلئة ويطبق الضوء بعد ذلك 





أرق 6 اصغر © ورديا ... بلا حدود » ٠.‏ 
أما المنصر الثالث في العمل الروائي » عنصير 
لسر » فيتراوع عند باسوس بين أقصى مبستويات 
الاحساس العام بالتجربة وبين الاحساس الشخصيالفريد 


بها . ويغلب عليه دائما الاسلوب المحايد الجاف الذي 
يجمل الكتاب اقرب الى التقرير الاجتماعي منه الى 
الرواية . وبالرغم من ان الروائيين الاخرين في هذه الفترة 
لم يركزوا على اهمية الانفصال في أحاسيسهم كما يقمل 
دوس باسوس باعطاء كل مجموعة من الاحاسيس طريقة 
مستقلة في التعبير فان هذه الانفصالات لاتزال موجودة في 
اعمالهم فعلى سبيل المثال نلاحظ فى رواية « لمن تدق 
الاجراس » لهمنغواي ثغرة بين الصفحات التي تعبر عن 
اعمق احاسيسه بالتجربة مثل فصل « موت سوردو » . 
ان موت روبرت جوردان في نهاية الرواية هو صورة رائمة 
لايمان همنفواي بأن اعلى اشكال الفضائل الشخصية هو 
« الكمال تحت تأثير الضغط © ولكنها لاترتبط باية رابطة 
وبصورة كلية.تقريبا بالمشاعر التي يحملها روبرتجوردان 
حول القيم التصارعة في الحرب الاهلية الاسبانية . ان 
همنغواي يصل الى ذروة النجاح عندما بعزل شخصياتة 
عن الظروف التاريخية والاجتماعية التي انتجتها ثم بشير 
الى تلك الظروف' بواسطة تعليقاته وتلميحاته عن تلك 
الشخصيات كما يفعل في رواية « الشمس تشرق أيضا »» 
فبطل هذه الرواية يتعلم الكثبر حول العالم حين يكتشف 
بصورة بطيئة ما يدعوه ب « كيفية العيش في هذا العالم » 
وكذلك من المواقف التي يجب أن يتخذها حين يحاول ان 
.يستعيد اعتباره . والجمل الاولى في الكتاب بتلميحاتها 
الذكية الحادة حول شخصية المجتمع الامريكي توضح 
اسلوب همنغواي في هذه الرواية: 
« كان روبرت كون قد اصبح» يوما ما » بطل جامعة 
برنستن في الملاكمة للوزن المتوسط . ولا تظنن ان هذا 
اللعب يعني الكثير بالنسبة لي ولكنه كان كذلك بالنسبة 
لكون. انه لم يكن مهتما بالملاكمة بل كان يكرهها فيا 
ولكنه تعلمها واتقنها بصورة شاقةوبعد عناء طويل ليتغلب 
على شعوره بالخجل والهانه الذي تولد لديه 
معاملته كيهودي في تلك الجامعة . 
اننا في هذه العبارات القليلة.» ادراكا حادا 
اللمواقف الاجتماعية الامربكية والتمييز الطبقي المقد في 












































الجامعات الشرقية العظيمة بالاضافة الى التشخيص 
الدقيق للتجربة اليهودية في الطبقة الراقية من المجتضع 
الامريكي . وكذلك نلمس فهما واضحا للتعلق الامريكي 
بالرياضة والا فمنغير الامريكي ينفي عن نفسه بهذهالعناية 
نهمة كونه متائرا بلقب الملائمة الذي كان يحمله كون في 
الجامعة كما لو ان هذا اللقب شيء مهم اساسا بحيث 
يستحق منه هذا الاهتمام مشيرا في الوقت نفسه عنطر, 
السخرية الظاهرة في انكاره هذا آلى سخافة الاهتمام 
الامريكي الصبياني بالرياضة ٠‏ 
ا الا ا تساي يع الى الح 
الاتضس عد لينا تو الاحدامن السشضس بالسسهرياة عند 
بطله ثم ينطلق منها الى الاحكام الاجتماعية العامة . ان 
هده الطريقة لاتتيح له بالطبع ان يقدم تعليقا اجتماعيا 
منظما كما يفمل دوس باسوس في « أمريكا » ولكنها تعني 
أن الاحكام الاجتماعية التي يقدمها فعلا متصلة بالحقيقة 
الاساسية لكتابه وهي الاحساس الشخصي بالتجربة 
البطل . وفي « غاتسبي العظيم » يستفيد فيتز جرالد من 
هذه الطريقة ولكنه يفمل ذلك بشكل يكاد أن يكون مبالفا 
فيه .. وكبداية فهو يجمل بطله اكثر مثالية من بطل 
همنفواي فيما يتعلق بامكانات الحياة الشخصية . انه 
مثالي الى الحد الذي يجمله غير قادر على السخرية مطلقا. 
أن غاتسبي يعيش » كما يقول راوية القصة © مفهوما 
افلاطونيا حولنفسه. انه رجل ندر نفسه» وبلا مؤهلات» 
لرؤيته الخاصة كثله الاعلى وحينما نتحطم هذه الرؤية 
افانه يموت . لقد صعد فيتز جرالد بهذا مثالية بطله 
الامريكي » حساسيته المرهغة لوعود الحياة » الى أبمد 
عد معان ٠‏ ولينن من المكن تلديم هذا البطل يضنوية 
مباشرة لانه سيبدو مجنونا أو لامعقولا كما يبدو ابشال 
همنفواي ؛ أو همنفواي نفسه الذي تخيل نفسه واحدا 
منهم » بعض الاحيان . لقد اراد فيتز جرالد ان يتغلب. 
على هذه الصعوبة بتقديم بطله بصورة غير مباشرة » مسن 
خلال الراوية الذي سيقوم بتقديم الملاحظات الساخرة . 
فيتز جرالد يفمل هذا بشكل ناجح وجذاب » 
لنا في النهاية انه يريدنا ان تكون بجانب البطل بصورة 
تامة » أن نؤّمن بأن الحياة لايمكن ان تعاش بدون مثالية. 
غاتسبي المتطرفة . وعندما يتحطم حلم غاتسبي فيالنهاية 
انقرا انه ٠‏ تطلع الى سماء غريبة من خلال الاوراق الفزعة 
وآرتجف حين ادرك غرابة شيء كالوردة وشدة قسوة 
نور الشمس فوق العشب الذي لم ينم بعد . كان عالما 
جديدا » عالما ماديا من غير ان يكون حقيقيا » 

وبالدرجة الثانية فقد حاول فيتز جرالد بشسكل 
مباشر ان يشخص مثالية فاتسبي الشخصية من خلال 
المثالية الاجتماعية التي كانت قد اصبحت حجر الزاوية 
للمجتمع الامريكي والتي كانت لاتزال تمثل بالنسبة له 
الهدف الوحيد الذي يمكن قبوله لذلك المجتمع . وينمي 
فيتز جرالد كتابه بأن يجلس الراوية على متمد في الجزء 
الخلفي من منزل غاتسبي المهجور ناظرا الى لونكك آيلاند 
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ساوند مفكرا في شكل هذه الجزيرة عندما لمحها البحارة 
ألهولنديون للمرة الاولى قبل ثلاثمائة سنة, 

« لابد ان الانسان ؛ لبرهة مسحورة من الزمن » قد 
امك انفاسه عجبا امام هذه القارة التي ارغمته عل ىتامل 
جمالي لم يفهمه ولم برغب فيه » مواجها لاخر مرة في 








التاريخ شيئًا بقدر طاقته على الدهشة . وبينما كنت 
جالسا هناك مفكرا في العالم القديم المجهول تذكرت 
لريط المفهوم الشخصي 





لامكانات الحياة الامريكية بالقهوم العام لها » ولكن الثمن 
هنا باهض جدا . ورغم المثالية السطحية الباهرة في 
« غانسي العظيم » فانها تبقى قصة عاطفية تكاد أن تكون 
احدى حكايات الجن حيث يكون بطلها » بل البشرية 
باسرها » الابن الاصغر المغبون . انه سندريلا المذكر الذي 
يتوه كماله الضروري من قبل عالم لا شخصي ولا مبالي. 
أن روايات دوس باسوس »؛ همنغواي وفيتز جرالد هي 
الممثل الاول لهذه الفترة . انها قصص ماساوية باعتبار 
أن جميع ابطالها يهزمون من قبل مجتمع لايمكنه أنبحقق» 
اوانه لحد الان لم يحققمفهوم القرن التاسع عشر للكمال» 
هذا المفهوم الذي يدينون جميعا بالولاء له . ولكن واحدا 
من هؤلاء الابطال لم يساوره الشك يما اسماه فيتز جرالد 
مغهومه الافلاطوني حول بفسه أي رؤيته المثالية للحياة 
الشخصية . وبدلا من المساومة حول امثل الاعلى هذا 
فان هؤلاء الابطال يموتون كما يفعل غاتسبي ورويرت 
جوردان أو يتلاشون من العالم كما بفمل بطل « ما ارق 
الليل » لفيتز جرالد الذي يختفي بهدوء في مكان ما في 
الجزء الشمالي من ولاية نيويورك أو بطل «وداعا للسلاح» 
الهمنغواي الذي كما تقول الجملة النهائية الشهيرة ذ 
القصة « خرجِتٌ مغادرا المستشفى وعدت الى الفندق 
تحت المطر . © وبسبب من فشلهم الواقعي فهؤلاء الابطال 
يمثلون ما دعاه همنغواي مرة ب « اللا منهزم » حيئما كان 
يصف احد ابطاله. ولكن هؤْلاء الابطالايضا هم متوحدون 
بصورة كاملة فقد استقالوا من المجتمع كما فمل بطل 
« وداعا للسلاح » الذي عقد « صلحا منفردا » وذلك 
اليحافظوا على حرمة رؤيتهم الشخصية لانفسهم . 
بالرغم من أن جميع روايات فوكثر تدور حول ما 
يدعوه ب « اللامندحر » فأن ابطاله لم « يسستقيلوا مسن 
للجتمع » ان « اللامتدحر » عند فوكثر ليس قردا يعيش 











حسب توجيهات تصوره الشخصي لنفسه كما هي الحال 
مع « اللامنهزم » عند همنغواي . فاللامندحر عند فوكثر 
هو مجتمع » انه مجتمع اولئك الجنوببين الذبن رقضوا 
أن يستسلموا روحيا بعد هزيمتهم ماديا في الحربالاهلية 
الامريكية قبل مائة عام . ويسبغ فوكثر على هذا المجتمع 
كل الثالية الرومانسية وشعور المظمة الذي اسبيفه 
معاصروه على ابطالهم الفرديين . من السهولة ان نلاحظ 
الشبه بين فوكثر ومعاصريه حينما يتكلم عن العلاقة 
مجتمعه الجنوبي الماطفي وبين بقية انحاء الولايا 
المتحدة . 

ويبدو الجنوب في روايات فوكثر غير مندحر رم 
خسارته » تماما مثل ابطال همنفواي وفيتز جرالد . اما 
حينما يتعامل مع الافراد داخل المجتمع الجنوبي هذا فانه 
يكون روائيا من نوع مختلف لان هؤلاء الابطال يصنعون 
من خلال حياتهم الخامة محنة مجتمعهم في الحقيقة . 
وهم اقرب الى أن يكونوا رموزا نمثل هاده الحنة . 

يمثل هؤلاء الروائيون :« الجيل الضائع » اذن اول 
مجموعة مترابطة من الروائيين في تاريخ الادب الامريكي. 
انهم لم يكونوا مدزسة لانهم لم بثروا في ننضهم تاثير1 
مباشرا آلا في النادر . ولو ان علاقاتهم الشخصية أنانت» 
قياسا بالكناب الامريكان » وثيقة . لقد كان لكل منهم 
عتؤيه وموعتوعه الفا المتسيز وكلهم- يما انوا 
بصورة مشتركة بقابلية التجربة الامريكية لتكون مادة 
للادب . لقد كان هذا الاهتمام جديدا في امريكا . ويبدو 
الامر مثيرا أكثر اذا تذكرنا ان هؤلاء الكتاب قد توصلوا 
اليه في وقت واحد بالاضافة الى ان كلا منهم قد فمل ذلك 
بصورة مستقلة . لقد اكنشف الامريكان » بشسكل أو 
يآخر » اوربا والادب الغربي منذ ايام بنيامين فرانكلين 
وتوماس جيفرسن . ولكن اغتراب الجيل الضائع المثمر 
كان اكتشافا للتجربة الامربكية باعتبارها نسخة مختلفة 
بصورة أساسية » ان كان لابزال من الممكن التعرف عليهاء 
من تجربة الغرب ككل » كانت شينًا يمكن قبوله بدون 
اعتذار او خجل باعتباره مادة لعمل عظيم من اعمال 
المخيلة . لم يكن اي واحد من روائ 
موهوبا بقدر عمالقة القصة الامربَ 
التاسع عشر ولكنهم يؤلفون » اذا ما اخذوا سوية كما 
يقتضى الاتجاه الشائع عند جيلهم » اكمل مجموعة من 
الروائيين الذين انتجتهم امريكا . 
































لأدشركية وإلغن والانسان معنت 


هل من الممكن ان تكون الواقعية اشتراكية ؟ او ليس 
'ثمة ما يدعى بالواقعية الراسمالية او السسيحية أو 
الاسلامية 5 
في الحقيقة لا توجد واقعية اسلامية أو مسيحية او 
راسمالية . لكن بابة حال فقد اصبح م ركب الافكار 
« الاشستراكية » و « الواتعية » منضادا للطبيعة . واننا 
اثوافق على انه اتحاد جريء وغير اعتيادي» لكنه لا يمكن ان 
يدعى غير مقول أو أغرييا + 
بستطيع المره انيتصور غرابة ولا معقولية مثل هذا 
لكب ع 9 الفورة الاشتراكية في البلد الصناعي » أو 
« الدولة الاثراكية » كما يبدو في منتصف القرن التاسع 
عشر . وفي الوقت نفسه © فقد أحرزت هذه المركبات في 
النصف الاول من القرن العشرين بواسطة التضال البطولي 
الذي قامت به"الطبةة العاملة الروسية 6 وبواسطة ثورة 








اكتوبر في روسيا وتأسيس جمهوربات الاتحاد 
السوفبيتي. ١‏ وبامناسية © حتى في النصف الكباتي من 
القرن العشرين يبدو كل هذا غريبا ومتناقضا » ليس فق 





بالنسبة لمفكري الاممية الثانية لكن ابضا لاناس بدعون 
انفسهم « ماركسيين خلاقين » ( على سبيل المثال »كتاب 
اارنست فيشروف . مارك الموسوم ب ماذا قال ماركس ‏ 
الذي بدعي بان روسيا لم تكن ناضجة تاريخيا للثورة 
الاشتراكية ) . مثل هؤلاء الناس لا يمكنهم أن يفكروا 
التاريخ لا يحب الطرق المهرومة » وان تلك الثورات لن 
تعرفهم ابدا . ولهذا السبب ينحدث الرجميون عن 
فوضى الثورات » على الاخص » في عالم « المركبات " 
العا 

في الحقيقة كيف يمكن لامريء ذي وجهمة نظر 
أعتيادية ان يفهم تلك الحقيقة ؛ الا وهي تلك الكلمات التي 
ترديدها في روسيا في بداية القرن 





أصبحت نبوية و 
العشر 

( الحضيض لمكسيم غوركي ) وكيف بمكن لامسريء 
ذي وجهة نظر اعتيادية ان يتقبل هذا المركب من الكلمات 
في هذه العبارة : ان حماقة الشجاع حكمنة الحي 
( اغئية الصقر لمكسيم غوركي ) والآن فا 












تر . اصررالبافرع 


الكادحين الروس قد تقبلوا هذه الكلمات كتعبير عن 
سوسس ١‏ 

أن عبارة « الواقعية الاشتراكية » هي احدى تلك 
المركبات الجسورة غير الاغتيادية . وبالنسبة لجوهرها » 
قأنها ليست سرابا ؛ وليست وهما او دعابة . خلف هذا 
المركب من الكلمات تقع ظاهرة حقيقية تماما وواسعة 
الا وهي الغن الجديد . 

لو وجهنا انتباعنا الى الغترة ما قبل الاشتراكية 6 
وفي كلمات غوركي : ١‏ اعتبر عالم الادب كوحدة هائلة . » 
عندما حضروا مكان التجمع العسكري ٠‏ ان حزن الاهل 
وتشهيريا نحو الواقمية قد تسلط على الادب » وقد اصبح 
قويا في ايامنا الحاضرة .. . ان الادب الذي يوسم بالعظمة 
لم يرفع المدائح لظاهرة الاشتراكية في الحياء 
لوكاشيو » رابليه » سويفت » سر فانتس © لوب دي فيج 
كالديرون * فولنشر » بيرون » غوته » شيلتي » بوشكين » 
ليو تولستوي وفاوبير والى آشر .هذا الرغط عم البدعوث 
لهذا الادب العظيم ‏ لكن لم يقل احدهم « نعم » للواقعية. 

ماذا نتحدت يتحفظ عن الواقمية البرجوازية ؟ 

نحن نتساءل. . ونجيب لان كل الطبعات الزرقاءم 
التي وجدت في السابق استنادا على التشكيلات الاجتما: 
التي نهضت + تساعد على اصلاح العالم وليس 
جدريا . 

لدلك في موكب الحركة التاريخية للحياة ؛ وفي دورة 
تطور الفن الانساني فأن معظم الافكار العالمية 
ضيقة » بالقارئة مع المد الواسع لجوهر الواقعية . ولقد 
كانوا على خلاف معها » وشلوا حركتها وتشددوا معها . 
ولنتذكر على سبيل المثال » خلافات تولستوي » التي 
اظهرها لينين بتعمق بينما الكاتب لايزال حيا . وبهذة 
الخصوص ء نود ان نقتبس وجهة نظر الكاتب السو 
اندريه بلاتونوف » الذي كتب ردا على اسئلة » وكان صائبا 
فيه لدرجة كبيرة » على الرغم من انه لم بكن دقيقا في كل 
المجال . في عام 1158 + كتب عن رواية تيكولاي 
اوستروفسكي : كيف سقينا الفولاذ » بدا مقالته كما 
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القد كنب بوشكين ذات مرة : 

تمردت حين قرات قصة اعوامي . 

ارتجف متقززا » واطلق صرخات اللعنة . 

أنتحب بمرارة » وتتساقط دموعي المرة » 

لكنها لا تستطيع أن تمحو سطرا واحدا . 

وقد لجا العديد من الناس في الزمن الماضي لتقييم 
النفس هذا » وكان بوشكين اقتهم جميعا لانه قرأ حياتة 
الخاصة بمثل هذا الانتقاد وتقزز منها لان حيانه كانت 
مبررة ومطهرة بهذا الحزن وبالوعي للنفس . يكتب 
نيكولاي اوسترو فسكي في روايته : «كيف سقينا الفولاذ» 
8 أن اعز ما يملكه الانسان هو حياته . انها تعطى له 
إولكن ارة أوا. ويجب عليه ان بعيشها » لذلك فآنه 
كي لا يعر بتانيب للسنوات التي عاشها بلا قصد ؛ وان 
لا يكتوي بالعار من الماضي التافه » لذلك عندما يموت 
سيقول : ان كل حياتي وقوني قد كرست لاروع قضية 
في العالم : النضال لتحرير الجنس البشري . 

ما هو سبب الاختلاف ؟ لماذا يعذب بوشكين نفسه 
ويشكو بمرارة ولم يشعر اوستروفسكي بالرغبة في لمن 
ععتتره ينها حاكن مفتن: واعفى وتصيفته ميت ؟ 
فقارن هنا بين بوشكين واستروفسكي كممثلين 
لفترنين ناريخيتين فقط وليس ككاتبين . كان بوشكين 
كأي رجل وشاعر عظيم ولم يقل روعة عناوستروفسكي. 
وكان ذا طبيعة نقتية وسامية ؛ على الرغم من انها غالبا 
ما اظهرت نفسها بصغة اخرى اعمسق من طبيمة 
اوستروقسكي © ليس في سيرة حياته فحسب بل وفي 
شعره » وحتى المقطع الشعري الذي اقتبسناه في بداية 
هذا المقال لا يمكن ان يكتبه الا رجل ذو موهبة اخلاقية 
سامية . دون أن نفكر بأنه ليس بحاجة أن بكون شاعرا 
فخما ٠‏ لكن لماذا حقا « برتعد بوشكين ويلعن » بيثما كان 
اوسترو فسكي وائقا من « ان للسعادة وجوها عديدة » . 

في وطننا حتى الليلة المظلمة تسقر عن صباح, 
مشمس مضيء . واني لسعيد بعمق . ان ماسائي 
الشخصية مكتظة بالفرح النادر والمدهش للممل الخلاق 
والوعي حيث اساعد في اعلاه صرحنا الرائع الذي يسمى 
« الاشتراكية » والسبب في هذا واضح اذ ان جوهر 
فترتنا التاريخية قد تغيئر . ثم أن زمن بوشكين كان فترة 
ما قبل التاريخية للجنس البشري ؛ ولم يكن ثمة ممنى 
تاربخي وعالمي للحياة في اذهان الناس » أو ان هذا 
الممنى كان بحس به بغير وضوح من قبل القلثة فقط : 
وكان « فجر السعادة الشتهاة » لايزال بعيدا ... ثم 
أن في زمن بوشكين » لم يكن ثمة وعي متبادل بين الرجال» 
يربط بعضهم لبعض بهدف مشترك ومصير مشترك 4 
كما هو عليه الآن ... ولاجل الالهام الحقيقي > فان 
حياة الشمعب الهادفة بحاجة لقوة تنظيمية خاصة في شكل 
فكرة هامة وعالمية » قادرة على مواجهة الرغبات الثميئة 
لعموم الشعب © لتقود الشعب للفمل ‏ للممل والانتاج 
الكبير ؛ لثملا قلوبهم بفرح تقدمهم واتتصارهح . 

في زمن متآخر ‏ في فترة حركة الجماهير المحرومة 


























التي توحدت بواسطة الحروب والثورات والاعمال. 
الصناعية » في فترة الطبقة البروليتارية » انتشرت هذه 
الفكرة الملهمة التي استحوذت على الشعب : كانت هذه 
فكرة الثورة البروليتارية وفكرة الشيوعية . ان ادراك 
هذه الفكرة قد عتم معظم الشعب السوفييتي . 

« في زمن بوشكين لم يكن ثمة مفكرون شعبيون او 
متمائاون في اهدافهم كما هم عليه الآن ؛ كانت نشاطاتء 
الفرد مثتتة وممزولة ولم تكن مضاعفة بواسطة المنافسات: 
الملهمه والمساعدة المتبادلة للناس الآخرين © وذلك هو 
السبب في بلوغ بوشكين نقطة اليأس احيانا بينما كان 
اوستروقسكن سميدا ...يق هذا الخسيوصض"© وان 
سبيل المثال » نرى اثبات الحقيقة الا وهي ان التقدم 
التاريخي لا يعدنا برؤية النور كما امال دون كيشوته 
فحسب ولكننا نستطيع أن نرى النور الآن . في فن العالم 
الجديد » ليس ثمة فاصل بين الانسان والمجتمع » الفرد 
والشعب » الشعب والثورة ؛ الثورة والاشتراكية . انه في 
جوهره فن ايجابي وثوري ولا يمكن ان يكون خلافة 
لذلك . ورفض هذا معناه رفض الاسلوب الجديد للقن . 

وماذا يعقب ذلك ؟ ومن ثم دونت القاعدة للمرة 
الاولى في (عام 1976) في انظمة اتحاد الكتاب السوفييت: 
الواقمية الاشتراكية » هي الطريقة الاساسية في الادب 
السو فيبتي والنقد الادبي » تتطلبكاتبا صادقا ؛ ومخصصة 
تاريخيا لتصوير الواقع في تطوره الثوري . وبالاضافة 
للصدق والطبيعة الخصصة تاريخيا لتصوير 'الواقع يجب 
ان تتوحد مع اعادة التشكيل الفكري وتعليم الطبقة الماملة 
في روح الاشتراكية »» . لقد عرفت هذه القاعدة الملاقة 
الجمالية الحقيقية للفن بالواقع في الوضع التاريخي 
الجديد . وقد حددت كذلك المباديء الختلافة التي انبئقت 
كنتيجة للتحول والتطور من منزلة فكربة جديدة للانجازات 
الادبية في الماضي © وكذلك للانجازات الادبية الخاصة 
في العالم الاشتراكي ؛ التي قد تشكلت من جديد على هذا 
الاساس . وانها تنبئق من سبب واحد وذلك لان في عالم 
مقسم الى طبقات » وفنات ؛ ومجموعات لا يمكن ان يكون. 
هدف متمائل للجميع اتجاه فكرة الثورة والاشتراكية » 
وبناء على ذلك ايضا اتجاه الفن الذي بستلهم بواسطة 
هذه الفكرة ويبدع الواقع الجديد . 

أن من لا يقبل افكار الثورة البر وليتارية والاشتراكية 
سوف لن بقبل الفن الاشتراكي أو الواقعية الاشتراكي 
غير انها بالضبط هذه الفكرة التي تمد ب « الور » 
اللملايين من الناس البسطاء في ارجاء العالم . 

وبندفع الناس في كل القارات نحو هذا النور . 

أن معظم المثقفين والمفكرين « بعيدي النظر » 
لا يمكنهم ان يتخذوا مثل هذا الموق بعضهم 
بدعون أنفسهم « اشتراكيين » وحتى « شصيوعيين 4 
لكنهم « تقدميون » و « ديمقراطيون » و ١‏ غير تقليديين »2 
وبناءا على ذلك وعندما تثثار مسالة الواقعية الاشتراكية 
بين اولئك الذين يهتمون بالفن © فانهم غالبا ما بمتنمون 









































عن الهجوم عليها ؛ وهم بفضلون ان يدوروا حول جوانبها» 
.وبمهارة بزرعون تليق كل شيء يمكنه ان يعرض 
اسسها للتآكل والتمفن . وهنا فان اي نوع من الهرطقة 
0 + ,تقادعون اانغسهم 6 8 
التحمسين فكربا : ويسقطون في هوة الشك والانتقاد 
المتواصل : (اقتبسس هذه العبارة من كراس : ماهيالواقعية 
الاشتراكية 5 انهه يتابعون بحذق شديد كل الاحداث 
التي تقع في عالمنا الاشتراكي . ويلاحظون بحذر الاشخاص 
الترلزذين ٠‏ :ويذفموتهم الى 3 اسنقلال »© عظيم بو ف قنافة 
اللاتورط 

كم هم | متشايهون وكم هي متوحيدة 
التي يرسمها « باستقلال » * 













التي يزعمون بأنها مللازمة لنا » ضدد 
.بد الصلب الذي حول الانسان الى اداة للظروف 
التاريخية وجعله عديم الارادة . انهم بدعون بأن في ظروف 
الثورة العلمية والتكنولوجية يتحدث الاركسيون عن 
انطبقات » وبان صراع الطبقات اصبح باطلا » وذلك لان 
الطبقة العاملة عاجزة عن حمل مهمتها التاريخية التي 
ذكرت في البيان الثسيوعي . وانهم يطالبون ايضا ان يكون 
« الماركسيون » « معاصرين » بمساعدة الاكثرية 

وفي الصعيد السياسي والاجتماعي فانهم ينادون 
ب « الانمتاق » و « الحرية المطلقة » لفكرة الديمقراطية 
الاشتراكية . وني الصعيد الجمالي ‏ تحت شعار النضال 
ضد مذهب المنفمة ‏ بحاولون أن يبعدوا القن عسن 
الشاركة الفمالة في تحول الحياة ٠.‏ ولهذا السبب شنوا 
هجومهم المستمو على مبدا موالاة الشسيوعية » وان مزاعمهم 
الوهمية هي ان مقالة لينين « التنظيم الحزبي والادب 
الحزبي » اكدت على' قطع العلاقة مع الادب الرفيع 
ذلكتها قد شادداتة على دور العزب قط 

كان ثمة مناسيات النقيث بقسا ضع فل خؤلاه 
« الهراطقة » لاقرا بانتباه كتاباتهم الفزيرة ولا تناقثشن 
معهم . وكقامدة 6 فانهم يعتبرون انفسهم الثوربين 
الحقيقيين الذين « يثيرون » و « يطورون » الماركسية ‏ 
الليئينية في عصرنا . لكن هل تعر ف ما الذي اذهلني بصورة 
خاصة في هؤلاء « الثوريين » هؤلاء المفكرين المتحمسين 
الشك والانتقاد المتواصل ؟ انه 
عدم احتمالهم المطلق للآراء التي لا تتفق مع آرائلهم » 
وغطرسة اسائذة الحرية المطلقة . 
جد كل هذا فيهم بصورة مفاجئة نوعا ما جنبا 
ائية التكرار لكن بفكر: عقيبة جوهربا 
. وقف احد 
هؤلاء « المراطقة » ليغبت للمشتركين في ندوة عالية 
في كار ونان ته اوري ديد الفار .لد بيوعية أن لم 




















































أجاب : علخ الس هي 
الهدف النهائي لتطور الجنس البشري » اذن ؛ ما الذي 
يعقبها 5 وكذلك بسبب آخر وهو اذا كنا نحبا فقط كي ننجز 
الشيوعية بالسرعة الممكنة فاننا ننسى .. الانسان ؛ 
كيف ينل المأركسيون الشسيوفية كما تنتقد ؟ 

كان منذهلا” ثم اجاب : 

« اي ماركسي انضا » 

« كيف كلهم سواء؟» 

« 'حسسّن" » أنها ستاتي عندما لن يكون ثمة غني ولا 
فقير » ولا امراض »© وربما حتى ان يكون ثمة موت . 








وسيئسى الانسان عبء العمل الجسدي » ولن 3 
شيء . سوف لن يكون ثمة حزن ٠‏ ولااشيء هناك بنفسد 
فرح الوجود » . 


ولم يكن من الصعب علي ان اتذكر من ابن ومن اي 
كتراس قد استخرجت مثل هله الفكرة الجامدة 
للشيوعية 

اجبت ه أن مثل وجهة النظر مله التسعقبل قاد 
اصطنعها شدرين منذ زمن طويل »© . 

لانهم لا شيء لديهم مشترك مع الشسيوعية العلمية » 
لعوتاك الصووة الى وسبيبةء الاهرت الشوويية م وجية 
نظر مقف رجمي . 

ثم استانفت قولي : اعتبر كارل ماركس الشسيوغية 

امف تهئن التطور الخري » ل كلو حتطن 
وضروري ارحلة التطور التاريخي في مسسية التحرر 
البشري . كنموذج ضروري ومبداً حركي. للم تقبل 
العاجل . ان الشسيوعية هي القاعدة الاكثر خصبا لاظهار 
وتطوبر كل "١‏ ابليات الايجابية التي تكمن في كل انسان »© 
انها ليست نهاية بل هي بداية دخول كل الجنس البشري 
الى مدى الوجود الحقيقي( . 

ولجمل هله الفكرة اكثر 
الخاص . وصف استاذ الفن ١‏ 
بيركهاردت الاهمية التاريخية لعصر النهضة الاوربية ى 
« اكتشاف للعالم والانسان » لكن التاريخ اعد مسافة 
كبيرة بين هذا الاكتشاف وبين الكشف الكامل بواسطة 
« العالم والانسان » لجوهرهما الحقيقي » حيث يصبح 
واضحا كنتيجة ٠.‏ 

كتب ماركس عن النزاع الحاسم والعبقري 

ن الانسان والطبيعة وبين الانسآن والانسان ‏ والكفاح 
الحقيقي الحاسم بين الوجود والجوهر » بين الموضوعية 
وتاكيد الذات ؛ بين الحرية والضرورة » بين الفرد 
والانواع 29 . 

واعتبره انطونيو غرامشي ضروريا لنكون. فكرة 
« اكتشاف العالم والانسان » اكثر دقة في عصر النهيضة 
الاودبية 

ب © اماس عا عصر التهضة 

الانسان » وجعله مركز الكون وما الى ذلك ؟او 
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ان مركز الكون قبل عصر النهضة ؟ ريما 
بان عصر النهضة خلق ثقافة جديدة ومدنية 
ت الثقافات الماضية أو تطويرها ... اذا كانت 
النهضة الاوربية ثورة ثقافية عظيمة ؛ لا لان كل الناس 
الذين كانوا 8 لا شيء » بدأوا يعتقدون بانهسم اصبحوة 
كل فيد الكن بسبمبه.حقيقة ان هذا الطرقر من التفكير 
اصبح واسع الانتشار » واصبح خميرة عالمية . ولا لان 
الانسان قد « اكتشف » بل لان شكلا ثقافيا جديدا قد 
أنبشق » وبكلمة اخرى # احتاجت لتخلق طرارا 
جدبدا للانسان في وسط الطبقات الحاكمة . » 

ولم بستطع « الشكل الجديد للثقافة » بل ولم يكن 
التربة الخصبة حيث يمكن ان يوؤسس عليها ' 
الانساني العظيم لممالقة عصر النهضة في خلق طراز جديدٌ 
للانسان . ولقد عارض هذا الحلم بسسرعة الملاقات 
الاجتماعية البرجوازية التي قد تصاعدت . الحلم العظيم 
اللحرية الحقيقية » هروب الانسان الشامل من الواقع 
الكنه استمر يميش قرونا عديدة في اذهان افضل ممثلي 
الجنس البشري كاحتجاج على الواقع الذي قد نبذه © 
وضد العلاقات الاجتماعية الموجودة . 

وعندما ارتقى الجنس البشري مرحلة جد 
“تطوره » فأن حلم « الانسان المالمي » اثبت انه لم يكن 
الجزء الاصيل من التعليم العظيم بشسان الطرق 
الحقيقية لتحول العالم كله ؛ ولكنه ايضا من المستلزمات 
التي يتطلبها الواقع نفسه » ان هذا ما احس به لينين 
وعبثر عنه بقوة عظيمة . ولم تفشل هله المستلزمات ف 






























من الصعب ان نقول فيما اذا كان غوركي الشاب 
قد عرف ما قاله ماركس بشان الحل العبقري للتناقض 
بين الانسان والطبيعية وبين الانسان والانسان »كحل 


٠‏ لكن لا نمكن ان ينكر المرء هاده 
في حل هذا العمل الشاق » كانت 
الشخصية الرئيسة في قصيدة النثر الشهورة « انان » 
لفوركي ترى الغرض الرئيس في وجودها . كان هذا 
الهدف يتلالا في الستقبل البميد لدى كل الشخصيات 
الايجابية التي خلقها مو سس الادب الواقمي الاشتراكي . 

تحدث الكاتب عن لينين قائلا : عاش في المستقبل 
بنصف روحه العظيمة ؛ ان منطقه القوي والمرن قد اظهر 
له المستقبل البعيد بواقعية كاملة واشكال حقيقية . اخبر 
غوركي الشعب السوفييتي في فجر بناء الاشتراكية : 
خلق الانسان ليتقدم الى الامام . وسوف بتقدم اطفالكم 
واحفادكم . ولا يمكن ان تكون تلك الاوقات السعيدة 
حيث يستلقي الجميع تحت اشجار جميلة دون أن يبتفوا 
فمل أي شيء آخر . لن يحدث مثل هذا . سيصل الناس 
الى الريخ © وسوف يريطون البجار ينضها يبنض © 
وبغرغون البحر في الصحراء ويسقونها » ويقومون بالاعمال 
الجريئة الششاقة .. »» وكل هلا له الاسقية ليه 


















بيث تؤجد شجاعة الافكار والمشماعر » فمن المحتم 
ان لا تجد الفرح فقط وانما الحزن ايضا . قال الشساعر 





والمخرج السيتمي العظيم « الكسندر دوقشة 
الثاني للكتاب السو فييت : تماما كما تحبتون الشعب . 
أني احبه . ادرك بان لحياتي الشخصية معنى 





الخدئة الشمب ٠‏ اني أؤمن بنصر الاخوة بين الشمو, 
اني اؤمن بالشيوعية . لكن اذا هلك اخي الحبب 
الطيران الاول للمريخ في مكان ما من الفضاء الكوني © فاني 
لن اخبر اي احد بأني اتغلب على صعوبات فقده . 
ساخبرهم بأني اتعذب . وسالعن الغضاء الكوني . 
وسانتحب طوال الليل في حديقتي . وسأخفي نشيجي 
تحت قبعتي » للا اخيف البلابل على شجر الكرز المزهر 
اتق انختها التشاقٌ . وقد اهنا التاصض 
السوفيتي ذاقيك كو .جلتيوف البشرية يحسزارة على 
رحلاتها الى الفضاء ؛ ويكتب في احدى قصائده : 
اجل » تقود الرجال نحو النجوم . 
ترحل مسالكنا الازضية الآن. 
شد طريقنا الى مرج عالت :2 
والسعادة ؟ لا اعرف . 
انها حقيقة » وانها تختلف نماما عمنا بنسبه الينة 
« المفكرون المتحمسون جدا » حيث يتهمون الكتاب 
السوفيت بأنهم ذوو وجهة نظر متمائلة وواحدة » تنويعات 
على لحن منفرد » ويزعمون بأن كتابنا وشخصياتهم تتفق 
مع القوانين اثرسمية في اذابة « المشاكل الخالدة »© . 
على المرء ان يلتفت الى الاعمال الادبية الغالية : 
الغابة الروسية : لليونيد ليونوف » القسم الثاني من رواية 
« الارض البكر حرئناها » لميخائيل شولوخوف » «انسان» 
قصائد فلسفية لادوارد ميزيلاتز » « منتصف القرن » 
شعر تاريخي فلسفي وغنائي لقلاديمير لوجوفسكي.» 
والرواية الاخيرة لاوليس غونشار . كي يشعر المرء كيف 
اتتزايد نسبة العنصر الفلسفي في الادب السو 
ان هذا قابل للفهم : ان الصورة الغنية مستحيلة 
لمثسيتد العالم الجديد بدون ابراز قوته الفكرية . ان الانسان. 
كائن فكري وحستي وان عملية تشكيله كشا+ تقلة 
تبط بحلته لمدد لا نحصى من « المسائل الملمونة » التي 
عدبت البشرية طوال المصور . 
أن معظم شخصيات الادب السو فييتي في الاموام 
الحاضرة تتناقش عن الانسان وعن معنى وجوده . واننا 
سعداء لان كتابنا لا بحددون انفسهم بالحلول الفيبية 
والبيانية في الاجابة على هذه المسائل . وفي اعمالهم وضع 
النشاط. الداخلي المشسيد المماصر للشبوعية بتتاسنبٌ 
حقيقي ومتزايد مع الامكانيات غير المحدودة التي ت 
واضحة هذا ا والتي ستبرز مع القوة الدهشة 
الحقيقية عندما بشيد المجتمع الشيوعي . على اية حال » 
اننا مقتنعون بأن المرء لا يستطيع ان يصور بثناته بدون. 
نظرة جريئة للمستقبل » ورؤيا صافية 
كل هذا اظهار لجوهر ايجابية الحياة في فننا ولا يهمنا 


















































صراخ الاخصائيين البرجوازيين على الادب السوفييتي في 
هذا الخصوص وبشأن « عبادة التفاؤل » التي ينزعم 
بانها تجرد الفن السو فييتي من قيمتة الجمالية . سوف 
لن نرفض هذا الامتياز الذي يحتاجه 
كحاجتهم للواقعية الصارمة . 
ان الجوهر الحقيقي لابجابية الحياة في فن الواقمية 
الاشتراكية لا يشترك مع ١‏ التفاؤل العصري » كما فهمه 
ارنست فيشر . وانه يفهمه بنفس الطريقة كوالتر ٠‏ ن ٠.‏ 
فيكري الذي لا يكتم عداءه للشيوعية حيث وصفه ى 
8 تقول مسحي 3 
يكتب فيكري ؛ لذينا تفاؤلنا السطحي هنا : 
النهايات السميدة لافلام هوليود » السراب الذي يخلقه 
عالم الاعلانات » شارع لاون 
على ابة عدال ستكتشف انفمالات اعمق . 
لا ستطيعاحد أن يتهم ف . سكوت فيتز جيرالد» 
وهمنجواي وفوكثر وكوزان بالتفاؤل الساذج . لكن 
في اتحاد الكتاب السوفييت حاول اعضاء الحزب ان يجماوا 
شارع اوليتافرو فسكوجو كشارع ماديسون(0© . 
«الووامتكرون صحسون» يسقطون ق هو الشاقة 
نفترض أن الكتاب السو فييت والفنانين ومخرجي الافلام 
يصورون الحياة كابتهاج خالص » بلا تصادم درامي 
١‏ وليس مأساويا | حسن . هل بالفون مصير غريغوري 
ميليخوف في الدون الهاديء » على سبيل الثال ؟ واذا 
هم كذلك » قهل بفهمون جوهره ؟ وهل يمكثهم. أن يقهموه 
بدون هذه الكلمات التي خاطب بها المؤلف الادباء المجربين 
خلال الثورة المضادة في المجر سئة 11801 : 
أن مأساة الموقف تفع في حقيقة ان الوضوح لم يكن 
مائلا في اذهان:المديد من الناس بل وفي بعض اذهان 
الناس حتى يومنا هذا كطريقة للخروج من هذا الوضع . 
































.يجب ان اقول باني متفائل © ولا برد تفاؤلي اود ان 
ارسم خطين متوازبين بين الاحداث في المجر والاحداث 
التي جرت في منطقة الدون خلال سنوات الحرب الاهلية. 





وما عدا المتمردين » كان هناك الناس الذين انضموا بتهور 
وبائصدفة الى حركة الحرس الابيض ؛ ولكن فيما بد 
فآن اغلبيتهم ادركوا خطاهم واصبحوا بناة فمّالين 
للاشتراكية ,, 
وفي قراءة الكتب الرائمة مثل « الام » لمكسيم 
غوركي ؛ و « شأيابيف » و ٠‏ العصيان » لقورمانوف © 
او « الغيضان الحديدي » لسيرا موقيتش » و« المدن 
والسنوات » لفيدين » و ١‏ التاسع عثشر » لقاذييف » 
و «الدون الهاديء» لشولوخو ف » و «القصيدة التعليمية» 
لما كارنكو » و « كيف سقينا الفولاذ » لاوسستر و ثسكي 
والكتب العديدة الاخرى . يشعر المرء بالتعقيد غير 
الاعتيادي الذي يميئز عملية مسيرتنا الى الشسيوعية © 
النضال العقلي » والمواصف النفسية التي تصاحبها . 

بطولة كبيرة جدا وفرح لم يسبق له مثيل ! لكن ئمة حزن 
ضثيل . وعثرات وفشل ماساوي . 

















ني لن انسى كيفٌ انذهل اسائدة اللفة والادب 
رو لام س1 اللانيا الغربية حيث تدرس. 
رواية « احتقار للموت » لفلاديسلاف تينوف والتي كانت" 
مسيرة ذاتية للكاتب من بدايتها حتى نهابتها . حيث 
تغلب الكاتب على الصعوبات وكتبها ممسكا القلم بأسئانه . 
اخبر الناشر الياباني المعروف « اوكي » وفدنا في 

عام 1914 بأن رواية 
« كيف سقينا الفولاذ » لاتزال من افضل المبيمات في 
اليابان » حيث يقرؤها الشسبان اليابانيون الديمقراطيون 
بمئعة كبي 














: ما الذي يجذبهم للرواية ؟ 

اجاب : شخصية كورجا غين بالطبع ! 

كان عليك ان تسمع وترى باية تلقائية وباي اقتناع 
قيلت نلك العبارة . كي ترى مرة واحدة ابة اختلافات 
افاسدة تنهمر من ١‏ المفكرين المتحمسين » عما يدعونه 
بالموقف المميز للشخصية الطيبة في الادب السو فييتي ٠‏ 

بيئما بصح القول ان الشخصية الطيبة هي اقدس 
المقدسات في الواقمية الاشتراكية وماثرتها الرئيسة » وفي 
نفس الو أنهم يزعمون علدما صورها الكتاب 
السو فيْيت كانت شخصية لبست ذات قصور او فشل » 
شخصية تحتوي على الفضائل فقط ؛ تندفع في مسار 
مستقيم وصلب كالخرسانة » وتبدو لها كل الاشياء 
واضحة تماما » وقد حلت كل المشاكل » ولا تعرف شكا 
داخليا ولا تعرف ترددا وتقول 9 لمم » و ١لا‏ © فقط . 
ان هؤلاء النقاد لم يهملوا تشكيل الشخصية الجديدة 
فحسب ؛ وانما لم يهتموا بالوضع الحقيقي للادب ٠‏ ولا 
يعتقدون بهده الحقيقة ؛ حين يقرأ القاريء : كيف سقينا 
الفولاذ » و « الحرس الغتي » و « قصة انسان حقيقي . 
ابنيتهم ستسقط على انفسهم .» 

ولقد اكد بحق الكائب اندرية بلاتونوف بمقالته : 
« ياقل كورجافين » : 

نحن نستبعد أن يكون 0 ياقل كورجاغين » شخصية 
جاهزة الصنع ؛ والنموذج المثالي للانسان الجديد » وان 
نيكولاي اوستروقسكي اول من يرفض هذا المدح الباطل 
واللؤذي ؛ لانه سيميق التقدم في اكنشاف وخلق صورة 
الانسان الاشتراكي . لكننا متأكدون بأن باقل كورجاغين 
هو احدى محاولاتنا الاكثر نجاحا ( ناخذ بالاعتبار كل 
الادب المعاصر ) للعثور اخيرا على انسان قد خذلق بواسطة 
الثورة » وقد وهب صفة روحية رفيعة وجديدة لجيل 

ه واصبح مثالا لكل الشبتان الذين اقتفوا اثرة , 
ان نجاح يافل كورجاغين مع القراء ليس بسبب العقبات 
القليلة بل على المكس فقد ساعدته الشخصيات الاورية 
الهادفة » وانما لوضوح موقفه الذي |7 في المعركة به 
عامين > وكذلك لاخلاقه الرفيعة التي لازمته في كتائب 


























كتب غارودي عن ذلك برعب تقريبا في كتاببه 
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« ماركسية القرن العشرين » حيث يتحدث عن النظام 
المؤسس على التضخية ونكران الذات . 

ولن نخفي الحقيقة الا وهي ان المكاسب التارن 
للاشتراكية قد كلفتنا كثيرا » وأن شعبنا قد تقبل عن 
طواعية الحرمان العظيم اكثر من مرة . 


أن لدى الشعب السوفييتي البراهين على القوة 
الكاملة لتضحيته الثوربة من اجل النصر الكامل لاعظم 
فكرة انسانية » وبلاشك فأن مثل هذه اللامح تعطلي 
جلالة عظيمة للشعب الذي غير مجرى التاريخ ٠.‏ ومع 
ذلك » فأن لهذه شخصية عابرة » كتنازل محتم للاوضاع 
التاريخية التي تقيتد احيانا تطور الانسان الجديد ٠.‏ لكن 
الصفات الاساسية وهي : الهدف الثوري © والتضحية 
المكرسة لهدف عظيم » والحماسة الخلاقه العظيمة » 
والحب السار للانسان الكادح ‏ تبقى صفات محددة في 
شخصية الؤسس المعاصرللعالم الجديد » وترتبط باصالته 
مع صفات اخرى » حيث كانت فطرية ايضا في الجيل 
السابق لكن بسبب الاوضاع المحدودة للنضال من اجل 
الاشتراكية لم تستطع ان تكون منتشرة الى حد الكمال . 

استعملت كلمة « ثقيتد » من قبل . واني اخشى 
من تلك الكلمة ان تقدم مناسبة للتهليل للذين يتخذون 
موقف غارودي : الم يكن ذلك ما نقوله ؟ 




















وني وصف السيماء الروحية للانسان السو 
في كتاب « ماركسية القرن العشرين » فان غارودي ‏ كما 
يبدو لم يجد ايشيء فيه سوىتقييد الذات والتضحية. 
ويحاول ان يجد سندا على وجهة النظر هذه في شاباييف» 
واكحنة » والحرس الفتي © وقصيدة 
البكز حرئناها ٠‏ 

لكن من الغرابة ان يفشل غارودي تماما في ملاحظة 
تجديد الشاعر وبسث الشخصية في هذه الب وفي 
حبياننا . اذا كان على الره ان يؤمن يما يكتبه غارودي» 
اثورتنا لم نفشل في اثراء الشخصية فحسب بل 
افقرتها . اليس كذلك 


دعونا نتناول اصلب مثال بهذا الخصوص - ماكار 
ناغولنوف في الارض البكر حرثناها . 








والاسمنت 4 
والارض 




















تبترا ماكار من زوجته وعائلته من اجل الثورة 
العالمية . لكن في قلبه ماكار كان بعيش حب هائل وعظيم 
للوشكا . ويبدو هذا واضحا في اللحظة التي اطلق بها 
ماكار النار على عدو الثورة » ويصبح مناقفسه اللحظوظ 
حذرا حيث سيبقى حب ماكار غير مقاسم وبيد مرتجفة 
يسحب ماكار من جيبه منديل لوشكا الذي كان بحمله 
معه طوال هذا الو :تصبح لوشكا ؛ هذه المراة 
المتقلبة » جادة للمرة الاولى » وتدرك 'ان ذلك الحب العظيم 
والحقيقي الذي تحلم به كل امراة قد مر عليها . 
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بينملا ينبد الجيل 5 لمشيتدي الاشتراكية القناعة 
الفكرية والغاية والرفض الثوري للنسوية © والفطرة ف 
آبائهم » ويرئون بحق منابعهم الروحية ؛ وتظاهرهم بر فض 
كل ذلك غريب على الافكار الشسيوعية » وان معاصرينا 
يستغلون كل فرصة لاظهار كيف يمكن ان يكون الانسان 
الشهم اتجاه اخوته المواطنين . لان الانسان لا بثري 
عننما ينال شيئًا ما فحسب وانما عندما يهب الآخرين 
الإقسنةا» 





وفي الوقت الحاضر فأن القؤة الرئيسة لبناء 
الشسيوعية هم الكادحون ؛ الخالقون غير المتعبين » المرتبطون 
بعمل ذي اهمية عالمية... 





ان السيادة الخسلاقه للتكنولوجية الحديئة قد 
اوصلت منعاصرنا الى نقطة حيث يرتفع عمله الى مستوى 
الغن © وليس في الحسس الفني. قحبب بل لانسه يثير 
« رد فمل مقيئد » ويقدم للحياة كل منابع الجمال التي 
اتكمن في الانسان . 


ان الانسان الجديد » الذي هو الشخضية الرئيسة 
في ادبنا المعاصر » لا يفصل نفسه عن الاجيال السابقة . بل 
بالعكس » فانه بجهد ليعائق في نفسه كل ذلك الرقي النبيل 
والجميل الذي كان موروثا في احسن تمثيل للجنس 
البشري في مختلف مراحل التطور . 


ان القراء المنتهين للادب المعاصر بلاحظون تفاصيل 
تثير الفضول : شعر » وقصص » وروايات تتزايد دائما 
وينذكر كذلك التحاتون والرسامون وشعراء العصور 
القديمة وعصر النهضة » وتذكر اسماء اعمالهم وتقتبس 
اقوالهم واهم ما فيها » ويقارن بين الشخصيات الخالدة 
في الفن ا وشخصيات معاصرينا . 











مع احدى التظاهرات المخصصة لمملية تشكيل الانسان 
الشيوعي الجديد . وان لهذه العملية شخصية جدلية 


مع افضل الصفات الجسدية والاخلاقية والنفسسية 
والروحية التي تطورت في مسيرة آلاف القرون » والتي 
'نبعث الآن على اساس سام »4 يعيش الماضي في ردامر 
جديد ؛» في الحياة نفسها وفي الادب الذي بنعيد خلقها في 
خوك الف #الستطيع أن ترى وأفيتياة يها قال مرع 2 
التملك الحقيقي للجوهر البشري بواسطة الانسان 
الانسان الكاملة لنفسهككائن اجتماعي» 
واعية ومكتملة ضمن القيمة الصحيحة 
للتطور السابق . 

ما الذي يجمل الانسان السوفييتي المماصر قريبا 









من انسان عصر النهضة » وما هو الاختلاف بيتهما ؟ 


وتماما كانسان عصر النهضة » نبدي مشيئد 
الشميوعية ايمانا بقبول التنظيم وقوة العقل اكميرة . لكنه 
يقود بأصرار كل انجازات العرفة البشرية » ويوسم 
باستمرار > وانه لا يك بقاء 
العالم بمساعدة هذه القوة » 
وان هذا ما يجمل الانسان الشسيوعي كادحا واف 
وفيلسوفا وليس بأقل من انسان عصر النهضة فانه 
بأن الانسان طيب” اساسا » 57 اصالقه » 








على ان يكون شخصية مبادرة . بينما كانت 
انسان عصر النهضة الى العالم مؤسسة على ما يدعى 
ب « الفردية الانسانية » وقد ١‏ نظرة الانسان 


الشسيوعي 


وكفارق بين انسان عصر النهضة وانساننا المعاصر 
فأنه لا يبني أمله على « الرجال الاقوباء » لكنه بوؤمن 
بالقوة الفائقة للشعب + مسلما بالحقيقة اللينينية » ولهذ 
السبب فانه لا ينعزل عن الشعب بل يعيش ويخلق معه . 

اعلن غوركي : 8 اني ارفض الفردية الحيوانية 
البرجوازية » ان الانسان الجديد يفهم جيدا الثز 
السامية للفردية » وانه قد انحد مع المجموع بثبات . 
وكانت له في السابق مثل هذه الفردية » حبث كان يكرمن 
نشاطه والهامه بعيدا عن الجماهير » وعن عملية 
كدحهم 46 . 


الى العالم على 8 الجماعية الانسانية » . 





ان منسيد العالم الجديد متشرب بالروح الحزبية 
وان ثوري حتى النهاية ٠‏ تبدو الواقعية الاشسستراكية 
سهلة فقطا بالنسبة لذوي النظرة السطحية . 









يا عل الرقم من ل 
0 تنانا .ول هنا 


٠‏ ومع ذلك فأن 
مسيرة حيانتا شاهدة بلا جدال على ان الاشساء الجيدة 
آخادة بالتزايد » وتخنفي الاشياء السيئة في أن الاسلوب 
السائد للواقمية الاشتراكية من احدى ايجابيات 
الحيا: 














انحن لا نبسط ما يلي : ان خلق العالم الجديد عملية 
معقدة وصعبة حتى اقصى درجة ونحن قطما نبعد عن 
الفن المعاصر روح الا: 





() عن مجلة الادب السوفييتي العدد التاسع 1401 . وهو يمثل راي 
كانبها ونحن اذ ننشره عملا بحرية النشر والتتفتج امام القارئة 
العراقي مثات الزهور . 








ندافع عن الواقعية الواعية ونستفيد منرفض شخصياتها 
البطولية ووحيها الرومانتيكي ٠‏ وكما يمكننا ان نرى 
هنا فان الموقف الحقيقي لا يدفق مع ما قف فيل عن اد 
من قبل المفكرين التحمسين الذين يسقطون في هوا 
الشكا. 











اخيرا » بصبح هؤلاء آنغو الذكر كابطال غيورين 
على الرومانتيكية ؛ التي قد اختفت من فننا بكل تأكيد . 
ومن اجل تجديدها » حتى انهم يرغبون برفض الواقعية 
كليا أو بجماونها بلا حدود حيث تفقد جوهرها . 
وبامناسبة » فآن الواقعية « كما تبدو لهم » غير ضرورية 
ثماما ٠.‏ 

ونذكر بصراحة ني كراس : ما هي الواقمية 
الاشتراكية 4 


» اذا كانت الواقمية الاشتراكيةنفرز الصفةالواقمية 
التي لا تخصها © فانها قادرة على نقل الاهمية العظيمة 
لعصرنا والتي لا تصدق 44 

وبصورة جوهرية » فتلك هي الفكرة الكنشفة في 





التعابير المديدة للجماليات التي ابتدعها فيشر » 
وغارودي » وليفيقر ... 





وطننا 0 تأكيد ٠‏ وان 2 الثورية والروماتتيكية 
أبعدتا معا عن الحياة بواسطة الكورس اليومي اللاممي, 
والمفل © كالتصنيع »© والجماعية » وخطط السنوات 
الخمس ؛ » ابة رومانتيكية يمكن ان تبقى هناك اذا اسس 
واعد كل شيء وفق الخطة ! » 


وفي الوصول الى هله النقطة في شكوكهم وانتقادهم 
المتواصل + يرمي ١‏ المفكرون المتحمسون » اقنمتهم » 
وبتو قغون عن التمشيل » ويرمون الادب جائبا ؛ ويصبحون 
سياسيين خالصين . وهاهم بمثل هذه « الثورية » 
ليمة بهاجمون الآن الفكرة الشيوعية » على الرغم من 
انهم يعلمون بآن الثورة تتصاعد باسم الشيوعية . ولهذا 
السبب بالضبط قد نالت. امعسيعا العالمية . انهم 

















(1) (0) كارل ماركس . الاقتصاد والسياسة . طبعة 1866 . 
(1) يقع اتحاد الكناب السوفيبت في شارع اوليتا فوروفسكوجو . 
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» السيندا السياسية والوجات الجديدة‎ ٠١ 


البداية تفرض علينا طرح مفهوم الفيلم السياسي 
عامة كمجال للمناقشة ؛ على اساس أن أي فيلم يعرض © 
بغض النظر عما بحمله من رؤى ومضامين ؛ هو فى حقيقته 
تغبير عن وضع.سياسي قائم او مرجو » مهما تخفى خلف 
اساليب العالجة الفنية الختلفة ٠‏ 








ومن اللمكن مبدئيا الاخذ بتعريف اتفق كثير من 
النقاد على الاخذ به. ».وهو تعريف جورج سمبرون الكاتب 
الاسباني المنفي وصاحب سيناريوهات افلام « زد » 
و « الاعتراف » لكوستا جاقراس : و « الحرب انتهت » 
لآلان رينيه » حيث يقول بأن السينما السسياسية هي 
« السيئما التي تتناول السياسة وتختارها كموضوع 
درامي وبكون مضمونها منصلا بطريقة او باخرى بالاحداتث 
الجارية » ولا يمئى ذلك احداث الشهر الماضي ولكن 
القضابا الهامة والمعاصرة © .. او بمعلى آخر : ان الفيلم 
السياسي هو الذي يعالج قضية سيائسية معامضرة 
معالجة مباشرة » وان كانت هذه المباشرة قد دفعتبالكثير بن 
لى السقوط في منزلق الصراخ والخطابة » بل ودنعت 
ببعضهم الى المطالبة » بالاعمال الغنية الناقصة ؛ مؤمنين 
بأن الفيلم السياسي لابد وان برتفع فيه الفكر عن التكنيا 
رغبة في ايصاله بسرعة الى الجماهير » كما يرى المخرج 
الارجنتيني المنعي أيضا فرناندو سولانس « نحن نبحث 
عن المعرفة » لا عن الاعمال المتكاملة »© . 

ونحن اذا سلمنا منذ البداية 














من الخطا الفصل 
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في العمل الفني الجيد بين محتواه الفكري وتكنيكهالدرامي» 
على اساس ان الائنين هما نتاج رؤية الفنان المبدع للحياة 
وللانسان واحتكاكه بهما غ وآن التطابق بينهما هو الذي 
يخلق هذا العمل وجودته » ويحقق التوافق بين الانسان 
وعاله كموضوع .. فالرؤية الثورية الشاملة للوجود 
لا تخلق الا فكرا وتكنيكا ثوريين وشاملين ؛ كما ان الرؤية 
الناقصة لا تخلق الا فكرا مهزوزا وتكنيكا مشوها 
وهكذا ... ومن ثم تسقط دعوى مخرجنا الارجنتيني 
على الرغم من ارتباطها بظرونه الخاصة + وايضا ترفضه 
للعقلية الامريكية وافلامها المحكمة الصنع ذات الشكل 
الذي يجمع بين التوعية والخرافة وا| كتمسر 
لحاسة الصدق الانساني مثل افلام 7 المرتزقة .» لجاك 

















لريتشارد غليشو » و « مالة بند أعوم حرس 
وغيرها حيث بتحول العمل الوطني الثوري الى عمل 
همجي غوغائي ؛ وتصبح الشجاعة والرحمة والننظيم 
ونشر الحضارة من نصيب القادم من غرب اوربا وبلد 
تمثال الحعرية .. 

56 أن يطلب سرلانس القيقي يتضملة اقول‎ ٠. 

الب بالعمل الفني الذي لا يصل الى مرتبة الكمال 

0 البورجوازي » .. وعلى ذلك فهناك نواح ثلاث 
لدعوته هذه 

(1) رفض التكامل بمعناه البورجوازي والقائم على 
مفهوم الثبات والازلية » والذي ت النظرة المحافظة 
الداعية الى تركيب سكوني للمجتمع © وتثبيت حركة 
الانسان وفعله على ارضية الواقع . 





(9) وارتباطا بهذا الرفض للتكامل الخاص » ينطلق 
الانسان نحو انجاد البديل » وهذا البديل ليس فراغا 
او نقصا لتكامل مرفوض » وانما هو تكامل ) آخر خاصة 
تكامل يدخل التاربخ والزمانية يحل الثبات والازلية ؛ومن 
ثم فهو تكامل متجدد يرتبط بالخطين الافقي | المكاني ) 
والزاسي ( الزمائي ) ويلتقى فى يؤرة النمق الحضاري . 





)أن زفض التكامل القديم مرتبيد اسابا 
برقض الرؤية الكلبة القديمة بوجه عام » وبالتالي لابد من 
وجوه وؤية جديدة تعيه النظر فق التريب التعنييي 
اللعلاقات الجمالية من الفيلم منظورا اليها بمنظار تاريخي 
وثوري + وتحاول اكتشاف القاثون الموفضوعي الجديد 
للتذوق الجماعي . 








رؤية وربية ومجتمع غير وري 


مما سبق نستطيع ان نستخلص الآن : ان الرؤبة 
الجديدة للوجود تستلزم فكرا ونكنيكا جديدين ومتكاملين 
بحكم علاقة كل منهما بالآخر من جهة + وعلاقتهما بهذه 
الرؤية من جهة اخرى » كما نرىذلك فيافلام : «فانتروي» 
اللفيتدامي (توان كيم ) » والانسان ليس طائرا لليوفسد في 
( دوسان ماكانييف ) » و8 قطارات تحت حراسة مشددةة 
للتشيكي ( بيدي مينزل ) .. حيث نجدها تقوم بدمج 
المنصري : الماطفة ( تفجير طاقة المتفرج الانفمالية بالسياق 
الدرامي المندرج من شكل قوس ينتهي الى ازمة ) والمقل 
لاي وضع المتفرج في موقف الناقد باستخدام مونتاج 
التوازي والتماقض لابراز الصورة الموضوعية للواقع من 
اجهه » ثم ردود الفمل التي تحدث للشخصيات من جهة 
اخرى ) وذفك فى اطار المعالجة الفنية الناضجة لقضابا 
الواقع الللحة 


وهنا قا سؤال على جانب كبير من الاهمية : 
ما العمل اذا وجدت هذه الرؤية الثورية فى مجتمع 
غير ثوري ؟ وبخاصة ان السينما ليست مقالا او قصيدة 
من الممكن طبعها وتوزيعها باليد كما يدعو الى ذلك جانبول 
اسارتو نظريا » ويطبقه عمليا فنان السيئما جان لوك 
جودار بافلامه الثورية في السنوات الخمس الاخيرة ؛ حيث 
كون مع مجمومة من المناضلين الشوريين جمامة 
« دزيجافيرنوف » كخلية ثورية لتقديم سيتما سياسية 
اثورية ترفض روبة |بزنشتاين وتعتبره اصلاحيا » وترفض 
الرؤية البريختية وتعتبرها رؤية ناقصة يطفي الاستمراض 
فيها على الديالكتيك » كما ترفض معظم الافلام السياسية 
التي قدمت حتى الآن ومثالها فيلم « معركة الجزائر » 
الجيلو بونتيكورفو وتعتبره فيلما غير ثوري » لانه ممول 
راسمالي ايطالي » ومن ثم فقد تم انتاجه من خلال 
الابديولوجية الدعائية البورجوازية » وبذ فهو اي 




















حودار ‏ لابنتج الا اقلاما لا يراها ب على حد قوله ‏ 
ثلائة او اربعة من الاصدقاء مؤمنا في ذلك بان العرض 
الجماهيري للفيلم لا يوجد الا بوجود الحزب الجماهيري 
الثوري الحاكم . 

وعلى الرغم من ثورية جودار : وعمق تفهمه للعلاقة 
بين الفن السينمائي ا لنتج » وعلاقات قوىالانتاج والتوزيع . . 
الا انه سقط من اكثر من منزلق خطر . 


لثورة فيحقيقتها عملا جماعيا - 
من تخلقها عملا اجماءي اسخان رفانس ذا يلاق يدقن 0 
فأن اللقاء بينهما لابد وان يكون من خلال المجموع .. بل 
أن ابة محاولة من السيئما الثوريةللحضعلى الثورةواعادة 
ابناء الحياة المختلة » لابد وان تنجه نحو المجموع القادر 
على هذا الفمل » وهو الدور الذي قام به ايزنشتاين 
وصحبه من السيتمائيين المستقبليين حينما نزلوا ائناء 
وبعد قيام الثورة الاشتراكية فى روسيا 11117 م ؛ الى 
الشوارع والمصائع والمزارع لعرض منهج الثورة ومناقشة 
قضابا الشعب > وذلك ضهن اتحركة التي دعا اليها 
المفكر الماركي الشهير الكسئدر بوجدانوف والسماة 
بحركة 16ن>1]ءاوم2 او ثقافة البروليتاريا . 

أن مهمة ما قبل الثورة هي أكثر المراخل حاجة الى 
السيئما الثورية التي تدقع الجماهير الى التجمع وادراك 
الاختلال لقائم » ومحاولة التعجيل بميلاد الثورة ميلادا 
سويا » وعدم تأخيرها حتى لا تستنفذ او تستقطب . 


أنه على الرغم من سسيطرة العلاقات الاقتصادية 
السائدة في المجتمع علىالعمليات الابداعيةالانسانيةلانسان 
هذا المجتمع سيطرة رهيبة جعلت ماركس يصرخ صرخته 
الشهيرة بأن المجتمع الطبقي المنحل لا يخرج الا تفكيرا 
طبقيا متحلا . . وهو ما آمن به جودار ونفذه بحذافيزه» 
مع ان روبة الواقع تكشف مثالية هذه الفكرة وكونها 
قانونا لا استثناء فيه .. كما ان النتاج السينمائي 
لشخصيات من امثالجوزيف لوزي الامر بكي وبونشميكو رفو 
الايطالي والان رينيه الفرنسي وكوستاجافراس اليونائي 
هو نتاج على قدر كبير منالثوربة على الرغم من راسمالية 
ورجمية مججمماتهم . 





أن كانت'لثو, 

















استخلاصا من ذلك فأن الرؤية الجودارية هي رؤية 
مع كونها ثورية © الا انها رؤية مثالية تطلب التغيير فيما 
يسمى بالابنية التحتية اولا » ثم تبدا بعد ذلك السمي 
نحو تقديم العمل الفني الثوري الجماهيري © وهو امر 
بالاضافة الى تناقضه مع ذاته فانه » بتناقض مع الرؤية 
الماركسية التي يمن بها جودار ذاته » والقائلة بان اي 
تغير كيفي في اللجتمع على المستوى الاقتصادي لا 
الا من خلال تراكمات كمية صفيرة يخلقها الثمل 
الانساني على جميع المستويات » وفي اطار الحتمية 


















ا 








التار 





مستخدما كل اشكال الوساطة الفكرية السمعية 


والبصرية » طرائق الشحن المجموع بالثورة وعيا وفعلا . 


التمرد والثورة 


واذا كانت الثورة الابنشتينية ب على مستوى العلم 
قد قامت باحداث تغير جذري في الرؤبة القديمة 
القائمة على النظرة النيوتينية للعالم ؛ وذلك باضافة 
عنصر الزمن الى الابعاد الكانية الثلاثة المعروفة .. واذا 
كانت الثورة الرومانسية ‏ على مستوى الفن ‏ قد 
قامت باحداث تغير جذري فى الرؤبة الكلاسية القالمة 
على مقولة اساسية تقول بأن الكون عبارة عن مجموعة من 
الغوانين الجوهرية الدائمة تحكم الظواهر » وتوجد خارج 
نطاق الانسان ازاحت الثورة الرومانسية هذه الرؤية » 
بآن تحركت من خلال مقولة معارضة نرى ان الحقيقة 
» ونكون خلال عالم المجسمات ؛ والكائن على هيئة 
جزليات تعرف وتجمع عن طريق الوجدان الخيالي .. 
وهكذا تبدو الثوراتالوا قعيةوتنو بعاتهاانجاهانحو المجموع» 
ومشستقات الرومانسية انفماسا في الذات .. فان 
الموجات الجديدة في السينما خلال ربع القرن الاخير » 
وابتداء من الواقعية الجديدة حتى آخر صيحة © سير 
على نفس المنوال © فان ما يشكل الجدة من هذه الموجات 
هو تلك الرؤية الجديدة سواء اكانت : تمردية مرحلية 
ترغب في التغيير الجزئي داخل اطار الوضع القائم ؛ يحدده 
.بد ما هو قائم ومحدد سلفا » ومتحركة 
تشكيل جزئيات منه تتناسق مع مشاريمها 
الخاصة .. او كانت ثورية مستقبلية ترغب في التفيير 
الجذري الكلي محددة فلسفتها برفض ما هو قائم 
وتحديد مايجب إن يقوم على اساس قابليته لامكانية 
التواجد . 1 





















والسينما السياسية الثورية تعنى في حقيقتها ‏ 
وانطلاقا من الموقف السابق ‏ محاولة التغيير الجذري 
للنظام القائم, بضرب رؤيته الخاصة * ومن هنا لابد وان 
تجمع رؤيتها بين ارادة التفيير وارادة المجاوزة للا هوا 
قائم ؛ وانبثاقا مسن طبقة اجتماعية صاعدة ومتوق 
ورافضة للموجود والمحافظ عليه من قبل طبقة ثابئة » 
وسسعيا نحو احلال التصور المطلق للمرجو محل ما هو 
قائم » وبتحويله » لتواجد الواقعي وبالممارسة المملية الى 
امر نسبي مغلف باطار زماني ‏ مكاني محدد .. وتمني 
خصوصية هذا الاطار الزمكاني » خصوصية تجربة الثورة 
والمجاوزة .. ومن ثم فالثورة ب وكما هو معروف ‏ 
غير قابلة للاستيراد والتصدير .. وعليه فنتاج ابة ثورة 
لا يمكن غرسه واستنباته في مجال ثوري آخر . 
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رؤيسة وتطبيق 


وهنا نصل الى واقعنا الخاص .. وب 
الجتمعنا بمد ثورة 1961 م ؛ نكتشف ان مجتمع الثور: 
وبخلفية تراثية ضخمة » حاول أن بنشىء ذاته من خلال 
رفض واقع ما قبل الثورة ب بشكل تدريجي ‏ وتحقيق 
رؤية [ مهجنة ] من مبادىء الثورة البورجوازية الفرنسية 
وفلسفتها الليبرالية ومساواتها للجميع مساواة [ طبيعية ] 
وخضوعها طبقيا لطبقة معيئة هي الطبقة البورجوازية ... 
وتعاليم الثورة البلشفية الروسية وفلسفتها الاشتراكية 
القائلة بانه لا مساواة بين طبقات متنافرة بالفرورة 
والحتمية » وسسيادة الطبقات الكادحة . 














ورات الثورة المصرية » من خلال هذه الرؤية المهجئة 
من الجميع ابناء لوطن واحد ومن ثم لابد من انساويهم في 
الحياة » مع عدم اغفالها التنافر الحتمي بين التكوبنات 
الاجتماعية المختلفة نتيجة للتوزيع الطبقي لافراد هذا 
الوظلن. الواند.... عليه قف امات الدريجيا على أذاية 
الفوارق بين الطبقات ؛ واقامة مجتمع كل حسب عمله » 
وتحقيق فكرة المساواة من اعطاء الفرص للجميع للعمل 
وا في الحصول على المقابل المنوافق مع كم وكيف 
هذا العمل » مستخدمة من ذلك سلطة الدولة للوقوف 
امام طغيان تكوين طبقي على تكوين طبقي آخر . 


ولكن نتيجة للتخبط بين ( رؤية ) مهجنة ومستوردة 
و ( مادة ) محلية عتيقة » و ( مقاييس ) تجربة ناقصة 
الجتمع آخر » وقعت فى خط التركيز على الطبقة 
البورجوازية كطبقة متحركة بطبيعتها » وكحل وسل 
بين الطبقة العليا المتهدمة » والطبقات الكادحة غير 
الناضجة وغير المهيئة فكرا او ظروفا .. مما ادى الى 
استشراء هذه الطبقة البورجوازي بشكل وبائي فيمجتمعنا 
بكل ما تحمله في اعطافها من تهاون وتأرجح وضيق افق 
ومحافظة على الرقم من عدم ثباتها وهروبها من الواقع . 




















التخطيط بين الرومانسسية والواقعية 


وجاءت السينما المصسرية بعد الثورة اما امتدادة 
الرؤبة القديمة أو ارتباطا بنفس الاشخاص القدامى » 
وقدمت الاعمال المقنبسة والمحصورة والؤلفة في الحجرات 
المفلقة والمقدمة باسلوب ميلودرامي فاقع » وفى اطار 
الدستور الذي بلوره احمد بدرخان بورجوازي السينما 
الكبير في كتابه [ السيتما ] 1175 م حيث يقول : « لوحظ 
ان القصة السينمائية ( السيناريو ) الذي يدور في اوساط 
بسيطة كأوساط العمال والفلاحين يكون نجاحه محدودا » 








قافنا قبل حل كني ة على المناظ 
الطبقة اللتوسطة من الشعب ‏ وعي السواد الاعظم 
من رواد السينما ‏ لا تحب ان ترى العالم الذي تعيش 
فيه » بل على العكس تطمح لرؤية الاوساط التي تجهلها 
وتقرا عنها في الروايات © . 
وجاءت كل الافلام المصرية سائرة على هذا الخطا 
القديم » وان جاوره خط آخسر ضعيف ومتخبط حاول 
معالجة قضايا الجماهير وباساوب فني بسسيط يقترب 
من الواقعية الانتقادية » وكان صلاح ابو سيف ابرز 
فرسانه الاوائل .. حيث كان يقدم في اعوام متقاربة + 
واحيانا فى العام الواحد فيلمين مختلفين فى الرؤية + 
متقاريين في المنهج .. وتخبط بين « الفتوة »© 1165م 
( الواقعي الاجتماعي ) « ولا انام » 1107 م ( البورجوازي 
الرومقسي) » بين « بداية النهاية » 1101 م و ١لا‏ تطفىء 
الشمس »© 1111 م ايضا وهكذا . 
وجاءت نكسة 1151م © بجانب انها نتيجة لهذا 
التخبط في الجتمع لتقوم بالدور الاكبر في 
وما سببه من تخلخل في التركيبة الا. 
ادى الى انفجار الصراع المستتر بين القديم القائم والجديد 
الصاعد ؛ والذي ظهر بشكل او آخر فى مؤتمر الزقازيق 
اللادباء الشبان منذ نحو ثلاث سنوات ؛ ومن بعده في 
مهرجان الاسكندرية للسينفائيين الشسبان © 
وكذلك خلال تضاعيف المحاربة الخفية لواد حوكة الجيل 
الجديد وخنق كلمته وفعله » وغلق شتى المنابر والمجالات 
إمامهة . 
بل والاختطر من ذلك استخدام الاسلوب الامريكي 
الشهير بتحويل الكل الى انسان ذي بعد واحد ؛ على حد 
تعبير الفيلسو ف هربوت ماركوز 
[ موضة ] تباع مع متع العمل 6 
واستقطاب 5 رمن طفيليات العنبوفة الشابة 1 
وعرضها على المجتمع بكلزيفها الواضمء على انها الدموذج 
الحتيقي لهؤلاء الشسبان كما حدث للسيئمائي الاب 
شرف فهمي وفيلميه : « القتلة » و « واحد في المليون » » 
والسيئمائي الشاب نادر جلال و فيلميه «غدا بعود الحب» 
و«ولدي6. 
لو تلميع مدعي الثورة وتقديمهم على ساس كونهم 
رافضين للرؤية التقليدية للسينما المصربة وعاملين على 
تغييرها وابجاد البديل الجديد لهاء مث الاكذوبةالسينمائية 
المسماة بحسين كمال وبخاصة فيلمه « ثرثرة فوق النيل » 
وهو من احط الافلام المصرية التي عرضت فى السنوات 
العشر الاخيرة . . فالرؤية البورجوازية المحافظة بمفاهيمها 
المشوهة عن الحرية بمعناها الليبرالي ورغبتها في تمييع 
العملية الثورية » وتحركها لتحقيق مطالب فلوبة ضيقة» 


وان 



























غفة في ذلك الوضم دا ي الذي نحيا فيه» 
الم تستطع ان تنظر الى عمل نجيب محفوظ الا من الخارج» 
رافضة الخوض من اعماق التشابكات الضخمة بين الذات 


والغاام :6 مما .جمل: الخزي:ت امع :السيناريست عدوت 
الليئي ‏ برسم شخصياته رسما تنميطيا قائما على علاقة 
الفرد بصراعاته الشخصية فقط ‏ ومحركا اياهم بمنهج 
كاريكاتوري يتعارض تعارضا تاما مع الموقف المأسوي 
الحاوي لهم ؛ ومحللا قضيتهم تحليلا سطحيا .. وبذلك 
أصبحت العوامة [ محششة ] والتواجد الانسساني 
[ قعدة هلس ] والازمة ( ازمة افراد ) لا ازمة طبقة عامة 
ساعد المجتمع على تواجدها بهذا الشكل ؛ وعملت هي 
على تخريب هذا المجتمع بالشكل الذي عجل بوقوع 
الكترئة .. اي أن العلاقة بينهم وبين المجتمع علاقة 
ديالكتيكية وليست ميكانيكية كما صورتها العقلية 
البورجوازية منتجة هذا الفيلم » والتي لم فر فيه 
اسوى سلعة يجب ان تباع بأي شكل وبأي ثمن © فزحمته 
بالبهرجة والجنس والتنكيت اللفظي الاجوف ... 


لارؤية .. ولا تكنيك 


واذا كانت هذه التركيبة الخاصة بمجتمعنا هي التي 
افرزت وما زالت تفرز نتاجا سينمائيا لرجالات من امثال 
نيازي مصطفى وحسن الامام وحسن الصيفي وغيرهم من 
بورجوازبي السيئما وتجارها غير المبالين بالمشاكل الكبرى 
للتطور الاجتماعي » والواقا أى عن العملية الثور: 








الكبرى » مع عملهم في الوقت من خلال نفس الخامة التي 
تجري عليها هذه العملية الثورية مما يضر بها اشد الضرر 
بما يفرزونه من سلبية وتذمر واتجاه نحو النقد الهدام 
وتصحيح الاخطاء والمبالغة 5 التواقض وهدم القيم 





كما حدث فى اشهر افلام هذه المجموعة تضليلا للجماهير 
وهو فيلم « ميرامار » والذي استغل تذمر الطبقات 
الجماهيربة من اسلوب تنفيذي معين ورجالاته فى محاولة 
لضرب المنهج العام لهذا الاسلوب والفكر الكلي الذي 
يتحرك من خلاله هؤلاء الرجال » مما جعلنا ‏ مثلا ل 
نتعاطف و [ نقهقه ] مع ممثل الرجعية طلبة مرزوق) على 
تعليقاته السياسية ونكاته الزاعقة على التنظيم الاشتراكي 
للبلد ككل وليس على فرد من اقراد, 

وبالطبع لا داعي للحديث عن التكنيك الفني الذي 
بنى من خلاله هذا الفيلم او فيلم (الثرثرة) او بقية افلام 
هذه المجموعة » فلاخفاق في خلق رؤبة ثورية سوية 
للواقع * يدي بالنالي الى الاخفاق في خلق التكنيكالدرامي 











عدن لهذه الرؤية الثورية السوبة مهما حاول التخفي 
خلف اساليب المعالجات السينمائية الحديثة . 
- القاهرة ب 


ف 








من وحبهة نفام اشتراكدة 


ليس ادب المودرنزم وليد اليوم . ففي فرنسسا 
ظهر في منتصف القرن التاسع عشر ؛ وبعد بضع عشرات 
من السنين لمن فى روسيا .وي القرن ذانه .- وافلا 
يرتبط بكلمة (مودرنزم) في انامنا هذه تصور عن اتجاه 
أدبي ترسخ منذ زمن طويل » كان في كافة مراحله يطرح 
انفسه على أنه النقيض للواقمية .. 

أن الصراع بين الواقعية والودرنزم هو الصراع من 














اجل هذا المفهوم او ذلك عن تصوير الانسان . وهفا 
الصراع بجري في كل اداب الغرب . في عدد تموز عام 
5 من مجلة «بوليتيكا» البولونية نشر التصسسريح 


انتائي لروجية فهارودي : « بعد الحرب العالمية الثانية 
بدا قرنتا يسرع خطاه . وخلال عشرين عاما انجز اكثر 





اولك الذين لا بلاحظون في هذا التطور المتدفق شيئًا عدا 
المناباك .اليرات التراحيدية ,وهنا نا. بسي تار 
الوجودية في اواسط مثقفي ما بعد الحرب الشباب . 
اعني تلك الوجودية التي اثارت الانتباه حول المشاكل 
الرتبطة بالمماناة والسؤولية والقلق والحرية 
الا آنها اعطت اجابات غيبية عن هذه اللسائل : الفردية » 
العرضية واثياس 
للتعف جه اخريق عن لوال افسرفا: + اتخديم 
نستطيع ذلك ؛ وفى هذا ارى الفرصة الجوهرية للفسن 
والتفكير الاشتراكيين 
بأمكان أي فنان حقيقي تصوير عصرنا 4 هذا 
الجانب منه او ذاك » بغض النظر عن الممتقدات التي 
ينتدي اليها . لكن الاجابة على سؤال عصرنا هي في قدرة 
ارالك الفناين فقط اللدين تتقسون الازكسسيةات 























بقلم : بوريس بورسوف 
ترجمة : لأموان قرهدائي 


اللينينية . نحن نتفق في هذا كليا مع روجية غارودي . 
ولذا يصعب علينا فهم كلماته عن ان أي مواجهة للواقعية 
الاشتر!كية بالواقعية النقدية هي « زيف من الجذر » . 
أنني اعتبر هذه الكلمات بمثابة عتاب موجه لنا . في 
وقحاد نف كان اليعكن عندناً يمير الواقنية النقنية 
محددة بوظائف انتقادية فقط . الا انه ؛ ومنذ سنوات 
طويلة ؛ لم يعد فينا من يكتب بهذا الشكل . بالنسبة 
لنا يعتبر ادب القرن التاسع عشر » مثلا » ادب المشل 
العظيمة . لكن ذلك ليس ابدأ اساسا لالفاء الفروق 
بين الادب الاشتراكي وانواقمية النقدية . 
غارودي باصرار على ورائة فسن 
لكل التراث الفني السابق : 
اننا أرتكب خط جسيما اذا ما سيف 
تطيع على ما اعتقد : قول هذا 
) كان طيلة ما يقارب قرنا من الزمن 
> فاك سدطةى اريم مرت عل سي 
العائم بالمدرسة البار د التصديق (عن طريق الصمت 
على الاقل) بامكانية الفنان فى ان يصبح واتعبا اشتراكيا 
وهو برسم وكاته لم 
غوغان ولا مانيس ولا ليجيه ولا غيرهم من الفنانسين 
اللعاصرين . أن الفنان انذي يتجاهل هذه التجربة » حتى 
ولق كان مطالبا بالتعير هن اشياء جديزة بلامجناب © 
ليس بامكاته التعبير منها بالطريقة التي تثير اهتمام 
اممامريه»: يلك أثبيه. بان بكوم شخص ما باستنا 
نيقا او الاشتراكية باللفة اللاتينية . ان يكون 
اله واقنرا معاضياة وت زقبد اءلى راكنا كروي 7 
يعني ان يكون واقعيا واعيا للمعنى العميق لمصرنا » 
عفر الاتتقال من الراستمالية الى الافسسعراكية: 












بدون شو 
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وللسؤولية الشخصية نجاه هذه القضية . أن الفنان 
القادر على تقبل تراث فن الماضى » وعلى اساس من 
هذا التقبل يكتشف وسائل جديدة للتعبير تستجيب 
لمشاكلنا وزمننا.» هو وحده الفئان الذي يستطيع ان 
ايكون هذا الواقمي 6 . 

من حيث المبدا لا ارى هنا اي شىء لا يمكن الاتفاق 
حوله مع غارودي . فمن يعترض على أن الفنان المعاصر 
يجب أن يمتلك كافة الوسائل التي شحذها التطلور 
الغني اثاغق:7 لكين ما يز الاعتمام هو الاشتتسار > 
التخصيعي بعض الثيء للامماء . لا يمكنن بطبيمة 
الحال ان يصبح الفنان واقعيا بدون معرفة وتطووبر 
تجربة سيزان وماتيس وغوغان وليجيه . ولكن على 
الفنان الذي سيص الوصول الى مستزى الواقض 
المعاصر » ان لا يكتفي بمعرفة هؤلاء فقط . وخصوصا 
عدبا يسمت روجيه فارودي عن .مسالة أسسعيفات 
الفنان المعاصر للتقاليد الواقعية . 














ويدافع ارنست فيشرعن مواقف ممائلة . فالبعيض 
من تأكيداته في كتابه «روح المصر والادب» قريبة من 
تاكيدات ومقولات غارودي : 


« لقد ادى صراع الانظمة المنناقضة لممرنا الى 
اختفاء الحدود بين جهود الفن الاشتراكي وجهود الفن 
الذي هو رغم كونه بورجوازيا ؛ الا انه » في جوهر الامر » 
فن معاد للراسمالية . هذا لا يعسي ان الفن الاشتراكي 
محتواه الاشتراكي؛ بل انه بتعرف على كل الانجاهات 
كما انه ليس مضطرا للتخوف من المنافسةة 
لان افكاره تتفوق على الافكار الاخرى . والحقيقة » 
انه سيستمر في التأثير عن العالم كما كان يجري ذلك بعد 
اثورة اكتوبر العظمى . لقد اسستطاع كل من فوركي 
ومايكو فسكي © وتولستوي »© ايزنشتين وبودوفكين 
كسب جمهي لا اشتراكي واسع وذلك بفضل اعمالهم . 
وبالمكس فان نشابلن ودي سيكا وفولكنز وهمنفوي 
استطاعوا كسب الجُمهور الاشتراكي . نحن نعيشش في 
عالم واحد رغم انتمائنا لمختلف النظم الاجتماعية 
واعتناقنا لمختلف الافكار والاهداف . وليس بوسع هذا 
العالم رفض الادب السوفيتي ولا الامربكي » ولا الموسيقى 
الروسية أو الفرنسية او النمساوية ؛ كما انه لا 

أن يرفضٍ السينما الابطالية او اليابانية او الانكليزية أو 
المكسيكيين 4 لا هنري مور ولا 
أردلبت: 45.6 الركيسي ولا تناقال ولا نكاسو . مبسولة 
يستمر صراع الانظمة الاجتماعية والنضال الطبقي العالمي 
التأريخي . وكون هذا النضال يجري في ظروف السلام 
يعني ان ذلك قاعدة وجودنا . ان حقيقة كون الناس هنا 
وهناك لا يلقون الكلام جزافا ويفهم بعضهم بعضاا» قد 
اصبحت احدى اعظم وظائف الفن والادب» . 


ان سؤالين هنا يبدوان لي قد اختلطا ببعضهما . 






























هناك فرق في ان نعترف بفن المودرنزم كحقيقة قالمة » 
وبين ان نعتيره قمة الواقعية . وليس بوسعنا غض النظر 
عن ان افضل الفنانين المودرنزميين يعبرون عن روح 
العصر » كل على طريقته ؛ كما اشار الى ذلك ارنست 
فيشر . لكن ذلك لا يعني ابدا ان الحدود قد اختقت بين 
الواقعية والمودرنزم ٠.‏ 

عالم فن المودرنزم ؛ على الاغلب ؛ عالم شفاف . 
ومع ذلك فأنه ليس شبحا . أنه قائم . وهو موجود ليس 
فقط كتخيلات للفنان المودرتزمي . وبالتالي » فان فسن 
المودرنزم ايضا » بمقدار ما هو فن » بقدم معرفته من 
العالم مشكلا بذلك صفحة فريدة من نومها فى تاريخ 
انفن . 

بعلن الناقد الماركى الانكليزي ديفيد كريج ان 
«اللودرنزم ليس خسارة مطلقة» . هذا السؤال يطرح 
بمناسبة بعض الاكتشافات الفنية للمودرنزم . وفي وقته 
طرح هذا السؤال بليخانوف ؛ الذي اشار الى ان فناني 
الللاتوم اس لاهو لخدي عدد من ١‏ المسائل التكنيكية» 
ذات « قيمة لا يستهان بها» . وكان | النسوة 
موجها نحو الؤئرات الضوئية في اعمال 
وقد اشار الى ان هذه الوسائل التكنيكية تسمح للانسان 
برؤية افضل للطبيعة فيمنحه ذلك امكان زيادة «احتياطي 
المتعة ...6 . 

















ان الاساليب الفنية الجديدة تصبح ذات قيمة فقط 
عندما ترفع من قدراتنا على معرفة العالم والانسان . 
هناك » كما هو معروف » مسببرح العبث . تتلت 
بريشت كان برغب في الخراج مسرحية في 
جودو» » وهي الدراما النموذجيةلسرحالعبث ٠.‏ وبامكاننا. 
الاعتقاد » بلا شك » ان بريشت لم يكن يسعى الى تحقيق 
اهداف شكلية وحسب . وفي مقال جاك ساذر لالدر 
المنشور في صحيفة «الديلي ووركر» فى الخامس من تشرين 
الاول عام 115 »© نقرا آراء شون اوكيسى عن عدد من 
كتاب الغرب المعاصرين » ومن بينهم بيكيت . يرى اوكيس 
ان بيكيت «شاعر تحتوي اعماله على روح النكتة الماكرة » 
وعلى موسيقية معينة . ينبغي فقط الاستماع الى كلماته 
بن عندما يلقون المونولوج او يمثلون 






















ويضع اوكيسى بيكيت في صف واحد مع كافكا 
ويونيسكو وكامو . ثم يستمر اوكيسى قائلا آن بالامكان 
الاسعيام من تيد عؤلام #سام .نتفي النالم التمسري 
نن اللبية» - الهم بيتوي ان مبيرة والتجوم العنبيية 
التي تعكر صفو منحني السماء الانساني» . 

ان الواقعية ‏ بلا شك توسع مجال التعبسير 
وتضع نصب اعينها اكثر االسائل 











ولكن هذا لا يؤدي الى اختفاء الحدود بين الواقعية 
والمودرنزم » كما يمتقد ارن فالواقعية تصبح 
بهذا اكثر وعيا بمهمتها الخاصة . 

أن للواقعية اغراضا كثيرة ؛ احدها هو امكانيتها 
التي لا تنضب وقدراتها على استيعاب كل منجزات 
الانجاهات اللاواقعية في الفن . ويجري ذلك لان الواقعية 
تجمع بين التحليل الجريء والايمان الذي لا يتزعزع + انها 
.من لانها تحلل » وتسير في تحليلها حتى النهاية لانها 
تؤمن . وني هذا المجال تحدث الناقد الروماني جورجيتو 
خورودينكة بطريقة رائعة في مقاله «حول المقياس الاسامى 
ومشكلة الواقعية» » والنشور فى (الصحيفة الادبية) 
الرومانية بتأريخ الحادي عشر من شباط عام 1178 4 وفيه 
قال : 

«تشكل الحياة الادبية المعاصرة ظاهرة متناقضة : 
الصراع من جهة والتبادل الودي للوسائل الفئية بين 
الواقعية والاتجاهات الادبية الاخرى من جهة اخرى 
لكننا مع ذلك نستطيع » بكل ثقة ؛ التصريح بان الوا 
هي الثيار الادبي الوحيد الذي يقف في مجابهة الفلسفة 
اللاعقلانية والتشكك والنسبية واللاارادية في الادب . 

ويمكن 6 بلا ادنى خشية » الحديث عن المعنى الكبير 
لكاتب مثل: فولكنز » رغم أنه ليس كانبا واقعيا ... 
ويمكتنا » بلا خوف ايضا ) الحديث عن اسهام الوجودية 
في ادراك النفس البشرية*وكشف الحياة الداخلية الممقدة 
الفرد والصرامات الاخلاقية ٠...‏ ويمكن. تقييم | محاولات 



































. ان مثل هذا الاعتراف لا ينقص من الواقعية 
التي تربح فقط © نتيجة للاكتشافات المنجزة برعابة 


النزعات الاوربية.الاخرى . اما اذا فكرنا باستيعاب آراء 
ووجهات نظر هؤلاء الكتاب بدون شرط » فاننا يجب ان 
نصبح آنذاك وجوديين: او انصارا لفلسفة العبث © ٠‏ 


بقولون ان الاغتراب واحد من قوانين عصرنا . لكن 
هذا القانون يحدد قوة هدم لابناء عصرنا . على اية 
حال » نهتم لا بالمنهزمين فقط ؛ وانما بالذين يجب ان 
ينتصروا والذين ينتصرون الآن . بل ان هؤلاء الاخيريسن 
هم الذين يهموننا بالدرجة الاولى * 

أن قافون عصرنا » اذا ما عنينا السلوك الانساني »© 
كان قد صاغة لينين في حديثه مع غوركي : 

«الناس المفصولون عن التأربخ هم من وحي الخيال. 
ولو افترضنا وجودهم في وقت ما » فانهم غير موجودين 
الآن ولا يمكن أن يوجدوا وليس هناك من هو بخاجة 
اليهم . أن الجميع » حتى آخر انسان » منجذبون نحو 
مجال الواقع » هذا الواقع الذي لم يكن في يوم من الايام 
أكثر تعقيدا مما هو عليه اليرم» . 

ولكن » بطبيعة الحال » نجد اناسا يبحثون لانفسهم 
عن جحور بختبئون فيها . تسمى احدى قصس كافكا 
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(الجحر) . لكن هذا الجحر لم يصبح وسيلة 
الذي اراد الاختفاء فيه . فقد كان هذا المأوى غير امسين 
أطلاقا » تحتم على المخنفي أن يضيف الى همومه هما 
جدينا مو حيابة هذا الاو المنسوة وبلا ادثى شك فان 
هذا ايضا قانون معين للعصر . الا انه لا ينطوي على اي 
معنى بالنسبة لمسيرة التاريخ نفسه . 

وهكذا نقيم كافكا . انه يعطي الشىء الكثير لفهسم 
عصرنا . لكن من الصعوبة الاقرار بانه يقدم شيئا من اجل 
ان يصنع الانسان من هذا العصر ما يمكن ان يستجيب 
اللمثل الانسانية . وعندما نعترف بكافكا فنانا كيرا » 
فاننا لا نرفض بذلك نظام التدرج في القيم الفنية. 
وبالنسية فنا ف بف كاقكا في صف واحد ل مع اسخيل ولا 
بع بارا وان ما انس شا في ماف واحة معهاً خالى. 
ولو كان عبقريا مثلهما . كان دوستوبيفس كي يعتبر 
تيوتشيف ( شاعر روسي 1417-14.7-المترجم ) اشعر 
من نيكراسوف ؛ لكنه » مع ذلك ؛ كان يرى في نيكراسوف 
الوارث الحقيقي لبوشكين وليرمنتوف ؛ بيتما حدد له 
منزلة اعلى بكثير من منزلة تيوتشيف في تاريخ الادب 
الروسى , ان مقاييس الخلق الفني لا تتحدد بمقاييس 
الموهبة .' توجد هنا علاقة مباشرة طبعا . فالموهبة الكبيرة 
تبحث وتجد لنفسها كثيرة ,ومن لهذا اميه 
بالذات موهبة كبيرة . ولكن ليست كل المواهب الكبير 
المتساوية تقدم نتائج ابداعية متساوية . بل يبحدث 
اخيانا ان موهبة كبيرة » وحتى عبقري 
الطريق . وكلنا يعرف مآساة غوغول . ولذلك فان قضية 
الانجاه تهقى دائما مسألة حادة » وبشكل استثنائي 
. ان ذلك ليس مجرد مشكلة 



































» تموت في منتصف 








يطلقون على الفن سنية ذاكرة الانسان ٠‏ ولمل هذا ليش 
دقيقا تماما . فان الذاكرة شىء سلبي بهذا الكل أو 
ذاك . وحتى فنانو المافىالسحيق » التراجيديون الافريق 
القدامى مثلا » بساعدوننا على رؤية غدنا » دون ان تتلخص 
مهمتهم فى نقل الجمال الاغريقي للازمنة الماضية فق . 
الكاتب يكتشف الانسان . انه يكتشف الجديد في 
الانسان . وعلى أمتانن هذه الاكتثشسافات 











ووم 
الوسيلة الفنية . ان اعظم الاكتشافات الفنية ؛ اعخبارا 
من عصر النهضة وحتى ابامنا الحاضرة » ترتبط ) في 








معظم الاحوال 4 بالوسيلة الواقعية . والواقعية لم تستدفة 
نفسها لان امكانات الشخصية الانسانية لا تنضب . 
الواقعية هي دراسة فنية للمسيرة الروحية 
والتاريخية للبشرية . وهي » بلا شك اكمل نظام دراسى 
: إن الواقس بعت هى 
في باطن الواقع نفسه . 


























في القرن التاسع عشر كان يجري تعميق متواصل 
للنزعة التأريخية في الفن الواقعي » والى جانب ذلك كان 
.ينمو اهتمام الواقعية بالمشاكل الاكثر سعة » الاكشثر 
شمولية في نهاية الامر » لقوانين تاريخ التطور البشري . 
وهنا تحتل الواقعية الروسية المكان الاول . لقد جرى 
كل تطور الادب الروسى فى القرن التاسع عش 
اقتراب المسائل الادبية من مسائل الثورة . لم يكن الكتاب 
الروس جميعهم يعترفون بالثورة . بل لم يكونوا جميما 
متعاطفين مع الحركة الثورية . في حين كان عمالقة من 
افثال تواستوي ودوستوييفكي يدبتون » اسلا © 
مواقف سلبية تجاه النضال الثوري . ومع ذلك فسان 
فكرة الثورة الروسية كانت تنتصب بكل قامتها العملاتة 
في اعمال هذين أنكائبين بالذات . ومن الصعوبة بمكان 
امقارنة احد بهما من حيث قوة التعبير عن استحالة مهادنة 
الانسان للبناء الاجتماعي اللاانسائي . لقد صورا الانسان 
الروسي والبناء الاجتماعي الروسي » لكنهما كانا ينظران 
الى كل من الانسان الروسى والواقع التاريخي الروسبى 
كحلقة في سلسلة التاريخ العالمي . ونستطيع ان نجد 
عندهما » عند تولستوي ودوستوييفسكي » أكثر من خلل 
في طرح الحدود تلعديد من المسائل الفلسفية ‏ التاريخية. 
ونعرف جيدا ضعف تراكيبهما الفلسفية ‏ التاريخية » 
هذا الضعف الذي أنسحب على نظاميهما الفئيين ايضا . 
القد وضع ابطال تولستوي ودوستوييفسكي » رغم الفوارق 
الجوهربة بييهم » ومن خلال تطورهم الروحي ؛ امسام 
غرورة فهم كل التعقيد غير المعقول لقوانين تطور التاريخ 
البشري ؛ ولمختلف التعاليم حول منجزات المدالة في 
العلاقات البشرية » ولمجموعة كبيرة من اشكال السلوك 
والنفسية البثيرية التي ظهرت عبر قرون عديدة . 

ومن وجهة النظر هذه ينبفي القسول ان الادب 
الروسى لم يهارس حتى الآن بشكل كاف . 

لاحاجة اكلم ان اهتمام تولستوي 
ودوستوييفسكي نمصائر البشربة لم يكن معرقلا » وانما 
حافزا اساسيا لتطور وسائلهما الفئية والتي ما زالت 
حتى الآن مثالا لتقليد لا نهابة له في كل آداب العالم + 
كما ان هذا الاهتمام كان » فى نفس الوقت © نموذجا 





تحت رابة 




















اصيلا لا يمكن بلوقه . 
بويستحيل تلوين الهارة الفقئية مالم بقطرج السام 
الكاتب مهمة تنصوير شخصية الانسان المعقدة . ولا شك 


ان ابطال تولستتوي وموتسوييفسعن َم لفقفا 3 
مظاهر الروح البشرية عبر كل تاريخ الادب العالمي . 
اطق اشع لبه الى اوج ا ا 
الاستقلال الذاتي المطلق . الا انهم في نفس الوققت 
شخصيات اما ان تكون مجسدة داخل نفسها كل التعطشن 
المتراكم عبر تاريخ البشرية للتوصل الى الكمال (شخصيات 
تولستوي) ؛ او ان تكون متقبلة لتجربة البشرية بشكل 
سلبي على الاغلب » رغم عدم رفضها لافضل وانبل اهداف 
الانسان (شخصيات دوستوييفسكي) ٠‏ . 


لقد وَرث الادبه الاشتراكي من سلفة ‏ الواقعية 
النقدية اسلوب التعامل من الذات ١‏ بصفتها تركيزا 
اللبحث والتناقضات داخل الروح البشرية . ولكن الواقعية 
الاشتراكية تسجل مرحلة جديدة في تطور الفن العالمي . 

أن غوركي مدين بالكثير لتولستوي . فبطل غوركية 
على سبيل المثال وكما هو الامر بالنسبة لبطل تولستوى» 
يتميز بتطوره الستمر » وسموه الروحي والاخلاقي ٠.‏ 
وكل شخصية من شخصيات غوركي البارزة » سواء 
الايجابية او السلبية » تشعر بحدة الصلة بين مصيرها 
الشخصى وبين التاريخ . هذا ينطبق بنفس الدرجة على 
بافل فلاسوف وعلى كليم سامغين . فبافل يصنع التاريخ 
لكونه ثوريا روسيا . لكنه يدرك تماما ارتباطه بالتاريع 
العالمي لا زمثله الاعلى بتحدد في معادلة : يجب على روسيا 




















أن تصبح اكبر يلدان الارض ديمقراطية . اما كليم سامفين 
. الا انه ايضا 


فهو ليس رجل عمل ؛ وانما مجرد متامل 
يتوجه نحو التاريخ لإدراكه جيدا أن التأرب 
الناس ؛ وان مصيره الشخصى يرتبط بالكيفية التي يصئع 
1 اللأرك»د وهنا اليه عرص بللمتسية * 
وبأصرار كبير » وسط الاحداث » فيبدو في كل مرة 
مضحكا وبانسا لان سعيه للتأثير على سير الاحداث ؛ 
ألعالمية لا ينسجم وامكاناته .. امكانات الشخصسية 
المتهارة . 

ان الادب الذي يخلقه التاربخ نفسه » هو يحد ذاته 
8 وكلما تغلفل هذا الادب بعمق داخل 
التاريخ لفغرض كشف آفاقه ؛ عظمت فرصته ليلعب دوره 
ذلك . 

بطبيعة الحال لا ينبغي لنا نسيان خصائص اللحظة 
لسار في بلدان الغرب الراسمالي . فالكاتب الفريي 
4 التعامل مع جماهير خاملة فقدت كل ئنقة 

؛ وكل امل فى الستقبل . انها ذلك الجزء مسن 

0 الغربي الذي يوصف في الوقت الحاضر بالكلمة 
الشائعة : الاغتراب . 

بعطي فيشر في كتابه «روح العصر والادب» التعريف 
التائي للاغتراب : «الاغتراب هو تلك الحالة التي يتغلب 
فيها الادراك السلبي وانعدام الصلات والضياع والوحدة»» 
وعندما بظهر «الاحساس بائك تقف امام تراكم اشسياء 
غير شغافة » امام غلاف مفرغ ما للشرطية والقوالب 
والعبارات ... وقد تعمق الأحساس بالافتراب في العالم 
الراسمالي في مرحلتة' الآخيرة . أن هذا الاحاسن 
«اهدار الوقت» ‏ اصبح في مركز الادب الذي يتلخص 
جوهره في خوار العزيمة والرعب تجاه نتائج النظور 
الراسمالي ؛ وعدم الثقة بايجاد اي مخرج ؛ والنقد المباشر 
وغير المباشر » ولكن بلا اي نفي للنفي» . 

مادام الامر كذلك © فان نظرية «الوا 
ضغاف» تصبح فى خبر كان . انالارتقاء الى حالة : نفي 
النفي في عصرنًا هي فقط في امكان الفنان الذي يتقبل 
الثورة الاشتراكية ويصمد في مواقعه . ان نفي النفي لا 
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ا سو 
الاشتراكية الايجابية وتحقيقها . 

الادثقاء الى مستوى نفي النقي .3 3 
معي ف مورك بهذا نا وكنه لفل ااي 
العالم المعاصر عبر تجربتهم ٠‏ 

الناخذ البير كامو . انه يطرح موضوعة الاغتراب 
«في الجبين» » كما يقال . وهكذا يسمى عمله البرنامجي : 
غريب عن العالم » غريب عن كسل الناس 
عنس + 

«في المساء جاءت ماريا وسألتني عما اذا كنت راغبا 
في الزواج منها ام لا . اجبتها ان الامر سيان لي » لكن 
بامكاننا الزواج اذا كانت هي تريد ذلك . لقد اجبتها » 














: « لماذا تريد الزواج مني 
اذن 5 » » فاجبتها بان ذلك ليس مهما على الاطلاق :15 
هي ذلك فبامكاننا الزواج» . 

تجري الاحداث فى الجزآئر ب البلد الغريب + 
الموظف اتصغير » الفرنى الاصل » يقل 
بالرصاص . وهو نفسه لا يفهم كيف وقع الامر » 
يعتبر' الموضوع مجرد صدفة . الذنب يقع على الشمس » 
شمس إفريقيا التي افقدته السيطرة على نفسه . لقد 
خيل اليه ان العربي المضطجع على رمال البلاج اللتهبة 
كان على وشك مهاجمته بالسكين . واطلاق النار من 
مسدسه كان دفاعا عن النفس وحسب . هكذا خيل 
اياي لذ بوت عبن الست جارك جد 
أسران + ولى 3 




















انسانا ‏ اليس الامر سواء ؟ كان بامكان ميرسو تجتدب 
العقاب . لكنه امتنع عن ذلك . فما الفرق بين ان تكون 
معاقبا او لا لوادين ميرسو في نهاية الامر . 
انه جالس في السجن . وهو يفكر كما بلي : 0 لقد 
سارت قضيتي » ٠‏ تحسب الاصول» » كما عبر عن ذلك 
القافى . احيانا كنت انساق وراء الحديث عندما كان 
يصبح أكثر عمومية كنت الصعداء . ففي تلك 
احد يغضب مني .. كان كل شىم طبيعيا 
جدا » والامور نسوتى وثلعب بنظافة » فيتكون لدي 
انطباع انئي «انتمي الى هذه الاسرة ...» . كنت انتظر 
التزهة ١‏ باحة السجن » او زبارة المحامي . وكنت 
احسن التصرف تماما بما ينبقى لي من الوقت . وغالبا 
ماكثت افكر : لو تحتم علي العيش داخل جذع مجوف 
اشاهد من خلاله السماء باستمرار » لاعتدت ذلك ايضا». 
تذكر كلمات ميرسو الاخيرة بيبطل كاقكا . لكن 
ما هو مجرد افتراض عند بطل كامو يصبح واقعا عند 
بطل كافكا . انتي اعني قصة كافكا (الجحر) التي اشرت 
اليها سابقا . 
لدى ميرسو اسلاف . واولهم روكانتان فى رواية 
سارتر (الغثيان) . ان روكانتان ايضا لا ابالي تجاه نفسه. 
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واكثر من ذاقك ؛ أنه توقف عن الأحساس بتقساق 
كشخصية . « عندما اقول الآن ( انا ) » فان ذلك يبدو لي 
شيئا عديم المضمون . لقد اصبحت عاجزا عن الاحساس 
الكامل بنفسي أكثرة ما انا منسى . كل ما بقى في* مسن 
الواقع هو كائن يشمر بانه موجود . انني انثامب طويلا 
وبيطه . لست احددا . انطوان دوا 











يرى البرتو مورافيا امكانية كشف ماركى لهذه 
الظاهرة الشاذة المسماة بالاغتراب او السام : « من وجهة 
النظر هذه » السام هواغتراب ونتيجة لانحطاط الانسان 
اللتحول من غاية الى وسيلة . أن الانسان » ضمن بنائنا » 
غالبا ما يشنفر يعدم تملكه لتفنه» كما لو كان مياها 
لقوة غامضة لا يعرفها . ولا يستطيع الانسان ادراك حقيقة 
ان هدف الانسان دائما وبشكل استثنائي هو الانسان 
انفسه > فيشعر بنفسه «غريبا» » وعندها يحل السام» . 

من الصعب جدا اعتبار مثل هذا التعريف للاغترات 











ماركسيا ٠‏ فالماركسية لا تستطي ها في حدود 
تفسير شيء ما » مهما كان هذا الشيء ٠‏ الماركسية تشير 
الى وسيلة العمل » الى طريق تجاوز الافتراب ٠‏ 
ان الاغتراب مأساة . ولكن المآسى متباينة . كما 
ان مختلف الئاس ينظرون نظرة مفايرة الى المأساة 


الواحدة . 

بطل كافكا لا يدرك دائما حالته الماسوية . انه بعاني 
دون ان يفكر ؛ في الغالب ؛ باسباب معاناته . 

ويصور لنا سارتر في «الفثيان» انسانا بعاني لا من 
ظروف موضوعية فقط » وانما من ادراكه فقدان ( اناه ) 
الخاصة ايضا . 

اما مورافيا » فانه يتجاوز ذلك . انه يكشف لنا 
اسباب الاغتراب وفقدان الاهتمام بالحياة » وحتى 
بالنفس . وبطل روايته «السام» ممثل لجيل كامل . جيل 
الف به الراية هي التبي 
ولكن الماساة الحقيقية لا تكمن حتى في 
ذلك . ليست هناك ماساة لانه لا وجود للنضال ؛ ولا 
وجود للنضال ليس لانه لا وجود للابمان بالناس وبالنفس 
وحسب » بل ولانهِ لا وجود حتى للاستياء من كونك 
يوقا + 

كامو يصل بالقضية الى حالة ماساة الغمل . 
فبطلة ؛ في البداية » لا يبالي باي شىء ؛ ثم بدخل فى صراع 
مع مباديء العالم الذي ينتمي اليه .و تظهر اعراض التمرد 
داخل ميرسو امام الحكمة . الا ان التمرد الحقيقي يبدا 
بعد مقابلته للقس انذي بعده بألصلاة من اجله . 

«وعندما انفجر بداخلي شىء ما . لا اعلم لماذا بداث 
أعريد + لقد شتمته وطليت منه أن لا:يصلي ٠‏ اسلكت 
بياقته وثوبه . نفكت كل ما كان في صدري بفرح وقضب 
.. . اما انا فوائق بنفسى » واثق بكل الاشياء وأكثر وثوقا 
به » وائق بحياتي وموتي الذي ينتظرني ...© ٠‏ 

إن تمرد رسيو هو تعرداى الغراغ »:لكبه ليضرزبلا 























معنى ؛ لان الذي.بدا يستيقظ داخل ميرسو هو 
#تشاواه 0 5 

«الطاعون» هو الخطوة التالية في مسيرة كامو . 
.يكرس بطل «الطاعون» نفسه لخدمة الئاس » رقم 
اقتناعه بانه لا يشبغي له القيام بذلك . 

يقلدم لنا كامو انسانا اما ان يكون قد اسنيقظ لتوه 
نيام بفعل » او ان يكون قد سار فملا في طريق الفمل 
الشجاع ؛ بالرغم من ان ذلك يناقض معتقدانه الفلسفية . 
الاول ظهر في «الغريب» » والثاني فى «الطاعون» ٠.‏ لم 
بشمعر ميرسو بالفظاعة بسبب قتله انسانا ؛ وانما بسبب. 
اكتشافه انه هو نفسه ليس انسانا كاملا . الغالب ان كامو 
كتب «الغريب» نحت تأثير «الجريمة والعقاب» 
لدوستوبيفسكي . الا ان الفرق هائل 
وبين ميرسو . كان راسكولنيكوف يفكر با 
هوى بالغاس على راس المرابية المجوز ؛ في حين ان مير 
لم يكن يفكر اساسا بأي شيء حين قتل العربي البريم - 
أن معاناته لا تقل عن تجربة معاناة راسكولنيكوف . لكن 
مغاناة ميرسو لها سبب مقاير تماما : السبب يكفن لا في 
القتل » وانما في حقيقة انه كان قبل قيامه بالقتل بمدة 
طويلة قد كف عن كونه انسانا . اما راسكولنيكوف فانه 
ببحث عن طرق المسالمة مع البشرية » اي ان ما بشغله هو 
مصير البشرية نفسها . في حين أن ميرسو في شغفل شاغل 
من اتقاذ البشرية .- انه لفسه. بساسة: الى من سيد اليه 
صورته البشرية . فى «الطاعون» المشكلة من نوع آخر . 
فالدكتور رينية ايضا غيب عن الكل ؛ بما في ذلك هو 
نفسه . وهذا هو اعتقاده الراسخ . لكن الحياة اقوى من 
جميع الممتقدات . ان المعتقد بحد ذاته مجرد تأمل 
متوحد . اما طلحياة ؛ فانها جماهير الناس » انها البشرية 
جمعاء . ولذا » فان الحياة تحطم وتفرز اي معتقد اذا 
كان لا يخدم مصالح الناس . ان الدكتور ريئية بصفقه 
وجوديا مؤمنا بعبث الحياة » اعتبر النضال ضد الطاعون 
امرا عديم المعنى . ولكن بما انه طبيب » فائه يقود هذا 
التضال . وكان من الضروري: ان يكون مع الئاس ٠‏ و 
بشعر بمسؤوليته تجاه الناس كأنسان وكطبيب . 



































وبنتصر الناس على الطامون > فيبتهجون ؛ لكن 
الدكتور ريئيه يسميهم بالسذج الذين لا يدركسون ان 
الطاعون بمكن ان بعود في ابة لحظة . لقد بقي الدكتور 
ربنيه محتفظا بآرائه » وبهذا المعنى بقي > كالسابق » امينا 
لنفسه . وقي نفس الوقت تربطه بالناس الآن قضية 

مشتركة ؛ هي الانتصار ضد الكارثة العامة . 
أن القضية العظيمة لكل ادب عضرنا هي مسالة 
الالترام . كامو يقترب منها الى حد اللمسن . بل اه 
. لكن موقفه » كما ثرى » ازدواجي ٠‏ 












قضية عصرنا الحاسمة » قضية الالتزام . 
عصرة ف 


أن الطرق الؤدية الى الواقعية ليست حكرا على 
احد . كامو » وهو الوجودي المؤمن ؛ شعر بصلته الوطيدة 
امع الواقعيين العظام . فبدون الايمان بالانسان يفقاهد 
الثنان الارضية انتي يقف عليها . هذا بيتها الوجؤدينة 
هي فلسفة عدم الايمان . 
للوجودية تاريخها الطويل . لكن فلسفة الوجودية 
اصبحت اتجاها ادبيا كاملا في ايامنا فقط . لقد اظهر 
عصرنا جبروت الانسان الكلي » فارتعد الانسان امام هذا 
الجيروت 4 وير بالعجز امام القوى التي اكتشفها هو 
في الطبيمة . الا انه من غير الصحيح تفسير انتشار 
دبة بالاكتشافات العلمية الكبرى لعصرنا ٠.‏ فليست 
المسألة مسالة تكنيك ء وانما مسألة البناء الاجتماعي ٠‏ 





أن نزعة ضعف الانسان تبرز فى اعمال كتاب غربيين 
يتبنون » عموما » مواقف واقمية وديمقراطية . لناخذ » 
على سبيل المثال » هاينريش يبول . في كتابه الموسوم 
«الازالت توجد اماكن شاغرة في متحف التحفيات» » يصرح 
وشوج من (عحمانه. الخاض 4 وجتى ولقة #إبإلتاني. 
التضررين جسديا وخلقيا . بعض كتابنا إقرر على هذا 
الاساس تقارب بيول مع كافكا . هذا ليس صحيحا . 
فهايتريش بيول يضع ابطاله في مواقف تجملهم يصطدمون 
بفكرة جريمة امانيا البشمة تجاه البشرية ؛ وبا مسؤولية 
الخاصة اكل فرد الماني ٠‏ 

الفن يدخل في تناقض مع طبيمته الخاصة 
بتصويره الانسان لا خالقا » بل ضحية للتاريخ . 











والموضوع الرئيس للمودرنزم هو تصوير ضعصف 
الطبيعة البشرية » وعجزها امام قوى العصر المظلمة . 
وهنا تكمن الاكتشافات الاساسية للموهوبين من فناني 
المودرنزم . وفي هذا ايضا سبب محدودية اكتشافاتهم . 

اشار وليم فولكثر في خطابه اثناء تسلمه جائزة 
انويل ‏ الى انه برفض « قبول فناء الانسان» . واضاف: 
وليس من الصعب »© بطبيعة الحال ؛ القول ان الانسان 
خالد » وذلك لانه » ببساطة ؛ لا يختفي من على وجه 
الارض » ولانه حتى عندما بنتهي دوي آخر ضربة من 
ضربات جرس الازمان من الصخرة الوحيدة المعلقة» 
ابلا هدف ؛ ني احمرار الفروب الاخبر » حتى عند ذلك 
سيسمع همس ضعيف لصوت الانسانية الذي لا يفدا 
لكنني آرفض قبول ذلك ابضا . انني اؤمن ان الانسان 
أن يكتفن يعدم الاسعسلام وحسب 4 بل بوسيحتفل 
بانتصاره . انه خالد ليس لانه الوحيد بين الكائنات 








الحية يمتلك صوتا لا يخمد ؛ وانما بسبب كوه يمتلك 





روحا هي القدرة على العاناة والتضحية والصبر . ولهذا 
منحنا الحق في ان ندعم الانسان في مسيرته الشاقة 
نحو الخلود لنتذكر الرجولة والشرف »؛ الامل والالم » 
المماناة » الشفقة والتضحية » وكل ما يشكل الم 
الماضي للانسان © . 
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انني اعتقد ان بيول ما كان سيعترض على كلام 
فولكثر » لكن لكل ادب قومي مهمات حاسمة وعامة وطريقة 
الخاص به . ولهذا فان « انسان » فولكثر « الخالد » 
ليس شخصية من شخصيات بيول الذين يحملون داخلهم 
المسؤولية تجاه المانيا » رغم ان الشسخصيتين تنتميانالى 
نفس الفضر . ١ ١‏ 

ان فولكثر كاتب كبير . ويقارن احيانا بشولوخوف 
من حبك أقوة وأوازية المؤهبة » فتاله. فعلا #سسبيء م1 
مشترك بينهما . لكن اولئك الذين يقارنون فواكتر 
بشولوخوف يذهبون الى ابعد من ذلك . انهم يشسيرون 
الى الشبه بين بطل فولكثر وبين غريفوري ميلخوف . 
فكلاهما » كما يدعون ؛ ضائع لا يعرف ما يريد . ولكن 
اولا » غربفوري ميليخوف آم بسر في طريق الحقيقة 
الذي اتكشف أمامه . وثانيا ؛ شولوخوف هو اكبر 
ممثل للواقعية الاشتراكية » والذي ترسم واقميقة 
الحياة في آفاقها الثورية . بيئما الامر يختلفتماما بالنسبة 
لبطل فولكثر ولفولكثر نفسه . 

بصف]رنست فيشر فولكتر بانهكائب انتقادي لايرغب 
في « قبول الواقع « الممين » كراقع معين . وهو » لكي 
بيفجر عالم العلاقات المتبادلة والتقاليد المتبعة والكليشات» 
ولكي ينفذ الى جوهر الاشياء » يختار الحالة المتطرفة 
ويكشف عن النموذجي في الضروري . أن السكين تقطع 
اثمرة المدنية » فيتدفق الدم » دم غاصق بريرئي . 
ان ما يجري تصويره هو اللا عقلاني وسط النظام » 
والماطفة ؛ غير الممقولة والمضطربة » اللتنامية بوحشسية » 
والهزة النائجة عن الوهم » . 

هذا كلام قيل بدقة . ولكن لم يقل كل شيء. 
القد اصبح فولكثر واقعيا ؛ الا انه لم يستطع اعلان 
القطيعة التامةهمع المودرنزم . 

وبمناسبة مشكلة المودرنزم * اتذكر رواية «الدكتور 
فاوستوس »© لتوماس مان . بطل الرواية موسسيقار 
استطاع تحويل الوسيقى الى حركة اشكال صوتية 
مختلفة . ولم يبق لديه أي شيء يمكن ان يتقاسمه مع 
الناس لقد انتفت حاجته اليهم وكان يعرف ان الناس 
لا يحتاجونه ايضا . كانت تلك نهاية فنان ونهاية فسسن 
ونهاية أنسان . لقد نغي كل فن الم 
سمفونية بتهوفن التاسعة . وتحول الفنان الى مهرج 
لا يضحك الا نفسه . أن الفن ا منفصل عن الناس تحول 
الى سخرية بالفنان نفسه . 

كتب ستراخوف (١‏ فيلسوف وناقد اذبي دوسي 
1818-4 » المترجم ) ذات مر 





























4 »4 وكان قد عاد من ياسنايا بوليانا حيث التقى 
بتولستوي » الذي كان يعرفه من خمس سنوات » 
كتب قائلا : « في ياسايا بوليانا كل الكوارث الانسانية 
ممكنة عدا واحدة . من المستحيل ان يشعر المرء هناك 
بالسام لان مركز هذا العالم هو انسان ما زالت روحه 
تنمو بشكل مستمر © . 

وكتب رونانوف ( فيلسوف وثاقد ادبي روسي 
0 #14145185 المترجم ) في مقال مكرس لذكرى 
ستراخوف في معرض علاقة الاخير بتولستوي مايلي : 
« كان يحب فيه تلك الهوة المظلمة التي لم برها احد » 
والتي ما زالت افق من اعماقها كنوز عديدة .. » . 

وليس انطباع ستراخوف عن دوستوييفس كي 
اقل قوة من انطباعه عن تولستوي » رغم ان طابلعسه 
مغاير تماما ٠.‏ 








« عندما اتذكره » فان ما يدهشني بالذات هو حركة 
عقله التي لا تخف » وعطاء روحه الذي لا ينضب . كان 
شيئا لم يتبلور فيه بعد . لهذه الدرجة كانت المشامسر 
والافكار تنمو » ولهذا الحد كانت تكمن في داخله 
اشياء مجهوله لم يقلها حتى الان ..4© ٠‏ 

وليس هناك معنى لاي كاتب بارز في القرن العشرين 
خارج تقاليد تولستوي اودوستويفسكي . لكن ذلك 
لا يمني انه ليس امام القرن المشرين سوى تكرار 
منجزات القرن الماضي . ان القليل جدا قد قيل حنى 
الان عن الاكتشافات في اعمال كتاب القرن العشسرين 
الغربيين من امثال رومان رولان وتوماس ما وبروست 
وهمنفوي وفولكثر وكامو وكافكا . لكن اكتشافات 
الفنية » وحتى ابرزها » لا تصل الى الصميد الذي 

اكتشافات تولستوي اودوستوبيفسكي © ان 
واقعون جميما تحت تأثيرهما المباشر . 

أن عظمة الادب الروسي في 

















القرن التاسع عشسيرء» 


من بوشكين حتى تولستوي وتشيخوف »؛ تكمن في 
صلتها بالثورة الروسية . الادب الروسى هو ادب 
المعتقدت والمثل الثور: 





لان 0 ٠‏ الثورة 





حركة الجماهر نفسها ٠‏ 0 الماصفة الثور, 
ولك امي جناديك 6 ولقرننت واقمينة نين 
سميت فيما بعد بالواقعية الاشترا 








(ه) من فصل ( البطل في الادب العالي ) من كتاب ( الواقمية اليوموابدا ) للكائب السوفيتي بوريس بورسوف » والذي يترجم 


حاليا بتكليف من وزارة الاعلام العراقية . 
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الاشتراية 


شرف الشه رب لووط آنا لبا 


ان الكفاح ضد الامبربالية وللتغلب على العراقيل 
والمصاعب التي تضعها الكولونيالية والاستعمار الجديد 
في طريق الشعوب » هذا الكفاح الذي يشن بصورة 
بشيه سييية تو سورة كلاج يسنك از يسيع 
الاسلوبين » لا يمك نفصله عن الصراع ضد التخلف 
والفقر ٠‏ فكلاهها وجهان لنفس العملية التى تقود السى 

- خلق مجتمع جديد مرفه وعادل ... 
لي ارنستو شي غيفارا 

البلدان النامية » ١‏ والاقطار المستقلة حديئا »او 
العالم الثالث » مسميات تعنى شيئًا واحدا في الواقع 
هو ذلك الجزة الواسع الكبر من غالنا والذي لا يمكن أن 
يكون جزءا من الممسكر الراسمالي الذي يتميز بتطسور 
اقطاره صناعيا وتكنولوجيا وبسعة امكاناته المالية 
والاقتصادية ؛ كما لا يمكن ان يكون جزءا من المعسكر 
الاشتراكي الذي يتميز بدوره بنطور اقطاره واختلاف 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه عن تلك 
التي تسود الممسكر الراسمالي . وهو العالم الشالث 
او الدول النامية ‏ رغم تميزه هذا ؛ يرتبط باصر وخيوط 
كثيرة تشده » او تشد اغلب اقطاره » بالمعسكر الراسمالي 
نتيجة لطبيعة الانظمة القائمة فيها ولتعلق اقتتصادما 
بخيوط الشبكة الاقتصادية الواسعة لبلدان الصسكر 
الراسمالي ويشكل جزءا ملحقا يؤدي دور المنتج للمواد 
الاولية والمصدر لها » بغذي الاثة الصناعية الرأسمالية. 
الضخمة بما تحتاجه من هذه المواد ؛ بالاضافة الى قيامه 























بيتريوسف 


بدور السوق الاستهلاكية الواسعة التي تبتلع منتجات 
الدول الراسمالية وتستهلكها 


القد استطاعت بضع دول اوربية متقدمة صناعيا ان 
تخضع لسيطرتها كل بقاع العالم خسلال عدة قرون » 
وشيدت صروح حضارتها على ركام الجهل والتخلف 
والعوز والفاقة والجوع الذي انسحب عا ىمثات الملايين 
من البشر الدين استنزفت اللؤسسات الاحتكارية 
دماءهم وتركتهم واقطارهم في هزال بمنعهم من اللحاق 
بالتقدم العلمى الذي يقغز الى امام بوتائر مذهلة » سواء 
في الاقطار الراسمالية ام الاشتراكية . 

وان اول ثغرة ظهرت في النظام الكولونيائي العالمي 
كانت خلال الحرب العالمية الاولى التي قامت من اجبل 
اعادة اقتسام العالم بين الشعوب الاقتصادية الكبرى » 
وذلك بقيام ئورة اكتوبر الاشتراكية وانتصارها واعلانها 
لمبادىء انسانية تحقق للبشرية وجودا يرتكز على الكرامة 
والمزة والمساواة في الواجبات والحقوق »© ومبادىم 
اسياسية تضع بيد اقطار العالم المتخلفة المسحوقة اسباب 
الكفاح من أجل نيل حق تقرير الصير والتمتع بالسيادة 
الكاملة علىارض الوطن وما في باطنها وما عليها . 

.وعلى ان القوى الاستعمارية التيانتصرت في الحرب 
العالمية الاولى اضافت الى « ممتلكاتها » اراضي وتسعوبا 
جديدة كانت بحوزة تلك التي خسرت الحرب » وبقي 
العالم خاضعا لسطوة الاحتكارات المستندة الى الققوة 
العسكرية الفاشمة » فان بركان الثورة العالمية » الذي 
فجرت حممه ثورة اكتوبر بمبادئها وبالطريق التي سارت 
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عليهة » لم يخفت ولم يهدا ٠.‏ فلقد تصاعد الصراع مسن 
اجل الاستقلال في افريقيا واسيا » وشهد العالم ور 
الانسان على الاستعمار وشركاته ومؤسساته الاقتصادية 
والعسكرية » تلك الثورة التي تصاعدت بحمية وطاقة 
اعظم في اعقاب الحرب العالمية الثانية » فانتصرت ثورة 
حفقت فيننام سيادتها واستقلت الهند وقامت 
ع جود اميركا اللاتينية ونالت عشرات الاقطار 














في الجزائر وتخلصت كوبا من النفوذ الاستعماري ومضت 
اتبني الاشتراكية على ارضها 

غير ١‏ نالصورة المشرقة المليئة بمشرات الانتصارات 
سرعان ما تبدلت باخرى كثيبة حملت النكسات للككسير 
من الاقطار النامية التي استقلت حديئا . وامندت 





الاقطار » بعد ان استطاعت قوى السرذة أن تبعد عسن 


السلطة ممثلي الجماهير الشعبية . وبقي العالم الثالث» 
حتى يومنا هذا » تابعا للمعسكر الراسمالي اقتصاديا » 
وبالتالي سياسيا » يزداد ارتباطه بهذا الممسكر عن طرر 
التكتلات الاقتصادية التي اقامتها البلدان الراسمالية من 
قبيل السوق الاوروبية المشتركة وغيرها . ولكن شعوب 
العالم الثالث ‏ على العموم ‏ تتطلع نحوالاشتراكيةكهدف 
نهائي لها » وهي نمارس الضغوط المختلفة من اجل دفع 
عجلة التحولات الاجتماعية الىامام بوتيرة اسرع 6 ومن 
اجل الحد من اندفاع الانظمة البرجوازية القالمة 
في الاعتماد على الدول الراسمالية الكبرى لمساعدتهيا 
على تخفيف المصاعب الاقتصادية التي تجابهها ؛ هذه 
الانظمة التى يدفعها خوفها من الاشتراكية الى الارتماءني 
اعضان الاستعمار. م إلافكم اشحية عل ليبج 
















لن الشعوب © وفي مقدمتها القوى التقدمية 
اليسارية » تريد تغيير المجتمع » بكل علاقاته » ت 
جذريا حاسما وثوريا . وازاء الصراع الحاد المنيف الذي 
سه هله الشحوب 4 ولمام لثاني وتوسع واتتفبيار 
المطامح والافكار الاشتراكية » وتزايد الفئات والطبقات 
الشعبية الؤمنة بها » تضطر القوى البرجوازية الحاكمة. 
الى مسايرة الت ار التقدمي » احيانا » حفاظا على مصالحها 
يفا ب الاشتراكية » في <ين تكون في سبياساتها 
الداخلية والخارجية عاملا اساسيا في عرقلة التقدم نحو 
هذا الهدف » اشد الاجراءات عداءا للتقدم. 
وهي تطرح في اثناء ذلك شعارات ديماغوجية ترمي مسن 
واستمرار ارتباطاتها 
بالمعسكر الرأسمالي العالمي » مدعية انتهاج سياسة 
ِ الانحياز لتمنع اقطارها من الاقترابة من البلدان 
'شتراكية وبالتالي حجب الافكار والمباديء الاقتصادية 
0 تمثلها تلك البلدان واعاقة تطور الحركة 
لنية الداعية الى اجراء التحولات الاجتمامية . 


































ولكن الحقيقة الواضحة في شتى ارجاء العالم 
الثالث هي ان مبادىء الاشتراكية قد اسرت جماههير 
الاقطار التي يتكون هذا العالم منها . فهله المباديم 
تحبي الامال في قلوب ابنالها با سه من انعاتات في 
التحرر والتقدم والتطور » وبالامثلة الرائمة التي تقدمها 
فتحفز هذه الجماهير على الثورة والتحرر على امدائها. 
وهي تحس ماديا بالموامل التي تربطها بالمسكرالاشتراكي 
وتبعدها من البلدان الراسمالية الامبريالية ٠‏ 
انها ترفض » قبل كل شيم * أن اتبقى بقرة حوبا تدر 
الارباح على الاحتكارات الاجنبية على حساب آلامها 
وماسيها وما نقاسيه من الجهل والامسراض والفقر 
وهي تصر 4 ابضا ؛ على ان تكون سيدة ارضها وان يكون 
حم 0 ان الاشتراكية هي 
الطريق والاسلوب والاداة التىتوفر لهامجتمعا لا اضطهاد 
فيه ولا استغلال » مستهدية في ذلك سيماء اللتصع 
الذي تبئيه مئات اللابين من البشر في اوربا الشرقية 
واسيا وفي جزء من اميركا اللاتينية .. مجتمعالمساواة 
والعدالة الاجتماعية الحقة » مؤمنة بان طريقها الى 
هذا الهدف سيكون ممكنا بما بمكن ان تقدمه لها 
المجموعة الاشتراكية من اعدات نزبهة 0 
مشروطة + 

ان القوى السياسية التقدمية في الاقطار النامية 
تدرك ان التحرر الوطني يمر عبر مر<لتين من الصراع. 
الاولى تتضمن الكفاح من اجل الاستقلال السياسي 
والثانية كفاح من اجل الاستقلال الاقتصادي الذي 
يحتوي مهمة اتمام الثورة الممادية للاء والضر 
في طريق انجاز المهام الاقتصادية الجذرية الاخرى كحل 

ألة الارض وتحويل ملكية وسائل الانتاج ال ىالشعب. 

وهذه القوى تدرك أن التحرر السياسي وحده لا يعني 
تحررا كاملا من السيطرة الاستعمارية فهذا الاستقلال 
لا بلغي العلاقات الاقتصادية القائمة على سيطرة راس 
المال المالى على شعوب البلدان النامية . ولهذا تصبح 
مهمة اتمام الاستقلال الاقتصادي بالفة الخطورة 
والاهمية . ان الاستقلال لم بعد يقف ‏ كما تريد 
البرجوازية الحاكمة ‏ عند حدود مهمات وامداف 
الثورة البرجوازية الديمقراطية . فهذه الاهداف تبقي 
على التبعية للسوق الراسمالية الامبربالية . ومن هنا 
اتنشا ضرورة تعميق الثورة وتوجه القوى التحررية نحو 
دفعها قدما الى التحول للاشتراكية . وتنهج الشعوب 
في سبيل ذلك شتى المناهج والسبل . الا ان الطريق 
الاساسية ‏ وهذا ما ثبت من جميع التجارب العاصرة ‏ 
تبقى طريق اسقاط النظم البرجوازية القائمة . 

وان الوجود الاستعماري » قبل الاستقلال » منسع 
نمو برجوازية قوية متمكنة . ووجدت في اغلب اقطار 
العالم الثالث برجوازيات ضعيفة اعاقت السسيطرة 
الاستعمارية اشتداد عودها » وهي ‏ بعد الاسستقلال» 
تجد صعوبة كبيرة في استيعاب السوق المحلية ومجابهة 





























عتطلبات تطوير البلاد واستشمار ثرواتها 


وسيب هذا 








الضعف تعتمد على نفس الجهات الاستعمارية التيكانت 
“تسيطر على البلاد و نصابها ومضا الجياض 
الشعبية لرغبات تلك الجهات خوفا من ان بفلت زمام 
بالامور من يدها . 


وازاء هذه الاوضاع يطرح البديل نفسه ؛ ويكون 
هذا البديل طريق التطور الاشتراكي ويبدا المبراع 
عن جديد بيسن جماهير الشعب وقواها التقدمية 
البرجوازية والاقطاع وعملاء الاستعمار . 


ان الواقع المادي للشعوب يبرهن كل يوم على عجر 
النظام الراسمالي عن تطمين حاجات الامم وحخل 
المشاكل التي تعترض طريق تطورها وتأمين الرفاه لها 
ولا يجدي نفما ما تقوم به بعض الانظمة السياسسية في 
العالم الثالث من طرح لشعارات اشتراكية مزيفة 
.واعلان انتهاج سياسة اشتراكية خاصة بها!او 
القيام ببعض الاصلاحات الجزئية البعيدة عن ١‏ 
التركيب الاقتصادى القطر وعن 
التحولات الاقتصادية . كما لا 
الدعوة الى انتهاج ٠‏ طريق ثالث » نصفه بالاشتراكئية 
وتقول انه ليس راسماليا وليس اشتراكيا ماركسيا . 
فلقد البتت جميع المحاولات من هذا النوع خطل الاتجاه 
وفشله وخدمته مصلحة البرجوازية ومصلحة البلدان 
الراسمالية المتطورة التي ترتبط تلك البرجوازية بهاء 
كما اثبتت التجارب ان لا طريق اشتراكية غير طريق 
واحدة هي الاشتراكية العلمية » بكل التجربة الواسمة 
الفنية التي كذستها خلال العقود الماضية وسط العثرات 
والاخطاء والمصباعب والنجاحات. اما الاسلوب الراسمالى 
الذي ما يزال ساريا في العديد من اقطار العالم الشالث. 
افانه لا يؤدي لغير .اتدياد وتفاقم التناقضات الناجمسة 
عن عدم المساواة وعن استغلال الاقلية للاكثر بةورخاء 
على.حساب. فقر الاكثربة.. وليست بسض 
لظام الاشتزاكي ٠‏ كتماميع: بعش 
الصناعات في هذه الاقطار ‏ سوى اسهام من الحكومات 
في التخفيف من العبء المالي الواقع على كاهل 
البرجوازبة الحلية التى تمجز امكاناتها الالبة عن انشاء 
لو ادارة صناعات كبيرة متطورة فتقوم الحكومة 
البرجوازية بانشائها مستغلة هذا الموضوعللدعابةلنفسها 
والباس خطوتها تلك قناعا من الاشتراكية الزائفة . 


ولكن الحقيقة الواضحة التي لا تقبل الدحض 


























والمستندة الى معطيات الواقع العلمية هي ان الاشتراكية 
الوحيدة امام شعوب العالم الثالث للتخلص من التاخر 
وللتحرر من السيطرة الاقتصادية الاجنبية ومن اضطهاد 
الطبقات الطفيلية المحلية . وفي سبيل الوصول الى 
الاشتراكية تجد الشغوب ان لا مئاص من النضال 
لانتزاع كل ما اغتصبته هذه الطبقات باعتباره مسروقات 
تعود للشعب وباعتباره رساميل وادوات انتاج تساعد 
على تنمية الاقتصاد الوطني بعد اعادة استثماره 
واستثمار المتلكات التي تنتزع من الشركات الاحتكاربة 
الاجنبية ولنفس السبب . ان الصراع الطبقى في اقطار 
العالم الثالث يزداد <دة بسبب التناقضات الناجمة 
بقاء الهيكل الاقتصادى المتخلف والمتجه 

اقول الثى” تطمن حاجات المستعمرين . ولسسييهة 
الاستغلال المزدوج الذي تتعرض له الطبقات الكادحة 
ويتخذ هذا الصراع اشكلا تتراوح بين النضالات 
السلمية والنضالات العنفية . وهذا الصراع عامل فمال 
في توجيه الاحداث في جميع الاقطار ذات النظم الراسمالية 
بصرف النظر عن محاولة بعض هذه الانظمة افكار 
وجوده او التغطية عليه لاظهار نفسها <كومة تمثل كل 
الشعب وهي بعملها هذا تتمثل بالنعامة التي تأبى أن 
تنظر الى الخطر المقبل فتضم راسها في التراب ٠‏ 


وان الصراع بين الشعوب من جهة وبين الاستعمار 
واعوانه ا احليين من الجهة الاخرى لا يمكن ان يتوقف 
أن التناقضات العميقة الني تسبب الصراع موجودة 
وان تزول بزوال السيطرة الاستعمارية الج 
وتضرب لنا شعوب العالم الثالث اروع الامثلة في ظفار 
وفي الارض المحتلة وفيتنام والفيليبين وغواتيم سسالا 
وكولومبيا واورغواي والبرازيل وفنزويلا واكوادور 
وبنما ٠.‏ ويهب الكادحون من الفهود السود في الولايسات 
التحدة ومن رجال الوبذرمين ومناضلي بورتوويكو 
وثوار موزه نيا بيسارو وانفولا وزيمبابويوناميبيا 
وجنوب افريقيا وارتيريا وغيرها ٠‏ 


وما ! نينجح المستعمرون في قم عثورة ما حتى يهب 
الشعب من جديد يقاتل بعزم وتصميم اشد واعلف 
وتقدم النماذج الرائعة لانتصارات الشعوب في كوبا 
وتشيلي وغينيا وبيرو والعراق اقوى الحوافز لاستمرار 
الكفاح وتؤكد انه طريق النصر 0 آلام. 
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هبيه برخت 


ولد برتولد برخت في نهاية القرن التاسع عشسر 
ونما مع اهوال الحرب العالمية الاولى وشهد انتصار اول 
.دولة اشتراكية في العالم » وكرس »© ككاتب » مسرحياته 
لفضح القيم والمفاهيم البرجوازية ولجابهة النازية واكب 
« مآسي الرايخ الثالث 1(6) وحياة المهجر والحرب العالمية 
الثانية ‏ لكنه عاش ليشهد ميلاد النظام الاشستراكي 
العالتي . 

وعندما افسحت الحرب الباردة الميدان لسياسة 
التعايش السلمي في العلاقات الدولية توطدت مكانة برخت 
في مسرح النصف الثاني من القرن العشرين . ففي عام 
1 أعطى ٠‏ الملحق الثقاني الاسبوعي لجريدة التايمس 











كان برخت كاتبا مسرحيا متفوقا في الخامس 
والمشرين » وكاتبا عالميا في الثلاثين » ومعبودا في اواخر 
خمسيناته » وهو يتحول بسرعة الى مثل اعلى في 


الاول في المسرح إلماصر 5096© و « كاعظم كاتب م 
القرن العشرين 96 أو « اعظم شاعر عرفه عصرنا »40 
أو 2 اعظم" مخرج  )0(6‏ ؟و ككاتب « يعتر ف يتأثيره الدائم 
على المسرح المماصر يشكل صريح حتى من قبل ال 
اعدائه 2006 , 

كل هذا يؤكد منزلة برخت الفريدة في مسرح عالم 
القرن العشرين الا انه لا يفسر اهميته لعصرنا الراهن ‏ 
هذه الاهمية المنبثقة من الرسالة التي يعرضها الكاتب » 
اي الملشكلة التي يكرس فنه لممالجتها والتعبير عنها . 
ولكن عند تقييم اهمية كاتب ما يجب الحذر من الانزلاق 
في خطا شائع الا وهو تجريد مساهمته هذه وعزلها عن 
مكانها وزماتها . لقد كان برخت بالفعل عرضه أثل هذه 
التقييمات الخاطئة ؛ فنظرا لالتزامه السياسي الخاصكثيرا 
ما يساء تفسير طبيعة الضرورة الموضوعية التي انتجت 
كيانه الادبي ‏ اي الواقع الموضوعي الذي يعبر عنه » 
واحيانا تشوه هذه الضرورة الموضوعية » أو قد ته 
كليا » وكأن لا وجود لها كل هذا يؤدي ني النهاية الى 
الحيلولة دون الوصول لتقي نيح لاهميية برخت 
الفصرنا . 
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لعصربناالراهن 
د -السرإئن 


نجد هذا واضحا » مثلا » في الحوار حول برخت في 
المسرح البريطاني المماصر . فالمؤرخ المسرحي البارزالسيد 
( الاردس نيقول ) يعطى في كتابه « الدراما البريطانية » 








5 
اهتمام البراما الستمر كان اكتشاف موّلفين جدد ممن 


كانوا يبدون للحظة وكأنهم يقدمون الجواب النهائي ولكنهم 
سرعان ما كانوا يرفضون ... ويطرحون جائبا ... بعد 
ان تتحسر عنهم لحظات التقدير الخاطفة »(20 

واذ يتحدث ( نيقول ) عن ظاهرة ارتفاع اي كاتب 
للشهرة ثم هبوطه حيث يلفه النسيان بعد الحسار 
« لحظة التقدير الخاطفة » » فانه ينسى الواقع الموضوعي 
الذي تعكسه هذه ١‏ اللحظة » : هل هو مجرد نزوة أو 
تقليعة عابرة ام سمة دائمة للمصر . 


غير أن ( جورج ديفن  )‏ مؤسس « فرقة ابرح 
الاتكليزي » واب الانطلاقه الكبرى المعاصرة في ارح 





الانكليزي المعروفة بحركة الشباب الفاضب ‏ خلافا 





اليسان 1163 كتب يقول : 
ت ) بالنسبة لكثيرين هو فنان خلاق 





« أن ( بر 
ذو مكانة بارزة » لكنه برابهم فئان ذو تميز لا يغتفر . ان 
ما يتغاضى عنه النقاد هو ان مسرح برخت وفنه هما بشكل 
أساسي وليدا زمانهما ومكانهما . لقد جاء مسرح البرليز 
انسامبل ليسد حاجة ملموسة جدا في زماننا »00 . 

واليوم وبعد مقي عقد ونصف على هذا التقييم 
الابد ان نتساعل مجددا لماذا لابزال برخت وفنه « يسدان 
حاجة ملموسة جدا » اليوم ايضا . بكلمة اخرى هل 
أن برخت وفنه مهمان بالنسبة لنا ايضا 5 


برخت يمطي الجواب على هذا حين يحدد الصفة 
المميزة لمسرحه بقوله : « اردت ان اخذ المبدا القائل بان 
الامر ليس فقط في تفسير العالم ولكن تبديله » وان اطبق 
ذلك في المسرح » 








ان هاده الموضوعة تعبر عن احدى الصفات الجوهرية 
المميزة لعصرنا : التبدل . ان عصرنا هو عصر تبدل على 
انطاق واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية . انه 
عصر الانتقال من مرحلة استغلال الانسان للانسان ‏ 
الى مرحلة الانسانية اللاطبقية. هذا في الحقل الاجتماعي. 
اما في مجال العلوم الطبيمية فان عصرنا يمتاز بثورة علمية 
تكنولوجية لم تشهد الانسانية مثيلها . فقد ابندا 
الانسان في السيطرة على اعماق الذرة واقتحام اعالي 
الفضاء . 

ان هاتين الظاهرتين متلاحمتان لا انفصام لهما . 
فاستخدام الطاقة الذرية والسيطرة على الفضاء الخارجي 
مرتبطان بش كل عضوي بالتبدل الاجتماعي فليس الا 
الانسانية الجديدة تستطيع استخدام هذه الاكتشافات 
لاسعاد البشرية لا لتدميرها . وهكذا فان مسرحا مكرسا 
لا بدال العالم يحتل اهمية بالغة في عصرنا هذا عصر 
البدل * 


واذ يكرس برخت مسرحه لخدمة التحولات الكبرى 
الاجتماعية الجارية فانه يربط مسرحه « بتلك القوى 
الاجتماعية التي تطمح مثل غيرها لاحداث تبدلات كبرى في 
المجتمع » وهكذا يصبح مسرحه سلاحا للثورة الاجتماعية 
في عصر ثورات اجتماعية كبرى . 

هذا هو نوع الالتزام الجديد الذي ادخله برخت 
لفن المسرح ٠‏ فواقميته الجديدة هي اكثر جدرية ميا 
سبقها من اشكال الالتزام في الغن المسرحي . لتأخذ مثلا 
على ذلك مببرحيته الشهيرة « حياة غاليلو » 


ان موضوع المسرحية يوحي لنا » في الوهلة الاولى © 
خلاف ذلك . اذ ما الذي يجمل كاتبا المانيا يقاوم النازية 
من منفاه ويكتب مسرحياته في ظلام تلك السنين الصعبة 
التي سبقت اكبر حرب تدميرية في تاريخ البشر 

الذي يجمل كاتبا مثلهذا ان يختار موضوعا بهذهالفرابةة 
ننصل عالم شهير قبل ..7 عام عن اكتشافه العلمي ؟ اهو 
اهتمام برخت بالعلم ؛ ام هل هي حاسة التكهن لدى 
الموضوع بالذات لمستقبل لاحق ؟ ان هذين الامرين 
مرتبطان ببعضهما . ففي كوبنهاجن حيث كان برخت 
يقضي جزءا من فترة المهجر الطويلة » كانت هناك جماعة 
صغيرة من العلماء منهمكة بابحاث تتعلق بتركيب الذرة . 
ومعروف ايضا أن برخت لم بعيدا عن اوساط 
هؤلاء العلماء. وهكذا سرعان ماادرك بتماسه معهم الطاقات 
الهائلة ‏ وفي الوقت نفسه المخاطر الماحقه التي ستقدمها 
هذه الابحاث للبشرية . 















































هذه باختصار هي الرؤيا التي عبر عنها برخت في 
بة غاليلو » ان اهمية الموضوع الذي تعالجه 





المسرحية لم تبرز بكل ابعادها الا بعد ماساة هيروشيما 
التي تلت كتابة المسرحية بعدة اعوام . في المسرحية ب 
غاليلو نفسه مؤكدا مسؤولية العالم الاجتماعية بقولله 2 
« انا كعالم كانت امامي فرصة نادر: 8 
القنبلة الذرية اتخذ هذا القول فجأة اهمية معاصرة كبرى 
عندها فقط اتضحت بجلاء علاقة المسرحية بقضايا العصر 
الراهنة ‏ مسؤولية العالم الاجتماعية . 

ان هذا الشكل الجديد من الالتزام الاجتماعي جمل 
برخت لابقف في مسرحيته هذه عند التاكيد على ضرورة 
استخدام الانجازات العلمية لفائدة البشرية وليس 
لتدميرها ‏ هذا الشعار الذي كان برخت سباقا لر فمه فيه 
المسرح قبل ان يرفع في الميدآن السياسي ‏ بل أن يضيفه 
بعدا آخر » اعمق واكثر جذرية حول مسؤولية العالم ‏ 
وبالتالي الفنان ‏ الاجتماعية . ففي سني حياته الاخيره 
كتب معلقا على موضوع هذه المسرحية فقال : 

« نستطيع ان نعتبر جريمة غاليلو بكونها الخطيلة 
الاولى في العلوم الطبيعية الحديثة . وذلك لان غاليلو حول 
علم الفلك الجديد ‏ هلا العلم الذي اهتمت به طبقة 
جديدة ( البرجوازية ) واعتبرته سلاحا في الثورة 
الاجتماعية لعصرها ‏ الى علم ( نقي ) معزول تماما »(8» 

هذا بالطبع هو موقف صربح ضد تحويل العلم أو 
الفن الى فعالية « مجردة » وبالفمل فان مسسرح برخته 
الجديد مو ابعد ما يكون عن التجريد » فهو وثيق الصلة 
بزمان ومكانه ؛ وهو مثل كل شيء سلاح في الثورةة 
الاجتماعية المماصرة . وهنا بالذات تكمن اهمية مسرحة 
الثوري لعصر ثوري كمصرنا . 

ومنذ نهاية الحربالعالمية الثانيةوميلاد النظام الاشتراكي, 

































العالمي اصبح مبدا التعايش ١‏ بين النظامين, 
الاجتماعيين المالميين ( الراسمالية والاشتراكية ) «ضرورة 
موضوعية ٠.6‏ 





وهذا يعني ان الصراع الايديولوجي يتخذ شكل, 
© سباق بين طربقتين » أو بتعبير ادق نزاع حول مزاية 
النظامين الاجتماعيين ... بينما تقف فيه الجماهير 
نفسها حكما )١١(‏ بين الطرفين » ثم تختار بوعي كامل, 
افضلهما . 

ان مسرح برخت الذي يهدف بالجوهر الى تدريبء 
« اطفال عصر العلم » على اتخاذ موقف نقدي بناء في, 
تعاملهم مع الحياة ؛ مثل هذا المسرح يحتل ازاء هذه 
« الضرورة الموضوعية » الجديدة اهمية حيوية خاصة .. 
ان مسرح برخت » « يخدر اطفال عصر العلم » المتفائلين, 
ويحولهم الى كتلة مسحورة هامدة وساذجة » . بينم 
.بحاول مسرحه تدريب الجمهور على استدرار متعقجديدةة 
على استدرار متعة ممائلة من اتخاذ مو قف نقدي في الحياةة 
من ممارسة « المواقف النقدية » داخل المسرح وهكذا يمتاد 

للد 

















اعتنوفا + العلم هؤلاء للانتقال 
من حالة القبول السلبي الى نقيضها : عليهم ان يطوروا 
نظرة فاحصة مثلهم بذلك « غاليلو العظيم ونظرتهالفاحصة 
لحركة الشاندلير» لقد استغرب غاليلو من حركةالشاندلير 
البندولية وكانه لم يكن يتوقعها ولم يفهم سبب حدوثها. 
وبالذات بسبب هذا الموقف الفاحص المستغرب استطاع 
إن « يتوصل الى جوهر القوانين التي تتحكم فيها © . 
انطلاقا من هذا المبدا نستطيع ان نفهم وظيفة « فن 
التغريب » في مسرح برخت . لقد طور برخت هذا الفن 
معتبرا مثل هذا الموقف شرطا لابد منه لتحرير «الظواهر 
الاجتماعية من كينونتها المالوفه التي تحميها من تفهمنا 
لها اليوم » . فان شمنا فهم ظاهرة اجتماعية ما ؛ يجب 
اولا تمزيق برقع « الالفة » الذي تلتف به يجب 
ننظر لها كشيء غير مألوف © شيم 0 غريب ». وهذذا بدوره 
يساعدنا على تغهم جوهرها 6 وبالتالي التحكم في قوانين 
سيرها والسيطرة عليها. لذلك يمكننا القول بان مسرح 
برخت هو بالجوهر ساحة تدريب يشسجع فيها اطفال 
عصر العلم على ممارسة عملية « نقد العالم وتبديلهبالشكل 
الذي بحل لهم » أن مسرحة يساعدغم كي تكتنسبوا هم 
ابضا النظرة المتجردة التي يراقببها عالم ما الظواهر التي 
بريد دراستها . ان اكتساب مثل هذه الميزة سيجمل كل 
فرد من جمهوره حكما كفوءا ذا نظرة فاحصة ناقدة 
وبعبارة اخرى يساعد الانسان كي يصبح حكما واعيا 
مفالا في ميدان التنافس السلمي بين النظامين الما! 
الذلك فان برخت ومسرحه يتمتعان باهمية معاصرة عالية» 
لانهما يسهمان.في تدريب انسان هذا العصر كي يتذوق 
اذ موقف علمي من الحياة . وحيث تحاول 
الراسمالية اطيالة عمرها في هذه المنافسة السلمية » وذا 
باخفاء الجوهر الحقيقي للعلاقات الاجتماعية التي تميز 
نظامها ‏ علاقات مشستفل ومستفل ‏ فان مسرحا يساعد 
المرء على كشف القناع عن الماكنة الحقيقية التي ا 
المجتمع بتمتع » تبما لذلك » باهمية صميمية دائمة . 


ان برخت يدعو اطفال عصر 





























وان تطبيق الطريقة العلمية في نطاق المجتمع ؛ وما 
انتج عن ذلك من تحولات كبرى في الانتقال ‏ عالميا ‏ من 
الرأسمالية الى الاشتراكية © ادى بالضرورة الى ازدياد 
حدة الصراع الايديولوجي في عصرنا الراهن . فانتصار 
النظرة العلمية في حقلي الطبيعة والمجتمع يمني اصابة 
.ية بالافلاس ؛ لان تبديل الانسان ‏ 

١ح‏ الانسان لذاته والنظر لداخل 








نفسه للبحث عن حلول اجتماعية جذرية + بل بكمن في 
تفاعل الانسان مع العالم المحيط به وتاثيره عليه ٠‏ 
يبدل الان 5 


وهكذا 
ان الواقسع ليبدل 1 

جوازية بكل مظاهر التشاؤء واللاعقلانية 
والعداء للنظرة الملمية العالمية » 0١(‏ ؛ كما في المحاولات 
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المعاصرة لبعث الحياة في “النظم الفكرية للقرون الوسطى. 
والبحث عن « مطلق » جديد ؛ نرى انعكاس ذلك في, 
الادب المسرحي بما يسمي بمسرح اللامعقول ( الابزرد ) ٠‏ 
ففي بداية الخمسينات اعلن ( أوجين اونسكو ) الحرب 
ام في لادب لقد شن هجومه ضد الادبالبرختي. 

0 للاستعاضه عنه بادب « نقي » لا ملتزم 
لايهدف الا الى اللافائدة . فتبعا لاونسكو يجب « التخلي 
عن كل ابد يولوجية وعن كل هدف » » ونبرير ذلك مسن 
وجهة نظرة « فشل كل النظم الاجتماعية في القضاء على 
كابة البشر » وعدم استطاعة أي نظام سياسي ان يحررنا 
من الم الحياة ومن خوفنا من الموت او من تعطشنا السى, 
المطلق 0506 . 


من الواضح ان مثل هذا الموقف يتسم بالياس. 
والتشاؤم والتمجيز » وينطلق من الاقتئاع بعدم جدوى, 
تجربة البثر التاريخية . فالقلق ؛ هنا » يصبح مبداازليا 
مطلقا لا انفكاك منه . مسرح اللامعقول اذن يعبر عسن. 
تراجيديا ماساة الضياع لاختقاء اليقين المطلق في النصفه 
الثاني من القرن العشرين ٠‏ 


وهاا بحد ذائه تاكيد جديد علي اهمية برخت 
لمصرنا الراهن . فمنذ الثلائينات كان برخت قد تحدث 
عما أسماه « فن العين الخارجية » ونقيضه « فن المين. 
الداخلية » . ان هذين الشكلين يمثلان الاتجاهين 
الاساسيين اللذين حاولا منذ نهابة القرن التاسع عثشر 
ان يتخطيا حدود مسرح الطبقة المنوسطة ؛ وان يمكسا 
على التوالي عمليات العالم الخارجية ( العين الخارجية ) 
والعمليات الباطنية للذات ( العين الداخلية ) . 


تبلور الاتجاه الاول في المسرح الملحمي ؛ اما 
الثاني فقد وجد تمبيره الاقوى » في النصف الثاني من 
القرن العشرين » في مسرح اللامعقول . وحيث يهدفه 
المسرح الملحمي الى تزويدنا بالممرفة عن جوهر العمليات. 
الاساسية التي تكمن في بواطن الظواهر الاجتماعية » فان 
هدف مسرح اللاممقول تفديم « انمكاسات للتناقضات 
الباطنية في عالم الذات 050 . 























هذين الاتجاهين يمكسان بشكل واضح السمة 
للصراع الايد يو لوجي 0 . اته صراع بين 










ا 1 


اختياره بين النظرتين 2 
فاللصلح الاجتماعي سيجد في مسرح اللا معقول العميات 
تنشر الضباب في مسيرته الثورية . لكنه في المسرج 














ملحي سيجد البوصلة الهادية نحو التحولات الاجتماعية 


الكبرى . 
وان احد المفاهيم الاساسية لمسرح برخت كون 
الانسان هو الذي هي اتفكاس 





ايضا لمالم مثل عالمنا لم بعد فيه موقع للاوهام الاسطورية 
والغيبية . بقول برخت انه في عالم هكذا « لن نستطيع 
بعد » الان » وصف الانسان بكونه مجرد ضحية تحت 
وعمة مسيتك مسيهول لا يسيفل :هه أن عالياليوم د 
لا يمكن وصف الا كمالم بمكن تبديله . 2046 


أن نظرة برخت هذه ترفض التدخل القدري في 
التاريخ البشري .. فالانسان هو الذي يخلق تاربخه © 
.ولكن هذا الخلق هو بالطبع ليس اعتباطيا وانها يستئد 
الى ظروف متوارئة من الماضي . وهكذا فان المملية 
التاريخية » عملية نشوء وتطور الانسان بما في ذلك 
مسستقيله. 4 ينل لها'مان اعبار انها من صدع التاق 
ذاته . فمن خلال تفاعل الانسان مع العالم اسستطاع ان 
يطور نظاما فكريا وحسسيا يمكن له بواسطة معالجة ذلك 
العالم بالذات . مثل هذه اموضوعة تفترض اساسا ان 
العالم قابل للمعر فة وان الانسان قادر على معر فة العالم . 
معنى ذلك ان هناك نماذج أو انظمة عامة تحدث الظواهر 
الطبيعية وفقا لها ؛ وان الانسان قادر على معرفة الطبيعة 
وتفهمها عن طريق التجربة المباشرة ‏ رغم انها على درجة 








1 عنوان مسرحية البرخت 





0( ادثر امسوف ) كنا 
,100008,1966 


0( مارتن اسلن ) في المانجستر جارديا 
(0) مجلة ان 








00 مجلة المسرح العاني 
40 الصفحة 050 





(كتهع م1 فارمللا). 
2 ,ممما ,قدمه ,0 طعلاترق ممبرفجهالخ :لمعلل 





لاتنتهي من التعقيد وتتطلب مستويات لاتنتهي من الفهم . 
فكما يقول العالم الشهير ( البرت انيشتاين ) « ان الآله 
حاذق ولكنه غير خبيث 6 ... « انه لا يلعب الرد مع 
العالم » . غير ان الذين يعارضون عملية تبديل العالم 
.يرفضون هذه الموضوعة ‏ أي برفضون قبول مبدا معرفة 
العالم . ولذا فهم يصورون « العالم الخارجي كسر ازلي 
لا يمكن للفكر والمنطق اختراقه » فاللاعقلانية تصبح«مودة 
دارجة » » اما الكون والحياة فلا معنى لهما ويبقي الفكر 
الانسائي عاجزا عن فهم الواقع الموضوعي » وبالتالي عن 
احداث اي تبدل فيه . 





وحيث يقف برخت في خدمة اطفال عصر العلم » 
يبغون احداث تحولات اجتماعية جذرية معتبر امصير 
الانسان ذاته ؛ يحتل مسرحه اهمية عضوية بالفة في 
مجتمع هدفه احداث تبدلات جذرية كبرى . أن مسرحه 
هو سلاح للثورة والتبدل في عصسر التحولات الثورية 
الكبرى © ومسرحه هو سلاح الانسان الجديد ب هذا 
الانسان الذي شهر عن ساعديه كي يصبح هو « سيد 
الطبيعة الواعي وا! 

.لهذا كله تبقى مكانة برخت ازليا 
يخدم ضرورة موضوعية آنية ٠‏ 

انه باختصار مهم لمصرنا . 











د إزلهات 





"طماعى رتم7 وطا أه لإرهوالا ممه مموع" + 


أبنه0 ,اموه يووم,6 + 
,1962 ,زول باعل 


( مارتن اسلن ) في دراسته عن مسرح اللامعقول : الصفحة (16) 
0 1 


اس الس اموا 
لاونتر : العدد 4؟ (1463) » لندن . مقالة لهريرت لوثي بعنور 


0 0088601 


العدد ٠١‏ رقم ]16 باريس 6 1855 . 





0 الصفحة زمزم ,1965 ,0000م ا ,898087 606616 106 :660196 ,106ب06 ل 
).| برتولد برخت : « ملاحظات حول مسرحية (حياة غائيلو )»م 
الطبعة الاثانية » المؤلفات اللسرحية العاملة » الجزء الثامن » 
برلين وفايمار © /153 » الصفحة (95ا) , 0 
.01 « اسس الماركسية ‏ الليثيثية » » الطبعة الاتكليزية »موسكو 
1905 > الصفحة 619 , 
(11) ( أوجين اونسكو ) في الاويزرفر : اهمها . 
00 ,5060م ,"تدهم 156 أه أممتقوط7 و5" تمتاتقانا ,متافوع 
الصفحة  )141(‏ ,1966 
(15) برتولد برخت في مجموعة كتاباته التظرية » الطبعة الاتكليزية 
الثدن * 1506 > الصفحة )يو .001668106" 
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انضم بول ايلوار الى حياة الخنادق الحربية في سن 
النضوج » شانه شأن معاصربه من الجيل الضائع الفذين 
ذهبوا الى البيوت » وبصموبة خلموا ملابس التلمذة » وبيد 
مرتعشة ارتدوا المعاطف العسكرية التي كانت اطول مسن 
قاماتهم . 


في 15 اكتوبر من عام 1115 بلغ بولايلوار من العمر 
عاما » وفي الاسبوع الاول من بلوفه سن الخدمة 
العسكرية تسلم ام التعبئة ليلتحق باحدى فرق المثماة 
العاملة في الجبهة الفرنسية مع المانيا . لقد جمعت له 
امه امتعته » وكل .ما يحتاجه المجند في كيس عسكري مع 
ثلائة كتب ؛ ومثل هذا الكيس قد تسلمه كل خريج مسن 
المدزسة المسائية.المسماة « كوثبيرا » التي بدرس فيه 
عندما حضروا مكان التجمع المسكري . إن حزن الاهل 
على المجند الجديد لم يكن كبيرا بالرغم من تلك الطفولة 
المدللة التي عاشها في مدينة « سان ديني » حيث عمل 
والده محاسبا م مارس اعمالا حرة اخرى ؛ استقر 
بعدها مع عائلته في باريس . 





































بدا اندفاع بول ايلوار نحو الادب في مرحلة الدراسة 
المتوسطة » وني هذه المرحلة اصيب بمرض السل»وارسل 
الى مصحات سويسرا للمعالجة ؛ وقضى فيها عاما ونصفا 
يعاني من هذا المرض . وني المصح التقى 
كانت مريضة معه » وتدعى يلينا ديمترويفنا التي جاءت 
عام 1117 الى باريس من بطرسبورج لتصبح زوجته . 


خلال هذه الفترة طبع بول ايلوار مجموعتين 

» وهذه المحاولة بدن الإبداعي» 
ن يجرب موهبته » لكن الشاعر اتلف المجموعتين 
يعد عام من صدورهما . 
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حصل اللبوار في البداية على اعتراف رقيق 
مملوء بالنكات المرحة بموهبته الشسعرية من 
والدته وخطيبته » وكان الاعتراف من بين الاعمال المشجمة 





اليومية عن حياة التلمذة الرحة التي عبر منها بسخق 
الاشكال الشعرية » وهذا ما قاله المقربون للشاعر عن 
“تجاربه الاولى التي وصلت الينا من تاريخ حياته في تلك 
المرحلة » ومن مذكراته المكتوبة » فاصبح لدينا سهلا 
تصور مظهر هذا الشاب الضعيف البنية الذي عاش وسط 
حياة تحيطها المناية التامة . فهذا الشاب النحيف القامة 
الرقيق الشاعر كان صيادا نهما للكتب يقرؤها بتفهم » 
ويكتب الشعر دون الحاجة الى الكتابة باسماء مستعارة » 
لان موهبته كانت في تلك المرحلة مكتملة » ولكنها كانت 
تحتاج الى الشجاعة والواجهة . 

















تعرف بول ايلوار على اللسؤولية والعمل خلال سئة 
من ارساله الى احدى المستشفيات العسكرية الموجودة في 
مؤخرة الجيش » ليعمل كمساعد في فرق الاسعاف حيث 
التقى هناك بالجنود الجرحى » وسيطرت عليه الكآبة 
.والحزن » لانه اصبح لا يطيق المناظر البشعة اللاانسانية 
للحرب © وعبر عنها برسالة بعث بها الى والديه يقول فيها 
« لم تمرف هنا غير الكابة » ولم يبق شيء في اعماقنا يسمى 
السعادة سوى الدموع والالام © . 











اخد ايمان ابلوار بالحياة يتزعزع » واخذت الارض 
تمور تحت قدميه » وسعى بشتى الوسائل لكي يحتفظ 
بثباته الروحي أوالنضي » فاتجه نحو الدين لمله يجد فيه 

.4 وقد ازعجت حالته هذ 








أن صحته التي تدهورت يوما بعد يوم » وكذلك 
الضعف الذي يعانيه سببا له كل هذه الاحزان » واشعراه 
بين نزلاء المستشفى بالغربة » وكتبه الى والديه الرسالة 
تلو الاخرى يبث فيها تفاقم المرض عليه » وشكواه من 
الحياة » والمه من وضعه في مؤخرة الجيشش التي عبر عنها 
بقوله « أن وضدي أمام هؤلاء ! نود الشجمان والناس 
الحقيقيين مخجل لاني اعيش في مؤخرتهم © . 


ان الامل الذي راوده في الحصول على جسم صحيح 
هو الطريق المؤدي ألى انقاذه من وضعه المضطرب » وقام 
بعدة محاولات متواصلة للحصول على تقرير طبي بوب 
سلامته من المرض » ويسمح له بالاشتراك في الحرب مع 
الجيوش الفعالة على الجبهة » وني النهابة حقق ابلوآر 
ما اراد ؛ وحول الى احد افواج المشاة الفعالة » ولاول 
مرة يتعرف على الجبهة والعارك الدائ 
في فرق الاسعاف » وانما كجندي مقاتل بيلاه السلاح 
وهنا وفي هذه السن استطاع ابلوار التوصل الى فم 

















هذا العالم الوحثي الفوضوي الذي من حوله » وادرك 
من هو المحق » ومن هو المجرم في هذه الحرب » حيث قال 
« هناك شخص مسؤول امام الحياة ؛ وهذا الشخص 
نحن ؛ والاخر مسؤول عن الموت » وهؤلاء هم الاعداء 
الوحيدون لنا » . 

لقداصبح مصير هذا الجنديالبسيط والشامر الحالم 
في هذه الحرب الطاحنة سيرة ذائية له تحدث عنها في 
أول مجموعة شعرية له المسماة ب الواجب » التي طبعها 
صيف عام 1111 © وبعد سئة من صدورها اأصدر 
مجموعته الثانية تحت عنوان « الرعب والواجب » ) وفي 
هذه المجموعة الثانية استطاع ايلوار ان يكون له صوقا 
حقيقيا خاصا به . 

كتب الشاعر المجموعة الثانية اثناء قيامه بالواجب 
العسكري » وفي فراشه ليلا اثناء النوم بين انين الجرحى 
وهي عبارة عن معاناة ذاتية مرة عن الحياة ؛ وخاضة 
حياة هؤلاء الجنود اللوزعة بين الواجب والرعبالمصيري » 
كما انها لم تكن كلمات تقال عبثا » ولكنها معانة 
عاشها الشاعر عن قرب © واخرجها من اعماقه المملوءة 
بالالم » فاعترافاته هذه كانت دائما صادقة » وذات مماني 
عميقة عكست مزاجه والمه ؛ وعبرت عن حقيقة الحيا 
المسكرية اليومية على الجبهة : 

ماذا تنتظر ايها المجوز ؟ يجب ان تنام الان 

فالخمرة يجب ان تسكب لتقديس اللعب. 

انزع السلاح واخلع الاحزمة 

وستظل تطويها معاك حتى الصسباح 

لان الافرشة مسلاى بالوحسوش 



























يختلف هنا ايلوار بشسعره عن الحياة اليومية عن غيزه 
من الشعراء منذ بداياته الشعرية الاولى » ونجد ذلك 
الاختلاف واضحا تماما في مجموعته الثانية « الرعمب 
والواجسب » التي كتبها باسم. مستمار يصورهتا): 
التفصيلية عن الحياة المسكرية اليومية ؛ وهذه الصؤر 
ليست لمحات سطحية عابرة » ولكنها هزات ادراكية تدعو 
للتامل والتفكير » لانها عبرت عن الحياة العادية البسيطة: 
للجتود من خلال ذاتية الشاعر كشاهد ومشارك في 
الاحداث التراجيدية اليومية لهؤلاء الناس الذين وذ 
بأبديهم السلاح والقي بهم الى الموت في هذا !١‏ 
تلج انهم يدر لوك عن أجل م بوك التلامذة الفاك 
الدين علمهم اساتلتهم بانهم يجب أن يموتوا من 
الحضارة » والانسان » لكن لهم في النهاية با 
الحضارة هي البربرية بحد ذاتها » وقد وصف ابلوار هذا 
بقوله ‏ ان طريق العسكرية هو طريق الدموع والدم © . 


الجافة التي ابعدتالشاعر 
فيه كل ما اختزنه في اعماقه 
من رقة وسعادة وامل لم ينس احيانا رقته وعذوبة 
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الفاظه وابتساماته التي تشسيه ابتسامات الاطفال. فالحياة 
السلمية الهادئة الدافئة يتذكرها ايلوار » وكذلك تلك 
الالعاب الطفولية التي لعبها مع زملائه في المدرسة والشارع 
اصبحت تعيش معه في كل زآوية من زوايا قلبه» فاخرجها 
قصائد انسائية رقيقة تتغنى بالسعادة والحب والاحلام . 


هذا الاسلوب الشعري الايلواري الذي جمع بين 
الحزن والفرح وبين التعاسة والخوف والسعادة والالم » 
قد ميز الشاعر واعطاه شخصية لا يلتقي بها مع الاخرين. 

القد عبر ايلوار عن سخطه وكرهه للحرب ومآسيها 
اصدق تعبير بقوله « الانسان لا يولد ليكون محاريا » 
ولكنه ولد ليكون سعيدا مع زوجته واطفاله » . فهذا 
الشاب الذي لم ينبت له شارب بعد والذي ترصمرع في 
وسط دافىء حنون » قد وضع مباشرة في الخنادق 
الحربية » وانتزع من مقاعد الدراسة دون ارادته : فكان 
هذا الحدث اول تعرف له على التاريخ المعاصر ومآسيه 
الدموية ليس بواسطة الكتب » ولكن بالرؤية والشاركة 
الفعلية » وتعرف ايضا على ماساة الحرب كحقيقة مرعبة 
ومدمرة . أنجديتهفي الحياة هي التي دفمتهلهذه المشاركة 
والتعرض للمخاطر » لانه منذ البداية التزم مسؤولية 
الحياة » وظلت نلك المسؤولية هي السؤال الوحيد الذي 
يلح عليه ويقلقه » لشعوره بغربته في الحرب وعالها > 
وعبر عن ذلك بقوله ٠‏ هل تعرف الى ابن نسير ؛ وهل نحن 
احرار وسعداء ام نحن كالشجرة التي قطمت من 
جذورها » . 











هكذا كانت حرب 1116 المالمية في عيون واعماق 

ايلوار » ولكنه خرج منها ثانتا صلبا رغم الهزات المنيفة 

التي تعرض لها ؛ وافقدته ايمانه بالحياة احيانا . فحمل 

آلامه عنها مثل يروميشيوس * ولم تندثر احلامهوسط ذلك 

الخراب » لان حبه للمستقبل كان عميقا » عمق تعلقهبالحيا: 
وايمانه بالانسان . . * 

الحرب هي الثار التي تلتهم كل شيء ولا تترك 

غير الخراب والرماد » وكانت الاساطير القديمة قد عبرت 

ووصفتها بالنار » وظل الناس يتداولون هذه 

.ون بها من عصر الى عصر وخاصة 









عاد ايلوار الى هذه الاساطير وتناولها في شمره 4 
غير متائر بما قراه عنها في طفولته ؛ لانه عاش الحرب 
كحقيقة مائلة امامه » وامام جيله الذي ابقظته اصوات 
مدافعها والتهمت قسما كبيرا من ابثاله . 
فرمز النار الذي تحدث عنه ابلوار في قصائده » 
اليس هو اللهب والدنم والوت > وانما هر تلك الشملة 
المضيئة التي تخدم الانسان في حياته » وهي الوسيلة 
عن سر هذا الوجود الذي نميشه © لقد عاش 
هذا الرمز فترة من الزمن في مخيلة الشاعر » رفم 
الكوارث التي شاهدها في الحرب . 


5 


بعد عودة ايلوار من الجبهة الخد يبخث عن 





وكانت تلك الحقيقة الدعرنة الى عالم بلا حرب » كما 
سيطر عليه امل في ان الحياة ستولد من جديد مع هؤلاء 
الاطفال الذين لم يبروا بشاعة الحرب وويلاتها . وقد 

عبر ايلوار عن ابمانه هذا بقصيدة كتبها عشسسية 
الاحتفالات بانتهاء الحرب عام 1116 وذيلها باسم 
مستعار ٠‏ وكانت بعنوان « قصائد من اجل اللام » 
عبر فيها عن افكاره هذه : 








50 
البل:حو اسابصي لتقي 
العمل هو راسي 
العمل هو الآلهة الجبارة 
هو الحياة وامل كل يوم 
هو اوبرا الحب 





بيدة الطويلة يبدو ايلوار 
اليس كما عر فئاه متشانها ع واتما يملا قلبه الحب 





المستقبل والانسان 0 » فالعمل لديه هو رمر 
البناء والحياة . لذا فهو عكس معاصريه من الشتعراء 
.ين اصابهم الياس والتشاوم © فالحرب بالنسبة 
لابلوار كانت عبارة عن درس تعلم فيه رفض القسوة » 
وقربه من الواقع الحقيقي للحياة . 
لقد كتب بمض الكتاب ممن عاشوا في الخنادق 
الحربية على جبهات القتال مثل الكاتب الفرنسي هنري 
باربوس عن الصراع العئيف القائم اتلد بين 
الدول الاستعمارية وفضح اهدافها الاستعمارية بروج 
ثورية » وطالب هو وزملاؤه القوى الخيرة في العالم لرقع 
اصواتها لوضع حد لهذه المجازر الرهيبة التي عبرت 
عن قسوة ووحشسية هؤلاء الاستعماريين ؛ اما ابلوار » 
فلم ينتم الى تلك الاصوات »© بل اختلف عنها كلية » 
ومارس عداءه للحرب بالشكل الذي اختاره . اما القسم 
الآخر من هؤلاء الكتاب والشعراء فقد اعلن تمرده على 
شكل ثورة روحيه على القيم الحياتية ؛ وتجمعوا تحت 
شعار الدادية , 














وتعرف بول ابلوار بعد عودته من الحرب على 
الكاتب واللغوي جان جولان وعلى الرسام ماكسن 
ارنست » ثم على مؤسسي مجلة « الادب © لويس 
اراغون * واندريه بريتون » وفيليب سوبو الذين كانوا 
على راس الحركة الجديدة المسماة بالدادية » ومن العدد 
الثالث لشهر مابس من عام 1414 للمجلة أصبح ابلوار 
احد العاملين الدائميين في هذه الجلة الممبرة عن روح 
الشسباب المتمرد والمحتج على مجازر عام 1116 واللجتممين. 


تحت لواء الدادية . 














في عام .117 انتقل قائد الحركة الدادية تريستان 
تزارا من سويسرة الى باريس ؛ وي باريس قام مع زملائه 
بتنظيم بعض الحلقات والامسيات الفنية الصاخبة التي 
تعتير من الاعمال التهريجية في الآدب الأدستقراطي 
الفرنسي . كما أخذ علد الدادبين يزداد والتحق 
بصفوفهم كل الساخطين واليائسين في الحياة والرافضين 
في المجتمع البرجوازي آنذاك » وخلال ثلاث سنوات 
استطاعوا ان يقوموا بنشاط واسع في مختلف المجالات © 
أسسوا المجلات الادبية » واقاموا الممارض الفنية » 
واحيوا الحفلات الساخرة والساخطة ؛ وانشدوا القصائد 
الشعربة الغريبة المماوءة بالكلمات المبتذلة التي يستعملها 
رجل الشارع » ووجهوا الى الناس الحاضرين الكلمات 
المستهجنة البذيئة وتهجموا على الانظمة السياسية 
القائمة والكنيسة والفن بمختلف اشكاله . 

في آيار من عام .118 اقاموا اول امسية دادية 
ضخمة مثل فيها بعض الادوار المسرحية المضحكة كل من 
بربتون » وسوبو ؛ واراغون » وقرأوا بيانهم الدادي 
الأول المششهور 

دادا لا رائحة لها . 

مثل فردوسكم لا شيم 

مثل مقدساتكم لا شيء 

مثل سياسييكم لا شيم 

مثل ابطالكم لا شيء ٠‏ 

مثل ادياتكم لا شيء . 

في عام 1157 وبعد تلك الضجة التي أثارتها الدادية 
في جميع مجلات الفكر والغن, 7 تخلف وراءها غير 
الاعلانات الغرية الني كانت معلقة في بعض غرف الفنانين 
بباريس كوثيقة وائر للاشخاص الذين عاشوها » وبقيت 
كمر حلة مر بها الادب. والفن الفرنسي 
العشرين » وعبرت عن حياة روادها الاوائل » ايلوار » 
وتزارا » وبريتون © 'واراغون وغيرهم . وظلت تلك 
المرحلة مائلة حنى الآن لانها مثلت الياس والازمة الروحية 
والضياع الفكري لهم . 

فالسئتان اللتان عمل فيهما ابلوار تحت لواء 
الدادية كانتا تمثلان شبابه الادبي » وتمرده الفوضوي على 
النظام البرجوازي » لكن هذا التمرد لا باي حال 
من الاحوال تمرد معاضربه من الداديين على اللقسة 
واستعمالاتها ؛ لانه ظل محافظا على المنمطف اللغوي في 
البناء الشعري للقصيدة . 


في عام .112 قام ايلوار مع الفنان ماكس ارنست 
بوضع كتاب عن الادب التصويري جمما فيه كل الكلمات 
المستعملة في الحياة اليومية » وكات تلك المواضيع 
مصخوبة'يصور رسعها ماكس ارنست © وقي هذا الكتاب 
لم يفقد ايلوار هوابته اللغوية وحبه لتراكيبها » ول 
يستعمل فيه اللغة كاداة لتحطيمها » بل اراد ان بغري 
آمل وباس الانسانية التداعي من جراء ما قام به الداديون 














انها لا شيم 

















من تخريب في اللفة وترّاكيبها » والكتاب يمثل خضوعه 
الفردي ا يمتقده في اللفة دون الحاجة الى الوصفات 
اللغوية الدادية لتحديد سلوكه الابداعي في الشعر . 

لقد عبرت هذه البداية عن مدى أختلاقه مع زملائة 
الداديين وابتعاده عن عاللهم الفني الذي بدا لا يقنع ابلوار» 
وفي بداية عام .111 اشتد خلافه مع الداديين بشكل 
مكشوف واتهمهم بتخريب اللغة الشعربة © وكان. هذا 
التمرد بتأثير من صديقه اللفوي جان جولان ٠‏ 

تميز بول ابلوار في هذه المرحلة عن الداديين بالتزامه 
بالقواعد اللغوية وتسلسل الجمل وبنائها القواعدي » 
وحافظ على النبرات الصوتية والو للكلمات التي 
يستمملها في قصائده.. 

طبع ابلوار عام 1158 مجموعة من الاقوال والامثال 
كان قد جممها خلال فترة طوبلة » وفي هذا الكتاب ذهب 
ابلوار بعيدا عن القاعدة الدادية باحثا عن نقاوة اللفة 
وجمالها وموسيقاها » لانه اراد ان يضع له طريقا خاصا 
به بين معاصربه © وكلفه. هذا الجهد الكثير من المتاعمب 
لوضع هذه القاعدة الصلبة » لان الدادية بالنسبة له لم 
نكن سوى معاناة روحية تحسسها الشاعر ايام ضياعه في 
الحرب حيث كان يبحث عن ثقاوة الروح . 

حاول الداديون في ايامهم الاخيرة ايجاد مخرج من 
رق الذي يعانونه » وقاموا بالبحث عن لفة 
جديدة لتنقذهم ؛ ولكنهم لم بوفقوا » وراحوا يبتكرون 
الرسوم » المختلفة للتعبير عن افكارهم . اما ابلوار نقد 
غير نغمة لغته الشعربة باسلوب جديد ©» وكانت هذه 
: يقوم بها للتعبير عن المشاعر التي 


























الجديدة للقصيدة الشعرية التي أذ 
الى لغته الشعرية ؛ واعتقد الشاعر بانها خير 
بيلة لتب ة التي اخذت رويدا رويدا 
ترفض الدادية باحثة عن عالم جديد لا زال غامضا لم 
بر النور . هذا الياس قد سيطر عليه في فترة كان فيها 
الالم قد غمره ء لانه لم بدرك طريقه الحقيقي في الحياة » 
و! م يجد مخرجا من هذا المازق الدادي » فاصبحت 
الحياة لديه بلا الوان » وبدون هدف »؛ وقد عبر عنسخطه 
على الوضع الذي كان بعانيه بقصيدته هذه . 

الدموع في الميون والتعاسة في القلوب 

القد افترشت التعاسة هذه الدموع 

لا شيء املك » ولا شيء اريد 

فالكابة في السجن وفي الحرية ! 

هذه الصحراء من الالم التي ليس لها حدود ؛ وهذا 

الليل المظلم الذي بلا نهابة ينتظر طلوع الفجر » وسطا 
الهدوء القلق لا بجد سوى الصدى اليتيم الذي 
يدعو الى اللانهاية . عبر ابلوار بقصيدته هذه عن باسه 
وهو مغمض العينين معبرا عن رفضه للحياة ؛ فاحاطت به 
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موجة: من الصمت والفشل خرج منها كاليت فاقدا 
الاحساس بالدفم والبرودة لا أباليا حتى في اجلامه . 
وقد اعطى بول ايلواد لهذه الرحلة التي 
مر بها في عام ٠1181‏ 








في عام 116 اصبح ايلوار بعيدا عنالافكاراا 
الواضحة بسبب ما عاناه خلال تلك السنوات » وعبر عن 
ذلك بقوله « جملت من نفسي عبدا للنقاوة التي ابحشعنهاء 
لاني نظرت اليها بعين مغمضة » ولم آر من خلالها العام 
ولانفسى 6 . 

هذا الذي فقد بصره وضل طريقه بين الناس » هل 
بامكائه خدمة الانسان بفنه ؟ وهل استطاع ان يعرف مكانه 
ومسو وليته في الحيا 

بعد سنوات من المعاناة اخذ ايلوار يفكر بد فن وحدته 
اللمينة ؛ وبالتمرد على الدادية » فممل على بشروحالغامرة 
فيها » فأدت به في النهاية الى الازمة » لانه لم بتخلصبشكل' 
نهائي من الماطفة الدادية المسيطرة عليه حيث قال : 








ليس للياس اجنحة ... ولا لحب 
انهما فاقدا الوجه ... وصامتان 
انالا اتحبرك 

ولا انظر اليهما 

ولا اقول لهما حتى كلمة 

وعلى كل حال . .. انا حي 

وحبي .. وياسي حيان 





في 14 مارت من عام 1114 اعترف ايلوار بعدم 
استطاعته ان بضع قدميه في هذا الصمت المطبق الذي 
بحيطه » فقررالاختفاء عن باريس دون ان يثرك شيا 
سوى بضع قصاصات من الورق كتب في احداها ما بلي 
انا ارحل لاني لا استطيع الكتابة بعد » لم يعرف اح 
الى اين رحل الشاعر حتى القربين اليه » وبمد منفي 
اشهر قليلة وصل نبا سغره من مرسيليا على ظهر احدى 
البواخر ليجوب العالم » فوصل الى بعض الجزر في البحر 
الكاريبي وبناما » ثم الى اندنوسيا فالهند والهند الصينيةة 
واخيرا وصل الى سايفون مريضا بلا نقود . ومن سايفون 
عاد الى فرنسا مع زوجته الني جاءت من اجله ؛ ولحد 
الآن لا نعرف اسباب رحلته هذه » ريما كانت بسبب يأسه 
والمازق الذي يعاني منه بعد اخفاقه في الوصول الى العالم 
الذي برب 

ومهما كانت اسباب تلك الرحلة الحمقاء ونتائجها » 
فانها تعتبر قمة التمرد الروحي والفوضوي في حياته » 
وحلما من الاحلام الصبيانية التي راودته في المفر » 
معتقدا انه بواسطتها سيفضي الى كل الاماني التي اختزنها 
في اعماقه ٠‏ 


عاد ايلوار الى الوطن. 

















بيثلازال اصد قاؤُه مستمر بن 
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في حمى الافكار الدادية » شاعرين بالمخاطر تهددهم من كل 
الجهات . 

ثم قام بدفع كتابه المسمى « اهرام الانسانية » الى 
المطبعة عام 1157 » وفيه خرجت لاولمرة قصيدتهالنثرية 
التي بدا الكتابة فيها عام 1115 4 وهذه القصيدة عبارة 
عن اعتراف كامل لبطلها « آرتور ريميو » وتسمى هذه 
القصيدة « اربع سنوات في الثار » . 

القد هزت القصيدة كل من قراها لصدقها واخلاصها 
او احساس بطلها العميق بالخطر الذي يحيط به ؛ كما 
آنها محاكمة ذاتية واجبة للانسان الذي ضل وتشسرد 
وغرق في الذنوب » وقد قال ايلوار عن هذه القصيدة 
« في البداية سيطرت على رغبة ابداعية الهية عارمة 
ة ) لكي احقق النقاوة » ولكن شيئًا شلني © . 
ان هذه الهزة المنيفة التي تعرض لها ايلوار جملته 
يعود الى وعيه » ويستجمع قواه وبحلل بعمق ابعاد هذه 
التراجيدية » لانه لم يلف يديه ويستلسم لليأس وعبر عن 
هذا التحول المفاجيء بقوله « الان لم نبق غير وسيلةواحدة 
للتخلص .من هذا الظلام » . 

لقد ادرك بول ابلوار تفاهة الحياة الروحية الفارغة 
أي في عالم الدادية » وبدا بحس بارضية صلبة 
تحت قدميه » وان لديه موهبة يستطيع بواسطتها ان يقدم 
كيثا ها ٠‏ 

















في خرف مام1154 يقع ايلوار مرة اخرئ فيباريني 
على اصدقاله » وهم في حمى البحث عن تنظيم فتي جديد» 
وكان ارآغون من بين هؤلاء بننظر بفارغ الصبر صدور اول 
عدد من مجلة « الثورة السريالية » التي حملت شعار 
السربالية مكتوبا من قبل اندريه بريتون » لكن السريالية 
ظلت بالنسبة لايلوار ضربا من الغموض لاكثر من نصف 
عام. 


كان بريتون منف عام 1414 وبعد انهيار الدادية في 
شغف التتبع للفكرة الجديدة التي طلع بها فرويد وهي 














« السيكولوجيا » . وفي عام 119١‏ بدا بريتون ينفصل 
كليا عن صديقيه ايلوار وترستيان تزارا وغيرهما مسن 
الدادبين ٠.‏ وقد شق عليه هذا الانفصال لصداقتهالحميمة 
لهيما. 


في عام +115 حصل انشقاق بين صفوف الحركة 
الدادية لتحل محلها حركة لا تقل عنها فوضوية وتمردا » 
لكنها اكثر منها التزاما ومنهجية ٠‏ 

قام بريتون بوضع كناب ضمنه افكارا جديدةنختلف 
الى حد ما عن الدادية » وتحدث فيه علنا الى هؤلاء 
المتمردين التائهين عن مساوىء بقائهم في صفوف الدادية 
التي اخذت تحتضر وتخرب نفسها » وامام هذا الحدث. 
الجديد الذي جاء به بربتون اخذت عيونهم تتحرك بشكل 
ميكانيكي بسيب الدهثة التي اصابتهم . 











فهذه الرغبة العارمة التي نفجرت في اعماقهم » قد 
فتحت ارواحهم وجملتهم يتحسسون طريقهم » كانما 
عثروا على شيء ثمين كانوا يبحثون عنه منذ زمن طويل . 
كانت السريالية في بدايتها تختلف باقكارها عن 
المدرسة الطبيعية والرمزية في الادب والرسم ؛ لانها 
ابتدعت طرقا مغايرة في التفكير » وكان الهدف الذي سعت 
اليه هو العمل على ايجاد صيفة ملائمة للتمر فعلى العالم 
لكن ذلك الادعاء لم يتبلور بشكل منظم ومقبول + لكونها 
في الحفيقة كانت عبارة عن امتداد للعدمية الدادية ؛ رفم 
تجاوزها مضاعفات المرحلة الفوضوية ل 
انها رفضت الثقافة العقلانية » وام 
الشمرية في اللاعقلانية ؛ وسحقت المثل والاحلام . 























سمن يرخوو الات الووجن اللسريالية الى استحار 
تتززيفك. اكاديي لها # وهو الكاتيكنة الاك لونتية:4 
التي نقوم بصورة غير مباشرة للتعبير بواسطة الكتابة 
الميكانيكية > اضافة الى الوسائل الاخرى ؛ عن الواقع 
الوظيفي للفكر . وتملي هذه الافكار بدون ابة ‏ طٌ 
عقلية ؛ الى جانب القيم الجمالية والروحية . 


القد استقرت السريالية على فكرة الواقعية بواسطة 
تداعي الافكار » واحتقرت فكرة البحث عن المظمة 
والاحلام » ورفضت بشكل قاطع الاهتمام بالاعيب العقل. 


في عام 1414 احتفل السرياليون بالميد الخمسين 
لميلاد الرسام سلفادور دالي ) وفي هذا الاحتفالالهستيري» 
اعلن سلفادور وهو في حالة من ١‏ 
الهذيان الهستيري هو مصدر الالهام الروحي 
كما كتب بول ابلوار بمناسبة هذا الاحتفال مقالة ايد فيها 
جميع ادعاءاك الرسام سلفادور دالي ؛ واعتبر المقل دارا 
للمجانين » وان امرض الهستيري والهياج المصبي يجب 
أن يقدسا لانهما وسيلة للتحرر من المقل لا يفهبها 
المسيحيون » لكونها في كل الحالات ليست عقابا سماويا . 
فالجنة الارضية ما هي الا بداية للمساعي اللانهائية من 
اجل الصعود الى قمة العالم الروحي ٠‏ 


وضع السرباليون في منهاجهم يعض الاسسس للعمل 
الابداعي » واكدوا فيه على وجوب هزيمة التقل » وان 
الحصول على الموهبة "١‏ أن يتحقق عن طريق 
تعاطي الكحول والمخدرات » كما فمل الشاعر الفرني 
رامبو قبلهم للتخلص من سيطرة العقل ٠‏ 


فالتكتيك الفني لهذه السخرية الوقحة ضد المقل 
جدوره الى نهاية القرن التاسع عشر حيث مارسه 
العديد من ادباء الشسباب في الحقبة ومنبينهم 
الغريد غاري ٠‏ 

































لقد انضوى تحت لواء الحركة السريالية شعراء 





بارزون ربطهم بريتون الاب الروحي لها بتأثيره القوي » 
جيهاته المذهبية الجادة التي جملتهم في وضع محرج 
انهم كانوا قد تمودوا في البداية على الراديكالية 





التي تطرح فكرة المغامرة كوسيلة للالهام والادراك 6 بالرغم 





اراقون اول:من اضطن الى تعميد.نفسه في تلك الفترة من 
اهانة وشرور السعي وراء الكتابة الاوتوماتيكية التي اثارها 
بشر بها بريتون برسالته اللمروفة عن السربالية . لكننا 
لم نعرف بصورة مضبوطة » من هم الاشخاص الذين 
التزموا بهذه الرسالة ؟. وان اي تحليل للنصوص الي 
تركوها يعطينا بلا شك صورة من الهوس الذي لا يمكن 
نسبته الى الادب والغن في شيء . فالوعي الفاقد السيطر: 
على الكلمات يصبح فيه الفئان ضحية البحث عن الشكل 
الذي يلائم المصر . وليس صدفة فان تاريخ السربالية 
منذ عام .115 كان يمثل ناريخ خروج مجموعة من الفنانين 
الوهوبين يقائلة الضمام مجموعة اخرى .من أساطين الفن 
في فرنسا وخارجها » لان السريالية كانت الميدان الواسع 
والمتنفس الوحيد لمواهب هؤلاء الابداعية . فالتشمتتالذي 
حدث في صفوف / تحت لواء السريالية وهروبهم 
واحدا بعد الاخر من الاوتوماتيكية يمثل مجموعة من 
الشمراء الذين يفتخر بهم القرن المشسرون © ويدل 
هذا على ان مذهب السربالية في بدايته قد اثر 

بشكل عاطفي » وبلاغي » ومنطقي » وظهر في النهاية غير 
ملائم للممل الجدي الخلاق . 




















في بداية الازدهار والتفتح الواعي للسريالية قابل 
فليب سوبو رسالة بريتون الشهورة عن السربالية ببرود» 
وقام عام .111 بتزعم مجموعة من الشعراء هم » روبير 
0 » وريمون ربنو الذين اشتركوا 

ٍ العنيفة الساخرة ضد السريالية . 
دن ا 0 إن » لانها وصفته بالمتعصب 
الاعمى للحضارة الغربية ؛ وضحية من ضحاياها . 








بعد سنة من هذه الحملة المركزة ترك السربالية 
قائدها الثاني الشاعر اراغون » ثم اعقبه تزارا حيث 
خرج منها بلا ضجيج ؛ وجاء دور ايلوار الذي ظل مدة 
طويلة متذبذبا حتى عام 1178 حيث قرر علنا رفضه 
النهائي لوقف وافكار السريالية . وبعزو الكثيرونسببيقاء 
ابلوار هذه الفترة الطويلة بين صفوف السربالية ) رم 
معارضته لها في مجالات كثيرة » للصداقة الشخصية التي 
كانت تربطه ببريتون . وان هذا السلوك من قبل ايلوار 
ليس عيبا لالتزامه بالسربالية » ومشاركته الغمالة في 
نشاطاتها الابداعية » رغم اختلافه معهم من ناحية شكل 
القصيدة الشعرية . اضافة الى انه لم يقم خلال تلك 











لك 











الفترة باي عمل من شانه ان يخرب ويؤثر على اصدقائه ٠‏ 


قال فيليب سوبو بعد مضي زمن طويل متذكرا تلك 


المرحلة من حياتهم ” من بين اصدقائنا كان بول ايلوار 
اقلنا تحمسا واهتماما باكتشافات الرسالة الاوتوماتيكية 
البريتون ؛ لانه كان بجد وقتا كافيا لكتابة القصائد العاطفية 
الرقيقة » كن النقّد النصب هلية من خياتنا كان 
قاسيا » وقد اطلقنا عليه بانه ينشبه بالشاضر فرلين ؛ ولكن 
ابلوار ظل بميش بوحدته © ولم يشسبه الآخرين بشعره © 
ولم تستهوهالسريالية الحديئة © . 


ان هذه الكلمات واضحة تماما وتؤيد بمد ابلوار 
بشعره العاطفي في تلك الفترة عن السربالية .كما انه قام 
بعدة محاولات مخلصة من اجل ابعاد اصدقائه القدامسى 
عن التقرب والوقوع في هذا المذهب الساذج ؛ لكن النقاد 
للاسف الشديد لم يكونوا منصفين بحق ابلوار » ولم 
يثمنوا محاولاته هذه التي بقيت معقدة لا تعرف . 














في عام .15 نشر ايلوار وبريتون كتابا احتوى على 
بعض النصوص الاوتومانيكية الغريبة © كان التصد منها 
وضع قواعد عامة تساعد الشعراء في كتابة قصائدهم » 
وكاتت تلك النصوص مملوءة بمختلف الاصطلاحات عن 
الامراض المصبية وحالاتها المرضية ؛ وكان هدفهما مسن 
ذلك البحث عن حدود للظواهمر الموجودة في الكون » 
والتعرف عن كثب على ظاهرة الموت والحب في الحياة » 
وفي رابهما ‏ ان الانسان بقع دائما تحت ضغوط نا اولا » 
ولا انا » وكذلك حالة الوجود ؛ ولا وجود في عملية الابداع 
الفني » كما ان وعي الانسان عن العالم بتم مباشرةعن طربق 
« الرسالة الاوتوماتيكية » . وهذا ما جمل السريالية 
تتمسك. بالافكار اببرجوازية المتمسكة زيفا بالدين ؛ مما 
وضعها في اسر الفلسقة الرواقية ؛ وسقطت افكارها نحت 
تأثير البحث عن الخلاص بواسطة الافكار الصوفية . 


لو اطلمنا على مذكرات ورسائل ايلوار في تلك 
السنوات » فهل بامكاننا ان نحكم عليه من خلال وضوحه 
هذا بانه كان متمسكا الى النهاية بالافكار الصوفية الي 
جاء بها بربتون ؟ 











فمشاركة ايلوار مع بريتون يكتابة النصوص المذكورة 
لم تغطنا شيئًا مهما عن مدى ارتباطه بنظرية صديقه 
بريتون ‏ الاوتومائيكية ٠»‏ 





ان ضياع ايلوار وركضه وراء نفاهة الحياة المماصرة 
التي أدركها بوعيه لم تكن الوجه الواضح له ؛ فحسب» بل 
كانت لجميع اصدقائه السرباليين . لان ابلوار كانمتعطشا 
الى الوصول الى تجربة حقيقية تربطه بالانسانية. فا 
عن الواقع الحقيقي للمسيرة الحياتية بدا بتعقد يوما ب 
يوم امام اقطاب السريالية . مما عمق تذبذبهم حتى 








0 








ان التمرد الميتافيزيقي الذي بداه ابلوار بالبحث عن 
الطريق الحقيفي قد انتهى عام .19 » واخذ كل من!يلوار 
وبريتون بقتربان من الماركسية » وكانت الاعمال العدوانية 
للاستعمار الفرنسي في نلك الغترة في المغرب العربي هي 
التي قربتهما من الماركسية . وانضما الى الحزبالشيوعي 
الفرني ؛ لانهما قد رايا باعينهما الثورة البروليتارية 
الجارية ؛ اضافة الى انهما لم يجدا في " 
تقيقة الحياة . وقد اختلف اراغ 

مضيزة آل الاب بالنيوب: ادوهي + اا ابلوار ويزيتون 
فانهما استمرا بخلافاتهما مع الحزب » وطردا منه عدة 
مرات بسبب عدم انسجامهماً مع سياسته . وبعد مقي 
تسع سنوات عاد ايلوار مرة اخرى الى صفوف الحزب 
الشيوعي الفرنسي » لكنه خلال وجوده في الحزب لم 
يستطع التخلص من تمرده على الواقع ؛ وكذلك من 
ترسبات الابديولوجيات الماضية التي تعلق بها ؛ وظلل 
فترة طويلة على تمرده السابق » واحتفظ بقيمه ومغاهيمه 
البرجوازية عن الحياة والنضال ضد البرجوازية » لكنه 
في النهاية ادرك الهوة التي تفصل بين افكثره الجديدة 
ومتطلبات العصر ؛ رغم سيطرة التمرد الروحي عليه 
والمفاهيم الشخصية التي كان يحملها عن الثورة والابداع 
الفنيء. 


قام بول ايلوار في هذه الفترة بالدفاع عن اراغون 
الذي كان قدقدم الى المحاكمة بسبب قصيدته « الجبهة 
الحمراء » التي كتبها عام 19317 4 ودعا فيها الجنود 
الفرنسيين الى رفض سياسة الققتل التي تمارسها 
الراسمالية الفرنسية ضد شعوب المستعمرات © ودافع 
عن اراغون ايضا السرباليون » وفي مقدمتهم بريتون الذي 
اصدر كراسا بمنوان « فقر الشعر الفرنسي » داقع ن 
بحرارة عن اراغون بصورة خاصة والشعر الفريبصورة 
عامة » ورفض جميع الافكار والمفاهيم الداعية الى ابعاد 
الشاعر عن المشاركة في الحياة الاجتماعية . لقد كان ذلك 
الدفاع الحار من قبل بريتون الاب الروحي للسريالية لا 
بخلو من افكاره الراديكالية المتأثرة بافكار جان جاك روسو 
وموقفه من الانسان والحضارة ٠‏ 





























لقد تعرض الشعر الفرنسي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الى ظاهرة اليأس على بد بودلير الباحث 
عن مخرج من هذا المالم عن طريق المخدرات لتحقيقنقاوة 
الروح . وسيطر هذا المقهوم البودليري حتى على الشعراء 
الرومانتكيين ٠‏ ومنذ بوداير وحتى لان خضع الشسعر 
الفرنسي لتأثير مدارس عديدة في الفن » وخرج من مدرسة 
الى اخرى دون الوصول الى ع وأقسم الستسيرقه. 











الابدامية » وبقئ ابداع خيرة شعراء فرنسا كبوداير وراموة 
ومالارميه » وابولنيير » وفاليري هو البحث عن السعادة 
الوهمية وانتهوا الى نهابة نراجيدية واحدا بعد الاخر » 
وهم في ريعان شبابهم » اما الانتحار او هجر الشعر نهائيا. 
لكن الشعر الفرني في الحقيقة قد اغنى الشمر لماي 
بثروة قيمة من اللغة العاطفية وكشف اعماق الانسان 
الداخلية ومعاناته الفردية . 
فكر ايلوار في جوهره » ومناد بداية خطواته 

الابداعية ؛ كان ثابتا وموجها ضد مساوىء وتفامات 
العصر . وهذا ما جعل السريالية منه ؛ لكن قائد 
الحركة السريالية بربتون لم يعتقد بابلوار من انصاره . 
وهكذا بقيت علاقة المبدع الكبير للكلمة بالمدارس الفنيةالني 
انتصق بها بشكل معقد وغير واضح 4 كما لم تمطنا 
تصر فاته هذه فهما كاملا عن علاقته الاساسية بالمدارس 
الفنية ٠‏ فالتباين الذي لمسناه صلركه اسح ا 

يمس الاساس الفكري له . لكنه في النهاية اخل بهذا 
التوازن عندما اعطى نفسه حرية التمرف على الستقبل» 
وصار مشحونا كلية بالانفجار والرر فض . 

فالبناء الايلواري للشعر العاطفي لم يكن متاثسرا 
ببريتون » وحتى في جمال تقليده للمذاهب الفنية الي 
عاش تحت تأثيرها . كما ان المفاهيم الكلا. لارسطو 
عن الشمر هي ايض غريبة عليه . لآن شعره العاطفي عن 
الكون والوجود لم يستند الى وقائع معينة ؛ اكنها 
احتدمت صدفة خلال معاناته » وعبر ملاحظاته الدقيقة 
عن الحياة . فجذور شعر ابلوار غرببة بعض الاحيان » 
وبعيدة عن تفهمنا العام للشعر » لانه يجنح دائمالاستعمال 

التابوقئ- قصائده . 

















ان مفهوم ابلوار عن مرحلة السريالية التي عاشتحت 
بعض تأثيراتها ‏ هو عبارة'عن خيانه لاستقلال الروح غلانه 
اراد أن ميتلك يعر الوؤجود في يديه بسمرل عن كل خبويه 
لكي يصبح مسيطرا على افكاره وعالمه الذاتي . 


والحرية الوعظية التي تعلق بها ابلوار كانت عبارة 
ن لعبة حقيقية مارسها امامه الرسامون الكبار في مطلع 
القسرن العشرين . وسقط ايلوار تحت تاثيرهم 
بحكم علاقته القوية بهؤلاء الرسامين العالمبين كبيكاسو © 
وارنست » وسلفادور دالي وغيرهم » كما انه اشترك مع 

م بكتابة الكتب ؛ وكتب مقالات عن اعمالهم الفنية © 
واهدى اليهم. بعش قصائده . وقد .عبر ابلوار في 
متاسبات عن تاثيرهم عليه 6 وعن الدزوس الثي تعليهنا 
منهم خاصة بيكاسو الذي قربه من الواقع ؛ مما جعله 
يرفض الافكار الميتافيز, بعض قصائده » لكن 
هذا التاثير لم بجر بشكل منطقي » لانه لم يتحر نهائيا من 
تاثير سحر الكتابة الاوتوماتيكية التي بقي تاثيرها حتى 
انهابة حياته . 

اراد ابلوار خلال حياته ان يجمل من الشعر عملية 
معاناة روحية من اجل الوصول الى انتصارها عن طر 
الاحلام المسيطرة على الانسان » وكانت هذه اليوتوبيا 
الانسانية الغريبة هدفه الاساسي الذي دفمه الى التعلق 
بالحياة ؛ لكنه فى النهاية اعتقد بان العالم بمكن تفيسيره 
بواسطة بناء القيم الحقيقية لدى الانسان . فمندما فرض 
عليه التاريخ واحدائه ضرورة فهم الواقع الماش © اكد 
بان الكلمات وحدها لا يمكنها ان تخلق تلك الاسطورة عن 
الانسان الذي يبحث عنه ٠‏ 











عدة 
































القضيةالتى تطرحاليوم 


حلت إلا 


تحت شعار ( الفن للحياة » او ( الادب الملتزم » » 
او ( الواقعية الاشتراكية » » ظهرت في حياتنا الادبية » 
ابتداء من الخمسينات » اعمال عديدة اقل ما يقال عنها 








ايلة جاءت ١‏ الارض » لعبدالرحمن الشرقاوي 
بشكل يتعارض تماما مع الشكل الذي تبلور عند تيمور او 
عند الحكيم : فلم يعد هدف الرواية هو التاريخ لسسيرة 
فرد » بمتابعة نموه النفسي واهتماماته » بل نجد هذا 
الغرد ينفتح على الواقع الاجتماعي والسياسي المحيط به » 
قاذ بع ا بست جنا ل مر لدبت 01 
قضيته الخاصة صارت تجد حلها في تحرر البلد » ككل » 
من براثن الاقطاع والاستعمار . ثم ها هو يوسف ادريس 
في روايته الاولن” قصة حب » » يتخذ مسافة اقرب الى 
الواقع » ملقيا ببطله في قلب معركة الكفاح والممل الفدائي 
ضد جند الاستعمار الا » ووسطالجماهر الكادحق. 
الا انه » وهو بركز على الملامح الثوربة لبطله » يكشفشيًا 
فشيئا عما هو انساني » وحميمي » وجزني في مكوناتسم 
النفسية وا بطله كواحد منا» بحسب 
كشناب » رقم العارف » ويهرب وضسط امقر لانه بلا قي 
كبير يساند خطاه ٠‏ 




















0 وبموازاة هذه الاعمال الروائية » كان الشاعر 
عبدالوهاب البياتي قد ساهم بتحطيم القالب 
ا ال ا 
2 0 
ما تراه 






المنظور او الافكار الى ايقاعات » بعد أن كانت هذه 
اسات :: 





+الكلاسيكي » ها نحن 
نراه يتخذ الطريق العكس : فالشكل » وقاعدة البناء » 


ذل 


يك وولفنا (إلعرسا/١‏ 





تصبح خطا داخليا » دليلا يقود الشاعر الى اماع 
التجربة ٠.‏ 


وكان بسدر ششساكر السياب في المراق » 
وصلاح عبدالصيور في مصر يواصلان نفس 
المملية التي ادت » في النهابة » الى الثورة الحقيقية لا في 
الشعر وحده بل ني الفكر العربي ككل » لان القوالب © ايا 
كان نوعها » وسواء كانت في الشعر أو في الرواية او في 
المسرحية ؛ اقول لان القوالب ؛ وهي وليدة اهتمامات 
جماعة انسانية تكونت في اطار مجنمعات نصف اقطاعية» 
نصف استعمارية » تنفتح على الفكر الاوربي بمفهومهاللطلق 
١‏ اي دون ان تدرك انه نتاج برجوازية صاعدة تبلغ اقصى 
درجات نموها ) » كانت اعنى هذه القوالبه ‏ اضيق 

من الواقع الذي اخذ الثورات الكامئة » وتتخلخل 
نظمه السياسية والاجتما. اشير البرحواة 
العربية عن دفع الواقع الى التطور ؛ واظهور انماط انسانية 
)سل ا ار اكتر تطورا » وتعانى من رغبتها 
في تحطيم القيود المضروبة حولها . 

( لقد كانت القوالب الكلاسيكية تجمد الفكر والانفمال 
والمشاعر في حيز اضيق من ذلك الذي تحتله في وجدان 
البشر وهي في صورتها التلقائية ولهذا كان تحطيمها عملا 





























ثوريا بالدرجة الاولى . فهنا ينحل * لاول مرة في تاريخ 
الغن والفكر العربيين ؛ ذلك التناقض بين الشكل الفني 
والمضمون الانساني : ذلك ان اغلب تصوراتنا عن الادب 


والفن ادت الى صياغة نظريات » ثم قواعد للتعبير كادت 
تصل » عند عباس محمود العقاد او عند طه حسين الى 
نوع من النزعات الاكاديمية المفرطة » فهي قواعد ترجع 
التراكيب اللفوية الى العصور الوسطى مع اتجاه الى 
التأقلم الواقع المعاصر » ولذا بدت قريبة من 
حركة تنقية اللغات الاودبية التي شاعت في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » ووجدت شكلها التهائ 

« فن الشعر » عند ( بوالو » . ولهذا كان العقاد يرفض 














التجديد في الشعر العربي ويرسل ما يصله وهو 
عضو بلجنة الشعر بالمجلس الاعلى للاداب والفنون ‏ الى 
الجنة النثر موقعا بهذه الملاحظة : ١‏ الى لجنة النشر 
اللاختصاص » » كذلك كان طه حسين قد فقد القدرة 
على التمييز بين الوسيلة والغاية في عمليات الخلق الغني » 
فاعطى للاداة ‏ الوسيلة ‏ الاهتمام الاول وهو ينقد ؛ على 
صفحات الاهرام » الاعمال الاولى لنجيب محفوظ ويوسف 
السباعي وامين يوسف غراب » وهو لم يفمل ذلك الا 
لابمان ممه يان القوافد من © كالجوهر العايت عند اننطو 

الايعة لطر عليها تفج مهما تطورت اتنكال الخياة 















واذا كان العقاد وطه حسين يمثلان » على المستوى 
الرسمي » قمة الفكر النظري في ادابنا » فهما لم إضعا في 
اعتبارهما على الاطلاق تلك البديهية التي تقول أن التعبير 
نتاج حاجةداخلية عند كلانسان ؛ وانه اذا كانكلانسان 











ة حاجة ملحة ١‏ التوسيع » قواعد التعبير » 
أي حاجة جوهرية للبحث عن قواعد واشكالجديدة - وفي 
الطر ف المقابل لفكرهما المتدرج بين النظرة الارسطيةللواقع 
والنظرة الديكارتية لفهم جزيئاته ؛ كانت ثمة عملية: بي 
تحدث في حياتنا الاجتماعية ؛ في سوريا » كما في المراق » 
كما في مضر » وهي تعبر » اساسا ؛ عن احاسيس وافكار 
وتطلمات انسان جديد نادرا ما وجد نفسه في اعمال الاجيال 
الكلاسيكية » ابتداء من العقاد م 
فابن الفلاح الذي تلقى قسطا منالتعليم » ثم تفتحوجدانه 
على ما يحدث في عالمنا المعاصر “ا بدي لكر إلى 
واقعه » فيجذه متخلفا » ين تحت وطاة الفاقة والمرض » 
ومع ثراء وجدانه بكل ما في الفكر الانساني من قيم * بجد 
الدولة تعامله كموظف صغير ؛ كآلة » ويجد اسرته تعامل 
كالسخرة تحت سياط السيد الاقطاعي . وفي الدينة 
يحدث الشيء نفسه : ان ابناء التجار الصغار والموظفين 
والعمال والحرفيين يكافحون من اجل أن يتعلموا 
ويدرسوا » وعندما بكتسبون ارقى الخبرات ؛ وعندما 
تصبح لهم اهتمامات من تحدد كيانه الفكري بتحديه 
لمكتسبات ومعارف زميله الاوربي » عندئذ بجد نفسه قد 
حبس في اطار ديوان حكومي 4 بينما من يعلكون القدرة على 
انخاذ القرارات هم السادة اصحاب الاسهم الغالبة 3 
الشركات والبنوك او ابناء الارستقراطية الأقطاعية 
تنحصر معاني الحياة الانسانية عندهم في الرقص والسهر 
والتنقل من غادة حسناء الى غادة اكثر جمالا . 

أأزاء واقع كهذا ؛ كان لابد للانسان الجديد ان بحطم 
القواعد التي استخدمت للتعبير عن انسان آخر » لا يرى 
من واقعه سوى البيت والعمل وطاعة الرؤساء وقبول 
سيادة الاقطاعيينمؤٌ منابان هذههيالصورة الدائمةللحياة» 























افاذا ما تناقضت » اذا ما وجد من جانب السلطة مايهدد 
حربته ؛ اخذ بشكو من ظلم القدر » او بدا يحلل المشكلة 
على اساس اخلاقي : فالاقطاعي يظلم الفلاح لان جانب 
الشر في نفسه قد هزم جانب الخير ؛ والارستقراطيون 
يسلبونه انسانيته لان السماء ارادت لهم ان يفسقوا في 
الارض كي تذديقهم علذاب السعير . 


وعند نقطة احتكاك المفهوم القديم للحياة ( مفهوم 
يعكس قبول مجتمع في منتصف الطريق بين النمط الاقطاعي 
وبين النمط البرجوازي ) بالمفهوم الجديد ( وهو مفهوم لم 
تتحدد بعد صيافته الفكرية الا ان مشاعر الانسان 
الجديد تتجه نحوه تلقائيا ) عند هذه النقطة ؛ كان لابد 
من حدوثهذا الصراعبين انصارالشعر الحديثوبيندعاة 
الكلاسيكية ‏ الخليلية ؛ بين المبشرين بشكل روائي تذدوب 
فيه اهتمامات الفرد في اهتمامات المجتمع وتطلماته وبين 
المتشبثين بالرواية المبنية على « يما » السيرة الذانية » 
بين اللنائمين عت النظورالظبيمي أوقنالبوريزية يالتضوير 
( مدرسة احمد صبري ورواد الفن التشكيلي ) وبين الذين 
يريدون تخطي المنظور بحثا عن احساسات لوني ةلم 
تستكشسف بعد وعن خطوط تتجاوز ما تصطدم به المين 
الدى الرؤية السريعة المباشرة ( المدرسة الحديثة ابتداء من 
رمسيس بونان وسمير رافع وفؤاد كامل حتى صلاح 
عبدالكريم وصلاح طاهر وجاذبية سرى وتحية حليم أو 
رمسيس مرزوق في مجال اخر » هو التصوير الفوتوغرافي 
القائم على اسس تعبيرية ) ٠‏ 
الا ان ذلك الذي حدث مع بداية الخمسينات لم 
يستمر في خط واحد ٠‏ ومع أن الواقع الاجتماعي نفسه 
في اكثر المناطق العربية نطورا » اي في مصر والمراق 


وصوريا ف م الجزائر بعد ذلك ك » قد انجه ؛ ما ديا » في طريق 





























من اقطاعية وراسمالية تابعة وحتى برجوازية صغير 
وذلك في سلسلة من الثورات السياسية والاجتماعينة 
تعاقبت في العراق وسوريا واليمن الدبمقراطية الخ » 
ريات الت حدر نت في مجالات الفكر والفن قبل هذه 

الحركات التحررية لم تلق مصيرها التوقع . فبعضها قد 
تحول الى فمل ميكانيكي يردد حركة واحدة على الدوام » 
كما هو الحال في ادب الثسبان الذين ظهروا عندنا فياعقاب 
حرب السويس في 1197 » والبعض الاخر قد انطوى 
على نفسه ؛ مكتفيا باطلاق بضع صرخات مكتومة » كما هو 
الحال في الشمر العراقي او اللبثاني بعد ذلك . لكن المذهل 
حا » هو ان تزدحم صحفنا ومجلائنا ودور النشر عندنا 
بكتابات ودراسات نقدية تؤكد » اغلبها » اننا نكمل ورة 
لا مثيل لها في ادابنا ونفوسنا » واننا قد عثرنا » في نهابة 
الطاف » على الكناب والفنانين الذين بقدمون » ريما 
لاول مرة ‏ ادبا وفنا اشتراكيين » وفي الوقت ذاته تتطلع 

رفن 























ابصارنا الى هذا الجديد الذي تدفق 
مجتممنا بعد الثورة » فلا نجد سوى النوايا الطيبة ؛ اعنى 
عشرات من كتاب القصة القصيرة يكتبون بلا تتنيك وبلا 
ابقاع وبلا انغمال » أي بلا فن على الاطلاق » ومع ذلك 
بحتفى بهم النقاد لمجرد انهم نادوا بحق الفلاح او المامل أو 
المثقف الثوري في ان يطور حياته ؛ واعنى ايضا عشرات من 
الشعراء ينسخون » مع « تتويعات » مختلفة » تقفسسن 
التصيدة التن يا البياتي آى عبدالصيود أو صدالمش 
حجازي او نزار قباني أو أي شاعر ثوري بحق قبلهم 
بمشرة اعوام ؛ وني ظروف مختلفة » اهتمامات الانسان 
فيها ادنى بكثير من اهتمامات الوافدين الجدد في الحياة 
الادبية . وفيما عدا ثلاث واربع سر <ياث:تميزبالاصالة 
والثورية ؛ ظهرت اعمال مسرحية لا ترئكز على آبة اسس 
درامية ولقيت » في شتى مجالات الاعلام ؛ اصداء اوسع 
مما تلقاه اعمال برثولت يريشت أو بيتر فايسن. (وسارجيم 
ان خديث آخر انتغاضة العنيان الذين اعليرذا محل 
شمار : جيل 14 ؛ فهم يخطون الخطوة الاولى نحو تقديم 
مركب موضوع للوضمين السابقين) ٠‏ 

بماذا نفسر هذا التناقص © التناقص بين غزارة 
الاعمال الغنية في مرحلة تتسم بالتخلف الاجتماعم, 
والسياسي ؛ وتكاد تنعدم فيها الدراسات النظرية 
والنقدية التي تحدد ارتباط الفنان بواقعه + وبين ضحالة 
القيم الفنية وانعدام الاصالة في مرحلة نتميز بلانتشار 
الكمي للاعمال الفنية والادبية مع تعدد واتساع الاتجاهات 
النقدية التي تصورت انها حددت نهائيا مفهوم الادب 
الاشتراكي وفسرت ما سمته نارة «بالواقمية الاشتراكية» 
وتارة « بالفن للحياة » ؟ 














هذه » في .اعتقادي ؛ اهم قضية ينبغي ان نطرحها 
اليوم » بصدق وآمانة وبصراحة » فعلى مدى اسهامنا 
جميما ؛ نحن الكتاب والفنانين العرب » في تقديم تفسيرات 
موضوعية واضافات لها » يتوقف مصير ادب وفن هذه 
المنطقة الحيوية من العالم العاصر . 


وفي تصوري ان هناك عوامل عديدة تسابقت كلها 
اتضع القضية في هذه الصورة المتناقضة © منها » على 
اسبيل امال » رغية بعض رواد الحركة الاشتراكية عندنا » 
ممن يعملون اصلا في الحقل الادبي ويضطلعون بمسؤولية 
النقد : في الاسراع ببلورة الفن الاشتراكي ؛ فاذا بهم 
بفملون على تجميع اقرب الكتاب والفثانين الى الفسكر 
الاشتر اكي » تجميعا ميكانيكيا ابة مكان الوسيلة © 
وكك خنوا تير 4 بهذا 9 التكوير © الكمن متيسلرن الي 
تغيير كيفي في الادب والفن » وهي فكرة خاطئة من الناحية 
الطمة 6 7 والتن بلي الأؤاهر الطبيفة بولا حبني 
كحركة المجتمع في تفاعلاتها وهي تجتاز عملية تحول من 
نظام الى.نظام » فالفن برسم » في الوجدان » صورة لما 
سيصير اليه المجتمع وهو بتغير كيفيا في الاقت الذي 
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تكون فيه العلاقات القائمة تبغر » بالكاد » بامكانية 
اما العامل الثاني » فهو تصور أي مجتمع عربي 
كانما سيكرر نفس عملية التطور الى سلما العنسات 
الاوربية ٠‏ فاذا كانت اوربا قد انتقلت من النظم العبو, 
الى النظم الاقطاعية » ثم من النظم الاقطاعية الى ل 
الرأسمالية » ثم تناقضت العلاقات المكونة للنظم الراسمالية 
كي تحتم صرورة الانتقال الى الاشستراكية ؛ اذا كانت 
ااجتمعات الاوربية تقدم لنا سلسلة منظمة لهذا 
التطور » فان الاوضاع في بلادنا العربية تختلف تماما : 
فلو اعتبرنا حملة نابليون ودخوله مصر بأفكاره البرلمانية 
ومطمته. .هي لحظلة اليقظة من النصور الوط 
العربية » وبدابة الوعي بوجود تكوينات انسانية اخرى > 
ارقى » وقابلة للتطور على الدوام » تشعرنا بضرورة تفير 
اوضاعنا وقبول هذا التحدي © اقول لو اعتبرنا حملة 
ابليون هي أصطدام العقلية العربية ١‏ بمفاهيمها القبلية 
وبغيبياتها وبميثولوجياتها) بالعقلية البرجوازية 
ة » فان هذا الصدام قد ادى الى حدوث عملية 
تأريخية من نوع جديد انصهرت فيها البلاد العربية الاكثر 
اتطورا (3) ( مصر ‏ العراق ‏ سوريا) ٠‏ 























القد كانت اغلب البلاد العربية تدخل في نفساق 
مستعمرات الدولة العثمانية . واذا تناولنا كل بلد على 
حده > ستجدها اقطاعيات من نوع خالص ؛ فكباز ملاك 
الاراضي ليسوا المصربين في مصر ولا السوريين في سوريا 
ولا العراقيين في العراق © وانما هم الولاة العثمانيون : 
وعندما دخل الاستعمار الفرنىاو الانجليزياحدى هذه 
البلاد » كانت نفس الفئاتالوطنية من تجار وصناع وشيوخ 
ازهرمستئيرين يشكلونالطرف المناقض للاستعمار » اي 
ان افكارهم تشكل «نواة» حركة ثورية تمتد على صميد 
البلد الواحد وتجد حلول السألة القومية في التحرر من 
الاستعمار » لكن أي نظام يمكنها ان تقيمه ؟ . . هنا تتداخل 
حلقات التطور الاجتماعي » وتتشابك الابنية » 
ففي اللحظة التي يفكر فيها الوطنيون في تحرير الارض 
والاتجاه الى الزراعة » يكون النظام الاقطاعي قد تلاشى 
نهاليا من أوربا » فاذا بهم في مواجهة مرحلة جديدة من 
التطور » وبالتالي فعليهم ان يتخطوا عدة مراحل كي بقضوا 
على تخلفهم الاجتماعي . 

انه وضع كاد يعجل بسرعة الانتقال من الاقطاع الى 
الراسمالية » لولا وجود مموقات فكرية غ ترسبت من 
عصور التخلف في القرون الوسطى ومن الافكار الغيبية» 
ولان علمٍ دراسة المجتمعات بصورته الموضوعيسة » أي 
الاشتراكية العلمية » لم يكن في تناول أي انسان وقتذاك » 
فقد امتدت » على سطح الوطن الواحد » عدة ابنية 
اجتماعية » فهنا اقطاع #ويتاخم الاقطاع برجوازية وطنية» 
ثم ننافسها برجوازية متحالفة مع الاستعمار » وازاء هذا 
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كله كان الفكر العربي يفتقر الى قوة الدفع » القوة 
المستمدة من وحدته والسجامه ‏ . 


ففي مصر » على سبيل المثال » يقع محمد علي في 
انناقض لا مغر من الوقوع فيه منذ اللحظة التي فكر فيها 
في بناء دولة متكاملة في هذا البلد . فلكي يبنى دولته » 
كان عليه انبعيد تحديد وضعها وسط الصراعاتالدولية» 
ومعنى ذلك أن عليه أن يخلق دولة قوبة عسكريا » متطورة 
فكريا » ومن حوله » كانت الدول الكبرى هي تلك التي 
حققت ثوراتها البرجوازية منذ زمن بعيد ©» وفي قلبها 
يتصاعد » يوما بعاد يوم نمو الراسمالية في اتجاه السيطرة 
على الاسواق الخارجية » أي بالدخول في المرحلة 
الاستعمارية. انها دول رأسمالية متطورة > فكيف يواجيها 














وهو يتربع على عرش بلد لم يخرج من غيبيات العصور 





الوسطى آلا حديثا » الارض فيها هي وحد' 
الرئيسية » ومن يتخذون القرارات ليسوا ابناء البلد » 


بل المستعمرون المثمانيون 5 .. 


القد ظن محمد علي انه يستطيع بناء الدولة بان 
تمتلك السلطة الحاكمة ؛ وهو على راسها » الارافي 
الزراعية كلها » كما تصور انه يستطيع ان يستحوذ على 
خبرات الاوربيين المسسكرية والثقافية والتكنولوجية 
والفنية بان يستدعي اهمهم » ليخلق منهم مستشارين له » 
ثم يرسل » عاما بعد عام ؛ عددا من اهل البلاد بتعلمون 
فيالخارج » وبهذا التلاتح المستمر بين بلده 
وبين أدرنا قفي هلى انظاف )ميق فا القرلة 
الكبرى » ويصبح اقوى حاكم في شرق البحر الابيض . 


الواقع أن احلام محمد علي » وهي توضع في 
التطبيق » قه من المفكرين الوطنيين © 
فضلا عن انها ارست,انواعا من امو سات عملت على|يجاد 
شكل من الممارسة العملية وضع فئّات اجتماعية عديدة 
وجها لوجه مع حقائق العلم المادية » بعد ان كانت هذه 
المارسة موكولة » طوال قرون بأكملها » الى ال 
والمشعوذين ؛ مثل « مدرسة الطب » التي كان يديرها 
العالم الفرنسي برتميلي كلوت ( او كلوت بك كما تمرقه 
ونالف اسمه لوجود شارع يحمله في القاهرة ) . وبموازاة 
ذلك » كان المصريون الذين يفدون فى بعئات الى الخارج 
وقد بدا ارسال اولها عام 1875 كانت تتيح لاعضائها 
ان يقضوا اعواما باكملها في باريس » وذلك في فترة تاريخية 
حافلة بالهزات السياسية والانقلابات المنيفة » وخلالها 
تحتدم الصراعات الايديولوجية ؛ ويتوالى ظهور النيارات 
والمذاهب الفكرية والاد, تجيء في اعقاب 
الرومانسية » والرمزية تحل محل البارئاسية » والوضمية 
كما صاغها اوجست كونت نفسح الطريق لمراجمة تراث 
ن » وتفتش عن روح الشعوب 
في اساطيره وفئونه الشعبية » والابحاث في نشأة اللفات 



































وفقهها وتطورها تتابع على الدوام » وعلى الدوام يحتك 
طلاب بعثاتنا بهذه الحركات © فاذا بهم يقارنون بيئهبا 
ما تعكسه بيثاتهم الاصلية من افكار © فيستشعرون 








اقفن حادا 6 وعدم يا تتوسهم: الرغبة يللود 
فكري لتخطي مستواهم ٠‏ 
ولم تكن القضية » في نظر رفاعه رافع الطهطاوي او 


الموبلحي بعد ذلك » او غيرهما من ابناء هذه البعثات» 
هي قضية تخطى مستوى متخلف حضاريا افكار 
اوربا المعاصرة الى والعمل على استنبات مكونات 
ذهنية ممائلة » وانما القضية هي ان يجد هؤّلاء ؛ وسط 
هذا الخليط المتضارب من المذاهب والنظم والفلسفات » 
من هنا تكونت هذهالظاهرةالتي 

اواخر القرن التاسع عثير 
ة : اعنى ظاهرة ال الانتقائي 














((عصواامواة)) 


فالذين وصلوا اوريا عندما احتدم الصراع بين دعاة 
الاشتراكية الاولى » أمثال سان سيمون وبلانكي وفوربيه» 
وبين دعاة العودة الى الفكر الارسطي والى الكلاسيكية » لم 
يكن لديهم من الوعي ما يتيج لهم فهم روح الفصر ولا الى 
أي مرحلة من مراحل التطور الانسان وصلت!ورباوقتذاك» 
فلان تكوينهم الفكري كان نتائج بيئة تقوم علىالزرامةولم 
تتغير فيها وحدة الانتاج منذ عهود الفراعنة الا تغيير اطفيفا؛ 
فقد ظنوا الفوارق بين مصر واوربا كالفوارق 

واخرى رائمة الجمال » ولم بدخلوا في اعتبارهم ان الفكر 
الاحدث هو اكثر الافكار تطورا » وان ما سبقته من افكار 
هي مقدمات له » ولهذا تصوروا ان كتاب ومفكري القرن 
السادسعشر (مونتانيتلا) وانكتابومفكري القرنالسابع 
عشر ( ديكارت ولافونتن وراسين ) » هم في نفس المستوى 
الذي وجدوا عليه كتاب القرن الثامنعشر (روسو وديدرو) 
وكتاب القرن التاسع عشر (هوجو وتين وكونت) » ونتيجة 
ذلك الموقف ( موقف ارسطى ؛ بلا شك «8) ) طبقوا مبدا 
« من كل بستان زهرة © : انهم ينتقون من هذا الكاتدب 
اما يوائم امزجتهم او ما بحل قضية مغلقة عليهم اوما 
يساعدهم على ايجاد حل لقضية تطوير الفكر المصري كما 
جول بوجدانهم ‏ لا كما هي في حقيقة الامر - ونضرب 
مثلا لما حدث لشاعرنا احمد شوقي وهو بدرس بباريس : 
كانت هناك حركات عنيفة » تتوالى جميعها مواقف 
جديدة تجاه التزمت الاكاديمي والقوالب الكلاسيكية 
اليد الجماا :5 التي شامت مذ القرن السابع مشر 
وهي حركات ادت الى ظهور بودلير وسولىبرودوم وفترلين 
وأدتوررانيو » وقيرهم ممن عبروا عن الانسان الجديد في 
ذلك العصر » فما الذياستزعىانتباه احمد شوقيمنهذه 
الحركات 8 '. . لاشيء سوى الانقاع الجديد الذي جاء به 
فيكتور هوجو والذيٍ سرعان ما تجمد » ليصبح تقليدا عند 
لامازتين ؛ و فيمًا عدااؤلك لرتد شلوفي الى العصور 
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الاسكية:©«ووقف علد القرن السائع عقر متنسد 
لافونتين وهو يعطى الحيوان القدرة على ضرب الامثلة 
في الحكمة » على نحو ما فعل ابن المقفع في كليله ودمنه » 
وعند جان راسين وهو يعمل علىاحياءالتراجيدياالاغريقية 
في شمره التمثيلي ٠‏ 


وهي مواقف ليست عسيرة التفسير . فاقلب أبثاه 
البعثات الاولى كانوا من ابناء الفلاحين او ابناء شيو 
الازهر الذين انتقى منهم الوالي حاشيته واعوانه ؛ ولانهم » 
في دراستهم الاولى » لم يجدوا مكتسبات.فكرية سوى تلك 
التي قدمها لهم الازهر » فقد وجدوا الفسهم © وهم في 











ومن الناحية الاخرى © تحيط بهم افكار جد 
يتفرنسون 7 هل يصبحون: اورييين شكلاً ومضمونا ؟ ب 
هذا مستحيل » والاكثر استحالة ان نطالب ابناء مجد 

قطاعي بخ ن العصور الوسطى أن يكون على وعي 
فترات استيقظت فيها الجماهير 
بي ديمقراطيتين » في .187 وف 1814 » 
اوها هي تتهيا لثورات اعنف ٠‏ 


لم يكن امامهم سوى الموقف التوفيقي : انتقاء ما 
يبدو لهم واضحا » ثم استخراج ما هو قريب الى التراث 
الذي تفتح عليه وجدانهم » وتقديم مزيج نصف شرقي © 
نصف غربي وهذا الحل الوسط يجيء مع حركة اخرى 
تحدث في القاهرة ابتداء من .180 : » هي حركة احياء 
التراث العربي القديم ٠١١‏ » ذلك لان محمد علي ؛ بعد 
ان وطد نظامه » إراد ان يجتذب اليه العالم المربي 
١‏ وبعده العالم الاسلامي كله » كي ينتزع الخلافة من الدولة 
العثمانية ) » فبها يوظف المطبعة التي اسسها في بولاق 
عام 1851 لطبع المخطوطات القديمة » من كتب الفقه 
والسنة والشريمة » ومن مؤلفات المتكلمين ؛ ومن عيسون 
الشعر العربي القديم » ولا شك أن تدفق هذه الاعمال 
يودي الى طرح قضية التراث في مرحلة جديدة » تتسم 
بالنزوع الى مجابهة العالم الاودبي ٠‏ 


وواضح ان حركة « انتقاء )» ما بلائمنا من الفكقر 
الاوربي وهي تسير بموازة حركة احياء التتراث كانت 
تحدث في قلب نظام اجتماعي يتميز باحتكار الدولة 
الاقطاعي » وهو نظام مختلف عن الاقطاع كما عرفته 
اوربا » كما انه بقرنين من الزمن » على الاقل » عن 
ادنى النظم الاجتماعية في اوربا » فكيف يمكن لهذا الفكر 
يحقق وجوده ويتفتح في هذه البيئة » وهو » 
اطفرة كبيرة بالقياس ا يدور في 
اذهان الجماعات الانسانية العادية في عصر محمد علي ؟ ٠.‏ 
كلما وجد مفكر جدبد نفسه وقد وضع حلولالتطوير 
ة 4 اصطدم بسياج ات والتخلف الحيط به » 
فاذا به ينحرف من اقصى اليساز الىالوسط . ولانعملية 






































لهل 


تنظيم المثقفين + أي ايجاد وضع اجتماعي لهم كانت 
حررك في داخل دواوين الحكومة وحدها » فقد انسمت 
هذه الرحلة بطرد النزعة التعليمية لكل نزعات الفهر 
الثوري . ان رفاعه رافع الطهطاري يترك ابحائه ليدير 
مدرسة للمترجمين » هي مدرسة الالسن؛ والويلحي ويعده 
البارودي لا يستمدان قيمتهما منالطفرة التياحدثاها في 
نا » فالاول قد وضع نواة الفن الروائي والثاني قدحرر 

ة العربية من الية الاداء الحر في ؛ وانما يستمد كل 















غبة في ممارسة فنون اخرى غير تلك التي تدخل 
في نطاق ديوان الحكومة ٠‏ فالمثلسون » كالرسسسامين 
كالموسيقبين » يعاملون كانهم « سواقط المجتمع » كما 
يقول الناس في لفتهم الدارجة ٠‏ من يقبل ان يصبح ابه 
« شخصاتى » يعمل على المسرح» حيث يحرم دخول المرأة» 
فيما عدا العاهرات ؟. من يقبل ان يكون ابنه شاعرا » 
ولا توجد وظيفة شاعر في الدولة » وآي اديب يتحول الى 
عاشال7 


ومهما كانت الظروف © فقد حدث لحسن الحظ » 
حدث اخر » اضاف الى مثقفينا جماعة مختلفة ؛ لا 
اليد الاسر ولا تنتمي الى التراث السلفي » انهم فئة 
الثقفين الذين هاجروا من لبنان وسوريا » أمثال فارس 
الشدياق والحداد وفرح انطون والقباني » وقيرهم » 
وخاصة مثقفي سوريا الذين تعرضوا لاضطهاد الدولة 
العثمانية بعد حملة ابراهيم باشا الشهيرة وترحيبه 
السوربين به » ففي قلب هذه الجماعة من المثقفين ولدت 
فنون حديئة كان من الحتم أن يناخر ظهورها في مصر الى 
ان تنضح الطبقة البرجوازية » لانها الفنون التي تعبر عن 
انتفاضة الفرد وتحرره من براثن الاقطاع » وفي طليعتها 
الدراما » ثم على ذلك الاهتمام بفكر معاصر للغاية ؛ متحرر 
من النزعة التوفيقية » فكر يدرس دارون ونظريته في 
التطور » كما يدرس الرومانسيين الالمان وعلى راسهم شيلر 
ونيتشه وهيجل » ثم يقدم فن الرواية ؛ بترجمة قمم 
دستويفسكي وبلزاك وزولا وصفوة كتاب اوربا في القسرن 
























التاسع عشر . 

ولا يعنينا هنا ا, إحلة النهضة » وانما ما 
يعنيئا هو أن نو كد كل هذه الافكار قد 
أورئت ردود فعل عنيفة لدى الاجيال الجديدة » ولان 
ظروف الواقع لم تكن ت ال الفكر الى الناس > 





تسمح با 
كيما يصبح سلوكا © فقد انحبس الفكر الجديد ف 
جماعة ضيقة من الثقفين » ظلت تمارسه © و, 
نه وبين واقعنا » تطرح قضايا جديدة علينابامرة ٠‏ ويكفي 
أن نضرب مثلا بالخط الذي سلكه سلامة موسى وهو يتطور 
ويطور مثقفين 

الى ماركس وبرناردشو وفرويد 


دائرة 
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لقد خلقتٍ هذه الافكار اهتمامات لا تلقى صداها 
في الواقع » ومع ذلك فهي نظل اسئلة حائرة بلا جواب 4 
وطالما اء فئاتمعينة؛ فلابد ان تحدثف الواقع حركة 
تمبر عنها . وهي دائرة تفلق » 
عديدة » تنفتح كل منها لتغلق ثائي 

فالفكر الاشتراكي العلمي قد دخل حياتنا ابتداء من 
8 » عندما ظهرت مجلة « الجامعة » لفرح الطون . 
لكن من دخل ممه في حوار منذ ذلك الوقت ؟ .. لا احد » 
وقد وجب عليه أن ينتظر ؛ في اطار دائرته المفلقة ؛ حتى 
ظهور جماعات من السياسيين تربط المجتمع بالفكر » 
وتبحث في مكوناته الاجتماعية » وتهتدي الى قيمةالممل» 
وذلك ابتداءمن 111 . ولابكفىان بظهر زعيم ديمو قراطي» 
وطني ؛ متطور » كمحمد فريد ( اول من اسسس تقابات 
العمال ) حتى تصبح لدينا حركة اشتراكية » فقد كان 
على هذه الحركة ان تنتظر حتى تنمو طبقةالتجار والصناع 
والمثقفين »؛مشكلة كيان برجوازية وطنية تريد انتنشيء 
الصناعات على المستوى القومي » وتعجل بالتطور » وتفتح 
البلد على حركة العالم ٠‏ 

القد كانت ثورة 1114 هي اول تعبير عن هذه 
التناقضات »© ومع ذلك فهذه الثورة الوطئية تحدث وفي 
العالم تنتصر ثورة اشتراكية » اي ان البرجوازية الوط 
تستقر على مستوى الواقع في الوقت الذي تهب علينا 
افيه رباح الفكر الاشتراكي . ومرة اخرى نتداخل حلقات 
التطور » مرة اخرى يصبح الفكر اسبق من الواقع » وبعاني 
اللفكرون من تناقض فكرهم مع حركة واقعهم . 

ومنف :1115 والى ثورة 1181 وهناك عمليات لاقحام 
الفكر المتطور على عمليات التعبير الادبي والفني دون ان 
تمر اشكال التعبير نفسها بعمليات التطور التي ينبغي ان 
تمر بها + فاذا بنة امام فكر تقدمي يقدم في صيغة ادب 
اقطاعي ؛ يمحي فيه الحس بايقاع الزمن المعاصر » ويتحول 
فيه المضمون الى مناقشات او الى بورتريهات لنماذج 
بشرية تقدم ساكنة » بلا تفاعل مع واقعها » تماما كالصوة 
الفنية التي يرسمها لابروير في القَرن السابع عشر . وهذا 
التناقضلا يزال سمةادابنا. وفئوننا. لكن : الا يمكثنا ان 
نستخلص صورة لحصاد تلك المرحلة 1 

حا ء لقد كان حصاد تلك المراحل هو تحرير الفرد 
من عمومية التفكر ومن الافكار القبلية » اولا باتخاذ 
المنهج الديكارتي ركيزة للبحث والتمحيص»والى طه حسين 
يرجع الفضل في تحويل العقل العربي الى هذا الاتجاه . 
وقوام المنهج هو الشك في جميع الاحكام التي تشسيع حول 
ظاهرة ما ؛ سواء كانت أحكام العامة او اراء البا: أو 
ما خلفه لنا السلف من تراث » ثم البدء بتحليل الظاهرة 
وردها الى نقطة الصفر » الى ابسط عناصرها الآولية ؛ اي 
المنصر الذي لا يقبل التحليل ولا التجزئة » وبعد ذلك 
اعادة تكوين الظاهرة بتجميع عناصرهاً » عنصرا عنصرا » 
































حتى تصل » في نهاية المعلاف » الى الشكل المركب لها » 
ذلك الذي نتخذه الظاهزة وهي تمارس وجودها . 


ان قيمة هذا المنهج هو وضع كل فرد في مو 
تفن افيه وقد اتخذ مسافة من عل ظاعرة فلا كدية حولة 
ينسجم مع الكل » في اتساق ابدي ؛ كما هو الحال في 
فكريات المصور الوسطى » بل ئة الافكار العامة 
أي بعبارة اجتماعية وسياسية ‏ يتفتت البناء الاقطاعي 
الذي بعكس » في وجدان كل واحد منا » صورة منسجمة 
اثابتة » نتصورها لا تتغير مند الابد » للحياة وللمجتميع 
ولوضع الانسان في هذا الاطار المتماسك . وعندما تنه 
هذه الكتلة الصماء ؛ فمندئك تتواكب الظواهر قابلة كلما 
للتحليل » وكل تتطلب منا ان نعيد النظر اليها .. فاذا 
اضفنا الى المنهج الديكارتي تلك النظرة الرينائية لتطور 
الاداب واللغة والمقائد والاساطير » فعند هذا الحد نكون 
قد وضعنا ايدينا على اوليات مفهوم التطور للمجتمع 
وللفكر الانساني : فاي جماعة انسانية تبدا بالتعبيي عن 
وجودها بتحديد صورة غامضة »؛ وثنية » اسطورية » لما 
بحيط بها من عوالم غامضة ؛ انها تفسر الخليقة باساطير 
اندوز حول زواج السماء والارض وانجابهما الكائن الادمي » 
وتفسر النشاط النفسي بالقاء مكوناته الى الخارج 6 
وبتجسيدها في صورة كائنات الهية متصارعة »؛ بعضها 
يمثل قوى الحب » وبعضها يمثل قوى الخير » وبعضها لا 
هم له سوى تحطيم القوتين السابقتين » لانه اله الشر » 
وهكذا تتعدد القوى التي تحرك الانسان . ثم من هذا الفكر 
الوئني تنتقل الجماعات الانسانية الى فكر اخر » يقوم على 
الاحتفاء بمصادر الحياة : بالرقص للمطر لانه يجيء بالماء 
فيمنح النبات حياة » وبالغناء للنبات كي ينمو وللانسان 
مع كل دورة من دورات حياته » الاحتفاء به اذا ما ظهر 
للوجود . واذا تهيا للانجاب » بالزواج ؛ أو 
اذا ماد منتصرا من قتال » او اذا احتفى بمناسبة ما : 
وهذه الاشكال التلقائية تتطور لتصبح معتقدات » ثم تتحول 
الى اداب » ثم تصب مرة اخرى في فكر جماعات اخرى 
خالقة بذلكِ عالما باكمله من الرؤى والافكار . 

ان دراسة الاداب والفنون على اساس انها عمليات 
'تطوير لحاجات بدات تلقائية في فولكلور الشعوب هي اهم 
ما جاء به تين . وعندما طبق طه حسين هذا المنهج في كتابة 
الثوري « الشعر الجاهلي )) امكن القول باننا في بداية ثورة. 
اتنقلنا الى الفكر المعاصر . 






































اولان الواقع لم يقدم الفئات الاجتماعية التي تحتم 
ميلاد هذا الفكر » وترفمه الى درجة الضرورة » فقد ارتد 
طه حسين الى الموقف التوفيقي . وكذلك فمل المقاد 
بعده ببضع سنوات » فمن دعوة الى الشمر الجديد ؛ ها 
هو يريد ان 


ينبت ) بكل .فواه ؛ أن الشعر العربي قد قدم 





وسواء تتلمذت الاجيال التالية على سلامة موسى » 
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او طه حسين ؛ أو المقاد » فقد كان يموزها الاحاس 
بفاعليتها » بان لها وُظيفة في المجتمع » ولانها كانت تحس» 
بوجدانها ثم بتحليلها الاجتماعي العلمي؛ بان/ فكارهاتفيض» 
وبان الواقع اسن » وضيق » وبانها » هي وفئات الجتمع 
الجديدة ( التي ظهرت على ائر نجاح الثورات البرجوازية 
في اعقاب الحرب العالمية الاولى ) تحمل وحدها الطاقة 


الكافية لتطوير هذا اللجتمع ؛ فقد كان لابد من ثورة اخرى 
لاطلاق هذه الطاقات . 


غير ان هذا الفكر امتطور لم يعمل على صياغة نظرية 
أواقع الفئات الاجتماعية الجديدة » فالى الان لم توضع 
ابة دراسة علمية لتكوينات الفلاحين الختلفة » رغم انهم 
.يمثلون الاغلبية » كما آنه عزز اسطورة تفوق الاجنبي على 
العربي © ولم ث خا ارسي اد ملا لان 
المراحل التي اجتزناها » والسألة هي مسألة تطور » لكل 
هذا لم تبدا عمليات الابداع الفني عندنا من الضرورة ٠‏ 
من رغبة الفلاح في الانشاء بنجاح عمله عندما بج 
محصوله » فيقيم الموالد والاعياد » ومن رغبة العامل في 
التعبير عن شكواه وانيئه وتطلعه الى ان يكون انسانا لا الة 
وحتى ما تعاقب من اعمال ثورية » كانت لغة التعبير فيها 
متخلفة عن مضمونها » وبذلك كانت الى الادب التعليم 
او الخطابي اقرب . 

لكن لماذا حدث كل ذلك 5 . 

لاننا لم نضع انفسنا في قلب العملية التار, 
حدئت في اواخر القرن التاسع عشر وحتى ١‏ 

















بية الني 


الثاني 











من قرننا العشرين » والني تدوز كلها حول ضرورة اكمال 
الثورة الرومانسية . 

الكن ما هو أحقا المقصود بهذا التعبير : « اكمالالثورة 
الرومانسية » ل 


ليس المقصود به .هو الممل على تطوير ذلك المذهب 
الذي اعلن موئده رسميا في ١؟‏ فبراير .187 عندما حقق 
باول عرض لسر حيتهالشهير 
« ارثاتى 6 ٠.‏ صحيح ان هوجو كان 
نقطة البدء لثورة فى الادب والغن العاميين لم تكمل لجدالآن» 
الا ان مغهومه للمذهب الرومانسي كان قاصرا على التمبير 
عن مرحلة معينة من تطور الادب الفرنسي يناهض فيها 

الفكر مفاهيم عصر الاصلاح 600أ088ناةا8©5 12 
وذلك باعطاء الاولوية للدفعة الشعورية لدى الفنان » 
وبتحويل ادوات التعبير الى وسائل تقود الى غاية ابعد » 
هي أن يحقق » في عمله الفني » دقائق احساساته » 
وانطباعاته عن الواقع » ورؤياه لا يراه ولا يستشعره . 
فالسماح بان تنتهي الجملة » في القصيدة ) بعد عدة ابيات» 








بعد أن كانته القواعد الكلاسيكية تحتم اكمال الجملة في 
البيت الواحد » أو عند شطره محددة بعدد من المقاطع » 
( وهو ما يسمى بعناق البيت للبيت الآ مع استمرار 
المعنى كانما الابيات المتوالية جملة واحدة يدها الشاعر 





الفرنسيون بتسير 906850906زمه'ا) 2 )) وكذلك 
بالتحرر من حتمية التراكيب اللغوية التي لا تعتبر الجملة 
سليمة الا اذا اشتملت على فعل © فالشاعر هنا سمح 
لمجموعة افكاره بان تتداعى بلا رابطة منطقية » لان الانسان 
هو الهارموني الشائع في الشحنة الشمورية نفسها » هذا 
بالاضافة الى عديد من انواع السماح » وكلها تؤدي الى 
هذه النتيجة : ان يستطيع الشاعر أن يحول ما في نفسه 
الى ايقاعات » الى نغم له طابع التلقائية . 


مثل هذا الاتجاه يطلق حرية الفرد ويسمح له 
بكامل التعبير عن ذاته » فهو خطوة اولى نحوالوعي الحقيقي 
بالواقع » وهي هنا عملية لا تتم الا من خلال تحطيم القوالب 
القديمة للشعر . والثورية هنا مطلقة ؛ لان الشكل الفني 
ليس رداء ترتديه الافكا ر؛ بل هو الافكار نفسها » اله 
ممارستنا العملية للحديث عن انفسنا للغير » ولابداء ارائنا 
عن الغير لهم » وللتطلع والحلم والسخط والتردد والاقدام» 
انه حريتنا ٠.‏ 

وفي الثلث الاول من القرن التاسع عفر » كانت 
ظروف الدول الاوربية المتطورة اجتماعيا ( اي تلك التي 
دخلت في مرحلة الثورة الصناعية ؛ وبدا اقتصادها يرتكزر 
على الاسواق الخارجية » ) تحتم اتجاه الادب نحو هذا 
النطلق . فا مدن الكبرى تتكون » وهي ظاهرة جديدةبالمرة» 
تحفل بايقاعات حياة لم يعبر عنها انسان من قبل » 
فالضجيج » وانماط المعمار الممقدة » وانتشار المقاهي » 
واتساع المصانع وانتشارها كما ؛ والآله وهي تتطور على 
الدوام » وزحف السكك الحديدية على واقع الناس » 
وعملية الانتقال الدائمة من الريف الى المديئة بحئا عن 
عمل ؛ والازمات والاضرابات والانتفاضات التي تنتشر يوما 
يعديوم 6ثم اب وهو الاههب ظهور الماظ منالبشر لميكن 
لهم كيان محدد في العصور السابقة ( وبالتالي لم تسمع 
أصواتهم ) » ومع ذلك فحجمهم اخد في 
























0 كانت الهوامشي تتفدذ) ففئات 
0 تبدا بدراسة دور هذه الفئات الجديدة» 
الكادحة » وتنزع الى التعبير عنها » وبعضها يخلط بينها 
وبين سائر طبقات الشعب » كالحر فيين وصغار الموظفين 
والعديد من التكوينات النابعة من البرجوازية الصغيرة » 
والبعض الاخر » باسم الديمقراطية او بالمودة الى نظرية 
التعاقد الاجتماعي » بجمل منها وقودا لانقلاباته السياسية 
وركيزة له عندما بتهيا للصعود الى السلطة . 
وايا كان الوضع > فهذه الطبقة الجديدة هي التكوين 
الاجتماعي الميز للقرن التاسع عشر ٠‏ وعندما تطرح 
المسالة على مستوى قضايا الادب والفن » فمندئذ يواجهنا 
جنه سوال : إن ان عل اسان )فى اي مرج ورعراعل 
لتطور الاجت “3 بناء حي » يتزع من 
ناحي الى ١‏ لشيس عن الشغوط اكلى رف لعو 








ومن ناحية اخرى » يؤكد قدرته على ان يتطور » اي على ان 
يتجاوز وضعه » أي في كلمة ‏ على ان يكون انسانا » 
بالتعبير عن تطلعاته الى الغد وعن سخطه وضيقه بها 
يجمده في الحاضر » اليس من الضروري ان يظهر ادب وفن 
جديدان ينبعان من هف الطبقة الاجتماعية الجديدة؟ 
وهو سؤّال لا يجد له اجابة مباشرة ٠‏ صحيح 
هناك امثلة يقدمها الناريخ للفنرات التي كانت فيه 
الجماعات الانسانية وهي في دور تكوينها تنشيء لها الاداب 
والفنون العبرة عنها » فغي سباق ابناء العصورالوسط 
على انشاء المان ؛ او البورج ‏ (#9نه8 أر وتن8). 
.واثناء خوضهم الحروب العديدة للقضاءعلىالقبائل المتنقلة 
الباحئة عن الاستيطان في اي مكان امن » ولذا تتهيا 
للانقضاض عليهم » ظهرت الملاحم والسير الشعبيةواشكال 
من الشمعر انتزعت اوزانها من الرقصات الجماعيةفيالاعي 
وموالد القديسين ومسرحيات مرتجلة تسخر من سلطة 
السادة الاقطاعيين » وهي انواع فنية مهدت لاطفرة الكبيرة 
التي حدئت في عصر النهضة . لكن الصحيح ابضا أن هذه 
















كانت تلك الملاحم وثلك الاشعار تعبيرا 
ع سج بلي حيس لز 
الفلاحون في التحرر من اسر الس 
أسمال هن طريق' التجارة .واغمال السممسيرة 
وبالانتقال من اقطاعية الى اخرى » بعد ان تكونت المدن » 
وهي قلمة البرجوازية » لم يكن يملك حق التعبير عن 
هذا الشكل الجديد سوى الفرد البرجوازي نفسه » ولذا 
كانت حركة تجديد الشعر في عصر النهضة » وهذه الحربة 
في التعبير التي وصل اليها شاعر مثل رونسار 70085880 
هي الصياغة «الوحيدة المكنة في ذلك الوقت . 








اما الآن » في غصّر فيه الصراع قد اخد يحتدم بين 
من يريدون تجميد اوضاع ! 





الحياة من يعمل » ويربدون ان نكون الطاقة الانتاجية هي 
معيار الكسب » في عصر كهذا لا مفر من وجود عدة 
اشكال للتعبير الفني . 

اقول « عدة اشكال » ولا اقول شكلين كما يفل 
البعض على سبيل التبسيط ٠‏ فهناك شكل محدد الملامح» 
هو ما يسمى بالادب والفن الاكاديميين » وهو ينزع الى 
الابهام بانه الشكل الوحيد للتعبير بانه «المثال» و ا 
الاعلى » » وان سائر الاشكال الاخرى هي محاولة للوصول 
الى ما يتميز به من دقة وكمال . وهو يعود بنا الى نظرية 
« الانسان الواحد » الثابت » في كل مكان وزمان » » تلك 
النظرية التي تظهر في كافة عهود الاستقرارٍ السياسي 
للدول الكبرى » في اليونان في اوج عظمتها » كما في فرنسا 





في عصر املك الشمس » عصر لويس الرابع عشر . وهنا 
نعود مرة أخرى الى الفكر القائم على الاقيسة : فهناك عدة 
قواعد للبيان وللبلاغة » وادوا: ة للاستغهام والت 
وجمل محددة للتعليل والاضافة ؛ الى اخر هذه القيود 
آلتي يفرضها الاكاديميون ٠.‏ 














امنا لاحن عيب التدورة 
الرومانسية » بتحطيمها لهذه القواعد الاكاديمية » عملا 

بياسيا . الا انها » كما قلت ؛ مجرد نقطة انطلاق ؛ وشارة 
بدء لسلسلة من الثورات » تعاقبت » تارة باسم البرناسية 
وتارة باسم الرمزية » ثم بعد ذلك باسم المستقبلية ثم باسم 
السرياليئة او باسم الطليعة ٠‏ 


ولم يقتصر ذلك على الشعر . ففي الفنون التشكيلية 
تحدث نفس الانتفاضة . وازاء حركة الحياة الجديدة في 
المدن 6 بشوارعها ومبانيها وازدحامها » وبتعدد الانماط 
البشرية فيها » وبظهور العمال وفتيات الصائع وبتزوح 
الريفيات الى العاصمة بحثا عن العمل في مصنع او فيمقهى 
او في بيت » وبنزول المرآة الى العمل ؛ كان الجيل الجديد 
عن الرضابين برى منظرن ديد لم مسجل لوبعة رسام + 

كيف يمكنه اذن ان يتبع القواعد الاكاديمية التي تحقتم 

سم الفراة بن خلال كنوع اسطوري ) وتعس طق قفد 
انتقاء الالوان » تستمد فلسفة اللون من دؤبتها 
العينية للمالم » فالقريب (0/9,38000) بمث 

الالوان الارضية الخالصة كالبني والاصفر والبعيد 
يمثل الالوان السماوية وحتى في المناظر البانورامية 
لا يقبل الاكاديميون ان يكون الشارع او المقهى او مدافن 
المصانع من موضوعات التصوير » فهي « سوقية» في 
نظرهم » لانها تمثل الواقع اليومي © ولابد ان يتجه الفن 
الن اينيد 2 














ولا تندهشش اذا وجدنا رسامين » امال مانيه 
]2/806 ثم بيسارو 8/9ووام يتركون 
الاكاديميات . ومراسم الاساتذة الكلاسيكيين ؛ ليعلنوا غن 
استقلالهم » ولكييصلوا الى توليد احساسهم الحقيقي كا 
طرا على مجتمعاتهم » يتجهون الى المدن » يرسمون ايقاع 
حركتها ؛ ومداخن مصانمها » ثم الى السكك الحديدية » 
ثم الى يسطاة اء الئاس . قالريفيات اللائي يستحمين في 
الأثهال بعتبتن موطواع الوحات مونيه الاولى » ( وبمده 
رنوار ) » تلك التي احدئت صدمة للاكاديميين » في 
« الغذاء على العشب مثلا » » يقدم « مانيه ؛ موضوع 
المراة العارية من خلال لوحة فيها الزوج والصديق ( أو 
العشيق لا ادري ) يرتديان ملايسهما كاملة ؛ بل احدهما 
3 » بينما تجلس في مواجهته امراة عارية 
تماما » تتناول الغذاء على المشب في حديقة بجوار السين » 
وفي الخلفية نجد شابة عارية هي الاخرى » تستحم . 
وليسات قيمة اللوحة في العرى » بل في انزالموضوع 
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مقدس الى الارض + فبعزو فمانيدعنالميئولوجياوباتجاهه 
الى الواقع اللعاصر بخطو الخطوة الاولى نحو تكسيرالقواعد 
الاكاديمية . الا انها خطوة تتبعها افكار جديدة تعطى 
مجال اللون ‏ الاولوية للانفمال » فنحن نرى الاشياءمشربة 
بالضوء » فلماذا لا نرسم الازرق وهو يتم بالابيض فيمقدمة 
اللوحة ؟ . . لماذا لا نرسم سماء ودرية أو قرمزية طأما مي 
تبدو لنا كذلك في الشفق ؟ . 


ان هذه الثورة التي اعلنها الرسامون الجدد قد 
وجدت في مذهب التأثيربة ‏ و«ومهووه,مما 
الصياغة الاولى ؛ ثم مع تعقد بناء المصانع » وتطور الآله » 
انجهته الفنون نحو معاصرة هذه المرئيات » تارة بتصوير 
هذه الاشكال الجديدة من خلال انفعال الرسام بها » وهو 
ما ثادى به مارنيتي 14800611 مؤسس مذهب 
المستقبلية 021906 وتارة يريد الرسامون 
تحويل الصورة الذهبية التي ترسمها خطوط هذا المنظور 
الجديد الى مجرد علاقات بين كتل وخطوط وفراغ » مثلم 
تطورت اللغات من الصورة الى الخط المجرد (مثال : تحول 
الهروغليفية وهي لغة عمادها الصور وعلاقاتها الى رموز 
ختزن معاني الصور في شكل دوائر وخطوط ايمجردات) 
وهذا ما حدث في الفن التكميبي » حتى نصل الى مركب 
موضوع من التأثيرية والتكميبية عند الفنان الفرنسي 
فرئان ليجيه . 

















وبموازاة ذلك » كانت الموسيقى نتجه هي الاخرى 
الى الايقاعات الخالصة لدى الشعوب » بادئة من الريف 
الروسي عند الستة الكبار » لتنتمي الى تجارب علمية » 
تقوم عند الموسسيقار المجري الكبسير بيلا بارتوك 
(8419.8308)- 2 على استخراج جوهر اللحن 
الفولكلوري واعادة بناء الموسيقى انطلاقا من هذه 
« الموتيغات » الشعبيية وارتكازا على النظام النغمي العالمي 
اهمها ممفافرق) 

وبالثل ؛ يتجه الكاتب المسرحي الالماني الكبير برتولت 
ابريشت( )0‏ أطعوم8 6املرء8 المي الستعال 
المسرح الفولكلوري ؛ من كورس » واقنمة » ورواة سيرة 
( على نحو ما بفمل رواة المقاهي عندنا وهم يسردون بطولات 
ابي زيد الهلالي او عئترة ) وبدرس قابلية رجل الشارع 
للتعبير الدرامي » ويستخلص من كل هذا نظرية مرح 
يعبر عن حركة الواقع المعاصر وبحدد وضعالانسانالجديد 
في سياقها » هي نظرية : « المسرح الللحمي © . 

وني الشعر » يتجه اباوار في فرنسا ونيكولاس جيلين 
فيكوبا » الى المواويل الريفية والاشكال الشعبية للاغان 
ومنها يستمدون موتيغات يبنون على اساسها قصائد من 
نوع لم تعرفه الاداب الى الآن . 

والامئلة كثيرة ؛ غير انها تشير » قي مجموعها » الى 
رغبة في اقتحام مجاهل في حياة الانسان المعاصر لم تصل 
اليها الفنون من قبل . 


نل 























يبدو الآن واضحا ان جميع هذه الحركات كانت 
تعمل ؛ وهي تحطم القوالب القديمة في الفنون وفي الادب 4 
الى تفجيرات جزيئات من الواقع الانساني ظلت »© قرونة 
باكملها ؛ كامنة » لم يستكشفها مخلوق »© ولم تدخل فيه 
نطاق اية تجربة فنية . فالاداب والغنون كانت تجمل 
موضوعاتها محصورة فى حياة الملوك والابطال خلال العصور 
الكلاسيكية » ابتداء من الاغريق حتى مسرح راسين * 
أي ان حق التعبير لا يمنح الا للسادة . فاذا حدث وتحدث 
اتخدم او العبيد » فنحن ا كوميديا باكملها : نحن امام 
« زجاناريل » الخادم الذكي الذي برسم كل الخطا 
السيده في مسرحيات موليير » ونحن امام ارلكان 
الصعلوك » ابن البرجوازية الصغيرة الذي يسعى © بعد 
نجاح خدم السادة الاقطاعيين في التحول أن اد 5 
سيطرتهم على عصب الانتاج في أوربا » أقول ارلكان الذي 

يسعى الى أن يزيح سيده من طريقه ليحل محله . 


من الأفسان:البسييل »الحرق في القرى القامن. 
عشر ؛ والعامل والقلاح الصغير في القرن التاسع عشر © 
ما الذي يمكن أن يقوله وهو لم يتعلم © ولم يمه مجتمفه 
حق الكلمة 5 




















ومع ذلك © فهاهم طليعة المفكرين والفنانين » من 
هوجو وبودلير حتى رانبو » انهم يرون صورة الغد منخلال. 
بسطاء الناس هؤلاء » والى جانبهم يجيء اخرون ليخلقو[ 
فنا جديدا بالمرة » هو وحده القادر على احتواء حركة 
الواقع الجديد » الحركة اليومية لا الافعال الخارقة ولا 
لات ولا سير المظماء » انه الفن الذي يضع ابناء 
الفنات الاجتماعية المختلفة في علاقة » ويريطهم بمجرى 
تاريخ واحد 6 ويحيطهم الواقف التي تحدد 
مصيرهم في المجتمع الواحد : انه فن الرواية . وليس 
من قبيل الصدفة الا تنش الرواية الا في القرن التاسع 
عشر » وليس من قبيل الصدفة ان نجد الروائيين الكبار» 
وعلى راسهم بلزاك » لا يكتفون بشخصية فرد واحد » 
يتبعونها حتى قمة ازماتها » كما كان الحال في مسرح 
القرن السابع عشر © وانما يريدون احتضان مجتمع 
باكمله » وهذا ما يفسر المنوان الذي اختاره بلزاك 
لسلسلة من رواياته الرئيسية : « الكوصيديا الانسا 2 

ان ابسط استقراء لهذه التحولات في 
القرن التاسع عشر تنتهي بنا الى استخلاص هذا القانو 
في مختلف المجتمعات السابقة (عبودية ثم اقطاعية لم 
راسمالية) كانت حركة الفكر تنبع من الطبقة الصاعدة » 
ومع ذلك فهي تتحدث باسم الانسانية كلها » أي باسم 
المستوى الاعلى لتطور الآداب والفئون ٠‏ فذوبان الغرد 
في مصير الجماعة . وارتباط مصير الجماعة بقوى القدر 
والسماء ؛ ثم الثورة على هذه المعتقدات القبيلية واعلان 
أقلاس فولكور القبيلة ( كما تجسده ميثولوجيا آلهة 
الاولب وتفسير نشاة الكون ووضع الانسان من خلاله 

















في ادب وفن 




















.وتاكيد متطلبات الحياة الجديدة » وهي تقوم على ارساء 
سس القانون المدئي » واشاعة الحد الادنى من حياة 
ترتكز على ارادتنا » كل هذا وراء الدافع لكتابه 
* الاورستيات »© لرائد الدراما فيالعالم كله : اسخيلوس. 


آلا ان اورست لا يشير الى الانسان الماري في 
أنينا أو في أي بلد يوناني » فهو النموذج الاعلى للانسان © 
انه المثل الذي يضرب للانسانية عموما » وما كان يمكن 
لفن الا ان يعبر عن هذا الحيتز من اهتمامات الجماعة » 
السبب بسيط هو ان الاغلبية لم تكن تدخل في عداد 
الواطنين + اغلبهم اجاتب أو برابرة » تحولوا الى عبيد 4 
وهم بقومون بدور الالة : مجرد طاقة تحرك الطواحين 
.وتحرث الارض وتجدف جماعة لتدفع السفن الشراعية 
الى اختراق البحار وتحقيق التجارة الخارجية . وهؤلاء 
ليس لهم صوت » لان ليس لهم كلمة في مجتمعهم . 


وبامثل يمن العالم » خلال المصور الوسطى » بانماط 
لجتمعات لاحق فيه للكلمة الا للبارونات والكونتات 
واملوك والفرسان الذين يحمون النظم الاقطاعية ؛ ولهذا 
الا نجد محورا للاداب وللفنون سوى بطولات تلك الصفوة 
المميزة » وكل ملاحم المصور الوسطى » كاغائي البطولة 
165 08 003205005 أو أغاني رولان لا تمكس من 
الحياة الانسانية سوى ‏ افمال » الابطال . انها لا تكشف 
آلا عن مثالية اعمالهم » جاعلة منهم » هم ايضا » نماذج 
للكمال تقدم الى الانسائية كلها . اما حياتهم كبشسير 
عادبين » حياتهم وهم يمارسون وجودهم اليومي » فهذا 
جانب يستهجنه واضعو نظريات الادب والنقاد ومؤئفو 
فنون الشس . لفرجة أن الجماليات وقوامد التعبير 
التي وضعت منل نشأة القوميات » ابنداء من القرن 
الخامس عشر * والتي صاحبت تمركز الاقطاع © ثم 
تحالفه مع طبقة التجار والصناع الصاعدة » ثم ثورة 
الطبقة الجديدة الراسمالية على الاقطاع » كانت كل تلك 
الجماليات وكل تلك القواعد تحتم الايدور الملوضوع حول 
الحياة اليومية » وتحرم تصور الاشكال الشائهة أو 
القبح ( كانما الجمال هو ان ننقل الجمال وليس الجمال 
هو التعبير الجميل) والاخط من هذا انها وضمت قواعد 
ا 
نظربة الازمنة القومية التي ظل 
وواضعو قواعد الدراما والروا 
الا يكون الفن فنا الا اذا انتخب من 
المشحونة بالاهتمامات المصيرية ومواقف البطولة او 
الصدام بازمات » فما هو خارق © وماهو فائق للطبيعة 
يصبح موضوع الفن ٠‏ 






























وحتى عندما نش فن بانورامي بالضرورة ‏ كالروان 
مهمته توسيع وتفتيت المكان كي ينزل الانسان من مستوى 
البطولة المثالية الى الشارع . لم يكف المنظرون من 
المناداة بضرورة وجود بطل يكون محور الرواية . 





ثم فجاة نتغير الريأح . فمع المد الثوري © في 
.8 »> ثم في 1814 ؛ ثم في ../1410 » تلمح خطا تصاعديا 
في الجانب المناتض للنظم 
الرسمية السائدة » لبطولة الفرد البرجوازي ولحتميات 
الجماليات وقواعد التعبير التي تحصر الفنان في حيز 
الازمنة القوية (5018 5م75658) وحدها . فالملايين التي 
تعمل في المصانع تفيق على وجودها » وكل فرد يريد ان 
ع نفسه من عموميه وضعه © من النظرة اليه كجزرم 
من كتلةزالا تسمى الكت الجماهيربة؟ 168أهانام80 1/85595 
انه بحقق ثورة مزدوجة : فمن ناحية بربد لوجدانه ان 
يمي فرديته كما وعاها من قبل انسان القرن السادس 
عشر » ويريد ان يفم الظواهر حوله بتجريدها من 
التقاليد كما كان يفمل مل يكارت و القرن السابع عشر » 
ومن ناحية اخرى برى أن فرديته لا تتحقق الا بتماسك 
الكتلة التي بنتمي اليها » حتى اذا حققت هدفها » اي ان 
يكون الانتاج ان بنتجون ارتفع مستوى هذا الفرد 
الممومي الوجود الى مستوى الانسان ؛ وتلاشى © من 
الناحية المضادة » وجود اننان اخر » مختلف » هو 
البرجوازي الذي يستغله ويعلن عن انه وحده صاحب 
الحق في أن يقول كلمته تجاه مصير المجتمع . وبالتالي 
الهو وخاده مون الاناب بوالفنون :- 


انها حركة تجد اول حل لتناقضاتها مع الثو, 
الاشتراكية في /1111 في روسيا » ثم في ظهور جمهورن 
تايمار بعد ذلك بالمانيا » غير انها حركة سرعان ما تحبس 
في دائرة ضيقة ؛ سميت تارة بالستار الحديدي » وتارة 
بنقيض العالم الحر . ولا يمثينا هنا الجانب السياسي 
اللوضوع + بل الذي هو هذه الحقيقة التي 
ننساها دائما وعي الجماهير » في شتى انحاء العالم 
بوجودها > وبدورها التاريخي »© والاداب والفنون تنجه 
الى التعبير عن هذا الكيان الجديد ٠‏ الا ان اول من يعبرون 
عن هذا الكيان الجديد لم بكونوا بالضرورة هم الممال » 
وائما فئة الثقفين الذي اعلون بم يمدهم به واقعهم . 


ومنذ القرن التاسع عشر والى الآن والواقع يمدنا 
بهذه التغييرات : انساع في اهتمامات الفرد المادي » 
فبعد ان كان البيتاو العمل أو العلاقةبالمراة هي محور. 
الفرد » تحطمت الاسوار حوله © بادئة بظهور وسائل 
اليه » تصله بشتى بلاد المالم » كالقطار ثم 
او السفينة البخارية » وبعد ذلك تجيء وسائل 
اخرى » تنقل اليه العالم وهو جالس في بيته » كالراديو 
ثم التليفزيون »© وبالئل تجزيء السينما المكان وتحلله 
الى اقصى حد » ومع هذه التجزئة وهذا التحليل تفتت 
كتلة العواطف »© فتنثر انفعالاتئا وتخلق منها نسسيجا 
هارمونيا يعطينا » الصورة » ننسى الحالة الوجدانية التي 
كنا نستشعرها ونحن انستمع ألى مقطوعة موسيقية ٠‏ 
انها اهتمامات تؤدي الى توسيع حس الانسان بوجوده » 
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فبمد ان كان بتصور نفسه فردا مميزا ؛ اقصى حدود 
العالم هي الحدود التي تفصل ب 
يجد وجدانه مملنا ببعوم الاثسان في كل مكان على هذ 
. ربما لا يكترث في البدابة » لكن مهما اتخذ من. 
مواقف » فالمالم يحاصره : ان كان في احد البلدان المتحررة 
حديئا » فالاستعمار ‏ جديدا كان ام قديما ب يحاصره 





















اقتصاديا ويتآمر على كيانه ويحاول ان يخنق صوقه 
يب انطلاقاته الثقافية) » فاذا بابسط حدث بومي 
اه الاستعمار . الابعاتي ماديا 


» لان الاسعار ترتفع »© وهي 
لا ترتفع الانتيجة للحصار الاقتصادي ؟ . 


يقول الفنان الكبير المسرحي الاماني ارفين بيسكاتور 
(مأهعوام وأممع). 
« لكي يكسب الحمال قوت يومه عليه ان يتلم 
السياسة الدولية » . 
ومن هنا لم تعد السياسة اهتمام اللتخصص 
ف الغرد المادي . 








بالاضافة الى الامريكيين اللونين في الولايات المتحدة . ذلك 
اننا في عصر انفتح فيه وجدان كل فرد » في أي مكان » 
مهما كانت اهتماماته » على العالم » واصبحت فيه صورة 
العالم .هي .صورة انسانية .واحدة © الانسائية ‏ بمتهومها 
المطلق الذي نستشعره لاول مرة في تاريخ النوع البشري» 
انسانية محتواها هم الاغلبية التي تنتج وتفكر وتناضل 
من اجل تحري كل كيان بشري من الاستغلال والاستعمار» 
١تملك‏ سوى القنبلة 
اة لمغامرة قد تقودها 
الى اموت + الا انها وهي تنتحر تصر على ان تقول 5 
٠‏ على وعلن اعدائي » . انها لازالت تهدد كل منطقة 
أت رجعية تشادها الى عصور ما قبل هذه الانسانية 
للق ؛ ولارالت تلوح بخطر الحرب » ولازالت تستخدم 
ارقى مكتسبات العلم لتمزيز قواعدها وللقتل بالجملة . 
آلا انها » مهما كانت الاوضاع © اصبحت تميز 
الاقلية . وهذا هو التحول المظيم في عصرنا . 
الادب والفن . ها هي الاوضاع تد فاصحاب الامتيتز 
هم الملابين العاملة والمفكرة والمناضلة من اجل غد فيه 
كلمة انسانية تتحقق لاول مرة . ان اهتماماتهم هي التي 
يريد الجميع ان يسمعوها وقد تحولت الى كلمات » 
وانفمالاتهم وحركتهم وبطولاتهم اليوميية هي ما يتوق كل 
انسان ليراه مجسدا في لوحة او في فيلم او في قطمة من 
النحت »© وافراحهم واحزانهم ورقصاتهم هي ما يشكل 
مادة الغناء 'والر قص الحديث ٠‏ 



























يذ 


ما مكان الفرد العربي وسط هذه الاهتمامات ؟ 


يقترب من هذا المفهوم للانسانية 

ع كيف نعطي الذي لنار مم عله 
الكلمة » لانهم » في عصور الاقطاع والاستعمار والتخلف» 
الم يتعلموا » كانوا اميين ومن الذين سقطوا في سلم الحياة 
الرسمية ؛ كيف نعطيهم القدرة على ان يتحدثوا ويمبروة 
عن وجودهم 5 + 


هذه هي المهام التي تطرح على الاديب والفنان 2 
وطننا العربي ٠‏ ولكي نصل الى الجواب القاطع » 
من الشروري إن تقوم بمدل علي اب ).هو أن لدو 
الجوانب التي لم تستكثشسف بعد في حياة املاب 5 
في تصور الوجود والانسان » وسلوكهم (١‏ 
يعبرون عن الفسهم بوسائل بدالية »؛ بالرقضات غلى 
ايقاع تصغيق الايدي والطبول » وبالغناء في ليالي القمر 
في الحقول » وبالشكوى في موا, وهم يجرون السفن. 
أو يحرثون الارض أو يرفعون الاثقال أو يصعدون على 
صقالة يبنون المساكن الانيقة والممارات العملاقة بيئمة 
يسكنون الجحور ٠.‏ 











أن دراسة هذه الجوانب ضرورية اذا اردنا ان نبد 
من حيث يتكون وعي هؤلاء بالحياة » ومن حيث يقفون» 
والا انينا لهم بفنون واداب تبدو كالبضائع المستوردة » 
لانها لا تجيب على احتياجاتهم الوجدانية والفكرية . ولكي 
ندرس هذه المجالات » لابد حقا من التحليل المادي » اي 
بالعالم » باستخدام الاقيسة الحديثة لمعرفة الابقاعات فى 
الرقصات الشعبية والمواويل وشتى اشكال الفنام 
الشعبي » وبالنفاذ الى المكونات التي ادت الى صيافة 
الواقع في صورة حكايات شعبية واساطير » ثم تفريغ هذه 
الحكايات والاساطير من تفسيراتها ١‏ بشدها الى 
تربة الواقع . وعندما نستخدم تكنيك الغنون الحديثة » 
كالسينما مثلا » علينا ان ندرس كيف نحصل على حر كات 
كاميرات تستمد من ايقاع حياننا » فربما لا نشعر بوجودنا 
من ضلال الايقاعات المنيفة » القصيرة والقائمة على 
التوتر 5900556356 التي تميزت بها السينما الهوليودية » 
وربما امكننا » من خلال عملية البحث هذه » ان نضيف 
جديدا الى كل هذه الفنون على مستوى العالم © ويكفي 
ان نضع في اعتبارنا هذا المثال : في العامين الا 
ظل الفيلم المصري « المومياء » اس اخرجه الفنان 





























عالمي آخر » وفي كل مرة يحسيال مان نينا تضعه جنيا 
8 / كبار » امثال برجمان 
وبازوليئي » ولم تكن للفيلم مزايا اخرى سوى هذه 








الاصالة السابقة من اسستخدام حركات كاميرا لم 





يستخدمها مخرج عالمي آخر ؛ لانها نا, 
بالبيئة » وبما يتميز به ايقاعها . 


من احساس 


ثم +: اننا يليه ميد ومن مهن نا 3 
نتجه » بكل قوانا ‏ الى « التجريب » بمقهومه العلمي ‏ 
مرتكزين على ما وصلنا اليه من رؤية اشتراكية علمية 
للتاريخ » وواعين بدور كل فرد في بناء الانسانية الجديدة. 
وهو عمل يتطلب ثورة في وسائل التعبير : فعلى مستوى 
اللفة » اصبحت وسائل التمبير التقليدية © وابد 

مفرداتنا اللفوية » اضيق من واقمنا » وحولنا يئاقل 
الننس حاليا الفاظا جديدة ومصطلحات نجمت عن 
دخول التكتولوجيا في كل ميدان » فاجهزة الاتصال 
بكافة انواعها قد خلقت كلمات لم تستمل عليها قوامسيناء 
وكذلك الشارع ؛ وعلينا ان نعمل على تصفية ما هو شائع 
منها وقابل للتداول الى مستوى لفة التعبير الادبي > 
كما فمل اللفوبون في عصر ظهور القوميات » عندما 
وصغوا قاعمدة : « الاستممال هو القاعدة م 








وطق ستعوئ لضي بالمسيوزة 4 قدفيق: نا 
الاعمال السيثمائية والتليفزيونية حسا جديدا بدقائق 


مجلة الطليعة ( القاهرة ) ب الندد الاول ب يشاير 1938م 
41 داجع دراستنا : ٠‏ الادب والقن في مرحلة التحول الاشتراكي » 


0 داجع دراساننا الآنية عن يريشت 2 
١‏ ل التعبرية وبريشت ‏ مجلة الشير ب تومير 1908 . 
؟ ب المسرح السيائي وبريشت ‏ مجلة الشسهر ل يناي 

1 
؟ - الواقمية الملحمية في مسرح بريشث ؛ مجلة !/ 
قبراير 1136 م 





المرئيات » وابتداء من هذا الحس الجديد علينا ان نذا 
لغة تعبر عن وجودنا . 

ان الثورة نبدا بتحطيم كافة القوالب التي كانت 
اتعكس وجدان الفرد في عصور الاقطاع والاستعمار 
ولا يوجد مجال هنا لكي نقول : « الشكل في هذا العمل 
صفاته هي ..والضمون في هذا العمل صفاته هي...» 








فهذا تصور ميكانيكي © لانه لابوجد انفصال بين الشكل ' 


واللضمون » فالتعبير هو ممارسة عملية » كما قلت » 
والممارسة هي حق الفرد في تحقيق ذاته » وهذه الذات 
هي _نتاج انعكاسات البيئة في وجدانه وثوبان هذه 
الانعكاسات بمشاعره وانفعالاته وافكاره ثم انصهار هذا 
كله مع مكتسباته الثقافية ٠‏ وكلما استطاع الانسان ان 
يجد التعبير الحقيقي عن نفسه » فهو يتجاوز ذاته » 
وما الانسانية آلا هذا الصراع الطويل من اجل ان تجاوز 
اذواتنا الى مرحلة اكثر تطورا ٠‏ 














ين 








لذ 





نتمدى المناقشات الحادة التي جرت في الوقت 
الاخيرحول الواقعية حدود الاهتمام العلمي للاختصاصيين. 
انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضايا الاجتماعية الملحة التي 
يطرحها العصر اماما . 


يرتبط فهم الواقعية ولا سيما الواقعية الروسية 
في القرن التاسع عشر بمفهوم الصدق والديمقراطية 
والايمان بالانسان والشعب والتصوير البطولي للواقع 
والمشاركة القوبة في النضال الاجتماعي والعقيدة السامية. 
ليس بمستطاع اعدائنا الفكريين انكار صفات 
الواقمية اللذكورة ولهذا السبب بالذات يحاولون «كشف» 
اشيء عتيق في تقاليد الواقعية الكلاسيكية باعتبارها 

لا لا تصلح ابدا للفن اللعاصر . 








3 





المعاصرة . وبحدد جرنسن في مقال « الهواية في الملم » 
علاقة الانتجلنسيا الروسية التقدمية بثقافة الماضي كما 
يلي « . ٠.‏ اذا نظرنا باستمرار الى التراث وجدنا كل مرة 
جانبا جديدا فيه واضفنا الى ادراكنا مجددا كل التجربة 
التي مر بها . وعندما نمي الماضي بصور كاملة بتضح لنا 
الحاضر وحتى ينكشف لنا معنى الستقبل »© فنخن ننظر 
الى الخلف ونسير الى الامام 

ان دراسة التقاليد الواقمية العظيمة والاطلاع على 
التجديد في تطور ابداع الكتاب مسترشدين بطربقة 
هو شيء جوهري للممارسة الفنية 
في ادبنا ولبثاء كل ثقافتنا ٠‏ 

قكيف تجري هذه الدراسة وما الاتجاه المناسب 
لها 5 

















-10- 
ان تاريخ انتصار الواقمية هو تاريخ الاحاطة الفنية 
العميقة المتمددة الجوانب بالواقع والفهم الصادق الواعي 
للقوى المحركة فيه مع الارتباط الوئيق بالتحرر من 





الاوهام الكثيرة والتصوير الشامل المتعدد الجوانب للحياة 


الواقمية . 


أن المذهب الواقمي باستيمابه 1: اليد 
ة العاصرة له قد قدم اكتشافات 
وهكذا ساعدت على سبيل الثال 


ارات النثر الواتعي 
















ب التقدمي 
ل المواقع التقدمية في 
الاشتراكية في القرن العشرين. 
وقد طرات نطورات عميقة ومعقدة على الواقعية وتعرضت 
التغيرات متناقضة فاضافة للمكاسب الاستاتيكية التي 
حصلت عليها فقد عانته من خسائر اسع 

يرتبط مفهوم الحقيقة الحيانية بالواقعية ارتباطا 
ونيقا بيد انهما غير متجانسين . ان بعض العلماء من انصار 
الدراسة التاريخية المحسوسة للوأ: 
الكلمة معنى مزدوجا . فمن جهة يتكلمون عن الواقمية 
باعتبارها ظاهرة تاريخية محسوسة ومن جهة اخرى 
يعتبر ونها مرادفا للصدق وبهذا المعنى ينسبون «الواقعي 
حتى الى الفن البدائي مثلا ٠‏ 

اليس من الافضل عندئذ لتجنب متابعة الاصطلاحات 
أن نتحدث عن الصدق بدلا من الواقعية علدما نمني 
بالصدق الفن الحقيقي للختلف الاتجاهات ؟ ومع هذا 
فهناك شيء اهم »© فالمفهوم المذكور اعلاه غير قائم ‏ 
على الاتل في شكله « الظاهري  »‏ على تحميل كلمة 
9 الواقمية » ممنى مزدوجا . فهو يرى في الفن مجرد 
طريقة واحدة ود آليها كل مظاهر الفسن 
من المجتمع البدائي حتى الوقت الحاضر . وهذا ما تدل 





الادب والغن إلى الواق 
































لي في الاستاتيكا الماركسية - 
صدرت في نهاية عام 1187 عن اكاديمية الفنانين في الاتحاد 
السو فياتي . ويبدو هنا هذا المفهوم جليا بشكل خاص 
في هذه المقالات ما يلي : « يوجد فن وطريقة 
ة القيمة هي الواقعية » . وعلى هذا الاساس 








بنسب حتى الفن البرئطي الى الواقمية الذي يجب ان 
نميز فيه « الاساس الواقمي » من « النظام » الذي يحمل 





بشكل رئيسي طابعا شرطياً والتذكير « بالتقاليد الو 
الواقعية للفن القوطي في مدن العصور الوسطى »© ٠‏ 

أن مغهوم تقسيم ظواهر الفن على نظير المسادية 
الى الواقعية واللاواقعية يبدو عاجزا تماما عن 
1 الظواهر مثل الرومانتيكية اللمانية والانطباعية 
الفرنسية التي تنسب ١‏ بمجموعها » الى الواقعية أو 
شدها . 





وجد ويوجد بالتاكيد اتجاه ادبي بعادي الوا 





اللا مبقول الحديث والفن "١‏ 
بشكل عام على هامشش الفن ٠‏ 


افاذا وجد مذهب مماد للواقعية باعتباره ظاهرة 
لبية رجمية فمما لاشك فيه ان هناك الى جان 

الواقمية في الفن اتجاهمات قدمت مساهمة كبيرة في 
التطور الفني للانسانية . فلا يجوز على سبيل المثال أن 
ننسب اتطباعية جانكوروف ‏ على ضعفها بالمقارنة مع 
واقعية فلوبير ‏ الى الاتجاه الممادي للواق : 
الى أن المفهوم السابق يتطلب مطابقة مع الانطباعية 
الغوتوغرا فية الحديثة أو الشكلية المعاصرة أو ابداع كافكا. 


© ممثلي الرسم 


الاتجاهات الطبيعية القوية في لوحاتهم الابداعية » 
نحصل على صورة مشوهة لهذين الاتجاهين اللذين 

































اللاواقعية في تطور الفن . فمثلا يمتبر الناقد ف . 
كامينو ف في « مقالات حول الفن » ان « تاريخ الفن والادب 
لا يتدى صراعا بين اتجاهين اساسيين هما الواقعية 
والتيارات الممادية لها » . وهكذا يمتبر الناقد التيارات 

على هامشن القن اتجاها 





الا يساعدنا الممنى الواسع لمفهوم « اللاواقمية » على 


التحديد الدقيق لجوهر التيارات الفنية المعادية للواق 
بل على العكس يجردها من خصائصها ويمزج بينها وبين 
التيارات الاخرى ‏ كالر ومانتيكية مثلا ‏ التي تملك علاقة 
وتاثيرا معقدا بالواقعية . وبصورة عامة يساعد هذا المفهوم 
للغاية على التفكير النظري المجرد و القة 














ب بسهولة فائقة 
وبدون أي تحليل جدي الؤلفات الفنية الحقيقية 


نا 











وخصائص الحركة الا 
الباتوف بحق وبسخربة عميقة في مؤت 
عن هذا التفكير النظري المجرد ٠.‏ 
تبط هذا المفهوم أيضا بالنقل الميكانيكي لتطور 
الفلسفة الطبيعي الى مجال الغن » اذ تجري مقابلة مبسطة 
بين الواقمية والمادية » بين اللا واقعية والمثالية وهذا 
المفهوم يعتبر تقصي الجانب الفلسفي في الادب لا محتواه 
وشكله ؛ شيئًا مهما . 

هناك تأثير متبادل لاشك فيه بين الادب والفلسفة 
يتخد اشكالا مخدلفة في كل مرحلة تاربخية وي كل عبار 
وعند كل كاتب د انحل ليحت الاي بعلا في ابداع 
جرتسن الفني تجسيدا حقيقيا ٠‏ أن ميل تورجنيف في 

نوات الستين نحو فلسغة شوبئهور اظهر تائيرا بارزا 

جوخري مع الابناة 
الرئيسي لابداع كاتب 7 الاباء والبثون » . 

ومع هذا فان تحليل المؤلفات الفنية من وجهة نظر 
علاقتها بالصراع الفلسفي لحقبة تاريخية معينة لايوضح 
امام النظرية الادبية خصائص طرق البحث الرئيسية . 
ان اعطاء الاهمية الاولى لممنى هذه او تلك من المؤلفات 
الغنية بالنسبة لعلاقتها بالتيئرات الفلسفية العامر: 
بودي حتما الى تجريد اتجاهات فنية بكاملها تهمنا 

اليدها الغنية من خصائصها . يجب ان ينظر لاراء الكاتب 

بارتباطها مع ابداعه كله لا على اساس أقواله بالنسبة 
المواضيع الفاسفية . 

ان هله الأريقة النى :صنئى لايناد .مفقاج #فلسافن: 
واحد إظاهر ادبية متبايئة تستعمل مبدا من التصنيف 
يقود الى نسيان .سمات اشكال الادب الفني ولا سيا 

بعض المؤلفات ٠‏ 

وهكذا حب على سسبيل المثال م . ليفشيتس في 
محاضرته عن مذهب الوديرنيزم في مجلة « الاديب 
في » عام 117 حيث اضفى مفهوم «الودير نيزم» 
ات فنية متعددة من الانطباعية الى الفن التجر بدي 

































ويتعين علينا انطلاقا من هذه النظرة الى الادب أن 
ننسب قطبين بارزين مثل بلوك وكافكا الى مغهوم 
« الموديرنيزم » غير المحدد . ان هذه الطريقة تؤدي الى 
عدم تقدير خصائص الفن وتشويه الجوهر الفكري 
والروحي الك لكثير من المذاهب الفنية ٠‏ وبهذا الاسلوب 





الواقعي دراسة خاصة ولاسيما في الوق 
النقاد البورجواز بن باللوم على الواقعية ويتهمونها 
« بالفوتوغرافية » فحسب » بل لان الدعوة الى الفانتازيا 
وضرورة التصور تخفى رغبة « تشويه » التراث الواقمي 
الكلاسيكي وعدم تقييمه . 


لمن 












نجد في صورة فتيات سباخيس لهو فمان الرومانتيكي 
الرائع رمزا يعكس التناقضات الاجتماعية الحادة والبريق 
الظاعري للوضع الاجتماعي الذي يسيطر على عقول 
الناس . ولكن كيف يصور هوفمان ويفهم ذلك العالم 
الذي يحدده ويصفه هذا الرمز 5 
طيعا ان ماهية فانتازيا هوفمان ليست في الساحرين 
الفاتنين الذين يقومون باعمال عجيبة مختلفة ومع ذلك 
فهذا العالم الغريب الرائع هو الذي يوحى لنا فكرة ان 
الواقع الذي لا مراء فيه يكمن في « اعماق النفس الخفية » 
وفي ١‏ التنبؤات المقدسة » والكآبة الحالمة والايمان يما 
يبدو للعقل مستحيلا ولا يمكن تصديقه . 
ان هذه الفانتازيا الرومانتيكية الذانية التي ترتاب 
بقيمة الواقع الموضوعية تختلف نوعيا عن فانتازيا بلزاك 
. لتصوير العالم الموضوعي تصويرا 


كان تشر_نيشفسكي على حق عناما كتب في 
« مقالات الفترة الجوجولية. للادب الروسي »© قائلا : 
الا بوجد أي تشابه بين هو فمان وجوجول فالاول يتخيل 
ويخترع مغامرات فانتازية من الحياة الالمانية البحته » 
اما الثاني فيميد سرد الاساطير الروسية مثل « في © 
والنكت المعروفة ) . 

معدم قرا قصس جوجول ألتى لضب افيه 
الغانتازيا دورا كبيرا نراها في الاساس تمكس النقائد 
والاساطير القديمة أي تختلف ا تلافا كاملا عن صور 
هو فمان الفانتازية التي ترى من خلالها خيال الكانب 
اللطيف التقلب م 

أن دراسة ابداع الاديب الواقمي أو اي مؤلف واقعي 
يمكن ان يكون مثمرا اذا درس ارتباطه بالواقمية كطريقة 
افنية مقرونة بضوء نطورها التاريخي . فهذه الطر 
وحدها تقودنا الى فهم اهمية وقيمة الثيارات الواق 
وغيرها من الاتجاهات الادبية واعطاءنا فكرة واضحة عن 
تطور الادب . 

أن قضية التقاليد والتجديد في الواقعية يمكن 
دراستها في الواقع فقط كمملية تاريخية معقدة ومتناقضة 
ومتطورة . وستوضح هذه المملية المعقدة على اساس 
الادب الواقمي في القرن التاسع عشر ثم ننتقل الى الوا قعية 
الاشتراكية . 




































معد 

واصلالادب التقدمي الحديث الذي الى 
الواقمية الاشتراكية أو يتائر بها تطوبر أحسن تقاليد 
وصقات الادبين الكلاسيكي والحديث . انه يعكس التطور 
المتعدد الجوانب للانسان التقدمي والبشرية في عصرنا . 
وقد اغنى الادب التقدمي القيم الفنية الفكرية وادخل 
يا جديدا في تطور 'الفن . ويمكننا ان نسوق مثلا 
على ذلك كتاب « الحطة الذرية » لها دور لاكسنيس الذي 
يعتبر حدثا كبيرا في الفن الحديث . 5 

















تكفي 'قراءة مقال الناقد البورجوازي ج . ل . 
روكفيل الذي نثر في احدى المجلات الامريكية 
بالكراهية الوحشية الثي يكنها ايديولوجيو البورجوازية 
الامريكية تجاه التطور الروحي للشعب الابسلئدي الذي 














الا يطيق وجود احتلال اجنبي في بلاده لان الافكار الماركسية 
والاشتراكية تبينطر على افكاره :ومشافره ٠‏ 
تلسى تجديد الكاتب على الرقم من تعقيف التقالية 





الادبية والالوان النناقضة . يظهر النسيج الغني للكتاب 
وتصريحات الؤلف في هذا الصدد دور الفلكور الكبير في 
ابداعه . وترتبط التقاليد البطولية للقبيلة الابسلندية 
صو المجرى الحياتي العفوي 
أن المرتبطين في الوقت نفسه بالنظام الروحي 
البطرياري ولذلك فهم بناتشون ما يمس الاخرين ولكنهم 
لا بتحدثون عن عواطفهم والفسهم - 
ومن الضروري ان نشير هنا الى أن الكانب لم يكن 
قادرا على وصف « الناس المستقلين » في القرية الايسلئدية 
بهذا الشكل الملموس اولا وجود تقاليد واقعية تصورٌ الحياة 
الفلاحية في الادب العالمي للقرن التاسع عشر . 
أما ما يتملق بالنغمة الجدلية لبعض ملاحظفات 
لاكسنيس بالنسبة لتقاليد الواقعية في القرن التاسع عشر 
فمبعثها الحماسي الذي نمرفه جيدا اذا ما قارننها 
ببعض خطب ماباكوفسكي ٠‏ وعلينا ان نشسير الى ان 
لاكسنيس لا يصور الفلاحين الايسلنديين بنفس الادوات 
الفنية التي استخدمها بلزاك وتولستوي وهما مثل بقية 
الواقميين المظام في القرن التاسع عشر غير مسؤولين 
عن الطبيعية و ١‏ الواقعية الفوتواعرافية » التي يقفا 
ادها للستي عن عق + 
ومن جهة اخرى فمن الواضح ان سمات الفانتتزيا 
والايدماد عن "الواقع العياني ام القن “عرينة فا ..واقدية 
القرن التاسع عشر .ويكفي ان نذكر اسماء بلزاك وشورين 
في هذا الخصوص . لقد ظهرت هذه السمات عند بعض 
الواقعيين المعاصرين بشكل جديد حيث تلعب قضية 
الخصائص الوطنية وطريق الاديب الواقمي والتقاليد 
الوطنية دورا كبيرا ٠‏ 
ان الاستيعاب المميق للتقاليد الكلا. واعادة 
صناعتها في ادب الواقعية الاشتراكية يظهر بشكل بارز 
في ابداع شولوخوف . وبفضل التجدبد القوي الذي 
بتصف به هذا الكاتب اصبح ١‏ معادلا » في الواقع 
للكتاب الكلاسيكيين نندا لظراة لتسع لبي التدي 
الذي لا ينضب للحياة 
| ان مسألة التقاليد والتجديد في ابداع شولوخوف 
تحتاج لتحليل علمي مستقل » ويمكننا التطرق في المقال 
الحالي لبعض جوانب هذه القضية الكبيرة معتمدين على 
اقصة « الارض البكر حرثناها » التي تصور الانسان 
المادي . 
تجري دائما القارنة بين ابداع شولوخوف وليف 
تولستوي . وهناك في الواقع رابطة بين شولوخوف 


ولسخصيات. الشاس 



































ومؤلف « الحرب والسلام » لا في « الدون الماديء » بل 
في « الارض البكر حرئناها © من حيث الملحمية والصور 
الجبارة التي تنقل قوة الطبيعة والحياة الشعبية والشعور 
الواديم الجكم تهرها . 

يبدو هذا التقارب احيانا اكثر فاكثر . فلو تذكرنا 
كلمات ايفان آرجانوف « نحن الشعب نعيش احيانا على 
مهل واحيانا نسير بخطوات » انها تحمل معنى كبيرا 
وتعبر في الجزء الثاني من الروابة لا عن فكرة هذا 
الكاخوزي الذاتية » بل عن شالي وغيره من الكولخوزيين 
الذين « يسيرون بخطوات » ولا يقومون « بطفرات » 
كما يفمل ناجولنوف ودا فيدون . 

لا يدندا مداق أن تسمل مقارئة نين الضوين الغيضية 
عيد توتوخية وتراستوي 1 لحمب في سوير 
تولستوي بشسبه بدرجة كبيرة آرجانوف الذي «يسير 
1 كر كلمات القسسم الختامي مسن 
» التي تحدثنا عن القوة الهادلة للشعب الذي 
ن يتحمل اقسى التجارب الحياتية . الا يمكثنا 
عندئد القول أن ارجالوف شبيه في كثير من الاضياد 
بفلاحي تولستوي على الرغم من انه 
ولكن مثل هذه || 
على دراسة بدائية مجردة غير قائمة على البحث التاريخي 
اللموس للحياة الروسية وتحليل الادب الروسي . 

ان ابداع_شولوخوف وطبيمة استيمابه للتقاليد 
الكلاسيكية لا يمكن فهمهما فهما صحيحا دون معرفة 
الخطوط الرئيسية لتطور الواقعية الروسية التي تعكس 
بصدق حياة روسيا . 

يثق تولستوي ثقة عميقة بالحركة المفوية للحياة 
الشمبية البطرباركية بالرغم من انه لم بجد منثله في 














في العلاقات الساذجة ١‏ الطفولية » نحو الواقع . لقد 
لاحظ الفنان العظيم التناقضات التي ادخلها التطور 
الرأسمالي في حياة الشعب وتعقيدها التطور الروحي.في 
حياة الناس ولكنه خشي سير الحياة السريع واعتقد ان 
الابمان الديني واصلاح الفرد الاخلاقي لذاته يمهدان 
الطريق لانتصار المدالة . 

تكتسب اللوحة الملحمية للحياة الشعبية في ابداع 
جوركي الوانا وصفات لم يشنهدها الادب 














عاصفا حيث نرى « الدراما القذرة القاسية لمراع 
الجانب الحيواني في الانسان » . ان بطل جوركي هو 
ذلك « الانساء ان التطور باستمرار » الذي يهز الحياة 
ويحث سيرها . بثير النقد والاحتجاج والمقاومة عند 
جوركي كل ما هو متآخر وما يعيق السير الى الامام كما 
انه بحث الناس الراضين بالاضطهاد وبحياتهم المحدودة 
على التخلص منها . انه يمن بالحياة وبسيرها الى الامام 


ين 














إلوخوف بنفمته الملحمية 
الهادئة من تولستوي » غير ان شخصيات شولوخوف 
ينحدرون من الشعب وقد مروا باللدرسة العسيرة للحياة 
الروسية في نهاية القرن التاسع عشر والثلاثينيات الاولى 
من القرن العشرين وخبروا آلثورة والحرب الاهلية . 
.يتورارى خلف الهدوء الظاهري للانسان العادي وغير 
الظريف احيانا توتر نفسي شديد ضروري لتحمل المحن 
الحياتية والتاريخية وليس ذهنه المشغول بالتفكير المثمر 
العنيد باقل اهمية من ذلك . وهنا ما نلمسه في بطل 
٠‏ مصير انسان » فابطال هذه القصة تربوا تحت أشكال 
مختلفة ومنهم الذين شاركوا في الثورة الاشستراكية 
واقامة السلطة السو “ا اشتركوا في الحزب 
الشيوعي وقد نموا نموآ روحيا هائلا ٠‏ 

ان كلمات آرجانوف « نسير بخطوات » والشيه 
الرئيسي الحياة نفسها تضع على شفاه ابطال شولوخوف 
محتوى يختلف عن ابطال تولستوي وعلاقة الكاتب بهم 
تختلف تماما بالنسبة الى الانسان الذي « ب 
بخطوات » . 5 

بعكس آرجانوف النمو الروحي القوي لومي 
الانسان العادي الذي يقول عن نفسه وعن الشعب 
« نعيش احيانا على مهل واحيانا نسير بخطوات » . ان 
آرجانوف وشالي ولو يسيران « بخطوات » فانهيما 
يساعدان على تطور الحياة السريع بعدما مرا بتجارب 
نفسية وسياسية ولذا اصبحا نشطين والشيم الجوهري 
انهما شاركا بوغي في النضال الطبقي فقد عانيا من 
الاشتغلال وعرفا جيدا عدوهما الطبقي اكثر مما عرفه 
ادافيدوف واستر وفنوثي ٠‏ 

أظهر شولوخوك “نبدل العلاقات بين الناس الذين 
يسيرون « بخطوات » والذين « يركضون © . ان 
القائد الحزبي يستطيع أن يتعلم كثيرا من الانسان العادي 
الذي يعرف الحياة ويملك حسا سياسيا . 

ان الصياح والاوامر لا تروق للشعب ٠‏ فأوستين 
يوبخ دافيدوف لمعاملته الخشنة للناس . يعترف الاخير 
بصحة ملاحظة اوستين ويشعر انه يسييء التصرف 
ولا بعتي هذا ان آرجانوف وشالي وحتى اوستين 
« اعلى » من دافيدوف . فهو يرآس الحركة الشعبية 
ويكرس نفسه بنكرآن ذات للحزب . وهو على حق عندما 
.بوبخ شالي واوستين لعدم فضحهما استروفنوف وقد 




















شارك في تثقيغهما السياسي وهو نفسه يستطيع الافادة 
والتعلم من شالي صاحببه التجربة الحيانية الكبيرة ٠.‏ 

امتقد اننا نستطيع الآن استخلاص بعض 
الاستنتاجات بالنسبة' لابداع شولوخوف وتقاليد 
تولستوي وجوركي . لقد مر مؤلف « الارض البكر 
حرثناها » بمدرسة جوركي الذي استطاع بفضله 
وبقوته الفنية نقل التوتر الداخلي الخفي الذي يمد 
تحمله شاقا حتى بصل الى درجة التراجيدية لجميع 
القوى الحياتية » وهذا ما يعانيه آرجانوف وبطل 
« مصير انسان » . ان هذا التوتر يمكن ان يجمل الانسان 
على حافة الدمار والانهيار . غير ان بطل شولوخوف 
غالبا ما يجد له مكانا في قضية الشعب العاء 

شولوخوف لا يقلد جوركي فهو يمرف جيدا 
التجديد والمهمات الفنية والفكرية المائلة امامه فقد تفي 
شعبنا ونما في الفترة التي عاش فيها جوركي « بين 
الئاس © . لقد شارك جوركي بابداعه في الثورة الروسية 
وساعد على التطور الروحن للشعب الذي يصسوره 
شولوخوف في مرحلة جديدة من مراحل نطوره في رواية 
« الارض البكر حرثتاها © . 

ان هذه الحقبة التاريخية الجديدة 























هي التي مكنت 


بالذات شولوخوف من متابمة تقاليد تولستوي وجوركي 
بشكل جديد . فتمجيد تولستوي لتأخر الشعب ودعوته 






ان الشيء القريب منه هو طراوة واخلاص وقوة 
تولستوي بعفوية الشعب . ان تلقائية الشعب قد تفيرت 
بالقارنة 
انعكست في مؤلفات 








مع عصر تولستوي وحتى عصر جوركي التي 
شواوخوف في تقاليد تواستوي وعي 





تفوح في « الارض البكر حرئناها » قوة شاعرية 
عفوية ممتزجة بالجرىالواعي للحياة الفلاحية الكولخوزية 
في حركتها التدفقة الى الامام . ويجد الانسان المادي 
انه الحادة التي تصل در. 








ان مثل هذه الفكرة عن الواقمية الاشتراكية وحدها 
تعكس الثراء الذي لا ابع الكلاسيكية التي 
نما منها الادب التقدمي نموا تاريض) طبيمياً 9 
هذا الاساس يمكن فهم آفاق ازدهار الاتجاهات الابداعية 
المختلفة داخل الواقمية الاشترا ان تدرس 
الواقعية الاشتراكية كعملية اقضة ترتبط 
فيها التقاليد والابداع ارتباطا و 









بخ ب من كتاب ١‏ النضال لاجل الواقمية الاشتراكية » . مجموعة مقالات حول الوافمية الاشتراكية .. 


لن 

















يشبادل والمغرب المربي الرسائل ؛ كل الطوايبع 
صورته » والخطوط التي يدرس الخبراء انداعاتها 
خطه . كان يحفظ تاربخ مولده ... قال للمخبر 
اليوم : هل نتعشى معا ؟ مر بالطبعه . 

في الصباح تاخر عن شرب قهونه » ظلت الفرفة 


الجانبية مغمورة بالضياء الى الفجر ... هل كان 
يقرأ ؛ باريس تفتحها شاحنات الاقاليم بالجزر 









. .. تلفت واجتاز 
ماذا يخبيء هذا الذي جاءه امس 
الممطف الخبز والجبن والبرتقالة ؟ 


خارج ... 
بين باب العمارة 
والسام المتطامن ادركته ... حين ابصرت عينيه 
قررت ان اتبمه . 
٠.‏ 
ة » رأى قسماتك الفقراء فى صيف الرباط 
السور زهره 5 
اني مددت يدي اليك ٠٠.‏ ست وجهك 
كنت ساخنة ٠.١‏ فلم اقبل سواك » ولم اعائق 
عاخي جياع الزوب العرين 4 علي > 
يمنحون بهاءك السري سره 
ها هم جياع المفرب العربي ينتشرون باسمك 
ينشرون على أسمك الممنوع اوراق الخلايا والحدائق 
هل تذحبين معي ؟ 






شاء 











في حارة بالحزام الشيوعي 112/ا 88/18 
الافارقة القادمون من المدن اللتسولة النور » 


ريج مسطاجدالة الزريا وهي تنهار في ليلها المطمئن ٠‏ 





اذ المح القرميد في البيت الذي غادرته زمنا » 


احس المخبر ين على جبيني 


.بتحسسون غضوني الاولى 





ور 


هدبي الاولى » 


ورائعة الشرايين الغريبه . 


اني أحس بهم 


: اصابمهم تجس برربق عيني وهي تبحث 


عن معادلة السجين 
ولح 








اني احس بهم : على ورق الكتابة يتركون اوائل البصمات» 
يفتصيون ازهار الحبيبه 
اني احس بهم : يجالسني على كرمي مكتبتي فتى منهم 


وبشرح لي شؤوني 
حاولت ان اترصد الباب الوحيده 
قيرت مففاحي 
وضعت جهاز الذار بذاكرتي 
هجرت موائد البارات 





حصنت النوافف بالنحا 
واذ هدات دخلت 





هنالك عشرة يتناولون شرابهم فيها . 





في المطار تلبثت بين رجال الجمارك ... كنت اراقب 
ن يجيئون من ساحل التوسط ؛ ايقظني رجل 

من رنابة تلك الوجوه التي تقطع المعبر الضيق 

الصدر ؛ شاخصة نحو ما تحمل العربات » وما تغمل 








عدت ثانية : مشرب اللاجئين الثاربة . ارتحت 
حين وجدت الذي كان في الجيش حتى عشية امس . 
فها هو ذا هاديء وحده؛ شرب الشاي ‏ هل كنث 
شخصا ذكيا ؟ه لقد دخل الشخص ذو المعطف المطري . . 
تلفت 6.ئم استدار الى حيث يجلس ذاك . تركتهما 
واتجهت الى حيث يكن بن بركة المتأخر . احسست 
ني بتغسي القاص + 








القتل يلبسس خف راقصة تراودني ٠‏ 
ترى الدن الفريسة قامة للرقص فيقة . 
اذا تنظرين الي هادئة ؟ 
اتنتظرين خطوتي الاخيره ؟ 
انا لا اجيد الرقص ٠...‏ 
احمل في الشوارخ رايتي » لم اخفها يوم ء 
وربتما انتهيت الي عن خط 
وربتما محتك في بدايات السيرة 









يوما كما ضاقت هنا ... 





تلصقين باضلعي. "كفا من الفولاق مرهفة, ٠.‏ 
ايت دمي ينث على ثيابك ٠‏ 
وخو يسبع لاك ارسي لقره 





عند باب العمارة هاجمني رجل كنت شاهدت عيئيه » 
ايوم المطار ... بد ترتدي خنجرا مغربيا تهاجمني . 
الم يكن لي سوى الصمت .. ٠‏ خنجره المغربي يشق الطريق 
الى صخر حنجرتي .. وهو يجلسني فيمؤخر سيارةداكنه 
اليلنين تركت وحيدا . .. اضم الظلام على جسمي المتشنج» 
: في أي ضاحية كنت ملقى ؟ لقد فادروتي 
ول بتركوا هم ميستهم في شاوعي وبقيا سبخائرهم + 














ان منزل بن بركة الان متكقشف .... تلم الريح 
والغرباء نوافذه الساكته . 
تحاملت ... حاولت ان ابلغ الباب . .. افتحه . 


اناب كان شميم المسكوير في زلئن يأيذا © والفسياة 
اندي ير النين بين عبر الستول كما كان مزها ٠.‏ 
عفشت على غقية البيخة عتظبيا فايلا ., .. علبلا وج 
بن بركة المتارجح بين الحزام الشسيوعي والبيت والقهوا 
المستاففه : 








فتحت عيني اللتين تحوم الاسماك حولهما ٠.٠‏ 
رآيت العالم السفلي ماءا 
مترقرقا بين اتكسار الضوء والحجر القديم ... 
يداي موثقتان خلفي 
دارت الاسماك حولي 
امح في التماعتها السماءا 
واحس بالامواه تحملني وراء « السين » ..٠‏ 
اني اعبر البحر المحيط ٠.١‏ 








أسوارها الرملية الصفراء تدنو وهي تهبط 
اقم تدنو وهي تهبط 
ثم تدنو وهي تهبطا 
كانت الاسوار اشجارا واطفالا ؤماءا 
سعدي يوسف 
بقداد 11/0856 


(©) الحزام الشيوعي + أو الحزام الاحمر » مجموعة من الاحيساءالعمالية حول باريس . 
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بعان 
رأعدي | ف لرحوة للكتاية مديورسى. 


اغادر وجهي ‏ الذي أرهقته المساحيق 





تعرت تفاصيله فرية تعبت 
مسن تنقلها بين شطين ٠١‏ حبي 





فما هضمتنا البطون المهدلة اللحم 


والكلمات التي سبقتني اليكم 
تمد على فاصل الليل جسرةا 


واحترقت كنبي فوق دجلة ‏ 


فالرانوفالم 





اني انقل خطوي شجاعا كما انبتت 





- وافرد ذراعيك 
هذا جناح 


وهذا جناح 
على الدرجات انحدرت 


انحدرت 
خلعت الكواليس عن كت 
ا الارض 2 
الذ: ٠.6‏ 
4 ي بينكم ٠٠.‏ وجهكم 
ففي بعضه حبكم 
2 
بعض احلامكم نضجت من تقاسيمه 
ذكريات اقواعدكم 


والميليشيا 








الميليشميا 
سجونا 





ومقبرا 


وفلولا 

تفتش عن وعدها ‏ المجهض السمت - فيكم 
اقول لكي 
انه وجهكم 

.يخرج الان من كل هذي الوجوه التي وسمتها 

الندوب 


لفن 








- انصتوا 
هاهو الصوت يأتي 

ويجتاز كل المراقيل 

والمدن النائمات على شاطىء الموت 
يا وجهكم ٠.‏ فرحي 

اليس يبني وبين الاحبة فاصلة 


اوستار 
- هو المسرح .إلان يسقط 


كفوا انتهت لعبة الضوء 
٠‏ والصوت 








انه انت 
او انت 
او انك 


ان صغق الكل للموت 


الكل للموت 
مكنوبة آيتى في العيون التي لا ترى الموت من حولكم 
. احبسوا الان انفاسكم 
انني اتخطى التوابيت فيكم 


ولا تقرأوا الصحف اليوم 
لم ينشروا صورتي 


فالكل للموت. 


ومتعمي 


الست في صفحة الوفيات 
ولا في المناوين 
أو تحت باب الاعاجيب 
والاحجيات 
ولا ضمن كادر بيع الاراضي 
وبيع النسساء 
انمه الخرج المتري 














بقى الممرات فارغة في الظلام القديم 
- نهضت على طرف الضوء 
انم..: 





اذني الى القاع ‏ اني الذكركم - 
واستمعت الى زمجرات الجنازير 





ب صاروا هنا في ضفاف القثال 
وفوق سهول الشمال 
وغرب الشريعة 
يتلعون اذاعاتنا 
فقرة ٠.٠‏ فقرة 
وشعارا ٠‏ شعارا ٠.‏ 
- يقيهون بيسن شوارعنا قوس نصر 


كما في تقاويم ايلول 





.كرون فلسطين 
ظل القتال على الجبهتين الجريمة 
والصمت 





اصارحكم انهم اعلنوا موتنا 7 
وسبعا 
وعشرا 
اصارحكم انهم شاركوا الليلة .. الان في دفننا 
سوروا بالحديد 
وبالورد 


اضرحة اللاجئين نهارا 
فكانوا يقومون ليلا 
ويخترقون الحصار ‏ بدايتهم ‏ واحدا 
واحدا 
وثلانا ٠...‏ ثلاثا ٠٠‏ 
يدورون بيسن الحوارى 
على هيئة لا تثبر الفضول 
ولا الدهشة 





2 
هل تشمون رائحة الجوع والدم 8 
فليكشف الان كل انحضور الصدور 
هنا الجوع 
والدم 
والوطن العربي الممزق 
فانكتب الان منشورنا البكر للمرة الالف 
دنا 


رباعيات للحزيب والسُورة 





ن » واحرقت لها الاعصاب 

لتحت للعشاق. الف باب 

عن مبونده هرا © الاحترقت ودع > ودقدة العيق 
وب 
اعد »اي 

جرى النهر من الجنوب للشمال 


ولطخت راياتنا الخضراء في الاوحال 
علمتنا أن نشعل النيران في الاغلال 





من قبل آلف عام 

تهدر في أعماقنا بالحب والسلام 
تصنع للاجيال في مشرقنا اللضام 
غدا سعيدا .. ثورة .. أحلام 


ع # اذ« 


لين 


كرب لماش 





فالت لنا الاشياء في تشرين : 
رأيث عبر السور والقضبان وجه القمر الحزين 
يضحك من سجانه ملطخاً بالدم والنسرين ٠‏ 

رايته ٠+‏ يحمل مصباح ١‏ ديوجينوس » في تشرين ٠‏ 


ع« ابي« 
محتره ااي شاط لاوقالا 





باسمك ياطليعة الشعوب 
يهدر صوت العربي الثاثر اللحبوب 


بزرع الرايات في السروب 














عبر جليد الليل والاسوار 

مأت مفنيهاء: . ومانت كلمات الثار 
واحترك القيثار . . 
وابحرت أسرابهم غبر ضباب الفكر والدوار 





ع« # ادر 


اكب من :جزيمه 

ياسادتي الكبار .. الا ترفضوا الهزيمه ٠‏ 
أعظم من 
ا 





إيمه 
الشعوب في مستنقع الهزيمه 





« من هاهنا حطين » 
رايته يصهل فيهضاب كردستان » مبحوحالصدى. حزين 


ذم الرقيق محمد سلمان 


يلعق في عمان من جراحه معفر الجبين 
رأيت في ليل الاسى مهر صلاح الدين 





يحبك المحرات والمنجل واللعول 
يع اجازع وااميل 

يحبك الشعب الذي يعطي ولا يسال 
لأنك الاروع ياحبيبنا . لآنك الاجمل 


“د # او« 
انكتبها على جبين الشمس والاقمار 
نصونها كالزيت في الزيتون واللؤلؤ في المحار 
لأنها في عصرنا اللنسحق المنهار 
على وجوه الكادحين صبوة انتظار 


لين 





لهل 








رنظراته التتصار 
دؤنسسين » دونما علامة » 
وراغبين في الفارار ! 


٠. 
» حين صحوت آول المساء مسلوبا‎ 
» كاني رجل غيري‎ 
وهذه مدينة غريبة علي‎ 
كانت هناك أمراة مجهولة م‎ 
» في طرف الدينة الاخر‎ 
! تسمعى » دون ان تدرى » الي‎ 





كنت أرق مثئقات قمم الاحمام في القرب 6 
ترق مثل غيمة » وتفتى » 
وذؤابات الجر 

تلفها العتمة في الغرب رويدا » 
والمصابيح تضاء بفتة » 

فيختفى ما كان يبدو في النهار 

وتنهض المديئة الاخرى من العتمة والنور » 

ويقبل النهر 





صورا بعد صور 
ويفتح الشرطي امجهول والصدفة 
ابراج المدار ! 


ل 
لعلني حاذيتها للحظة على الطوار 






في طري 
كانت الليلة في آخرها » 
حين بدأنا » دون أن ندرى » الحوار 
ان نكمله عاد النهار 

فلاذ كل بالفرار ! 





- القاهرة - 
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ن رارك انتويب 


مر قطار الحب » 

توقف عند محطات الذكرى » 
واصل رحلته 

فوق ختاوط الليل الوهميده 


وترن الكلمات العصبيه 
في جوف قطار الادلاج 
الى الارض المثفيه 


خلف الاسلاك الثلجيه 
يصهرها الدم » 
كالشوس الصحراويه 


لكن في ليل المنفى 

تنفرز الاسلاك عميقا » 
تبتسدء 

ولن يعبر + هي الليلة + 
ياقلب» 

قطار الثعوق 

اليوزع ‏ في راس العام سم 
بريد دمشق 


وتوقفت حزيئ-ا 
عند حدود العام المثرامي الاطراف 





كصحراء الربع الخالي ! 
العام الحامل ‏ مثل قطار الادلاج - 
اناشيدي » 





د. ا موسلا نالحد - 


كانت خطواتي فوق رمال 3 الراحل 
يمدوها موج العام المقبل طفلا 

يقفز بيسن تلال 

والطرل يطاردلي شرا شبرا + 





وجهي نحو المشرق » 

على أجفاني الشدمس » 

وني اعمان الليل برؤد خيالي 
ايتسيك (( دو؟يا.وث 44 » بأذرعة الطاحونة » 
ناوي أنالمود الذابل 

والريح كاشداق الأغوال 

يا دونكيشوت ) العصر الخالي 

جنك اصلب » كالعلم المهزوم » 

على رمحك 

اثورة حبي » 

ونضالي 








٠.6 

غئيت لليئنا الاؤلى 
في رأس العام 
ونفخت بصور الايام 
افتداعت صور شتى 
أعذب مان كل الاخلا 
عادت عيناك المبحرتان ٠.٠‏ 
الى بر الشام 
عادت عيناك الى الفوطة 
موي صر نمام 
عادت عيناك بكل جمال الدنيا 
الببنا 
عادت اشعار الحب 
مفتحة الاكمسام 

نشت ملء قوافيها » ملء الاوزان 

ف 








3 





٠. 
» شاهدنا في الغابة « بابا نويل‎ 
يتوسد فارعة الليل‎ 

مننظرا ان تشتعل الانجم » 
أن يقطفها » 

أن يحملها في سلته 

ان تنطلق الحيسل 


مركبة تردان بافصان 
متقلة بهدايا تاق اليها الميل 
فلافتح صندوقي » مثل الاطفال » 
آنا وضاح 
طال ‏ كلؤلؤة الغواص ‏ مكوثي 
في قاع البحن 
أن لي الليلة ان اسكت صوت القهر 
واحرر كل جواري القصر 
الاعائق انسانة هذا العصر 

٠» 
ياحبي الاول والاخر‎ 
فليمض العام اذا شاء‎ 
كيك > 01 إل نزاوه‎ 
اليس يسافر‎ 
.. العام الراحل .. لم يرحل بعد‎ 
» ولكسن هد الاوتاد‎ 
ولملم خيمته‎ 
» وطواها في هودجه‎ 
لم يعقر ناقته كالملك الضليل‎ 
اليطمم منها كل صبايا انجي‎ 
'فمن يحمله في رحلته نحو الزمن الغابر ؟!‎ 
» ها هو شد الرحل‎ 
» تاملنا واطال‎ 
ول تنه غلية اللا اين‎ 
نحو القادم مشنوده‎ 
.. ١ العام القادم‎ 





0 


اقداحا ممدوده 
كنا نشرب نخبه 
نرقص في ساحته » نملا دربه 
فاذا لاح وحيانا 
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تساورنا الريبة. 
والولييجمبة 

ويضج باعماق الاعماق 
مس كريس سسة 


مذا؟ 
أنحمل هذا العام 
وقد عدنا من دارة جلجل ب 
0 ام 


0 الامل المحروقه ! 
©٠©©‏ 
وينقل هذا العاشق طرفه 
بين العام الراحل والعام القادم 
كالبيت اللشطور 
وكالنهر احتل عدو نصفه 
ما عادت انغامي تعبر 
من هذا الشط لتلك الضفه 
العمر مصرعة 
تدويرا » 
وعدو يحفر هاوية 
ينصب بها شلال الرعب الاسود ٠١‏ 
لم يبق لنا يا قلب سوى هذي الشرفه 
تستدعي منها وجه الماضي » 
اوجه 31م 
والشرفة كالزورق فوق الموج الماتي 











نا مثل طرائد صياد 
ا ال الليلي 

الى الغجر 

وما غير منانا دن زاد 

اسراب خلف الليل جديد ٠.٠.‏ 

ام نحن مع النبع على ميعاد 

فما دمنا فوق بساط الريح الارضي 
ماهم 
وما دمنا من نجوانا فوق وساد 




















اودقف سل ةعهمنة دوبرب 


عمود من انضوء يغمر واجهتي 
فالساء رشسيق » 

ولسان الصبابة يفلت 

ينزلق الان 

يقبمي جص التوهج * بنبسه بزة 
ويطوف البيوت : 





54 بحج الى النصب ٠.‏ ان الجواد 
٠ .‏ تراءى له واهن الجيد 
اذ : 


مرة كانت الطلقات وحوشا 

وسور الحديقه 

يحتذي حدوة الريح » 

كانت طيور الحقيقه 

ترتقي السلم الحجري هروبا ٠٠‏ » 

اتترك الساحة المستديره ٠‏ 

ايها العئق الشرئب تطاول حدود 
٠.‏ 


إد من الضوء يشطرني ضفتين : التجزل والانفوساي 
2 يشطرني ضفنين : 





سماء طليقه 
وبينهما تركض السنوات 
رافاها وجوعا 

عمود من الضوء يعبرني 
عمود من الضوء يغمرني 





كد 


اوجرأف لباب 


1 ار بور 


الى شجر الاعصاب اوغل » 
هل ترى غيوما 5 
أرى ماء على العظم يدخل 
فيحيي ويفل 
أرى جسدا ينمو فصائل » 
هذه ثمار مدلاة دن العدب ام ارى قنابل ملفساة 


الامان 5 


ارى فتى بلا كتف ياتي » 





صغاري على الباب » والجوع يفري صغاري » 
وكان على الجوع ان يفتح الباب > 
كانت يداي موزعتين على كسرة وكتاب عتيق » 
ومرت فلسطين » 
هل كانت البندقية من صنعها ؟ 
ام تحطم باب الشكاوى فاشرعت عيني على وسعها ؟/ 
أن جوعي سليظ » 
وقلبي على جبهتين » 
استعد أبها البسرق نارك » 
أعلنت ذاري»بلى الارض»حين استعدت يدي» 
وعرت حلوي 
وكالطاقة البكر في خط وقف القتال ٠٠‏ تكلمت 
باسمي : 





لمن انت ياوطني العربي ؟ 


اتسعت فكنت البلاد جميعا » 
وضقت فما انت الا لصف : 
جياعك .. او بائعييك » 


لمن انت إياوطني ؟ 


ضمك الخوف واحترفتك الهزائم حينا » 
واصغيت للفيظ حينا » 
وهذا انا حرقة الفيظ فيك » 

ا 

ضد من باع وابتاع واكتشف الجد في خلوة » 
ضد كل الثمار التي بعد لم تعص في حلق من 
ياكلونك » 

ضد الجنون الذي ليس يكفي » 





من أنت ؟ 


من 5 





أعطي دمي واسمك الحركي وغربتئا جسدا واحدا 
واقائل بالجسد العربي مع الزنبق البشسري على 
جبهة واحدة ٠‏ 


ها هي الثار تجبل انياب كل الافاعي التي لدغتني » 
بلحمي 
فاطرح سمي 
لادعو جموع الحيارى الى المائدة 
الى الموت يمفي » ام من اأوت يدخل 
على الباعة التجار » 
أن رصاصة محلفة أن تصدق القتل » تقتل 





وزاد المسافر قنبلة ورضى الوالدين » 

استعد ايها البرق نارك » 

الم يستعد ناره البرق » 

ظل الكتاب العتيق هنا البدء والمنتهى » 

ايها البدوي الذي لا يخوض المعارك » 

حاريت الغا ولم لقع اللحرب > 

اشهد انك انشسبت حزنفلسطين في كل عثق » 
الصبرفي » 






بثلاثين من فضة .. ويوهم جوازالسفر 
فمت او تحرك » 


هي الحزْبٌ تكمن في كل باب حوائيك » 


أن دما آثما ان يخبىء صاحبه » 
فتعقب خطوط الافاعي تجدها ‏ 

بهذا يواجهني 11اء والفقراء » 

فيختلط الماء بالنار » 

والارض 
انني 
أرى كل شيء » 
اولم يبق شيء » 
نقراء اهجووا سنغير كل الاثاث العتيق 

ونستبدل السم بالنار في كل بيت 

ونرسم للوطن الصعب صورته » 

نتذكر ما سوف ياني 

وناتي 








لفن 





كان الموج بحريسن مسن الدماء 





غادرت 0 
اتركت الزمن الغاثم في عينيك 
ليت الخطا 
تحمل عني الشوق 
ليث هداة المساء 
تحملني كالطفل 
ليت هداة المساء 
ترحل بي 
سكب في يني .ها قباد 
الكتئي. أخرع :مسن هينيك 
لحل 
ان النهر 
ان الموت والزيتون 
اكبر من تطلع الشوق بعينيك 
ومن حكابة اللقاء 


الرمل في عيتي .- 


يقن 


وقد تمتقع الضفاف 
مثل شفاه العابرين التهسر 
مثل الشجر الخامل في تيبس الضفاف 
قد اكون 
الاول 
العاشر 
من يدري متى اكون 
القطرة الاخرى ببحر الدم 
من يدري متي اكون 






الشجر اليابس قد يخضر 
قن يمتلييه: النون 
وقد تبتديء التوارس الرحيل 
قد يضحك الطفل 
وقد بردهر الفرات بالنخيل 
قد تقصر الاشواط 
قد يختلط المحيط بالخليج 





حبيبتي ان اورق الزيتون عبر شاطيء 
ات 

امام أقين 

فاني رغم موتي ابدا الحياة 


ختارات من اشم 
المسوفيقي العاصم 


ترجمه : ثامر باسين طسه 


- ورقة سنديان- 


بيتروس بروفكا 


اناو دن حيتي 








متحديا كل الرياء 
كما لتشيث ورقة السنديان بفصتها . 


ع الخريف لسار اللي 

تتوهج وميضا تحاسيا » 

تعصف الريح,الحادة الشريرة 

تتمايل ورقة السنديان مدندنة طربا ٠.‏ 





كل اليا 
تنود ورقة ا ى 
عن غصنها الام تنمو عليه ٠‏ 
ولكن » عندما ينشر نسنيجه السحري 
تهلل ورقة السنديا 4 


وتترك غصنها لاوراق صغيرة خضر 
التسقط على الارض بهدوء . 





يدن 











- شحجرة البتولا- 





أطلق النار بعيدا » ذلك الصياد الوحيد ٠‏ 
رمى حافظته الخرطوش 
نحو الجليد 
ارتجفت كتل الجليد المدلاة 
والاغصان الرمادية المتجمدة زارت ٠‏ 
وشجرة البتولا » 
تلك الطفلة اسيرة السكون » 
وقد حركها الجرح » 
تمايلت وطقطقت 
وتلآلات » 
ثم تمطت مستفيقة 
برعشة من وفيفى ٠.‏ 
هناك تطاولت متلالثة 





ينبوعا من النسغ 
دافا ودافقا . 
وكرضيع على ثدي امه » 
او كهل يتوق الى صباه 
دنا الصياد من الشجرة 
وقد نسي جفاف روحه » 
وبشفاه طماى 








5 
كان؟ آلهة الانتقام غنت 
الل دوهن 





رباعيئّة 
رسول رضا 


تقابلنا نحن الاربعة ‏ 
الامل 

والشك 
والحزن 

وانسا 

منتصف الليل » 
الطر مدران 
والريج تزار ٠‏ 

قال الامل : 





ولكن متى ؟ 

كرد مرة أخرى * متى ؟ 
قد يصير المطر صفيعا 
وتجلب الرياح عاصفة 
وقد يبقى الظلام ٠‏ 


وقال الحزن : 
مادا لو نف المطر عسن الهطول 
وبددت الريح قواها ؟ 
والصباح ‏ ما الذي يمكن ان يفعل 
كي يجلب السكينه 
للصوت الكئيب الذي 
يسن في داخلي ؟ 
هكذا تكنم الامل 
وسترضس الشست و 
واعترض الحسزن ٠‏ 
وأنا 5 ٠٠٠‏ جلست أصفي 
دمل 
والشاكة 
وللمرزن ٠‏ 
جلست ارقب الفجر - 
ذلك الفجر الذهبي - 
ولوأسل 
إعتى سياتي 5 
مانا سيججاب ؟ 
وسط السكون 
أصفيت 


الى همس الامل . 
لخم 


تحدث الي ! 





ين 





قسطنطين سيمو نوف 


هاانتذا » يارفيقي اللحرر » 
اليك اللزيري 
اسندا بالوقايع 
من دفتر ملاحظاتي . 
نقد رأيت فيتنام 

في خطر » 

في حالة حرب » 
ولا أظن النثر سبدو ملائها » 
فاليك تقريري شعرا ٠‏ 

بير 








اللقطع (1) 
آبن تبدا الذاكرة ؟ باشجار البتولا ؟ 
بالرمل على شاطيء نهر؟ 
بالمار ينقر الطريق ؟ 
ولكن » 
ماذا لو بدات بالقتل ؟ 
»اذا لو بدات بازيز 
فى السسسحاب 
واناس متكفئين ٠.‏ 
ووجوههم في الطين ؟ 
ماذا لو انها كانت وعيا لا طفوليا 
بذاك الذي يخلف الاحياء امواتا ؟ 
وهنا » في الخامسة » في الخامسة عشرة » 
في الخامسة والعشريسن » 
تبدا ذاكرتهم بالحرب . 
هنا » في هنا اليلد 
يمكن أن ينسى أحد ٠‏ 
تحاول 








أن نتصور « ذلك » . 
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ت على دليل الرحله 
مع بطاقة الايروفلوت » 
جناء 


خمس عشرة دفيقة من الطيران 


ولو اوقفنا محركاتنا لحظة 
السمعنا » ونحن نحاق على حافة الحرب » 








مسن كل هف 
كما لو انهم ارادوا ان يغيظوا الحرب بخلط 
الاشياء جميعا » 
بثلاث بطاقات من كلكتا » 
على متن طائرة الايرفلوت هذه » 
بملابس غريبة » وشعور طويلة كشعر حيوان 
0ت 








يطير ب نية الامريكان » ايضا » 
فوق احراش لاؤوس 

طوال الليل » باحزمة مشدودة » 
يطبرون على حافة الحرب 

كي يحرقوا اوراقهم المسكرية في اجتماع 
في هانوي . 


يطيرون » وقبضاتهم مضمومة بشدة » 
دون ان تراها » 
كالقافزين بالمقلات » 
قبل القفز بلحظات ٠‏ 
ا 
القضع 6 
لم أصداق أول الامر ٠‏ 






هنا » ياللون سقيا 
بوريس غورباتوقف<20 
مضى وقت طويل مذ رايت بوريس ٠‏ 


. 1186 كاتب سوفيتي توفي عام‎ - ١ 


يقولون انه بخير ‏ 


عمل أحبه دائما » 
رغم انه أقد ترك كتيبة المشاة 
وفضل ركوب البحر ١‏ 





عسى أن يرسل ردا * 
ولكن » أن كان ابنك اليوم حيث لا تصل 
الرسائل » 

فمن مكان ما » على احد الشواطيء » 

لسن يفوت القبطان » في احدى الاجازات » 

ان يرسل اليك سطرا ٠‏ 

القد حدث هذا دائما » حتى فى زمن الحرب .٠.‏ 
« وى« 


المقضع (11) 








لقن 




















مختازات بن اشح الدب 


ترجمة : فيليب لطفالله 
رئيس جامعة القلم 
قداءالدم 


للشاعر جميل |انصور حداد* 






يا بلاد العرب انك في ذاتي 
ومن صور صحراواتك صيغشعري غيرالمتناهي والمستعر 
انني ارسمك » فى ماساة لحمي ودمي وضميري 

حيث دائما اسد يزمجر ونخلة ترسل لا 
وعندما اغرق في تاملاتي 

اسمع كانها تخرج من داخلي اسرارا رهيبة خفية عظيمة 
هي آصوات الجدود 

إلى كنت فق جضع فثراته قوض وإتتادهي 
ان قومي اعطوا للعالم معبرا كانوار الفجر 
اشعر انني كنت في سالف العهد 

محاريا قويا رهيبا لا يلين 





و 
واليتقان غير اللسنون 

شحذته الواقع الحربية اللميتة 
من كثرة ما خرق من حدود الاعداء 
وامام المحارب الذي لا يرهب الموت 
تراجع القدر مقتنعا بضعفه امامه 
الى جانب عنترة الرائع المحبوب 
كنت جنديا ٠‏ 

وعلى الارض الافريقية اللاهبة. 


أصبغ سيفي بلون الارجوان 
وقد تاله للا احرز مسن مجد 





في كل حرب كان له نصر 

كنت احمل على غارب سيفي الايمان المعروف عن 
النبي محمد 

ومع الابمان الحضارة 

انني كنت في جميع اقومي وانتصاراتهم وامجادهم 





وفى سوق عكاظ بيسن 


3 ات النخيل الكثيفة ١.‏ 
في المباراة الغنائية الشعرية 


د 


وصوتي ينشد الموسيقى كروح ١‏ بتهوفن » البعيسدة 
اكرنين اابلور 
تتطبع الصافية وكانبلاج الفجر 
وكي احرز غار السبق 
عرفت كيف اصوغ القصيدة لامعة زاهرة 
في اللفة الغنية بالوزن والقافية 
في الاغة التي خلقت للوزين 
ارسل الشعر في عكاظ 
كالجواهر لحنا وكالنجوم اوزانا 
القد شهد جميع الفترات القومية العظيمة 
اني رايت محمدا يولد 
رايت بزوغه الرائع كالشموس 
:1 النوراني العظيم 





















وبعد هذا رأيت الشعر ينتشر في جميع الحياة على الارض 
رأيت الانوار على الجدران المقدسة 
للمساجد كافة 


رآيته ينقش باحرف من ذهب على جميع ستائر الحريم 
رايت الانشاد في المطرزات يحجب الطهارة الالهية ٠‏ 
فى اجساد المفضلات الوضيئة كالقمر 





ورأيت الشعر يلف بلاد العرب برداء 52 

ورآيت ولادة الشحر في البلاد العربية 7 

القد شهدت جميع فترات الالق القومي / 
في تخيلات اماي كنت سلطانا وخليفة 

وحكمت بحكمة في بغداد وعدل لا يمارى 

كان لدي من النساء الكثيرة كاسراب النجوم ١‏ 


بيضاوات وسمراوات. 
وشقراوات وقمحيات 
يركمن على قدمي كالجواري 
بنظرات لامعة. كاوراق النخيل الطريفة 
وكريمة تنبسم بلون ازاهر الفجر 
وتلك البيضاء الناجعة البياض كخيوط الشمس واضواء 
هادئة كاللياه غير متحركة 1 
خفيفة الللمس كربش الظير وكان انسمها سرور 0 / ١‏ 
امن صور ١‏ 2 05 
سبحان الخالق كانها فلتة الطبيعة الربيعية د 
ملونة ماعة كالفراشات 





1 





صافيه كمياه الانهار 

ليفة كشغل الابرة الناعم 

زهرة التى جاءت من طرابلس وكن في جسدهاالبركان 

وفي ساعة الثقاء اجد فيها الوقد والهياج 

لكثرة ما لوحتها الشوس 

هائجة مائجة لكثرة ما غطست فى البحر 

في لحمها لذة العنب السوري 

ولذة دراق لبنان 

وتلك التي انت مسن اليمسن 

ولحمها الطاهر بلون الحنطة والذهب 

وشعرها الذهبي شعلة غير «تناهية وغير اعتيادية 

كالشعلة التي في حجسدها 

انني كنت في كل فترات العظمة القومية 

في ارض الاندلس 

رأيت عظمة « الميريا » وفلنسيا « وغرانادا » 

ينبت تاما لامعا زاهيا 

« برتزيانا » اي الشعراء المعاصرون 

عقودا قبل « هوكو وموسى ولاكنتي )» 

رأبت انوار النهوض العصرية حين ولادتها 

هي قبل كثير عر( لوزار دافتشي ف فلورا» 

ون يدي /١‏ 

طرزا قناطر خالدة في الحمراء العجيبة 

في واحة الاسود وغرفة السفراء وعظمة الحمراء 

هي قبل كل شيء مدهشة بصنمها ونقشها 
بصنعهاً بن (( ب 


























وف داخلي تحبين الى الابد 
انتفضي تكامي واصرخي وحلي 
كل مالي جا اء ملك , 





انني كنت في كل مراحل العظمة القوميقا العربية 





جد البرازيلي المولد واللبثاني الاصل 





جهنم 
لمحفوظ مسيس* 


ن ايها العمال فى المناجم 





الم ببق لكم بعد هذا مسن تور 

الابقار قد ولدت على قبوركم ثلاث مرات 

هدير السفينة آت من بعيد 

وفي طبقاتها السفلى تحمل ادوات العمل الثقيلة المؤلة 
كاسهم نشك في فؤادي 

تقع عليه العاصفة في منتصف الليل 
انم اضعتم مكانكم 








لكسن بوجد هناك بالقرب منكم جيرة اشد نقاوة 
ومساكن اكبن.. 

انتم في هذه القبور الفارغة لاجل تعاستكم 

انا أعيئش وحيهة 

لا اشرب مسن الماء غير العرق الذي يتصبب من صدري 
الكثيف الشعر 0.* 

من رطوبة الوحدة السوداء التي هي اشد ظلاما من 
الخبالات والاشباح 

لا تتراجعوا : اهذا هو مصيركم 

هو اليس الا نداء عظامي من سالف العهد 

هذا هو ارثي الاصلاحي الذي جئتكم به من بلد آخر 
هن بلد فيه الاثم أخف على القذب 








به ممثل تشيلي في فنزويلا من اصل لبناني صاحب مؤلفات كثيرة 
وهو شاعر واديب ونافد من الدرجة الاولى . 


لد 


أفكر باحدهم 
هريا تيريزأ سالم* 


الوقت ليل 

وانا افكر وحيدة باحدهم 

اتنظر ! ان اسمع صوتك في سكون الليل 
ولكسن لا اسمع أحدا 

افكار محزنة ودموع تنساقط 

ابسن هو حبيبي يا ترى 

كان يحبنى كثيرا 

اذا جعلني سعيدة جدا 

وبعد ذلك اسلمني شكنا للمذاب 
الوقت ليل » واناً وحدي افكر بشخصه 
انتظر : اسمع صوتك فى سكون الليل 
انني اسمع أحدا 

هو حبي 'لذي اسمع 

الدموع تتيدد 

هو يشعر انني بكيت 

اشعر اني اسمع احدا 

هو حبي الذي اسمع 

الدموع تذهب 

هو يشعر اي بيت 


ولها ايض 

0 0 
ف قبي 

ويترك قلبي في ظلام الئيل 
تنحدر 





ينطفيء 
وبترك في قلبي ظلام الليل 
ولكسن اعرف أن حبي سوف يعود 





لكي تر قلبي 

فارسل البسمات 

واقول صباح الخير ابها الحب 

القد لاح فجر جديد 

مي ع 0 





سودية الاب البنانية الام 
(1) وردت هذه القصائد للمجلةبوساظة الشاعرة لميعه عباس عمارة 
لذ 





العرية الرمادية للون يسيس 





على مبعدة قريبة © رآهما فجاة » متربصين به » 
برتديان جلبابين ابيضين © يكشف اللون عن وجودهما 
في ضوء الليل المعتم ؛ يقفان على راس حارة جانبية من 
الارع القديم ‏ بين الناصيتين تماما ٠‏ يتحدثان بهمس. 

ان اليه . يلشفتان دائما . كل شيء فيهما بتارجح 
ويهتز » كحابات الليل غير النظورة التي تتراءى 
بظهران له متآمرين عليه غ يتربصان باحد » 
كانم 440 بل واريستا يه ويه ,. الاك جو حاون 














الخانكه © ن ؛ والقطار » وخديجه . 
يتضخمان لمينيه فجاة . ب على الرمال ‏ 
والجدران » في ضوء شمس غاربة ؛ أو مصباح منخفض © 





يتأرجح + كالررصبه » والخوف » والكابوس » ولحظة الالم 
في مرض شديد » وهموم الافلاس الشامل المقترن بالجوع» 
وبفقدان الامل في أي منفذ » وبالشعور بالخزي من 
النفس » وبالقلق على الزوجة والولد ٠‏ 

ماذا يريدان ؟ الجنيهان اللذان في جيبه 5 .. 
اتوقف عن السثير . حدثنفسه بأنها ليلة ملمونة من اولها. 
يقن أنه لى ندم خاو قل بل إلى خديجة ا + 
ان يبلغ المحطة قط » ولا القطار ؛ ولا الخائكة . سيضيع 
الجتدهات + وريه ضاع يمو بعينها. + ييققك قي آل ارع 
اقتيلا 6 أو جريحا © حتى الضباح 

أخد يتراجع بخفة > محاذرا أن بشعر بانه بتراجع» 
حتى لا يمدوا اليه » ويمسكا به » يترا. 
بصورة يبدو معها كأنه يتقدم ببطء © في 
افكرة الممية : أن ببتعد بهذه الطريقة مسا 0 
يجري بالجنيهين © قبل ان يدركاه » ويختفي في الحارات 
اللولبية ؛ متجها من طربق آخر آمن » الى المحطة . 

صار منهما على مبعدة كافية . صار لابراهما » 
واذن فهما لا يريانه الآن . ريما لم يرياه ابدا . وريما 
ابفتقدان رؤيته وسط الظلمة . لعلهما الآن يتسللان 
واي .4 قادمين نصوة متسيقرين. بالج زان + والنؤاكي 
القديمة » والاعمدة الضخمة الجائمة . استدار 
محاصرا برعب الاحتمالات » والاخطار المتوقمة © 

في واقع كالحلم . اخذ يجري محاذرا » قدر 
أن يحدث حذاؤه العسكري صونا على اسفلت 
الشارع » وقضبان الثرام » وبلاط الارصغة ٠‏ يجري 

















7 








جريته الفضلة ؛ القديمة © المضموثة » يجزي 
جالس » ليعطي خطوته مزيدا من السرعة والثبات . 
يجري في كل اتجاه » على الرصيف » وبين القضبان » 
وتحت البواكي ؛ وفي فضاء الشارع الذي يبدو رحبا الآن» 
ومضللا كالتيه ؛ كالصحراء في الحلم » كالبحر في الغروب © 
كالفضاء الاصم » حين بحمله فيه الحلم © طائرا به » 
تبغر جتاعين » معدذا على ظطهره أو قاهدا 6 فسوق 
الرؤوس ؛ والمباني ؛ وأاسلاك التروللي باص » 
وأعشاش الحداة » على هامات الاشجار ؛ والاقواس 
الحدبدية الهلالية بقمم المآذن © والصلبان المشرعه على 
اجراس الابراج الكنسية . يعي غ في ذات اللحظة » وهو 














بجري ‏ انه في واقع > وانه في حلم ؛ في واقع كالحلم © 
ا . بوشلك لحيرة وعيه الكابوسسية ؛ ان 





و ار وان يبكي » وان يقاوم » وان 
يستسلم للموث » وايقاع الرعب ٠.‏ يخشى الدخول في 
الحئرات . سيجدهما امامه في كل حارة » خلفه على 
العاين. :ماه تمسداكر تتزكا حش اي 
القديم ؛ الضيق في النهار » الفسيح والطويل في الليل © 
بمنحه للهرب حرية أكبر . يفكر أنه » وسط هذه 
الحرية » مكشوف تماما » مفضوح لهما ؛ يريانه حيثما 
يذهب . يمتزم آن ينهار جالسا 6 أو يصرخ مستتجدا 
يمن خلف الثوافة والابواب © بالكتبة في مداخل 
اللوكاندات. . 

إبرى النجدة فجاة » ممثلة في عربة ؛ تقف على قرب » 
عن يسارة » عند ملتقى الشارع بالميدان .يلمح © في 
ضوء دكانة السجائر » رفاقه الذين يكرههم عادة ؛ أحدهم 
واقف بجوار مقدمة العربة » يدخن » متكا عليها . 
بفكر : الآخرون جلوس بها » يشسمر بالامن . بتدقع © 
محدثا نفسه » انهم ءالآن »في الشارع التالم » 














عونه الإنجيعة» لي الطربق .الي اناس > والرعون » 
اوخديجه . 
خا 
العربة ضائعة اللون ؛ تحت الضوء الليلي » المبدد 
في الميدان » ضوء المصابيح المتربة الرطبة » والدكانة . 


لم يكن أي ضوء ساقطا عليهم تماما . راهم ») كما 
الحلم . تمرف اليهم بارديتهم الجوخية © والاطواقٌ 


1 











الحمراء حول عضدهم » وباريهاتهم مشدودة » على 
رؤسهم » باحكام 'الاطواق الحديدية . حدث 








أولئك هم حرس الليل . الكل ينظر اليهم بريية : رجال 
الجيش بترصد خائف ؛ ورجال الشرطة بحذر . بحس 
هو © كلما رآهم » بشعور متوارث ومعتاد © بالذنب » 
والخطا اللحتمل 0 ديم 





أريكتين من خشب ا 
تغطيهما خيمة كالنفق الارضي »© مستطيلة © بلا لون © 





تحملها اطواق حديدية ؛ متباعدة . مرافقهم على ركبهم » 
ظهورهم محنية » سواعدهم متشابكة الاكف 
الى الميدان » تشر 





عيونهيم 
ف عليه وتراقبه » عبر الفتحة ١‏ 
يدرك أنهم برونه ‏ ويعر فون حاجته 
في ذات اللحظة ؛ ان يكون زرار ردائه 
مفتوحة » 








يدافع الخوف من اللصين ؛ بهذا الخوف من حرس 
الليل . بعي انه صار بين ابديهم » بجوار فتحة الصندوق. 
أربعة ٠.‏ ولم يتكلم احدهم . عيونهم فقط تركزت 
عليه . بجهد ليسيطر على لهاثه ؛ واضطرابه » بصعوبة . 
يقول لهم » كشخص واحد » لاهثا : 

ضتماة قفي يا دقمة + 

تجيبه أهزة رؤوس الشخص الواحد © باتفاءة 
مرمنومة ) ومائوية ٠‏ انر اليه ماده .. #تول: 

هناك لصان ٠‏ يتربصان بي ٠‏ يريدان تقودي + 

يرنون اليه » بلا اكتراث ٠.‏ يضيف : 

هناك . في هذا الشارع . قرب ميدان باب 
الحديد ٠.‏ » 

مه يزالون يرنون اليه بغير اكتراث ٠‏ يصارخ 
ا 


أنا في أجازة قصيرة + وزوجتي غاضبة في 
الخانكة . اولادي صغار . ضائعون بدونها . انفصل 
احد الرؤوس عن اللمشهد . ونقرت اصبع زجاج الكوة ٠‏ 
بطل وجه السائق من خلفها ولا بد . قاليد تشير اليه 


























باصايع مضمومة » أن قليلا » ثم تاتي اليد بحركة 
يفهم منها » أن على السائق ان بلحق بهم » بعد ذلك » 
بعد قليل ٠.‏ 


يتوائبون من العربة تباعا . بلبون صوت نفير لا 
يسمع . بحيطون به . ببداون ممه في عدو خفيف الوطم » 
متلاحق الخطا . بخطر بباله ان يضحك فجأة . فالرجال 
الكبار يتقافزون كالاطفال . يلمبون لعبة صغيرة . عند 
الشارع يتقافز كل قسم » تحت 
البواكي > على الجانبين » يجد نفسه يسير في عرض 
الشارع ؛ وهم يستحثون خطوه بين لحظة وإخرى » 
باصوات هامسة » كالفحيح » يوشك منها ان يجري عائدا 
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الى اولاده » وي الصباح الرباح ٠‏ لكنه يخشى ان يفمل . 

كانا هنالك » ما يزالان » يتحدثان بهمس . يلتغتان 
اليه » كما كانا » احدهما بعد الآخر . بلتفتان دائما » 
متآمرين عليه » ينتظرانه ؛ كانهما زرما هنالك لانتظاره . 











أن يتجها نحوه > قبل أن يعتديا عليه » ونب 
عليهما اثنان من حرس الليل » وقطم اليهما السارع 
الاخران . لم يسمع صوت ما . لم يدر حوار . لم يفه 
احد بكلمة . فقط » احاطوا بهما » وبدا الضرب © ورد 
الاخران + بعد لحظة قصيرة 4 بضرب مثله . اختلطت 
الايدي والارجل والانفاس » احس لما يجرى بالتوقف 
المفاجىء كالشلل . كسكتة القلب » وسقوط الصاعقة » 
واندفاع سيارة فجاة . فادمة من حارة جانبية » على 
انسان يمود » ولا يستطيع أن يتوقف ٠‏ وجد نفسه 
بلا دور . خامره خاطر » أن يواصل طريقه الى قطسار 
الزيتون ؛ او يهرب عائدا » مبتعدا عن شجار » بدا له 
اللحظة انه لا بعنيه ٠‏ ينتبه فجأة على صرخة احدهم : 























ابن الكلب هرب . 





هدة عوت 
طحق به1 
بج الأخل الوك 
علا داني :هذا قن الآن م معموق: الالقو من 
يوشك أن يشكر حرس الليل © ويعضي مسرعا الى 
الحطة ؛ لكن صوت اللوري ؛ موتوره © وبوقه » يدويان» 








في ذات اللحظة » 
الشارع ٠‏ يهز ثقله الارض بعلو متصاعد . تتوقف العربة 
: » تحز في الارض » 
ثر . يصيح الرجل ذو الجلباب الابيض 
حال ايل قينا 
يدفمه واحد من حرس الليل الى صندوق العربة 1 
داضيد 
ا 


يصمد الرجل ذو الجلباب الابيض ٠‏ يفكر محجوب. 
أن يستاذن ؛ وليذهيا به الى الجحيم . يصعد اثر ال 
حارسان © فحارسان ؛ ويظل محجوب واتفا ؛ لا يفهم . 
وجاك :إن سكسا نان العنوات من واخل المرية 2 

ي سيط + 








تساءل : لماذا يصمد 5 يسالهم 











والقطار ؟ سيفوتني القطار 
يجيبه ذاث الصوت 3 
ب ليس هادا كنائنا > استط اج 
الا يملك الا ان يقول : 





٠‏ الى الخانكة 
الخانكه ؟ كيف عر فوا انه في طريقه اليها . يدب في 
بروحه خاطن .مزعب : لمله يلم ٠‏ #سرى رعدة برعئسة 
غي جلده كله . بحس بالرعدة في فروة راسه ٠.‏ قال له 
جده : ان كان ذراعك شرطيا فاقطمه . اترك حقك ؛ ولا 
تلجا الى محكمة . يجد نفسه راكبا معهم ؛ كالمخدر » 
والسير . يجلس ؛ بمقابله ؛ الرجل ذو الجلباب الابيض . 

5 # # # 
اتندفع العربة بهم عبر الشارع © فميدان المحطة ‏ 
غالشارع الطويل جدا ؛ الفارق في الضوء » واللؤدي الى 
الصحراء » والخلاء : يصيح بهم الرجل ذو الجلياب 

الابيض : 

ستذهبون الى البوليس 8 
الم يجبه احد . يغكر محجوب انهم لابد ذاهبون به 
:الى البوليس » فذلك هو اختصاصه . يفكر في الاتهام الذي 
سيطلب منه توجيهه الى الرجل . لا بجد في راسه اتهاما 
.محددا . يوٌكد لنفسه ؛ انه لابد ان هناك اتهاما ما ؛ والا 
ما جاء معه حرس الليل . يعود الرجل ذو الجلباب الابيض 

يقول 2 و 
- لكن .“ما تهمتي ؟ 
لم يجبه احد ٠‏ فيضيف مهونا الامر كله : 

















السيارات الخاصة ما تزال تجري بالناس . 
وشناك د واشاف* 
ها هي سيارة تسوقها امراة . لماذا لا تسالونها : 
٠.‏ ابن كانت ؟ وأين هي ذاهبة ؟ 
لم يجبه احد » ولم يضحك ممه احد . يملق الرجل 








٠‏ سوف اريحكم بصمتي . اقبل 
ع ع اك نس درن ل لماذا اموت 1 
تسقط صرخته في قاع الصمت » وظلمة الليل . 


تضيع بين اصوات العجلات ؛ وتحت اقدام العائدين الى 

بيوتهم © قرب الفجر » وحع اشمة الضوم الناطع البدد ٠‏ 

حين بثلاشى أئرها » يقول له الحارس الشرس » دون ان 
الو 
لكن الرجل ذا ١‏ 





اب الابيض لم بخرس ٠‏ عاد 


ما يتن 8 آنأ لم اقبل ميقا - الوآتو عراء لم 
اسرق » ولم اقتل . 

قي مذ» يتفض في اضاق محجوب 4 قرجهارجا . 
إبفكر انه يحلم » وأن عليه ان يخرج فورا من العبة الحلم 
هذه . يجهد فلا يستطيع . يبدو كل شيء كالكابوس : 
والليل ؛ والرجل ذو الجلباب الابيض» 








اك عا ا تباعا في الظلمة. 
يفكر ان الرجل ذا الجلباب الابيض ليس حلم » وانه الان 
يمكر به » وبحرس الليل ٠‏ يدعي البراءة . الشيء الذي 
يتتفض في قلب محجوب الان ٠‏ يوجمه حتى الالم والفرع ٠‏ 





.يعي ما ينيض في داخله : الرجل ذو الجلباب الابيض 
.يكن بنوي به شرا . لكن : لماذا تشاجر 5 ولماذافر صاحبه؟ 
ولم يصرخ الان بكل هذه الحدة ؟ بفكر : البرىء بصرخ » 
والمتهم بصرخ . الدفاع يصرخ » والاتهام يصرخ . والجمهور 
وحده » يلتزم الصمت 6 كحرس الليل © والقضاة ايف 
يلتزمون الصمت ؛ الا من صوت المطرقة ؛ حين يحتاج 
الاتهام الى حمابة » من صوت الرجل ذي الجلباب الابيض» 
والدفاع عنه يصيح احد الحرس » بالرجل ذي الجلباب 
الابيض » بعد طول احتجاج : 

حون 

بل تمتد بده وتصفمه » كانه يخرس ذلك الحديث 
السري الاخر » الذي يمور في قلب الرجل © يتأوه الرجل 
لعئف الصفعة ؛ ويئن ٠‏ بحس محجوب بدم الرجل يسبيل 
على ذقنه ٠‏ لا يرأه . لكنه بحس به » وهو يرى بده تمسح 
افمه . بشعر محجوب ان عليه ان يتكلم » وان لا يبدو لينا 
في كلامه مع الرجل ذي الجلباب الابيض . يقول له متهما » 
كانه يماتبه : 

تقطع الطريق مع صاحبك على المارة 1 

برغم الصفعة » والدم » يضحك الرجل » وييتف 
ساخرا : 

انا ؟ نحن الدين نقطع الطريق ؟ وماذا تفملون انتم 
الان 1 

يثور حارس الليل الشرس الذي صفمه ٠‏ يطوحبيده 
الى صدره . يشدها متقلصة » ثم يدفمهما كالقذيفة الى 
وجه الرجل > فتستقر ظهر كفه على وجهه . يرتطم تقال 























لكن الحارسين يشلان يديه » والعربة تهتز بهم ٠.‏ يصمرخ 
الرجل ذو الجلباب الابيض مستنجدا بالمارة » والنيام . 
نظل كتدفع بالجميع » والنيام لم يستيقظوا » 
نوا . ربما لان الآمر كله بحدث فيعربقرمادية 






يود يتوسل 3 

اذعوا ي الى التوانس + 

يجيبه حارس الليل الشرس : 

- لسنا بحت امرك 6 اوامر البوليس ٠‏ سنذهب 


يعي الرجل ذو الجلباب الاييض » بعي محجوب معه» 








ن يأتي عليه الدور مثله 
تقف اذن مع صاحبك ؟ 
ينظر اليه احد الحرس » مستئكرا سؤّاله » وضعفه. 
كن الحارس الشرس يقول للرجل 
اجب . تكلم . لماذا كنت تقف مع صاحبك ؟ لماذا 
تتعرض لواحد منا في الطريق + بعد منتصف اللليل ؟ 








1 





يتوجه الرجل بوجهه الى محجوب » مفحوماباا 

ما يزال » كانه يقول له : انه سبب البلية . ويقول 
أنا 5 هل تعرضت لك ياشاويثى بأذى ؟ 
بسكا نحبوب الحظة ٠‏ يقول 2 








تصفع محجوب الكلمة ٠‏ يخجل من 
يفكر : 0 اثنان يتحدثان » ٠‏ يعى انه مسطول . 
مسطول ما يزال . « ما الجريمة اذن ؛ في ان يتحدث 
اثنان 5 وان يشير احدهما بيده الى الآخر » أو الى أي 
احد ؟ » . بفكر : « لكن ذلك يحدث في الليل . اللعنة . 
ألم بجدا مكانا آخر » لهذا الحديث ؟ » يصرخ في الرجل * 
دافما خجله من نفسه »؛ عن نفسه » وحرجه مع حرس 
الب 9 

- كنتما تشيران نحوي ٠‏ 

تنسع عينا الرجل ذي الجلباب الابيض . يتصارع في 
فمه صوت البكاء » صوت الضحك » الرجاء والسباب ٠‏ 

يشل : 

نحن ؟ انا لم ارك الا في هذه العربة ! 

يصيح به حارس الليل الشرس : 








يقول لمحجوب بقسوة » مؤكدا » كانه بعي ذلك الان 
تكلم في الموضوع 

تقول الد جل له حون إن لتقت اليه: 

لم اخرج عن الموضوع 








انت السبب اذن 1 
قم يسا 
٠١ -‏ أليست لك زوجة 5 
يصفعه الحارس عندئف . يمد محجوب بده ليرحم 
الرجل من الحارس » فيصيح به الحارس ساخرا : 
ضعفت 3 انه يتحدث عن زوجتك ! 
.يحار محجوب : ماذا يصنع ٠‏ يلوذ بالصمت 


الرجل ذئ الجلناب الابخن »اي فصب ٠‏ يمي حبرب ي 
لك زوجة ؟ ولك اولاد ؟ اليس كذلك ؟ 
لا 








اجوابه © يضيف 
- الا ؤيش» إلى روجة وول الولف أوكتلظة . . 








يصيح به الحارس الليلي الشرس : 





لا ياشيخ . خش علينا خش . ما دامت لكامراة» 
وعيال » لم لا تحاسب عليهم ) ترقد عليهم؛ مثل الدجاجة؟! 

يضحك الحراس . لا يضحك محجوب . لا يبدو على 
الرعل 3ق الطباب الابنهن > لق خضب - إن لعج يي 
تلك اللحظة ما حدث . بوشك أن بن 3 
مرة اخرى * حين يقول الرجل 

واين هي ؟ كنت اريدها لاجل العيال . 














يتنهد محجوب . مع التنهيدة » يصمد صوته : آخ. 
يسأله محجوب : 
- والرجل الاخر » الذي كان ممك ؟ 
الرججل : 
هو اخو زوجتي . كنت اتفاهم معه » وهو راكبه 





راسه » لكي تعود زوجتي الغاضبة الى ألبيت ٠.‏ 

يخرس محجوب » ويظل الحراس صامتين . لا 
ينظرون الى الرجل ذي الجلباب الابيض ٠‏ ينظرون فقطا 
الى محجوب ٠‏ يشعرون بعيونهم ساخرة » مفروزة في 
وجهه نظراتهم . بقتلونه الان منا وذلا ٠‏ لا يعاتبون » أو 
يلومون » او يتخلون عنه ٠‏ يصيح احد الحراس 1 

لعبة اخرى . تلمب بنا ٠‏ اطمئن . لا يخيل علينا 
ألكذب . خصوصا الكذب الكشوف » مثل كذبتك 
يقسم الرجل ذو الجلباب الابيض » ان ذلك هو ما 
حدث . بفكر محجوب ان الرجل لا يكذب ٠‏ هو الاخر كان 
في طربقه لياتي بزوجته من بيت الاهل . يقول الحسارس 
للرجل : 

ومن يريد أن يصالح زوجته » هل يقف مع اخيهاء 
الزعوم في الضارع ؟ 




















تتوالى اصوات الحراس الاربعة » متلاحقة » وملجمةة 
لم لم تذهب اليها في الب 
- لم ا تقابل الخاها في بينها + وليسس في 





اذن ؟ 


الشارع » 
وبعد منتصف الليل 5 

اسمع . انت كذاب . 

بتاواض + 

اسمع : لماذا فر صاحبك اذن 5 

لماذا تشاجرتما معنا » حين امسكنا بكم ؟ 








اومان الحكومة ؟ 
إيصمت الرجل ذو الجلباب الابيض طويلا » بعد ان 
انجاب حصار الاسئلة » وتوقف الرجم © ثم ياخذ يضحك » 
مقهورا » بصوت مفحوم بالبكاء ؛ يضرب كفا بكف » يفكر 
محجوب انه يصدقه » وأنه ليس يوسع احد ان يجيب 
على هذه الاسئلة . يمرف محجوب كثيرا من العابها » مع 
المساكر الذين تحت بده ٠‏ يمارسها احيانا معهم إيفملها 
الضباط معه كلما غضبوا عليه . هو الاخر كان في طريقه 
ليعود بزوجته . كان بوسع اي من الحرس » او البوليس » 
ان يوقفه » وهو ذاهب الليلة » وبتهمه بجريمة » حدثت في 
حي اخر » بمثل هذه الطريقة » ان يوقفه وهو عالد 
من الخانكه » ويقول له انه 








5 الي لمق ا ندمو بي سات 2 
كلاب + كلاب 
ثم يعاود البكاء مجهشا . يود محجوب أن يخلصه 
من المأزق » والليل + والمربة » وهؤلاء الحرس . يقول 
الحرس الليل : 
+ ان انين ااسلسيه 
تشناك حر الل ولد معلا الراجل قن نعي 
يصيح احد الحرس بمحجوب منذرا 7 
أخرس 
1 








اتعبتنا بسببك » ثم تأتي » وتضعف كالمراة 
ينشيف الحارس الليلي الشرس : 
سبنا . ولابد من عقابه » على ما قعل بك » 
بحس بهم محجوب © في غابة البهجة ؛ وال أل 
يفكر انهم وجدوا عملا ما هذه الليلة ٠‏ يلوذ بالصمت ٠‏ 
ينفجر الرجل ذو الجلباب الابيض ثانية 1 
كلاب . كلاب 














يشعر انهم بسبب سبابه » ن منه انتقاما 
مروعا . يتضاحكون في وجه الرجل ذي الجلباب الابيض » 
في وجه محجوب . بوشك محجوب . لخوفه » وقهره » 





0 











يضحك لهم بدوره » يتشاغل بالنظر خارج العربة . 
رائحة الصحراء » وندى الليل » وبرودة الهواء » تزكم . 
اختغت اضواء المصابيح ؛ وانطفا كل امل ٠‏ الصحراممعكمة 
لا تزال . والليل ؛ كالبحر في الليل الصيفي © ثقيل » 
وراكد ؛ ورطب ٠‏ بلتفت الرجل ذو الجلباب الابيض الى 
الحرس . يصرخ © وهو اينظن يقزع الى الصحراء © غين 
الفتحة الخلفية للعربة : 

تذهبون بي ؟ 

يضحك حرس الليل . يقول احدهم ساخرا : 
ستعقد لك محاكمة عسكرية . 

يصيح الرجل ذو الجلباب الابيض » بفزع هستيري : 
لي أنا 5 ياله من شرف 8 

يضيف محتجا 











- امعرمت الامدداة مان جمدي #اوقاوطتها + 
يصرخ الرجل متوسلا: 0 
لم اعتزم شيا . ولم اقاوم 

اجدلوان > 
لا يسمع سوى الصمت . ينفجر محتجاة 

أن 


٠‏ لم اركم في الظلام. 





وتنزلق منه الكلمة بانغمال : 
هل ارتكبت جريمتكم 5 


الكلمة التي انزلقت برغمه » جملته لا يسيطر بعد 
على لسانه . جعلت الحارس يسأله بحقد مستفز وماكر : 

وما جريمتنا 5 

يجيب الرجل ذو الجلباب الابيض ؛ بشبات » كالمنوم : 

هذا الخيلف من الشارع ! 

.يسأله الحارس اللبلى الشرس » بذات اللهجة » من 
بين أسيا: 

- وماذا ايشا ؟ 

يجيب الرجل ذو الجلباب الابيض » برقة : 

أصمع © لماذا تحاريونني ؟ الست عدوا . 

يتمتم » وتسمع التمتمة : 

لوكنت عدوا » مسلحا » لما فكرتم في 

وجا محجوب ان لا يكون احد سميعه . يصقمه 
العازن اقيان الشرني » مالفا 

أخرص ياكلب 














سلفا » لهذه اللحظة » والسائق كان يسمع » والعربة 
الرماديةاللونترتجفبالذعر؛ فتنتفضمتو قفة)د فمةواحدة . 

يسرع حارسان بالهبوط من فتحة المربة ٠‏ هتف 
الحارس الشرس بالرجل ذي الجلباب الابيض » وهو 
إيدفعة 5 

٠ انزل‎ - 

ينزل الرجل بجلبابه الابيض » ير قع جلبابه وهويئزل 





كد 


درج العربة ٠‏ يقفر دفمة واحدة ؛ دون أن يكمل هبو 
الذرج» يجري مختفيا في الليل »:والسحراء . يرد 
خلفه الحارسان . يزوغ بين الرمال . تتكشف الرمال. 
الان في ضوء الفجر الكاذب . تسوخ قدماالرجل ذي الجلباب 
الابيض » في الرمال الهشة خطاه ؛ ويبطىء عدوه . 
يمسك به الحارسان ٠‏ يعودان به وهما يضربانه ؛ وهو 
مستسلم . حين يتوقف به الحارسان » عند العربة يصيح 
ومسا 

ماذا ستفملون بي ٠.5‏ 

يلنغت الى الشاويش متوسلا : 

- قل لهم ياشاويثى * انني لم افعل شيئًا + 

يصيح به الحارس الليلي الشرس : 

- اخرس ياكلب 

بحيب الرعل كد فوزع لي ياد 









انا ٠‏ انتم الكلاب . كلاب . كلاب 
سرون به ميدي ني الزمال » كن تفع الغبواء 
يشاك مسجوبه 6 .أن بتشلف علهم © فيتهم: .. أن يبتمك 
عن الرجل ذي الجلباب الابيض »© فيضيع بيثهم ٠‏ يتبعهم . 
يتوقفون . يقول الحارس الليلي الشرس 
اس أت ركو 
بعيبه حارس 1 
مهوي 
يتضاحك الحارس الليلي الشرس بلذة ٠‏ يفهمها 
الحراس الاخرون » فيبتسمون ٠‏ يتركون 0 ذا 




















يدفعه الحارس الليلي الشرس امامه . يقول باقناع 
ودود : 


اذهب اليهم ؛ واسرع . هذه هي فرصتك 
يتطلع الرجل ذو الجلباب الابيض » حوله ؛ بحالز 
وفك حدق في وجرهي ا#رراحنا واحدا» ييوقك عبد 
وجه محجوب . ضوء الفجر الكاذب لا يكفي؛ ليرىاحدهماء 
بوضوح » وجه الاخر . يقول لهالرجل ذو الجلبابالابيضة 
هل اذهب ؟ 
يلتفت محجوب الى الحارس الشرس © ليطمئن 
على الرجل . وجه الحارس يبتسم . ببراءةيقولالحارسة 
ل 0 
يلنفت الرجل ذو الجلباب الابيض لمحجوب * يعود 
يساله : 
قل انت : هل اذهب 8 
يفكر محجوب لحظة . يتردد لحظة . لان الحارس 
يبتسم . لان الحارس تكلم ببراءة . ماذا يجدى أن يبقى. 
آن ينجو . ان يدهب . لن يفلت . يقول محجوب للرجل 
ذي الجلباب الابيض : 














ساقم ءا الأصيوء 

يشبح مصبوب يوجهه عنه ٠‏ ندرة الرجسل كو 
الجلباب الابيض انه لن ينجو » او يغلت . لا بتدقع الرجل 
ذو الجلباب الابيض عاديا . يبتمد فقط ببطء ؛ كمن فقد 
الامل واستسلم ٠‏ يدير محجوب وجهه نحوه . راجيا 
أن يعؤد » فتسى أن بقلت + إراء ببتمد ببطاء + اقدامة 
اثقيلة » على الرمال الدقيقة » الهشة ؛ يود ان يصيح به 
اليسدو» لياط مان .وجمه + ويرسك + يري التساو 
فجأة » يخرج مسدسه ؛ ويصوب إسرعة . يوشكمحجوب 
ان يلقى بنفسه على اليد » ان يصيح به منبها للموت . 








يتراءى له البيت » والاولاد » وخديجة » ونور الشمس » 
وضوء القمر ؛ وملك الموت ٠‏ يدير وجهه ؛ منكمشا على 





ددا متصوب العرحة وف همعان مدان يدي 
اموت . يلتفت نحو الرجل ذي الجلباب الابيض . يراه 
.ينكفىء على وجهه كالصخرة ؛ كأن اصابته في الرأس © او 
القلب . تلوى لحظة » ثم همد . لم بثر الفبار ؛ ولسم 
تسقط نجمة الفجر » هاوبة في الفراغ . ولم بخر الج 
صعقا . كما في الافلام ؛ يرى محجوب الحارس الشرس» 
ينفخ ببرود أصم الوجه » فوهة مسدسه ٠‏ يرين الصمت » 
على الجبل » والصحراء ؛ وحرس الليل » والفجر الكاذب 
الذي يتلاشى .. يتحرك الحراس في صمت مبتعدين عن 
الرجل ذي الجلباب الابيض » عائدين الى العربة الرمادية 

قبل ان بعي ان السائق معهم » يرى السائق بنظر 
اليه بريبة . والجارس الشرس ينظر اليه بريبة » والكل 
ينظر اليه بريبة . يفوص قلبه بين اضلاعه . يشعر انه 




















كالغار » بين عيني قط . الخارس الشرس يسأله 'مد 
المربة الرمادية اللون : 

هل رآيت شنيثا ؟ 

يبلغ محجوب ريقه » يقول لفوره » متملقا بالخيط 
الللقى اليه : 

-لاءالم اراهيعا * 


السارين الشرس موق ماله" 
- هل سمعت كينا 5 
محجوب يقول لفوره مؤكدا : 
+ لم اسمع كينا . 
العاردى الشردى هده يفف 
هل قلت شيئا 5 

محجوب يقول لفوره : 

احدالا» لو كل خنيقة < 

الكارس الشرمن يناف 





وانا؟ 

محجوب يقول لفود 

انت لم تقل شيا 

محجوب كغمره نوبة الخلا .مستفيثة ).م ؤكدة ٠.‏ 
سرج حافلة الكو 

نحن لم نقل شيئا ٠.‏ لم نر شيا . لم 
خشكا لم بحست شبوة... ل كتوم ...1 شرة ابذا ٠‏ 
لاشو دلا شويه 

الحارس الشرس يبتسم ٠‏ 





يضع يده على كتفه » 





أوبصمد العربة ٠‏ يظل محجوب واقفا امام درج 
العربة ؛ والكل يصعد ٠‏ يدور موتور العربة ٠‏ بطل وجه 
الحارس الشرس » يقول له : 

ات أصضاعة 

لا يصمد . يهم أن يصعد . لا يصعد . يسالسه 
0 

الا تريد ان تصمد 5 

يهز محجوب راسه . يقول برضا بالغ : 


4 

يأمره الحارس الشرس 1 

حاطيبه + أضحك 

يضحك محجوب . ضحكه يبكي . يقول له الحارس 
ار 

طيب . امسح دموعك . كن رجلا 


محجوب يفسح خديه ٠.‏ نحجوب يقول له الحازس 
الشرس 

ات سنوصلك الى الخاتكه . قلنا لك ذلك من قبل . 

يجيب محجوب 

اعرف . ستوصلونني الى الخانكه . 
قلتم ذلك . 





امرفا. 











إبحنن أن 1 لتك ا العف ني الل يق 

الجلباب الابيض . يشعر إن الارض تتحرك به الى الامام» 
نحو العربة الرمادية اللون . تصدمه العربة . سقط 

منسحقا . يتذكر أنه في البيث » يلبس جلبابا ابيض . 


( القاهرة ). سليمان فياض 


لحل 











١ يساوي‎ ١ نائد‎ 6 


كيف حدث هذا ؟! 





مسجرد اعترلة اصغير' 

منذ ان غادر اللصنع ؛ وقبل ان يغادر » وهو يعيش 
حالة ذهول . 

الكنسة هي السبب ! 

يعمل . يتكلم . يمثي وهو أشبه بنائم . 

لولا ذراع الكنسة ؟ 

ومئذ ان دخل البيت لم يبادل زوجته كلمة . هي 
تتواجد هنا وهناك . صوت اصطدام اواني الطعام 











تدر 
خاضة وان السادقة اكبر من أن سدومبها. . اكبر 
يوزكل السدوات النن لشهها ».والن اندها + 
الكن العمال ٠.٠‏ 
اقتطفو الاشياء الحيطة به على سطح وعيه ٠‏ 





9 
عادة يفتسل باماء فقط » ثم يجالس زوجته علىطمام 
الا 


اسماعب يا ماعيلك 





آكره ان اغتسل ٠‏ 
دبق التراب والعرق يلصق ثيابه بجسده . 
مابك 9 

كانت زوجته قد اقتربت منه وسألته . فاجابها * 
أ اتعظب يشوييه < 

الا تدرء 
ابتعدت » لتقترب وهي تحمل صوان الطمام » 





وضعته بينهما . 


عادة يتوجه الى الطعام بنهم © ويظل يحدثها ‏ فى. 


أثناء الاكل ‏ عن اخبار يومه . 


أكره ان آكل + 
يدها في الاناء ؛ وعيناها في وجهه . 
ال أنت لا تاكل ؟ 
٠© © 578‏ 
خطوة الى الوراء ٠‏ خطوة اعتباطية » وحدث ها .... 
يعمل كناسا في المصنع القريب . ساعات دوامه 
تمتد ما بين السابعة صباحا والثانية ظهرا . 
- متى تقيض الراتب ؟ 
وي المساء ببيع الفاكهة مستْمينا بعربة بد ٠‏ 
كيف حال البيع اليوم ؟ 
اس يفضلون الشراء من الحوانيت ٠‏ 
حانت منه التفاتة الى العربة . 

















الاو في داعته موجة عزن قيافسسة 1 مدت 


التتجسد في عينيه » والحاحها الآخر 

- ماذا حدث لك ؟! 

أثار احساسا آخر موازيا للاول . تصاعد ب ايضات 
ليتجسد في عينيه . شعر برغبة قوبة للا بعائق زوجته 
.وحدها . ما كانت في متناول ذراعه . صوان الطعام يمل 
السافة بينهما . تقلصت اصابع بده بحركة عصبية 
بوتت 

بسيب الحادثة ٠.‏ 


0 
الحادثة 


دوي الآلات يطغى على كل شيء 6 ومن اجل ان تكلم 
'الزميل الذي الى جانيك عليك ان تصرخ من قعر حنجرتك 
العمال الاريعة يتحركون بين مقابض الآلات حركات 
ة 6 بينما كان الكناس يعمل على تنظيف 
الارض » مستعينا بمكنسة ذات ذراع طويلة » وهو منكس 
الراس » منشغل عن كل ما حوله » ومنسجم مع عمسله 
"تمام الانسجام . 
قزااتن وفاات الببع التفاج:الشقي: قي الغو .مسي 
الامس لاستطعت ٠٠.٠‏ 
وعندما #صبح تحت المروحة توقف عن التنظيف ٠‏ 





اتنحنه الى قراع الس .. وق وجهة ان أعلى +« الرويحة 
تدور بسرعة . استقيل الهواء وعلئ فمه طيف ابتسامة . 
التفاح فاكهة طيبة ٠‏ 


انحشر بينه وبين الآلة 
يبادل 


اخرج منديلا من جيبه ٠‏ 
التريبة احا المنال © “كت سوع. عن ماه "موه 
العامل كلمة . مسح العرق عن وجهه . 

خفيفة الوزن » ولا تفسد بسرعة ٠‏ 

أعاد المنديل الى جيبه . 


وانا ان لم أوفق لبيع كل الكمية التي لدي ٠٠.٠‏ 








امسك ذراع الكنسة من وسطها ٠.‏ رجع 
الوراء من اجل ان يجمع التراب المتراكم على الارض . 

ماهذا ؟! 

مرخة فزعة افلتت من فمه . 

ما الذي حدث 


الذراع تصدم شيئا ما بقوة . 
اصوت خافت وسط دوي الآلات ٠‏ 
كيف لم ٠.٠‏ 


المكنسة تهتز في يده . 


قطع من الزجاج المهشم تننائر على الاررض 
الم لم النفت 19 

تماس كهربائي . شرارة ساطمة ٠.‏ 

آنا 6.6 

الفاجأة تكاد تعطل حواسه . 


. القطاع التيار . 


تباطات حركة الآلات . 

انا غبي !! 

تباطات . 

خربت المصنع !1 

٠ تباطات‎ 

ما العمل ؟! ٠.٠‏ ستتوقف !! 

توقفت . 

الذراع هي ٠٠١‏ 5 

وعم اللكان هدوء شامل »؛ عدا صوت المروحة الي 
بدات تتباطا بدورها . 





.٠ه‏ 
من مكان ما خلف الآلات ارتقع صوت احد العسال 





توافد العمال الى حيث الزجاج المتنائر 
أحدهم بدهشة رافظ 
ن كسر جهاز المراقبة ؟! 

اتطلع العمال الاربعة الى بعضهم 4 ثم انصبت عيونهم 
على الكئاس . الدماء تفيض من وجهه . ترتعشان 
اتهمهمان : 

لا .. لا أدري كيف .. كيف ٠‏ 

انت كسرته ؟ ! » 


+ شاط 











اه هما اللتان تطرفان فق 
وتسبيت في ٠.0‏ 
كف العامل عن الكلام . 
الكناس بعدها بتمتمة خافتة : 
- ذراع الكنسة هي ٠.‏ هي ٠‏ 
قال احدهم : 
اتدري بكم هذا الجهاز ؟ ! 
أوعشبه بخن 5 
ب ستشتفل عشر سنين لحساب صاحب اللصنع 
قبل أن توفق لد 
بيئما قال الذي يكبرهم ستابلهجة الث سكن 
هن الأشراق على. سي العمل + 
والاهم من هذا كله أن الآلة ستتتوقف عن الانتاج 





سادت ثواني صمت . قال 








امو 








عيون الكناس ‏ حائر: تطوف على وجوههم . 

القراع هي ٠.١‏ الشراع ... 

عاد اليم سنا يقول وهو يلقي نظرة خاطفة 
على ساعته 1 

صاحب المصنع سيصل بعد نصف ساعة ! 

وقال آخر وعلى فمه ابتسامة باهتة وهو يشير 
الى الكناس : 

- وسنتدفع انت الثمن ! 

لم ينبس الكناس بحرف . خيل اليه أنه بدا يسمع 
خطوات صاحب الصنع ... 

(- اذا توقفت الالات 15)» 

ل حبمه * 

«- من الذي ...» 

لسعم 

«- تعال يا كناس ٠1‏ 

لكن المامل الذي كان قد تساءل في حيرة : 

» ما العمل الآن ؟!‎  « 

اعاده بينهم عندما تساءل بلهج فيها طرح جدي لا 




















إبخلو من توجيه آمر 1 

- وما العمل الان ؟ 

عاد العمال الاريعة يتطلمون الى بعضهم كم 
سنا يمد بده الى جيب 

ب المفروض ب 1 1 

يخرج علبة سجائره . بشعل واحدة . بطرق 
براسه مفكرا . .حاقا الكناس تتناوبان حمل جسده . 

سيصل صاحب اللصنع 

وينطلق تنسط الصمت المتوتر صوت الكببر مشيرا 
الى قرار اتخذه : 


ا- سا 


ألا احد يرد عليه بشيء + 


ايصال التيار الكهربائي الى الالات .. 





يلقي بالسيجارقيين قدميه . 


يجب أن نسرع ! 
جه ناحية صندوق حديدي كبير مثبت على 
الجدار البعيد » ومن البعيد يجيء صوته : 

7 اريف سلها ! » 

طلبه لم يكن موجها لاي منهم . يسرع احدهم الى 
باب جانبي - 

آين السلك ؟! 
هاهو . 
وثالثة بجيء صوته من البعيد : 
افصل الآلة المكسورة عن الدورة الكهربائية ! 
طلبه لم يكن موجها لشخص معين ؛ بصطدم 
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العاملان الاخران ببعضهما وهما يسارعان للتنفيد . 
الكناس يراقبهم في « انشداه » . احس بالمكنسة ثقيلة 
جدا على بد 

ها قد انتهيت ٠‏ 

التيار الكهربائي يعود ثانية . الآلات تبدا تدور في 
بطء بادىء الامر » ثم تأخذ تتسارع . تتسارع . لتنتظم 
بعد ثوان . تطلع الكناس الى الآلة اللكسورة ٠‏ صمتها 
حعاان في شرح داح | 

« - اذا توقفت هذه الالة؟! » 

القابجة.رهكة 'قوبة .+ 

«- من كسرها 5! 4 

لكن المروحة ‏ كذلك ‏ بدات تدور في بط رتيب 
آخد بالتسارع من اجل ان ننتظم مع حركة الآلات . 

(( ب ان الذي ..٠١‏ » 

تلفت حوله . صاحب المصنع لم 
كان احد العمال يقترب منه وهو يصرح 7 

لماذا تقف هكذا ؟! 

صراخ العامل يكاد يضيع وسط صخب لآلات » 
وعلى الرغم فهو يعاود باعلى : 

ل 




















ارت اساعه روعي كزاع فيل . سسقطت 
على الارض . سارع للانحناء عليها . التقطها . العامل 
يبتعد » والمكنسة لا تريد ان تتحرك على الارض بيسر . 

بدي ترجف 

احس بدفء رطب داخل عينيه . 

لماذا اتكسرت ؟! 

وهذا التراب اللعين يرفض أن يتجمع على بعضه 
يسهولة + 

جسدي كله يرتجف !! 

والمرق بدا يتصبب من وجهه غزيرا . 

الو اني التفت الى الوراء ! 

توقف عن العمل . اخرج المنديل من جيبه ٠‏ 

هذه الذراع طويلة اكثر من ٠.٠‏ 

ولعله انفق وقتا طويلا في ازالة العرق من وجهه 
لان يدا ما وضعت على كتفه . استدار . العامل الذي 
صرخ به قبل قليل يتطلع اليه الان ‏ وعلى فمه 
ابتسامة مشبعة . ثم ذابت الابتسامة مع صرخة : 

لماذا تتكىء في هذا المكان ؟! 

انتقلت عيناه من وجه العامل الى واجهة الجهاز 
المكسور . لكن العامل دفعه عن مكانه بلطف ليبتعد به 
وهو يصرخ داخل اذنه بأعلى صوته : 

- آنت لم تكسر الجهاز ٠‏ 


الكويت 1511/11/11 























الفرنسي وج عام سد 
أفراد هذا الشعب ٠‏ 

أن لكلمة « ذيل »6 0011006 في العنوان الفرنسي 

مع الصف الطويل ( الكيو ) الذي 





ان # تسل عسضم فين 

التموين ٠‏ كان الوقوف في تلك الصفوف أمرا مخيفا 

آليما . كان الجميع في عداب دائم من تورم اقدامهم ٠‏ كان 

الجوع يتحكم في عقول الناس ود : 

الطعام » حتى اننا كنا 

ننتظر متلهفين وصول بعض الطعام كان يرسله في سلال 
البيكنيك 





لو اننا حصلنا على ثلاث منها كنا نقسمها 
التصبح ست سجائر » وهكذا الى غير ذلك ٠‏ 


كنا الى سين 


« شخوص السرحية » 
كبير القدم 
- البصل 
9 الكمكة 
آبئة العم 
مدور الساق 
ب سان 
ات الصمست 
الغمة النحيفة 
الغمة السمينة 
ات التاق 





دف المنيرة 


تمت ٠‏ معزصاءف اليب 


الفصل الاول الملشهد الاول. 
كبير القدم ل كف خداعا با بصل . اننا متنورون 
تماما الآن » ومستعدون لكي تنكشف 








الابنةالمم بعض حقائق البيت. فعلينا اولا 
شرح جميع اسباب أو نتائج اتحادنا 
الزناوى » اذ لا يصح ان نخفي عن 
الغارس تجمد ملابسه او الوحل ملى 
حذائه » وان ازعجه ذلك ٠‏ 





مدور الساق - دقيقة » انتظر دقيقة 
كبر القدم لاء لا » لاتضيع انفاسك . 

الكمكة ب حسنا ؛ حسئا ؛ اهدا ودعني اتكلم . 
كبير القدم ‏ ل لاباس » لاباس . 


ات وح وح ؛ وح وج ٠‏ 

ب كنت ريد أن اقول انه اذا كان علينا ان 
نتفق على موضوع الآناث وموقع 
الفيلا » فلابد اولا ان نتفق على ان 
ننزع عن ( الصمت ) بردعته وان ثلقيه 
عاريا في الحساء ‏ وبهذه المناسبة بدا 
الحساء يبرد بسرعة هائلة . 

الغمة السميئة ‏ اود ان أ قوا 5 

لنحيفة ‏ انا أيضا ؛ انا اب 









الصمت - هل لك أن تخرسي ! 

البصل - لم يتقرر بعد انتخاب هذا البيت مكانا 
اللقيا » ولامكانا عاما للمقابلات الخاصةة 
فعلينا أولا ان نفحص » وبالمجهمسر ‏ 
الشعر الزغب في موضوع كهذا ما بزال 

كبير القدم 5-0 عن هذا الاختباء البارع ودام 


القضية التي تهمنا وتزعجنا كثيرا ٠‏ 
اختيار الشيود قددحم > ولقد م مأ 
أحسن وجه . ستحاول ان تقتطلع 
مما الشكل على الظل الذي تلقيه قائمة 
صاحب الدار . 1 

الصمت ( يخلع ملابسه  )‏ اف ؛ ما اشد الحر ! 








ابنة العم ل منذ قليل اضفت شيئًا من الفحم على 
النار » ولكتها لم » ما أزعجها ؟ 
البصل ٠‏ ن يجب تنظيف الماخنة غدا » انها تدخن . 
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مدور الساق ب خي من ذلك بناء اخرى جديدة فيالسنة 
القادمة » واحدة أجد شبابا » نتخلص 
بهاامن الجرؤان والجؤاسيس ٠‏ 








الكمكة ب انا افضل التدفئة المركزية» انها انظف. 

انه اتيك د مناه ]وكير 

الغمة السمينة ب اخرسي : ان معك اصحابا هنا ! 

مدور الساق ‏ النوم ؛ النوم ! اتدرون كم الوقت الآن 
انها الثانية والريع ٠‏ 





(عتدل الاساءة إلى كور كوي عاسقف) 
الستائر ( وهي تههتز ) س ما اعنفها من عاصفة » يا له مسن 
ليل اليل ! شديد حتا ؛ حالك السواد 
كالح الوتدي ٠‏ ليل ونان مو اشرق 
الشيني:- ليل راعد في اتعلدني القحة 
١‏ تشحك وتفرقع كالاب الاي ا : 
سان سائين ‏ رقصة 
الات :يطل من قن مان لشن 
تمرق عبر المشهد أشعة خادعة . ) 
ستار 





اللشسهد الاول 
ر ممشى في فندق القذارة . امام 
كل باب من أبواب الفرف تظهر 
قدما نزيل الغرفة » تتلويان الما .) 
قدما الغرفة رقم ؟ ب آخ + تقدماي المتورمتان » 

قدما الغرفة رقم ؟ - آخ ؛ قدماي المتورمتان 
اخ فساي » آخ ! 

قدما الفرفة رقم ٠‏ آخ + قدماي المتورمتان » 
اخ قدماي » آخ 

ا ب آخ > قدماي المتورمتان » 
آخ قدماي » 

فنا ارق رفم ؟ 


آخ قدماي » آخ ! 


الفصل الثاني 




















» قدماي المتورمتان » 





( تضاء الابواب الشفافة وتبدو 
خلفها اشباح خمسة قرود 
ترقص وهي تأكل الجزر . ظلام 


و1 

الشهد الثاني 
( نفس المنظر . يدخل رجلان 
يلبسان قلنسوتين من قلانس 
الكو كلاكسكلان + بحملان حوضا 
كبيرا مملوءا برغوة الصابون © 
فيضعائه أمامالايواب في العشى. 
بعد فترة قصيرة من موسيقى 
توسكا 6 تظهر من الحوض 
رؤوس » كبير القدم » البصل »© 
الكمكة ؛ آبنة العم » مدور 
الساق » الكلبين » الصمت » 
الغمة النحيفة » الغما السميئةة 
الستائن ٠‏ ) 
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اها نحن » بعد أن غسلنا » وشنطفنا © 





الكعكة 
إتظفنا أحسن تنظيف »؛ غدونا مرايا 
انفسنا » وعلى اتم استعداد للقيام غدا 
وغدا وغدا ينفش الدون - 
كبير القدم 2 نعم ارى ؛ ارى ! 


عدور الساق ب نعم ؛ اراك » ارال » ايتها الفاجسرة 





كبير القدم ( يخاطب الكمكة ) ى ساقاك متناسقتان 
ولسر للك سميلة السك 

نحيل + ونهداك رائنان ؛ وقوسا 

ان الجنون + وفمك باقة 

اريكة 6 وتكور بنك 


اع 








مقعد مربح في مقصورة ملاعب (نيمس) 
لشاهدة مصارعة الثيران. عجزك طبق 
من القول الطبوخ © وكزاعاة جام 
عن عانق سي الأركن .و ,ماد 
السفيه! عش الستوثو ) مالأفسيهه 
بالثار تحت حساء من عش السئونو . 














البصل 3 

مذور الساق - أبن تظن نفسك ؟ افي 

آبئة العم ل اذا مضيتم في هذا » فلن اغتسل مرا 
اخرى > ولسوف اترككم ٠‏ 

الكمكة ب صابونتي » آبن صابونتي ؟ صابونتي 

كبير القدم ل فاجرة 1 

البصل - يالك من عاهر ! 

الكمكة ها » ما الطف عطرها » ما الطف عطر 
هذه الصابونة ! 

مدور الساق ‏ تبا لصابونتك المطرة !1 

كبير القدم اين تريدين ان ادعكك 4 

مدور الساق - عا 


» ينبح الكلبان ويلعقان الممثلين‎ ١ 
. ثم بقغزان الى خارج الحوض‎ 
كذلك يخرج المستحمون وهم‎ 
بملابس العصر . تخرج الكمكة‎ 
: وحدها عارية الا من الجوارب‎ 
ينحظر الممثلون ملالا مليلة‎ 
بالطعام وزجاجات الخمر‎ 
والفرامف وال يكين‎ 
والشوكات » يعدونها جميما‎ 
يدغل‎ ٠: اللقنيا. 0 ة ييكتيك‎ 





ويحكمون سد أغطيتها بالمساميره 
ويخرجون بها . ) 
نعل 





الفصل الثالث 


كب القدم 


اللشهد الاول 
( ستارة خلفية » جدران خشسبية 
للصرح » فرشن.: كلها سود . ) 


ب خطر لي آلا شوم احسن من ( يخني ) 


جم العلي #بواك اتفيل لوم الع 
االدمسن: © و ححتي آكلة من الكولاش * 
بنعدها ؛ في يوم سعيد ثلجي ؛ غلامي 
السلاقي ب الاسبائي ‏ المغربي ذو البول 
الزلائي - خادمي وعشيقتي وجسزء 
لجرا من يناد تطبيفي الث . فاذه 
ماخلصت من حلاقتيا المييفية النيقة + 
فليس عندئف مايضاهي النظرة في 
عينيها 6 ولا لحمها البضع الخامد ف 
طبق جلالها املكي؛ فما فيها من اللحوم 
الطبوخة + وحشو البغض الذي تقدمة 
حارا وباردا ©» ونكهتها الميلة للماب 2 
ألما كثر شهية الاشتهاء الندودة 
بخيوط الحلاوة ان برودة قسوين 
اظافرها المتكفئة على نفسها 
ثان كلتيها التلجكي © مكفوفة لعتره 
النهار على قش الزنزانة » لن تبدل من 
لبي اثر الجر جمالذة السائر 6 
الابدية التي تزين صدرها » 
وقوة المد في وصالها تنقض الغبار 
الذهبي عن نظرتها الهائمة في زوايبا 
المفسلة »© واركانفا الظلمة تفص 
بالفحيل التعزر العف عنس اح 

















- ادراكها المشحوذة على مشحد شعرها 


المشوش . فاذا كانت قيثارة تجديفها 
المبتذل وضحكاتها تلسع وجه اللوحة 
المتوهج » قانها مديئة ببداهنتهسا 
الهائلة هذه الى تناسقها الفرط 
واغراءاتها المروعه . ان باقة الورد 
المنجنيقيةالتيتر فمها فيالهواء تصرخ, 
يدها بافتتاتها الجلالي الفح ةنيل 
التفكير » وبخطوات حبها الخبب © 





والنسيج المولود صباحا في ييضة عريها 
الطازجة + تزيح الحاجز > وترتمي 





وتمنعني من اللحاق بقطار الساعة 

٠‏ اثاملها الوردية تضج برائحة 
التريئتين . عندما اصيخ السمع عند 
اكن الصمت وابصر عينيها تقمفنان 
وتبعثان عطر عناقها » اشعل شموع 
الاثم بكبريتندائها الشيطاني. ويتحمل 
الموقد الكهربائي قوة الصدمة . 








الشهد الثاني 


(يسمع صوت عرق على الباب ) 


مدور الساق 
كين اندم 


مدور الساق ل 


كبر القدم 


( من الخارج  )‏ من بالداخل ؟ 
9-7-7 

ما اشد راحتك ياصديقي كبير القدم 
وما أشهى رائحة شواء الخنزير البرى! 
انا ذاهب . جلت لاقول لك طاب 
مساوق :“كنت مز عا تحر 
التنهدات فلمحت ضوءا هنا » فجلتك 
ببطاقة اليانصيب الوطني . السحبة 
ستجري الليلة ٠‏ 











ا أشكرك: 4 هالد متها ٠‏ حسنا » لذ 
حالفني الحظ بعض الشبيء هذا 
الصباح » في ساعة تحميص الخبز 
الرائعة وبيضة راعي الابرشية الطازجة 
اللذيذة - وفي يوم آخر سسستعون لي 
مجدآ أسود ٠‏ 


مدور الساق - يا الهي » انها باردة ! 


كب القدم 


هل لك في قدح من الماء ؟ فذلك سيدفيم 
أخشابك ,. لني متصفل النال وفلق 
بشان ايجار البيت . فعلى الرغم من 
أن المالك » ذلك النفل جويس » قد 
وافق على الاجرة الخ ؛ فان جارتي 
عبر الطريق » الكلبة » مصدر ازماج 
لي . فقطتها الضخمة السوداء تحوم 
دائما حول قفص فيراني » وارى ان 
أسماكي الاستوائية التي اطمم منها 
ستستحيل الى لحم مفروم تزدرده 
هذه المفترسة الحمقاء . اما ضفادعي 
في البرميل المثقوب قعلى خير حال.. 
غير ان شراب التكيولا الذي خمرقته 
قد انقلب حامضا » واني أخشسى ان 
تخبيء لنا نهاية السنة مجاعة اعظم . 


مدور الساق ب خير وسيلة معالجة هذه الحالة هي أن 


كبر القدم 





الطعم © تغط 
كليا بالريش » تعلمها الغناء وتصليح 
الساعات » بعد ذلك لك ان تطبخها في 
منقوع الاعشاب . 

الضحكة لمن بضحك آخرا 
اتموت حتى تاتي القطة و 


قما ان 
التي 


ور 














أعبدها ليتمنيا لي سنةجديدة سعيدة» 








ودق وسعتطم اال 

القيثارات والكمانات . 
عقوو الساق ب جتون 1 جتون. 1 جتون ! البغسرية 
ت . وشاح الخمار المصلق برموش 
الستائر 








تسح الت 
المرآة التفاحية الخضر: 

السماء التي 

نافذتك . آنا ذاهب الى الحانة عند 


اناصية الشارع لانتزع لون الشكولاته 
الباهت الذي مايزال يطفو على سطح 
فأقهوة السودام ٠‏ وطيه © اميت 
صباحا » ساراك مساء الفد » الى 
اللتقى ! ( يخرج ) . 





المشهد الثالث 
( كبير القدم مستلق في وسط 
المسرح على الارض » يشخر . 
من جوانب المسرحالمختلفة تدخل 
الغمتان وابنة العم والكمكة ) 
الغمة النحيفة ( تنظر الى كيم القدم ) انه بلتمع جمالا 
كنجمة . أنه حلم يتحقق بالالوان المائية 
ة . ان لشعره تداخل فن 
الارابسك في اروقة ( الحمراء ) » وان 
الامحه صوت الجسرس الفضي الذي 
يقرع ناتكو المساء في اذني المملوءنين 
“ بالحب . ان جسده مليء باضواء الف 
مصباح كهربائي مشتعل . نرواله 
منتفخ بكل العطور العربية . كفاه 
كقالبي ثلج شغاف صنما من الخسوخ 
والفستق . محارتا عيئيه تضمان 
جنائن معلقة اندهاشا من كلمات 
انظرته » ولون حساء الثوم الذي يحيط 
به يضفي نورا هادئا على صدره حتى 
ان هديل الحمائم الذي نسمعه بتوقف 
للنظر البه مثل سمك شيطان البحر 
على صواري السفينة التي تمخر عباب 
افكارها في دوامات دمي ٠.‏ 
الغمة السمينة ‏ بودي أن اذوقه دون علمه ! 
الكعكة 
العم 











انا احبه ! 


- تعرقت مرة في ( شاتورو ) على مهندس 
يلبس النظارات . كان يريدني أن اكون 
على احدث طراز . كان سيدا مهذيا 
ابحق » وكان واسع الثراء . لم يكن 
يسمح لي أن ادقع ثمن عشلائي © وعند 





1 


المساء © فيما بين السابعة والثامنة » 
كان دائما يتناول كسا من الخمر في 
المقهى الكبير عند ركن الشارعالرئيس. 
وهو الذي علمني ‏ علمني كيف اقطع 
كعوب الليمون . لكنه عاد بعد ذلك الى 
اش + هناك في قصر قديم 
تاريخي الى الابد . حسنا » والآن أرى 
أن كبير القدم اللضطجع هنا يشبهه . 
الكمكة ( تلقي بنفسها أرضا فوقه ) ب احبه ! احبه ! 
( تستخرج كل من الكمكة وابنة 
العم والنكبتين من جيوبهن مقصا 
كبيرا وياخذن بقص شعره حتى 
يصبح راسه أصلع اجرد كالجبن 
الهولندي الاصفر المعروف باسم 
#نماس الرقا لا ومن 
بين شقوق ستائر النافذة أعمدة 
من أهمة العتمين علن اتنيز 








الاربع الجالسات حول كير 
القدم ؟ 
الكمكة ( تنوح وتنشج  )‏ آي ؛ آي ؛ آي ؛ آي . 





ابنة العم ( تنوح وتنشج  )‏ آي + آي ؛ آي ؛ آي 2 آي م 
( يستمر التواح والنشيج مدة 
ربع سامة ) . 


كبر القدم (يحلم ) - عظم النخاع مثقل بالتدليسسات 
الجليدية ٠‏ 


ان ما اجمله . 








ابئة العم آي ؛ آي ؛ آي ... انه 
آي 4 05 4 أنه كي 2 آي » 
ال دكن 

القمة التحيفة ب آي ») آي ... ( تبكي ) . 
الكمكة ب آي » آي » احبه . آي © آي 4 احبه » 


احبه . ( ت 


( وفجاة ينطيهم الدم ويسقطون 
على الارض مغشيا عليهم ٠‏ 
هذه الكارئة تفتح الستائر طياتها 
بازدراء مشلول يخفيه الستار 
النازل ) 





ازاء 











بئة الهم 





1 س انا ايضا ! انا ايضا ! أنا أيضا ! 
الغمة السميئة ‏ آنا الاولى ! آنا الاولى ! 

كبير القدم ب انا الذي ساربح الجائرة الاولى ! 
البصل كنت الاول ذائما . وساكون الاول 
الصمت + ترون 1 


ات سنترون 
الغمة النحيفة ‏ طائر صغير اخبرني بذلك . 
( تدور عجلة اليانصيب ) 
آبتة العم ب سبعة ؛ يا للحظ ! سافوز بالجالزة 
الاولى ! 
مدور الساق ب 16 ؛ صفر ؛ صقر 4 .1 6 46 4 حسشاء 
آنا أيضا سافوز بالجائزة الاولى . 
المجموع 168 آلف » صغفر » صفر © 25 
الغمة النحيفة ب تسعة ؛ هذا هو رقمي ؛ نعم ؛ وهو 
الرابح بالجائزة الاولى ! 





الكمكة - .1ج ...7 والف وصفر صفر / آنا ايضا 
اربح الجائزة الاولى » كنت دائ 
محظوظة ! 
كبير القدم 614 > يا الهي ! هذا يجملني مليونيرا» 
على راس القائمة !1 
الصمت ١‏ - ..18 » وداعا للفقر » للحليب » للبيض 


ولعربة الحليب . ان لي الجائزةالاولى؟ 


الاولى لي ! انني اهتىم 





- 4 صفر صفر صفر آنا الرابحة ؛ انا 
الرابحة » انا رابحة الجائزة الاولى ! 
ب 7455 ؛ ها هي العدالة آخيرا » انا 
داح الجائرة الآولى ؟ 
١‏ » رقمي ! انا رابحة الجائزة الاولى 
في كل مكان ! 











( بضع لحظات من الصمت 
الثقيل » تظهر خلال ذلك من 
صندوق الملقن مقلاة كبيرة يسمع 
منها صوت قلي البطاطا في الزيت 
وتشم رائحتها . وبالتدر؛ 
ابخان القن سج 

يستحيل التنفس ) . 

ع 





الفصل الخامس 
كبير القدم ( منبطحا على سرير » يكتب ) - 
« الخوف من غضب الاحبة الفاجيم 
ونوبات من الفضب . سائرا الزرقة 
الناضحة من أعشاب البحر التي تفلي 
الرداء المنشى على شرائح اللحم الي 
د برك من صديد الراة التي 
ظهرت فجأة متمددة على عربتي ٠.‏ 
غرغرة معدن شعرها المصهور تصرح 
ألم لفرحتها بكونها مملوكة . مقامرا 
بالبلورات المرصمة في ذوب زيد 
اشاراتها المريبة . الحرف الذي يتابع 
شيئًا فشيئًا الكلمة المكتوبة على 
طيات التقويم القمري المشلتبك 
بشجرة التوت يكسر البيضة الممتللة 
حقدا ويثير السنة ارادتها الثبتة في 
شحوب الزنبق عند اللحظة التي يغمى 
فيها على الليمونة الغضبى . باللعب 
الزدوجة » والسلاميات المصبوفة 
بالاحمر تحيط بحافة وشاحها » 
يشوش الصمغ العربي الذي يقطر 
من هيئتها الوقور انسجام الصوت 
المصم للصمت الاسير . 








« أن انعكاس كشرتها المطبوعة 
على الزجاج المعرض لكل الرياح > يعطر 
قسوة دمها التي نتلتاها الحمائم, في 
تحليقها البارد . ان سواد الحبر الذي 
.يغلف اسمه رضاب الشمس الضارب 
على السندان خطوط الخطة التيكلفت 
غاليا » يزيد » تحت الحاح الشسهوة 
ف امتلاكها » القوة المكتسبة والسبيل 

غير الشرعي لباوفها . انني اجازف 
بامتلاكها بين ذراعي » ممددة » 
معتوهة . 6 





لعلها رسالة غرام » سرعان ما 
تكتب وسرعان ما نمزق . غدا أو الليلة 
أو بالامسس » سارسلها كي يبردها 
اصدقائي المخلصون . السيجارة ١‏ » 
السيجارة ؟ ؛ السيجارة ٠‏ ؛ واحد 
ان ثلائة ؛ واحد زائدا ائنين زائدا 
ثلائة تساوي ست سجائر . واحدة 
تدخن » واحدة نشوى » والثاافة 
تحمص على نار امشواة . اليسدان 
الملقتان في رقبة الحبل تنزلقان 











1 











الكمكة (.تدخل راكضة )ب صباح الخير ! صباح الخير ! 


1 


بخفة عن الشجرة المحلقة شهوانيا 
فتجلدان بقسوة جسدها الفينومي 
الطاهر . بقدمين متلاصقتين هبط 
الوم يتقل. هله السحين فل اماق 
الظلام . ( بيفاسوس ) الفرس المجنح 
التزوع الاحشاء . يبرسم » يفده 
السباق ؛ بامعائه المدلاة ؛ صورتها 
على بياض حزنها المرمري الصلب 
اللامع . 





ان قعقعة الستائر المعدنئية 
المرتخية تفرع اجراسها السكرى على 
صفحات الحجر الفضنة فتنتزع من 
الليل صرخات النشوة اليائسة . 
طرفات مطارق الزهور ونتانة ضفائرها 
البهجة تتبل اليخني باوراقها 
وقرنفلاتها الكستنائية . ابد ترفرف 4 
ابد تظهر مناكمام صداريها المزركشة؛ 
مثنية بعناية علىمخمل مسند الكربية 
'تضغط تسنوة على اخ الغاضاارروعة 
في كتلة الخشب » تقلد باسى الدرس 
بخط مدور جميل . حجر 
الشقائق الصلد الزدرد كلس الستائر 
الساكتة غلى الم المتكيء على 
كبريت السماء باطار النافطلة . ان 
اخطر الاسباب وتوقع النكبات او 
المخاوف والشهوات الحفزة لاتستطيع 
_الآن ان تمحو المتمة الكثيبة التي 
نيتحها الأشطماع المر ملي سبرير 
٠.‏ أخضر بلون الامل ٠.‏ 














بعربة باخوسية . انني عارية 
واموت عطشا . هات ليحالا قدحا من 

من ارغفة الخبز المحمر 
+ انثي اشد جوم 
من قلب.! امع لن أن استريج ٠‏ 
اولي لفاعا من سميك الفرو بح 
بالعث لاستر نفسي . قبلني اولا في 
فمي » وهنا وهنا » هنا وهناك وفي 
كل مكان . ما كنت لاجىء اليك هكذا 
بالنعال » ودودة وعارية » لولا حبسي 
لك » فالقي عليك تحية الصباج 
ولاقنعك انك تحبني وتريدني الى 
جوارك » انا العاشقة الصغيرة » اسيرة 
افكاري الدائرة حولك انت الذي تبدو 
حنونا عابدا لمحاسني . لاتستح » هات 
قبلة حب اخرى 6 بل الف قبلة 








' اخرى + هيا الان اذهب لتمدلي 


الشاي » بيئما سانتزع انا هذا التؤلول 
الؤلم عن اصبع قدمي الصغير . 


كب القدم ( بحتضنها ويسقطان على الارض ) 
الكمكة ( تنهض من العناق ) ب هذا سلوب جميل 


الاستقبالي وامتلاكي . انا مغطاة بالثلج 
وارتجف . هات لي مدفئة الاقدام . 
( تجلس القرفصاء على صندوق القن 
بمواجهة الجمهور وتتبول مدة عقر 

244 كسيد 1 
( تمشل شعرها ثم تقوم فتجلس على 
الارض وتاخذ بتقليم اظافر قدميها . ) 





كبير القدم ( يدخل <املا تحت ابطه سجلا ضخما) ‏ هذا 


غذاؤك . الماء مقطوع . لاشضاي ٠‏ 
لاسكر . لا قدح ولآ صحن . لاملمقة . 
لا اناء . لااخبز ولا مربى . الا ان عندي 
الك مفاجأة سارة ؛ هنا تحت ابطي : 
روايتي » ومن هذه السجقة الكهيا 
ساقتطع لك بضع شرائح احشو بها 
راسك ؛ اذا سمحت لي واصفيت بكل 
انتباه خلال بضع سنوات طوال من 
الليالي الحالكة التي لابد ان نقضيها 
سعداء هذا الصباح حتى الظهر . هاهي 
الصفحة .. .ر.؟ التي تبدو لي ذانت 
أهمية جدية . ( يقرا  )‏ « ان الرائحة 
من الحقيقة الملد 

للحوادث لا تجبر 














التي تمشح الا. 


الشخص القدر له القيام بهذا العمل على 
التقيد باي قيد . فامام زوجه وامام 
الكاتب المدل » نحن © الوحيد ذو 
السؤولية والواضع المعروف بشرافته » 





واحدة هي عندما تصبح الخاوف 





الرصاص من الآلة المعقدة لكي يؤكد 
بأي ثمن الآراء القاطعة بشأن القضية 






معاكسة لشرح وجهات النظر الؤثرة في 
وزن المعاومات فير الوضوعية . © 
« ... كانت قاعة الرقص المغلقة ملأى 
بالسكر وبعصير الجميل وبطيبة المجتمع 
المختار الجالس في مواجهة الامر الواقعم 
الملىء بريش الاطفال البرونزي » ناشرزا 











لية مطلقة نحو زوايا الارتام 
الشمسية المخنو ق 
الحريات . ان عناق الغربان لبا 
للدفء » وتشابك اسنان ماكنة الخياطة 
ند تركيب او نزع الازرار » ما كسان 











ان الاعشاب نمت على خط تحليقها 
وظلال اجنحتها لم تسقط على جدران 
الكنيسة بل انزلقت على رصيف 
الساحة » حيث تحطمت بتحقق المفامرة 
المناسبة المقدر لها ان تشغل هذه 
القضية الموقتة . » 


البصل وابنة العم ( يدخلان ) ب اسمعا ؛ اسمما ! جتناكما 


بروتيان 1 اسيعا 4 انيما ؟ ناكما 
بروبيان ! 

كان هذا ينقصنا لتاتيبا فتزعجانا 
فترعجانا بروبياتكما القذر ! ما رابكما » 
بيا بصل ويا ابنة العم في اثنا نمقت 
روبيانكما هذا ؟ 


ت بالروبياننا الوردي ؟ بالاضمامة روبياتنا 





الوردي ! اتقول « روبيان قذر ؟ » لقد 
عطفنا عليك وكنا نفكر بك » وها ات 
ذا تصرخ فينا بالطرد . هذه دناءة ! 


اما انا فقد علمني هذا الا اقدم لك 





ا آما انت ايتها الكمكة الصغيرة » فسوف 


اخبر امك بكل شيم . 
الوضع الذي انت فيه » عار 
قبالة رجل كاتب وشاعر ... عارية 
. قد يكون هذا ادبا أو شهوة 
» ولكنك لا تشبهين فينوس » 
ولا انت عروس من عرائس الشسعر * 











المساء من الفسالات الاخربات عن 
سلوكك؟لميب المخجل اذا قورن بسلوك 

















كببب الندم 


ابثة العم 






عاب ,اناي ٠لا‏ ذاعية الي 

الحق ء ناهذا لجل كا 

ا د 
كر عا" 





اما وقد ذهبت الكمكة فاصفيا الي . 





انها مجنونة تسعى الى اثارتنا بأساليبها 
الملكية المهذبة . انا احبها » 

ذلك . انني اميل اليها » ولكن ان انطلق 
من ذلك لاتخادها زوجة © او .ملهسة 6 
أو فينوس » فذاك طريق طويل صمب 
المرتقى . ولئن كان جمالها بشيرني 
ورائحتها تخرجني من طوري ؛ فان 
كاب سقوتها مان ازالدة والستساوي 
ارتدائها ملابسها وسلوكها المهذب بثير 
اشمئزازي ونفوري . اربد رايك 
السريع ) #لالمسل 4 كملذا ترين لبي 
يا ابنة العم ؟ 





ب انا اعرف صديقتك الصغيرة هذه حق 


المعرفة ».ققد كنا لبس طن وحسلة 
واحدة في اللدرسة لسنوات عدة . فانا 
أؤكد لك ان سلوكها في المدرسة كسان 
تدر الجسم . مجح قاطت 








3 ة بالبثو لكن الذنب في ذلك 


البصل 


آبئة العم 
كبر القدم 


البصل 








وتركها لغرائزها . كانت قذذرة الجسم 
شمثاء » تنبعث منها آلاف الروائح 
الريمة © يسدينها السوداء التس 
وحذائها الممزق البالي وسترتها المحاكة 
كائرى ف حب ارال - التفستال: 
السئين والشسباب والكمول ب 
نظراتهم 0 
امام صورتها المدمرة قد اكتسسحتهم 
بعيدا » بابديهم المحترقة تختفي © في 
انطلاقاتهم » الجوهرة النقية لينتبوع 
الشباب ٠.‏ 

ب عندي انا كان للطفلة طمم نات 
الانجليكا الاخضر . 

لا جدال في كون الكمكة فتاة طيبة . 

ب جسدها أشبه بليلة صيف تمج بالضوم 
وبعطر الياسمين والنجوم . 

ب حسسنا » لك أن تميل أليهاايا بسي 
القدم » فذاك شانك . ان كنت تحبها 
فبها وهنيئًا لك كل ما بتبع ذلك مسن 
سعادة وتعاسة . كن شجاعا واني 
اباركك ؛ وحظا سعيدا ! الا ثآتين ياابنة 
العم ؟ اثنا ذاهبان يا كبير القدم . ليس 

الهم 6 


من لحم الخنزير وقليلا من الكرفنس 
وقدحا من لبن, الانان 








ا السك د حرو اصح !5 
١‏ يخرجان ) 





كبيز القدم ل بالها من زمرة تافهة ! ( ينطرج على 

السرير ويستانف الكتابة ١  )‏ ان 
الربطة الناعمة التي تبرقلع 
شريط زهور جسم ورد القطيفة 








الجليد الصغيرة عن اكتاف الليمونة 
الصفراء المرفرفة بجناحيها . لقد 
استوفت فتيات ( افينيون ) ارباحمن 
طوال الثلاثين سنة الماضيات . » 





الكعكة ( تخرج من الحمام مرتدية ملابسها كاملة وعسلى 
راسها قبعة حديثة الطراز  )‏ ماهذا ؟ 
هل ذهبا ؟ وبدون آية كلمة . بالطريقة 
الفرنسية ؟ اتعلم ؟ ان جميع هؤلاء 
الناس يثيرون اشمئزازي . آنا لا احب 
غيرك . لكن عليئا ان نحذر با حبيبي . 
فبما اني عذراء حقا فاضع علامات 
مضيئة على نهدي” ظاهرة للعيان» 
فاحصل على وظيفة حسنة في سوق 
البضاعة . 


كبير القدم ( ينحني تحت السسرير يبحث عن المبولة 


المختفية ) ب انني أحمل في جيبي الرث 
الوانا شوم الشتمسن الحالك ارا . 





سسستق 
الفصل السادس 
( المنظر في غرفة البااوآمة 
. ن"التومات. يجبت المتمسنام 
في فيللا الغمة ) 


الغمة النحيفة ب آفة عواطفي المريضة تزيد من سعير 


أورام القدم الشفوفة بالتشسور 
الرجاجي الثبت في زوايا قوس قرح 





. ما آنا الا روح متخثرة 
على زجاج النوافذ الناري . الظلم 
جبيني بصورتي وانادي على بضائع 
حزني تحت النوافذ المفلقة في وجه 
الرحمة . وقميصي الذي أحالته الى 
مزاع مراوح دموعي الصلبة بلسيع 
بحامضيته طحلب ذراغي اللذين 
يجرجران رداء قدمي ونداءاتي من 





موا ا عا ا ا الا حو د 
الذي اشتربته امس باربعين ((سو) 
من اجل كبر القدم يحرق اصابعي . 
ومثل اسور الشهوة يلعب الحب في 
قلبي لعبة ( الدعبل ) فيما بين ريشن 
اجنحته . ماكنة الخياطة القديمة تدير 
الخيول والاسود الخشبية في عجلة 





البطيخ الاسبائي » قليل من زيت 
النخيل ؛ عصير ليمون » باقلاء جافة » 
ملح » خل » فتات خبز. يطبخ الجميع 
على نار هادئة » وتزال » من حين لآخر 
وبكل عناية » روح تعاني آلام المطهر . 

جراد اعرد ٠‏ بطبع في الف نسسخة 





( الراى ) . » ( تصرخ في فتحة البالوعة 
تخت السرتى ) ب اخدي + الخعين :2 
تعالي لتساعديني في تنظيم المائدة 
ولجمع المفارش الملطخة بالدم والقذارة 
اسرعي يا اختي » فالحساء قد برد 
واكك نكر مقع مزاة عزائية 
المرايا ٠‏ بهذا الحساء اقوم طول 
المسساء ري الله بسلاية مدني فى 
اذنك بلطف ان ترغبين في الابقاء 
على المندسة البثائية لبتقسج الميكل 
العظمي ٠‏ 
الغمة السميئة ‏ ( تخرج شعثاء ملطخة بالسواد من بسين 
اقذارة الشراشف !١‏ 
لقلية » تمسك بيدها مقلاة قديمة  )‏ 




















5 المشواة الحذاء الشائك من اجنحتي + 
وقفزت في بحر غفي الثلجي * تاركة 
نفسي للامواج تجرفني بعيدا عن 
الساعل. #«مصحرظية على يري فو 
ندارة تلك المياه ؛ فاتحة فمي فترة 

استمرىه فيها دموعي 6 

واستقبلت عيناى المفمضتان قاج 
شهيد ذلك الورد المنهمر بكثرة . 
الغمة النحيفة ب العشاء حاضر . 
الغمة السمينة ب مرحى للمتعة والحب والربيع ! 


الغمة النحيفة هياغ وؤانا مطبوخة ‏ فجيري الحو 
. اننا تقترب من النهاية » فالالم 

0-5 يلوحان مودعين . السمك 

المسكين يرتجف هلما تحت آذان الملل 

الثلجية ( تأخذ قطمة من الخر 

وتغمسها في المرق ) هذا الشيء ينقصة 

بعض الملح والغلفل . كان لعمتي كناري 

الليل كله اغاني الشراب القديمة. 








الغمة السميئة ب ساتناول مزيدا من سمك الحفش . 
فان طعمه الحامضي الشهواني يوقف 
اشتهائي لالوان الاطعمة غير الناضجة 
اذات التوابل الكثيرة . 
الفستان المزركش الذي لبسته في 
الحفلة التي اقيمت يوم عيد ميلادي 
المشؤوم ؛ حسنا لقد عثرت عليه في 
احدى الزوايا العليا من غر فة التواليت 
*< مليئا بثقوب العث مطويا في الم ناري 
تحتٍ غبار تكتكة الساعة . لاشك ان 
الخادمة هي التي لبسته ذلك اليوم 
لتقابل به عشيقها .٠‏ 


الغمة النحيفة - 





القمة السميئة ‏ انظري » الباب يفتح. شخص ماقادم. 
ساعي البريد ؟ كلا » انها الكمكة . 
( تخاطب الكمكة  )‏ ادخلى » تمالي 
لتاكلي معنا . ما اسعدك ! هات اخبارك 
عن كبير القدم .. لق جاء البمل 
صباح اليوم شاحبا » مرتبكا » غارقا 
في الماء الآسن » جريحا » شج جبينه 
بعصا . كان يبكي » فاعتئينا به وطيبنا 
خاطره قدر الامكان » لكنه كان منهاراء 
كان ينزف من كل مكان ويصرخ كابله 
مشوش الفكر 
الغمة النحيفة ب سيسرك ان تسممي .ان القطة قد 
وضفت صفارها البارحة ٠‏ 








بنذ 





اغرقناهم في حجر صلب 4 وان شت 
الدقة ففي حجر الجمشت الكريم . 


كان صباحا رائقا » باردا بعض الشيء » 
دافئا مع ذلك . 
الكمكة لابد ان اخبركما » لقد قابلت الحب . 


كانت ركبتاه متخدشتين » يطلرق 
الابواب بابا بابا مستجديا . انه مفلس 
بسعى للحصول على وظيفة جاب 
في حافلة في الضواحي . انه لامر محزن 
ولكن اذا حاول احد مد بد المساعدة 
اليه فسينقلب عليه ويؤذيه . ارادكبير 
القدم ان » ولكنه هو الذي 
وقع في الفخ . انظرا © لقد مكثتطويلا 
في الشمس فامتلا جسمي بالطفح . 
الب التع:1. هاهي الطلنةتين ادئة. 

مئة وسو ) فايتبدلا يما دولاراتة 








الوداع > الى الابد ! للتسمدا! اسعدمم 
مساء ! اسعدتم تهارا ! اتمتى الكفيا 
الوناع 1 ( ارقم 
اذيالها وتكشف عن عجزها * ثم تقفز 
من النافذة محطمة زجاجها وههي 
تضحك .) 





الغمة السمينة ب فتاة جميلة وذكية » ولكنها غربيبية 
الاطوار . انا اتنبا لها بمصير سيم . 





القمة النحيفة ب فلنستدع جميع هؤلاء الناس ( تاخذ 
بوقا فتنفخ فيه . يدخل جميع 

الشخوص راكضين ) 

انت يا بصل ؛ تقدم . لك ستة كراسي 

في الصالة . ها هي . 





البصل ت اشكرك باسيدتي ٠‏ 

الغمة السميئة ب وانت يا كبير القدم اذا استطعت الاجاء 
عن اسئلتي فساعطيك الثريا المعلقة 
في غرفة الطمام . قل لي » كم بساوي 
اكه 

كبير القدم اب يساوي كثيرا كثيرا وليس كثيرا جدا . 

الغمة النحيفة ب احسنت ! 

الغمة السميئة ب احسنت ! 

الغمة النحيفة ‏ ( تفتح قنينة وتمسكها تحت انف مدور 
الساق ) ب مدور الساق » ما الرائحة 
التي تشمها 1 











مدور الساق ب ( يضحك ) 


الغمة النحيفة ب احستت ! عرفتها . هاك علبة من 
الاقلام . هي لك . حظا حسنا ! 


الغمة السمينة ‏ ايتها الكمكة ؛ قدمي حسابك . 
الكمكة. - عندي ...7 رطل من اللبن في قدي 
الخنزيرى . فخد خنزير ٠.‏ شحم 
خنزير . سجق . كرشة . بد 
بالدم . شعرى مكسو بالشيبولاس . 
عندى التهاب في اللئة » وس كر في 
البول » ويداي معقودتان بداء التقرس 
ومليئتان ببياضالبيض. جيوب انفية 
إيرقان . داء الخئزير . شفتاي كمكتان 
هلاليتان من حلاوة معسلة عديمة 
الطعم ل اللباس © نظيفة » 
ارتدى باناقة تلك الملابس المضحكة 
التي توهب لي . انا ام ومومس يكل 
معنى الكلمة وارقص الرومبا . 
الغمة النجيفة ب ستمنحين غالونا من النفط وقصبة 
صيد . ولكن قبل ذلك عليك ان 
ترقصي معنا جميعا . ابدثي بكبسير 
القدم . ( تعزف الموسيقى وبرقص 
الجميع » مستبدلين المراقصين كل 


دقيقة ) . 

















كبير القدم ل دعونا نذلف الشراشف بدقيق رز 
الملالكة »* ونكشف الوسائد للهواء على 
أشجار المليق . فلتشمل جميامع 
الغوانيس . فلنطلق بكل قوانا اسرابا 
م نالحمام. شد الرصاص »6 ولنشلق 
أبواب الدور التي دمرتها القنابل ٠‏ 
( يقف جم عالشخوص بلاخراك 
في صف واحد على المرح . 
عنيم نافدة فى ابابة اسيرع 
ببطء وتدخل منها كرة ذهبية 
ضخمة بحجم الانسان تير 
الغرفة كلها بحيث تعمي 














السيع 
( ظهر على الكرة الذعبية 
العظيمة حروف كلمة لا احد ) . 


ستاو 





يننا 





حسف النافئلة محمدزفئزاف 


كانت سيارة الشرطة مرابطة في الجهة الاخرى من 
الشارع » قرب النادي الابطالي . لمحتها (ك ) فهرعت 
مفزعة الي تخبرني بذلك . لم افاجا » لاني رايتانسيارة 
د 
أن اخبر ( ك ) بذلك لانها كانت حاملا » وخفت أن 
ذلك على صحتها وعلى تكوين الجنين ٠‏ لكن وقد المت 
على الامر » قلت لها وآنا أهدثها : 

لا تخافي شيئًا . انهم مثل الكلاب . 
حتى بياسوا ثم بعاد ذلك تسحبون + 

قالت بخوة 

اخشى الا يتم ذلك . ان احدهم واقف خلف 
السيارة وبنظر الى الثافذة باستمرار ٠‏ 





اسيظلون هناك 








لا تخاني . فالامر ليس على هذا الشكز 5 
الخطورة . ثم أننا تعودنا على ذلك . مع ذلك ؛ رايست 
ملابم .وه قد . نين .. اغلت اقون قي مكالهسسا دون آن. 
تعرف ماذا تفمل . كانت تغتش عن شبيم . ول 
اسالها عن ذلك الشوة الذي تقتشى غنه . إزايتها دور علي 
نفسها ذاهلة . وقلت لها : 

د يمكتك لآل افستريسي + حل تقدشدين امن كرسي 


أنهم مسمرون هناك مد ساعات : لم أرد اخبارك .. 
عندما يتاكدون من اننأ لسنا في البيت مسينصر فون .. 
الامر ليس خطيرا اطلاقا . 

وقالت ك : 


اني لاائق فيهم . هل الامر بتعلق بمظاهرةالامس. 





عال واكام قن بقارا سيل عاد الام 44 
والاضرابات المتوالية ؛ حتى ولوتم اعتقال بعض الاشخاص. 
شممت رائحة البصل منبعثة من ك . قلت : 

اذهبي واكملي تهيئة طعامك . ساتفدى اليوم 


آما أنا فلن استطيع الاكل حتى ينسحب اولك 
الغربان . 

غادرت ك ٠‏ الغرفة الى الطبخ . وجلست انا على 
السرير افكر . كنت اجوب الغرفة بخطوات بطيئة» متجها 
صوب النافذة احيانا » وصوب الفراش أحيانا اخرى » 
أجلس على حافته وافكر . ٠.١‏ 


ل 


كان الاشخاص الستة في السيارة يرتدون ثيابا 
مدنية » وعلى راس كل واحد منهم طاقيةباهتة ؛ ويرتدون 
معاطف قديمة » من ذلك النوع الذي بباع في سوق 
الخردوات 6 والذي تبعث لنا منه امريكا بواخر كشسيرة 
عنوانا على الصداقة مع » بواخر اخرى طبعا تحمل اطنانا 
من القمح المسوس الذي تمافه حتى الدواب . كان ذو 
الجئة الغليظة الذي يقف خارج السيارة » بنظشر الى 
أيصبر وبلادة . رايته بتجه الى السيارة ويطلب 
سيجارة من أحد اصدقائه الجالسين في الداخل يناقشون 
ة اعتقالي ٠.‏ 

كنت متأكدا أن الامر لن يعدو مجرد اعتقالي حتى 
تخف حدة المظاهرات العمالية والطلابية » فقد كانوا 
يشكون دائما في امثالي عندما تتازم الاوضاع السيا. 
في البلاد » فيهرعون الى اعتقال مالتين أو لباه تم 
ممن لهم سمعة سيئة ودوسيهات في مراكز الشرطة . اكز 
ذلك ؛ في الواقع ؛ لم يكن هو الحل . تقدكاتنت 
الاضطرابات تستمر ؛ دون أن اهرون احداء 
كان كل واحد منهم يشعر أنه مذنب لانه تخلف عن اللحاق 
بنا . لذلك فعنادهم بشتد وتستمر المظاهرات هنا وهناك 
في مختلف المدن ؛ وفي مختلف الاحياء . ولا يقف في وجه 
ذلك حتى ال ة المرابطة في كل شارع» 
فقد كان المتظاهرون يعرفون كيف ينظمون الفسهم . 

وقفت وذهبت بهدوء الى الطبخ . وجدت 2ك . 
متوقغة عن الحركة » جالسة على طبلة صغيرة وهي تبكي. 
وما راتني مسحت دموعها بسرعة وتظاهرت بالثبات 
لانها خافت ان انهرها . وقفت وادارت ظهرها إلي ووجهها 
صوب الصنيور » حيث تراكمت تحته ؛ أوأن وصحون 
اقبو ملسبولة ٠‏ 2 افوق 







































الاواني . وكانت تنظر إلي خلسة بطرف عينيها . قلت : 

- اذا انت متائرة ؟ انت تمر فين انهم باخذو دسي 
ويعيدونني اليك ٠‏ 

- كني ان اضبر على ذلك . ستصيع انا في 








المستقبل » وسيشئقونك دون أن بهتموا بأبنائك او 


ذهبت افكارك الثورية 

















3 


لكن يا( ج . ) الامر يختلف الآن. 
؟طفال . انا لست متخاذلة . كما عر فت 
هناك شيء يؤرقني لا أدري ما هو . 
ليست المشنقة على كل ال ٠.‏ 
سأذهب معك اليها . 
قلت بغضب : 





















- هميئي طعامك . انا جائع . ولا تخاني الى هااا 
الحدء 


امسكت انفاسها ودلت يديها التحيلتين في إلا 
واخدت تفسل الصحون وغي تدركز الصابون اللسحوق) 
عليها ؛ فتعلق بيديها رغوة غير بيضاء . 

انصرفت الى الغرفة الاخرى امطلة على الشسارءأ 
.ولم احاول أن انظر م نالنافذة . لقد كان عندي اطمئئازأ 
المي جا 4 فجاء مواقف مثل عانها.. لكين تلفت 
فوق السرير » تناولت النفضة وباكيت السجائر وقربتهما 
ع اخدة اهيدا تعرجات الدخان المتلاشسيةا 
في فضاء ١‏ وقلت : اذا لا استمع الى الموسيقى| 
:دلقلاغنمزة ١‏ :برد البياكا ب آنه السميتا خطراك لوب 
غادمة من الطبخ . قالت وهي تلهث : 

حااعل تست م أله نيسيوك 

الامر لا يعنيك . ثم انه يجب الا تخافي الى هذا 
الحد . عودي الى الطبخ . 

اسمع يا ( ج ) . يمكن أن يكون واحد منهم| 
الان خلف الباب . 

انك حمقاء . 



















ارجوك » اخفض صوت البيك ‏ 
فملت > واجتدبت نفسا عميقا من السيجارة . 
كنت أبتسم دون أن ادري لماذا » ظللت ابتسم » واعترتني| 
نشوة خاصة لم اعرف سببها . بل اخذت اقهقه وقفزت| 
من فوق السرير . اخدت اجوب الغرفة طولا وعرضا .أ 
0 
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خارجها اختفى > حاولت| 
احصي عددهم داخل السيارة لكني لم اتمكن . شعرثا 
بقدرة خارقة على التدمير . 

عدت الى السرير وتمددت . اشعلت سيبجارةا 
(خرى . كان صوت بلا فيتز جرالد يملا الغرفة بدفئه .ا 
كانت السعادة تغمرني مثلما لم يحصل لي من قبل . 
كنت متيقنا أنهم سينصر فون عندما يتعبون ٠‏ 
يعطوا الاوامر للهاجمة بيتي . 
الانسالية نيا ٠‏ هن من دوي ة ننه يبتطروم ترصتهم 
المناسبة . لا احد يستطيع أن يعرف مابدور بتبلك| 
الرؤوس المخشبة التي آلت على نفسها الكتمان والمكر »| 
أنهم يفعلون نفس الشيء الآن » بالنسمبة لرفاقأ 
أماكن اخرى . وعندما هيات (ك.) الطماء| 
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دينا ؛ ولم تكن لها“شهية + بل كانت تذهب بين فتسرة 
واخرى الى النافذة تنظر اليهم وتنظر الي ٠.‏ ورقم 
محاولاتي التكررة باقناعها أن ذلك لا يشكل خطرا » لم 





تقتنع » بل كانت صامتة حائرة ؛ مترددة ٠‏ وقلت 
درك ): 

اسمعي يا ك. اذهبي واستريحي قليلا . انا 
شخصيا سانام . 

لكنها لم تلب طلبي » بل ظلت تمشي بين النافذة 





والسرير خائفة . وفكرت في ان الرواج عرظة عقا + لم 
تكن ك. هذه » مثل ك. تلك التي عر فتها سابقا . كانت 
شجاعة لاتخاف . لكني الان » لا أفهمها على الاطلاق . 
هل تخاف على الى هذا الحد ؟ . 

وقفت وطردتها من الغرفة الى الغرفة الاخرى 
المجاورة . اغلقت الباب وانا اهدئها بألا تعود مرة ثانية . 
واعلنت لها اني في حاجة الى أن استريح . لا يهمني اوللك 
الكلاب المرابطون هناك . اختفت ك. ولم أعرف ما الذي 
كانت تفعله . نمت أنا اكثر من ساعة . استيقظت ولم 
تكن بي رغبة لغادرة الفراش . ظللت ممددا وشغلت 
البيك_اب »© واستمعت من جديد لصوت فيتزجرالد 
الذي كنت احبه . ثم سمعت طرقات خفيفة على الباب . 
ذهبت وفتحت . خمنت ان ك ٠‏ تريد ان تقول شيا . 
كانت الان اكثر ثبانا مما سبق . وقالت بهدوء أعصاب : 

اعتقد انهم لن يأخذوك معهم . لو آرادوا لفعلوا . 

لقد قلت لك ذلك سابقا فلماذا الخوف اذن ؟ هل 
تاكدت مما اقول . اذهبي الان وهيئي القهو: 

ب#اسافعل . 

لكنها قبل أن تفمل ؛ ذهبت الى النافذة واخذت 
تطل عليهم + 

هل مل نزالون هناك 5 

اس نعم . لكني لسيت خالفة . 

ماذا بجدي الخوف في مواقف مثل هذه ؟ اذهبي 
وهيئي القهو: 

اخدت كتابا وحاولت ان أقرا . لكني لم اسستطع 
أن اركز انتباهي . كان فكري شاردا حقا . القيت الكتاب 
وناديت على القهوة . جاء: : 
وضعتها أما عالفراش وجلست بالقرب مني . ثم دخل 
تحت اللحاف بجانبي . شعرت بجسدها باردا . قم 
شيئا فشيئًا أخذ بتدفا جسدها الحي النحيف . سكب 
القهو: وناولت الفنجان ل ( ك. ) لكنها رفضت قانت 
انها تريد فقط أن نتمدد بالقرب مني لتشعر بالدفم . 
ان البرد قاوس . في الواقع 6 لم يكن البرد قارسا » ولكن 
شعورها الخاص فقط هو الذي يوحي لها بن الجو 
بارد . جلست آنا فوق الفراش . ومددت يدي الى 
البيك ‏ آب » اغير الاسطوانة » اشعلت سيجارة واخدت 
أرشف القهوة بلذة . اما هي فقد كانت 0 
وبدت لي بطنها منتفخة وقد تجمع اللحاف'فوقها. 
وفكرت تفكيرا غريبا . يمكن أن يختنق الجنين في بطنها 


لد 























بهذا اللحاف . 2 مطردت هذه الافكار . وقالت ك : 
اسمع با (ج.) هل تمتقد أنهم سيقاون مرابطين 
هناك؟ الى متىاذن؟ لم احاول ان اجيبها. بل استمريته 
في الاستماع الى الموسيقى ورشف قهوتي بلذة . وعندما 
انتهيت من شرب القهوة تمددت بجوارها . كانت بي رغبة 
لان افعل معها الحب ؛ لكنها حامل ومتائرة الى حد بعيد. 
لم يكن لديهاا من غير شك اي استعداد لذلك . القيت 
بذراعي فوق جسدها الممدد . وشعرت بحرار 
في هذه الانناء كانت طرقات تسمع على الباب © + 
أول الامر . تنبهت لك. بكل حواسسها » وقلت لها 
ب يمكن أن تكون أحدى جاراتك . لكن لا تفتحي ‏ 
ح لن اقمل . يمكن أن الجيران فهموا كل كيه ٠‏ 
-لا يهم . انهم يغهمون كل شيء حقا . 
ازدادت الطرقات على الباب فخفضت صوته 
البيك ‏ آب . كانت الشمس قد بدات تغرب. والطرقات. 
تزداد احيانا لتتوقف بعد ذلك . وشككت في هذا الالحاح 
من طرق الطارق . انزعجت ك. رغم انها نظامرته 
بالثبات واللامبالاة . في الاخير احسست ان جسدها اخ 
يتحرك .. وقفت في النهاية وذهبت الى النافذة . ظلت 




















واقفة هناك .. كنت اتأمل جسدها الرائع الحي . كاننته 
مشهية حا . قلت لها وهي ماتزال واقفة : 

هل مايزالون هناك ؟ 

قالت بعكوف : 

- يذكن أن يعولا عدف اراب دقل ممم أي 
السيارة + 

اقلت 





تعالي وتمددي . لا تعيريهم ادنى اهتمام . 
عادت ك. بتخاذل واضطراب وتمددت بجواري . 
كان جسدها ؛ الان » برتعش . ازدادت الطرقات وخفتته 
لثوان ثم عادت من جديد ٠‏ 





ب أن ترحل غدا حشى تنتهي موجساته 


ضممتها إلى بقوة » وازداد صوت الطرقات عنفا 2 

كنت مع ذلك اشعر باطمئنان وبعدم خوف . رغم 
الحاح الطارفٌ . التصقت ك . بي واحاطتني بذراعيها » 
وسمعت بكاءها تحت اللحاف . ضممتها بقوة . قلت وان 
احس حركات الجنين في بطنها 





لك. كفي عن البكاء . لا تخاني .. في امكانهم ان 





ت » سمعت محرك سيارة تغادر المكان 
كانت الغرفة مظلمة الان ولم نستطع اضاءتها . 





وقالت ك 
ب انهم بنصر فون .. لاشك انهم سيعودون في الليل 
او في الفجر - 
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أفاق عباس من نومه على مواء قططه الثلاث الجائمةة 
قال لها وهو يفتح باب البيت : « اخرجي وابحثي عن 
لعام فالجائع لا يطعم جائما » : 

فلم تطمه القطط ؛ وظلت تموء متمسحة بساقيه » 
فارتدى ثيابه بحركات سريعة مضطربة » وغادر البيت »© 
.ومشى في الشوارع المشمورة بشمس الصباح رجلا شاحباء 
فارغ الممدة© تواقا الى تدخين سيجارة واحتساء فنجان 
.قهوة . واستمر في السير حتى بلغ احدى البنايات » 
فوقف بالقرب من مدخلها » وراح يرقبه بلهفة » وفجاة 
؟بصر فتاة تدنو من مدخل البناية » فسارع الى الاقتراب 
منها » وقال لها : « نهله .. صباح الخر © . 

قالت نهله متجهمة الوجه : « صباح الخير » 

ثم اضافت متسائلة : « ماذا تريد ؟ 6 . 

فتاملها مرتعشا . كانت قرنقلا ابيض وعيئين 
اسوداوين . 

قال لها بارتباك : « غدا عيد ميلادي » . 

قالت بفيظ : « هل تريد أن ازغرد 5 ! 6 . 

قال بصوت متهدج متوسل : « اراك غدا ؟ » . 

+ 348 

« ل لماذا ترفضين 5 © . 

« ل اصغ لما سأقول . في الليل لم أثم ولا لحظة 
بسبب وجع في اسنائي » وأنا الآن لا احتمل حتى رؤية 
(ميولو عادت من القبر © . 

. دعيني اراك خمس دقائق فقط.»‎  « 

















كربا قار 





. آأفء الامور بيئنا واضحة كل الوضوح‎  « 
انت تحبني وانا لا احبك ولن احبك ولو مات كل الرجال‎ 
. 6 وبقيت وحدك الحي © فهل تريد توضيحا اكثر ؟‎ 

« ل ارجوك يا نهله .. كوني ... » 

فقاطمته نهله قائلة : ٠‏ سأذهب . تاخرت عن 
عملي © . وراقبها بحسرة وخجل بيئما كانت تغيب في 
جوف البنابة » ثم تابع سيره محني الراس » وتخيلٌ 
مطرا من نار يتساقط فوق المدينة فيحرق الضحكات 
والدموع . 

وفجاة اعترض طريقه عدد من الشبان » وقال له 
احدهم متسائلا بلطف : « اتسمح لي بااستاذ بان اسألك 
سؤالاة؟6. 








قال الشاب 5 نيقية آم مستمارة 18 6. 
وقال شاب آخر : « من يراهن ؟ انا اقول انها لحية 
مستمارة ومصنوعة من ذيل "حصان © . 
قال عباس : 8 اخجلوا . أتعر فون من اكون ؟ 6 . 
قال الشبان بصوت واحد : « من انت ؟ © . 
قال عباس : « انا أشهر عالم في البلاد واسمي 
عباس بن فرئاس وانا الذي اخترعت ... © . 
افقاطمه احد الشسبان متسائلا : « ماذا اخترعت 5 
هل اخترعت ذبابة ؟ © . 
وصاح شاب ثالث : « انها لحية ناجحة 6 . 
قال شاب ثان : « لقد اخترع لحية © . 














لذ 





فبادر عباس الى الابتعاد عن الشسبان تلاحقه 
ضحكاتهم الساخرة» واستانف تجواله في الشوارع » ولكن, 
خطاه الضطربة القصيرة » كانت خطا الاعمى الهارب . 
وما تعاظم جوعه وتعبه » قصد الطعم الذي اعتاد 
الذهاب اليه كل يوم » ولكن صاحب الطعم قال له : 
« سدد اولا ما عليك من ديون والا فان تاكل ولا لقمة 


وإحيدة 2 : 

قال عباس : « سادفع لك بعد ايام » . 

قال صاحب المطعم : 7 اذن ستاكل بعد ايام اما اليوم 
فلن تاكل 6 . 

قال عباس يصوت غفيض مريجف خجل ٠:‏ الجوع 
يوشك ان يملكني » م 


قال صاحب المطمم : « مطعمي ليس مأوى للعجرة 
وأنا لست امك »© . 

اففادر عباس المطعم » وعاد الى بيته » وهناك وقف 
امام مرآة » وانتحبب انتحابا مرا وهو يحملق في دموعه » 
انم مسح دموعه » وابتسم ابتسامة المنتصر » وشرع يصنع 
قنبلة ستدمر الكرة الارضية » فارتاعت قططه الثلاث © 
وماءت مواء حادا » ففتح عباس باب البيت » فخرجت 
القطط بسرعة » وقتصدت مخفر الشرطة » وانذرت رجاله 
بالهلاك القادم » ولكنهم كانوا يجهلون لغة القطط » فطردوها 
هارئين من موائها » فمادت الى البيت قانطة » فالفت عباس 
مازال منهمكا في صنع قنبلته » فتحدثت اليه ورجته الكف 
عن عمله » فضحك عباس » وقال بتشف : « سأصفع من 











ل 
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قالت احدى القطط : «نحن سنعطيك ما يسعدك» . 

قال عباس متسائلا بلهجة هاز « وماذا تملك 
القطط غير الواء ؟ 61 . 

قالت القطة : « سنمطيك اجنئحة فتطير كما تطير 
الطيور © . 

قال عباس : « ما هذا الهراء الذي اسمع ؟ © . 

قالت القطة : « كف عن صنع القنبلة فنحضر لك. 
فورا الاجنحة »© . 

قطب عباس جبينه © وتخيل نفسه غضيا اسود 
يحوم محلقا فوق مدائن المالم » فارتعثى مغتبطا » وقال, 
للقطط : « اتفقنا . اين الاجنحة ؟ © , 

افنفدت القطط ما وعدت به » واحضرت لعباس. 
اثيابا ذات اجنحة عريضة طويلة » فارتداها بسرعة » 
وصعد الى سطح بيته » وقدف بجسده في الفراغ وهو 
بحرك الجناحين » فطار منسابا عبر فضاء ازرق رحب . 

ابتهج عباس » ونظر الى اسفل » فراى مدينته التي, 
ولد فيها صغيرة تتحلق حولها حقول خضراء » فغمره حنان 
جارف مباغت » فانحدر نحو مدينته بلهفة » وحلق فوق, 
بيوتها يوتجف في شراينيه حب غبة ف 
وبغتة دوى طلق ناري منبثقا 
راس عباس الذي شهق برعب ودهشة ثم هوى الى اسفل - 

دشق 

















يقبع الرجل بين اربمة جدران » تتنائر أوراق يوميانه على مقامد 
الفرقة .. والنضدة الثربة الوفوصة آمامه » عيناه الننقلتان بين 
الاوراق والحيطان الاربعة 6 متربتان أيضا ء وحين تقمان على وجمه 
المنعكس في المركة © ببدو الوجه وماديا » في هذه اللحظة تكون نظراته 
متوزهة في الغرفة كانه لا بمرفها لو انه ببحث عن شخص ثان في اللكان 
.٠‏ عادت نظرائه الخائبة الى وجهه على المركة .. وخاطب نفة 8 

ب لانن افرع مو رار 

« لوجي لون بدلات عمال المتاجم » 

يقهقه 

٠‏ الممل في المناجم اله شروط خاسة م 

ل اذا 1 

اللوت هناك يكون بظيما ٠+‏ مثل لون رمادي 6 

ل يعني مثل وجهي 3 

٠. 5‏ مثل وجهك 6 














ا- وجي 
« والباتي بد » 
ب انا سان البرجوازيين + 


يلمح على الجدار صورة راقصة ستريبئير ٠.‏ في وحدته التي 
صارت معقدة وصمبة يشده هذا المري + الجسد » حسين يعتصي 
يعود الوجه أصفى 4 آنقى » تلك الزمادية الحتقلة تتسحب 0.١‏ 
اوجهه عن الرآة 6 ويقع في انتباهه . انه تكوين خاص بين مجمصوعم 
الاشياه التي تمتليء بها الغرفة المطلية بدهان رمادي .. وللحظة يبدو 
أله أن يحاسب نفسه واشياده ٠.‏ قييدا بالمد 5 


٠‏ إأشياءالغرفة: 
سي لا ارقش ولع اه 
ول ع © نع يي سد 
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ا استطاءت الهتد أن تهزم باكسخان بعد اريمة عشر يوما مسن 
القتال الضاري في باكستان الشرقية » ولم بقتل فير بضع مثات من 
لوف الباكستانيين والهتود .. وظهرت دولة جديدة في العالم تمرف 
( بتكلاديش ) ع فيها مئنا آلف امرأة في احشالهن أجنخ فير منسسوبة 
الاصحابها .. كان الجنوة قد :نرهن قبل اندلاع القتال 














بقلم : سعد البزاز 


٠‏ ملاحقلة ع 
- القنلى عادة يكونون من الفقراه لانهم لن يكونوا قادة يقمصون 
في الاسبن »اقتطاليا يهم دولوم » ولا جبناء منهزمين .. انهم في اروب 





صفيحة لاوراق قديمة » وراديو ترانسستور صفر © من افات 
التوع الدي يحمله فتى وصببة في سفرة الى الريف أو الذي يتواجد 
مع مقائلي الافوار الفلسطينبين يستلمون به اشمارات اذاعة الثورة ١‏ 
هناد : سربر . دولاب مققل . اناه للشاي ٠‏ بقايا قشور برتقال . 
حلاؤة الشتوي المطين ٠‏ وليس ثمة أشياء سربة مطلقا ] 

يجلس © يواجه امرآة من جديد 6 يبدو وجهه الخدى هلى مرق 
اضافة ل تتسجم مع صفاء البلور واتمكاسه .. لم يكن في اللحات 
الماضية يتحسس وجهه + أما الآن وهو يعود الى وجيه مذاتقا فلايضيف 
الى جو الغرفة غير ضحكة صف 

وجفي مثل بدلات المبال ٠‏ 


ل قطع: 


« حبيبي .. كل ما يمكنثي قوله الك ان لقاءنا الاخير اب 

















كد فيه 





أعماقي » طممك 6 دمك .. لقد أدركت انك تسكن عالمي السري ٠.‏ ولا 
استطيع القول الا انك اصبحث ممي في كل اوضامي السسسرية 
سأذهب الى حفلة راس السئة 6 ادعوك ان تكون هناك بيد لنك الرمادية. 





المميقة » انها توحي الي بتصور مري لفموضك الفائق الدقيق .. » 
بلتفث © قد يكون مله من التحديق إلى الوجه الذي أصبح رماديا 

كبدلات الممال © أو لون اتربة الربع الخالي من الجزبرة المربية 

الوان جدران فرفته » أو جدران سجن نقرة السلمان الارهابي الثلق.. 


اللون الرمادى 
١‏ هو لون غير محدد أو مطلق كالابيفي والاسود .. بوحي بثم 


أمقبل » وامر قد يحدث » ... والرمادي لون بدلات العمال حين 
أيكون كدرا » ولون بدلات السهرة حين يكون غامقا انيقا » 























عتدما نظر الى الساعة ذات الجرس أمامه على التقسسدة كانت 
تقارب الثانية عشرة ليلا بدقائق غ ستقام بعد هده الدقا 

راقصة ولشكرية » ولن بوزع بابا ثويل هذا المام بنادق بدل النصون 
كما تقول مسرحية ما .. عليه الآن ان بنظر من جديد الى الشرف 
الوردي + يميد قراءة الرسالة المتروكة مث للالة أيامٍ على امنضد: 









لحيل 











أوراق مجمدة 6 وقصاصات غرببة تحويها الصفيحة الثي تقع 
لحت التضدة كماما .. لقد تعود ان يكتب بمقى الللاحظات من تقنسه 
والآخرين والمالم .. لاسيما مند اصيب بدهئة قائلة عندما بسدات 
حرب أبادة الفلسطيشيين في الاردن مند هامين .. كان ينظر آنذاك الى 
وجهه على نفس هلدة المرآة ليرا محتقنا محمرا ٠‏ قيود البكاه ٠.‏ لاببكي 

يحاول الثوم ٠‏ فلا يقلح .. 

في ورقة مصفرة كنب : القد انتهى الآن بث اذامة المقاومة 
القاسطينية بعد ان بح صرت ملدبنها » .. الذياع ياتي يصفير مدبوج 
يوحي الي ان الارقام تكلب على القثلى © وار أخارطة الاردن ثهر دم 
يسبح فيه الجنود الملكيون © يتراشقون برؤوس الاطفال » ويكسسرون 
اصابعهم واذ تنتهي في هده الساعة التآخرة من الليل اذاعة المقاومة .. 
الا افتنع أن الموت الجماعي قد أطبق شدقيه في عمان .. وان اللكبين 
تركوا النساء اللاثي سبوهن منذ الصباح .. انثي لا اعرف بالقبط 
اما بجري خلف السحب اليميدة الممئدة الى عمان ٠‏ 




















يرمي الرسالة الى المنضدة » تسسقط على الارض © يتيض * 
يتناول مسطفه الشتوي 6 بنظر الى نفسه في اللرآة » فيخال انه يتمرق 
الى شخص جديد .. انه يرى في نفسه ملامح بم الرجال اللذين لم 
ميد ... تشبية. ايغساية خائتة عزن يريع عيرس افستاة 
الصكرة الذي يمان قدوم سنة جديدة ٠-‏ وفي الحظة يتضوز ساف 
السلة الجذهة ‏ وخرويها * وكلاما :لي فيليه السيتين يسدق 
الدع ادر » ريما ذلك الدم العبقي من يومياته عن حرب الابادة. في 
الاركن ٠.‏ فمند تلك الايام البميدة اح ائه بدا يتتازل مسن 
عواله السرية الثي يحياها في خلواته ٠.‏ انقطع عن « سمس » وحين عاد 5 


وجهك بدكرني بوجوه الصبايا المفتولات في الاردت ‏ 

اجابته بد 

وهل تعرقت ©ثلى انلك الوجؤة 9 

:40ل فيه > كي لعب بلقنشها 2 

لا 50 
كيرت يعاق ير مبعية الازي ».كلت يقدميا اليد د وساساة 
اشاخصتان في عينيها ٠‏ * 




















انقدم الى المرآة » وبدا الكتابة باصيمه على البلور الشيع سطحه 
بالبخار : 1901/1/١‏ © يضحك © يتناول الصحيقة التي تذكر اخبار 
الحرب الهندية الباكستانية ويدهكها على الرآة فتحدث صولا ذبيحا 
وتختفي كتابته .. تتمزق الصحيفة .. تسقط 6 فيكتب باصبعه مين 
جديد : (ا/]19| 6 1506 2 لالع 2.0 6 52.0 4 يفكر 3 
الاموام بدآث يممر المسيح + الذي سيصيح عبره يوما القي قام 4 
ثلائة © أريعة 0 








أل وكم سيصيح عمري 3 
بضع اسئوات من عمر المسيح 

سوال مي بد وى السك 

ب حتى دتمي ,موزل الما ١‏ 

ومثى تنتهي الممزلة ٠.‏ 5 

ا عندما لا بداقع مسيح عن مقللومين ٠‏ 

ومن هم الظلومون . 

الفقي 2 

يعد كر لين خط . 
- التقراءا 
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انجه نحو المرآة » مسح بعقيه كناباته © فبدا البلور سائيا 
دقيقا » عيناه تحدقان في عبنيه اللاصقتين للمرآة .. ويمتد جر مسن 
الحلم » تتضبب الرؤبا بين عينيه وعبنيه ‏ يلقي بنفسه على الكرسي » 
بهنما يحل .وجههأزاوية. اخرى من مساحة الركة ...تعب السامة ذأت 
الجرس وهو ينظر اليها الى عبور في لحظات جديدة من سنة 1805 . 


ل قطع 


اللكان 2 نادي 
الوقت : الساعة الثانية عشرة ليلا 

نيان و1 ٠‏ يغرق المكان بالظلمة تقرع 
اصواث الوسيقى الصاخية » برندي الحتفلون ازباه عصرية » 
واسطورية » وديثية + وتاريخية » وطفولية » وتخنثية ورجولية 6 
وبرتدي اخرون زي الحرب © ورجال الاساطيل الاموكان .. يمتلي» 
اللكان باصوات الوسيقى الصاخبة وروائح اللكياج والادختة .. وذبد 
الشمياتيا ٠‏ 


























إيننبه قجاة الى صوت قرب الباب » تمتد يد لتشرع الاب 6 

افيواجهه حضور مباقت لسمر حين تمتلىء المرآة بها » بلشفت اليها .. 

تمد يدبها وهي تبتسم .. ينهض فتلقي نفسها بين ذراعية ٠‏ 
الم تذعبي الى الحفلة 8 





ب وولسالتك 3 

- كتبتها في وقت اسايق 

كنت مثردذا في الذهاب الى الحفلة . 

آنا أيها .. فرت رآبى بعد ان ارسلت وسالتي 

ولقفي - كان متدافنا في انجاعه نعو اكركة ه. دون أن بوأ ستل 
انتباهه تحديئها الذي ظل متواصلا ٠.‏ سالته 

آمازلت تقارن وجهي بوجوه الصبايا المقتولات في الاردن ٠‏ 

لم يجبها .. كان ملتصقا بللرآة .. واردفت هي تقول 3 

احيانا اقتنع باحادبئك .. لكتني اخفق في تحديدها وتمريفها 
الهم اثثي لا اختلف مفك ٠.‏ 
بدا بمسح بكفيه كتابانه غ ومرر وجهه ليمسح بخده أي افسر 
» كانت تتابع حركته بدهشة .. جلست بحيث وقنت داخل 
الرآة ... اتجه نحو حذائه الطين 6 ادخل قدميه في الحذام 
مرة اخرى امام الرآة 6 قبدا لها وهو يتصرف بطريقة فريبة ٠‏ وبسرعة 
امدهثة » كان قد ارتدى ملايسه ثماما » سحب كرسيه 6 وجلسن 
قبالتها : 

اليه 2 

الديك كتايات جديدة 9 

ل افك بالكتاية ‏ 

- ماذا تفمل 8 

الاشيه ابدا . 

















الم وقف 











اللكان : الشارع 
باصق قله ولب الل 
التان يتضمان الى بعضهما تحت الطر الذي غلهما الان تماما 6 
وهما بعبران في شارع مليء بالاضواء واشعارات السئة الجديدة + 
ودعايات احدبة الشتاه » والمماطف الصوفية » وشفرات الحلاقة 
الحادة ؛ ومعجون الاستان بالهيكال © والهميركر + و00 و00 و0 
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قطعتتعييية] ميد باديدحن_الوافقة 


شخصيات المسرحية : 
طيسار 

ثلاثة موضيون ( برادون ) 

قائد التورال 

الكورال ( مغنون ) 

'متحدث 

ينه جنا 8 
حشد من المثلين المشتركين فى السرحية _يقفون 








بسرعة تفوق سرعة الاعصار 

كان محركنا الصغير لوحدة 

بفوق قوة مائة حصان قوي 

لآلاف آلاف السنين وكل شيء باستشناء الطيور 
من أطى الى أل 

0 اقدم النقوش الحجرية 

الم نجد آية اشارة 

عن انسان طار فى القضاء 

كنا تململشنا 

في نهابة الالف الثاني من تاريخنا 

تململنا في اختراعنا الحديدي ا 

اليدلنا على ما هو ممكن 


قائدالكورال 


تأليف ٠‏ برتولد برت 


م .ع رراجير, 


دون ان ننسى 

أن هذا ليس كل ما يمكن 
30 

السقول 








يوجه حنديثه الى الطيارين ) 
الاتطيروا بعد الآن 

انتم لستم بحاجة للسرعة الهائلة 
الارض الواطئة لكم 


بشكل متناسق وراء الكورال » يسارا تنتصب الاوركسترا انها كافية جدا 
و النساز اننا وعد مناه يق قرايقا داور كستيا لانكم الآن بلأ حراك 
مع المفنين والموسيقيين 1 لس عرق 


ولا بعيدآً عنا 





عبرنا المحيطات 

ختى بدت الجبال ضثيلة جدا 
وتملكتنا حمى المدن 
ونفطها 

افكارنا اضحت مكائن 
وصراعا من اجل السرعة 
ونسينا فى هذا الصراع 
وجوهيا وامتهاينا 

وي الانطلاق السريع 
نسمينا الغابة من انطلاقنا 
ان تتقدموا الينا 

وتعطونا ماء 

ووسائد تحت رؤوسنا 
تعينونا 





لاد 








لاننا لانرغب ان نموت. 

( يوجه حديثه الى الجمهور ) 

اسمعتم اريعة اشخاص 

بلتمسون معونتكم 

قد طاروا في الفضاء 

وسقطوا على الارض 

وهم لايرغبون في الموت 

لذا يرجونكم المساعدة 

ونحن هنا 

عندنا قدح مساء 

ووسادة 

لكن اخبرونا 

أن كان علينا ان نساعدهم 

الجمهور : ( يرد على الكورال ) نعم 

الكورال : ( الى الجمهور ) هل ساعدوكم 

الجمهور : كلا 

متحدث : ( يتوجه الى الجمهور يخطو متجاوزا وضع 
الساقطين وهم يعالجون فى لحظاتهم الاخيرة 
من شدة البرد ويسآل الجمهور ) 
هل يساعد الانسان الانسان 
التقصي الاول ( عن هل الانسان يساهد 

الانسان) 

قائدالكورال: ( يتقدم ) واحد منا عبر المحيط 

واكتشف قارة جديدة 


الكورال : 





ثم تبعه الكثيرون 
با بخملقع وذكائهم مدنا كنيرة 
الكورال : هذا لم يجمل الخبز ارخص 


قائدالكورال: صنع احدنا ماكنة 

تدار عجلتها بقوة البخار 

صارت ام المكائن 

وعمل عليها الكثيرون 

طيلة النهار 
الكورال : ( يرد ) هذا لم يجمل الخبز ارخص 
قائدالكورال: الكثيرون منا قد تأملوا 
مسار الارض حول الشمس 
نزعات الانسان الذاتية » قوانينه العامة 
تركيب الجو ؛ والاسماك في اعماقاللحيطات 
واكتشفوا اشياء هائلة 
( يرد ) هذا لم يجمل الخبز ارخص 
انما انتشر الفقر في مدننا 
ومن امد بعيد لم يعد احد يعرف 
ماهو الانسان 3 
فمثلا عندما كنثم «تطيرون 


الكوزال : 


يفنا 


كان شيئا يشبهكم يزحف على الارض 
كلا » ليس كالانسان 

قائدالكورال: ( يوجه حديثه للجمهور ) هل يساعد الانسان 
الانسسان 5 

الجمهور : كلا 

التقضمي الثاني 

قائدالكورال: ( يوجه حديئه للجمهور ) تأملوا صورنا 

واخبرونا بعد ذلك ان كان الانسان يساعد 

الانسان 

( تعرض عشرون صورة فونوغرافية » تقدم 

ناسا من عصرنا يجزرون الانسان ) 

( يصرخ )الانسان لايساعد الانسان ٠‏ 

التقصي الثالث 

قائدالكورال: ( يوجه حديثه للجمهور وول كلاسن 
المهرجين ؛ لآن في نمرتهم الانسان يساعد 
الانسان ( ثلاثة من المهرجين 4 أحدهم بدعى 
السيد شميت ©» ضخم الجئة . يصعدون 
ويتحدثون بصوت عال جدا ) 


فسا عميق6 ياسية اقنية 


الجمهور : 








الاول : 
الثاني : ماذا تقول عن المساء باسيد شميت ؟ 
سيدشميت: لا اجده جميلا 




















الاول : الا ترغب في الجلوس » ياسيد شميت 1 
الثاني : يوجد كرسي هنا » لم لات 
الاول ؛ الا تستطيع ان ترى » السيد 

تامل القمر ؟ 
الثاني : اذا تناله في مؤخرته دائما » الان هذا يضايق 
الاول : لان السيد شميت ضخم » لذا اناله في مو 
الثاني : وانا كذيك 






انا اليوم لست على مايرام 
:. لذا عليك ان تبتهج ياسيد ميت 


الاول. 
سيدشميت: انا اعتقد » انه لابمكن ان اكون مبتهجا 





الاول : متورد ؛ متورد سيد شميت على الدوام . 
سيدشميت: انظر > فانا اعتقد باني ابدو ذا 
الاول : لكن هذا غريب حقا » انت تقول ؛ بانك تعتقد » 











انك تبدو ذا سحنة بيضاء 5 





بان اقول ؛ اعني. 
ذلك الان » انك تبدو ذا سحنة بيضاء . 
الثساني ‏ مهما تكن هذه الحالة » عليك بالجلوس ياسيد 
سيدشميت: لاارغب في الجلوس هذا اليوم . 
الاول : كلا » كلا ء لاتجلس بأى حال من الاحوال » قمن 
الافضل ان تبقى واقفا . 
سيدشميت: ناذا » اتعتقد انه يجب علي البقاء واقفا ؟ 
الاول(للثاني): لابمكنه الجلوس هذا اليوم » لانه منالمحتمل 
الا يعاود النهوض مرة اخرى لسبب اولاخر. 
سيدشميت: آخ 
اتسمع انه بحس ذلكبنفسه ؛لذابفضل الوقوف 











سيدسميكُذ نمم » انها تؤاني كيرا 
الثاني ب سبب ذلك الوقوف 


سيدشميت: نعم » يجب علي الجلوس 


الاول : كلا ء يجب ان نتحاشى ذلك باى حال من الاحوال 

الاني : بما ان ساقكاليسرى تؤذيكولايمكن الاستعاضة 
بغيرها » فعليك ان تتخلص منها , 

الاول : وكلما كان ذلك اسرع كان 1. 

سيدشميت: نعم » اذا كنتم تعتقدون بذلك ...... 











الثاني : طبيغي . 

) ينشرون ساقه بالمنشار‎ ( ٠ 
» سيدشميت: لطفا الى بعصا‎ 

اعطوني عصا 
الأول الان تستطيعالو قوف بشكل جيد باسيدشميت 


سيدشهيت: نعم » لكن اعيدوا الي ساقي اليسرى ؛ فانا 
غير زاغب فى أن افقدها ٠‏ 
الأول : تفضل اذا كنت مرتابا 
الثاني : نحن نستطيع الذهاب 
3 كلا » كلا » عليكما البقاء فانا لااستطيعالسير 
لوحدى. 
الاول ': خذ هذه الساق 
( سيد شميت يضع الساق تحت ابطه) 
سيدشميت: لقد سقطت عصاى 
الثاني : ولكن عندك الساق 
( يضحكان بصخب ) 
سيدشميت: في الواقع لا استطيع الوقوف » لان ساقي 
الاخرى تؤلمني ٠‏ 

















الآذل : هذه مسالة تستدعي التفكير بها .. 
مع اني لا ارغهب في ازعاجكما » حيث لالزوم 

لذلك » ال اني اجد مشقة غتدما اريد المشي) 

يدون عصا ٠.‏ 

الثاني : حتى نرفع المصا » نستطيع ان ننشر ساقك 
الاخرى بشكل حسن ومطملن + 

» ومن المحتمل أن يكون هو الافضل ٠‏ 

( ينشرون ساقه الاخرى » يسقط بعد ان 

يختل توازنه ) 

اسيدشميتة لم اعد استطيع الوقوف ٠.‏ 

الاول : مفزع 4 فنحن رغبنا في تحاشي هذا الموقف . 

سيدشميت: ماذا 5 

الثاني : الا بمكنك الوقوف بعد الآن + ياسيد شسميت 8 

سيدشميت: لاتقل مثل هذا الكلام » لانه يؤذيني ٠.‏ 

الثاني : ما الذي يجب الا اقوله ؟ 

سيمشفيكة او +١‏ 6ه 

الثاني : انك لاتستطيع الوقوف 

سيدشميت: الا يمكن ان تحفظ لسائك 5 

الثاني : كلا ؛ باسيد شميت ؛ لكني استطيع ان اقطع 
اذنك اليسرى » كيلا تسمعني عندما اقول » 
انك لاتستطيع الوقوف . 

نعم » ومن المحتمل ان يكون هذا الافضل . 
( ينشر اذنه اليسرى ) 

سيدشهيت: ( للاول ) لم اعد اسممكم . 
( يذهب الثاني عبر الجهة الاخرى . اعتذر 
عما اصاب الاذن « يتفاقم غضبه » كما اعتذر 
عما اصاب الساق الثانية لان هذا ليساسلوبا 




















فى معاملة المرضى . سلمه الاجزاء التي نقدها 
فورا » لانها ملكه ) 
( يضعون الساق نحت ابطه ويرمون الاذن 
فى حضنه ) 

سيدشميت: عندما ترغب في ممارسة حيلك معي نما الذي 
أصنمه بيدي 7 

ناي : التق لآن عليها اق تحمل امن الاقسياء 
العديمة النفع . 


سيدشميث: (بخفوت) اكيد . ولكن الا يمكنكاستئصالهاة 
الثاني بدكننا استئصال اليد كلها ؛وهذا هو الافضل م 





سيدشميت: شكرا » لقد بذلتم الكثير من اجلي ٠‏ 


ينا 








الاول : هذا كل ماتملكه ولن يستطيع احد انتزاعها منك 
( وبرمؤن كافة الاجزاء المقتطعة في حضنه .) 
سيدشميت: باللسخرية ؛ ان في راسي افكارا لامعقولة © 
الذا عليك أن تحدثني عن شيء يريحني . 
: بكل سرور ياسيد شميت » هلا ترغب فى سماع 
قصة : يتشاجر شخصان فى مطعم وبمد 
خروجهما بتراشقان بالتفاح . يصيباحدهها 
الآخر بتفاحة في فمه . عندئف يقررانيبقيها 
في فمه حتى حضور الشرطة . 
اني يضحك وسيد شميت لا يضحك ) 
انها ليست جميلة ؛ الا بمكنك ان تنص علي 
حكاية جميلة ليست كهذه ؛ لان فيراسيافكار؟ 
لامعقولة ؛ كحكابتك التي سردتها قبل قليل . 
الاول. : كلاء للاسف ياسيد شميث » فانا لااعرفسواها 
الثاني : اكننا نستطيع ان نقطع راسك » فيما اذا كان 
يحوي افكارا خرقاء وحماقات . 
سيدشميت“نعم » اذاكان هذا يساعد . 
رون القسم الملوي من راسه ) 
: كيف حالك الآن؛سيد شسميت»الستعلىمايرام؟ 
سيدشميت: نعم ؛ اخف بكثير ؛لكني احسربتجمدؤراسي. 
الثاني : ارتد قبعتك ١‏ يصرخ ) ارتد القبعة . 


الاول. 


























سيدشميت: لااستطيع الوصول اليها . 
الثاني اليد عضا 
سيدشهيت: نعم » لطفا . ١‏ بصطاد القبعة بالعصا) الآن 


سقطت العصا من بدى ولا يمكثني تناول 
القبعة . كما اني احس بقشعريرة قوية جراء 
البرفية 

الثاني : وعندما تقطع راسك ؟ 

سيدشميت: هن» لاادرى .... 

الاول : هذا افضل .... 

سيدشميتةكلا » لم امد اعرف أى شيء على الاطلاق 

الثاني : لهذا انت لاتعرف 
( ينشران راسه + فينطرح ارضا ) 

سيدشميت: قف وضع بدى على جبيني ٠‏ 

الاذل 5 

الثاني : هل هذا أفضل » سيد شميت 5 

سيدشميت: كلا ؛ لقد وضعت ظهري على صخرة . 

الثاني : نعم » سيد شميت 4 فلا يمكنك الحصول على 
على كل شيء ٠‏ 
( يطلقون ضحكات مدوية ويخرج الممرجون 
الثلائة ) . 

الجمهور(بصرخ) : الانسان لايساعد الانسان 

قائدالكورال: اعلينا تقطيع الوسائد ؟ 

الجمهور : نعم 

قائدالكورال: اعلينا ان نسكب الماء 5 

الجمهور : نعم 5 


بين 





متام 
انكار المساعدة 
الكورال : نقطع الوسائد » ونسكب الماء » هكذا يجب الا 
امساطاهم 2 
المتكلسم : ( بقطع وسائده ويسكب ماءا ) يقرامعالجمهورة 
طبعا رايتم المساعدة فى بعض الاحيان . 
وف بعض الاشكال ‏ 


تحدث نتيجة لحالة 
اء فيها » 





لذا ننصحكم بمواجهة الحقيقة الفظيعة بنفس 
الشيء وان تتركوأ الحالة » 
التي توجب عليكم حقا جديدا للفي . 
أى أن لاتحسبوا حساب الساعدة . 
فالامتناع عن المساعدة 
بجع لسلطة 

الحصول على النتاعدة 
تاج لسسلطة انعا 
3 دامت القوة هي المسيطرة 

يمكن الامتناع عن المساعدة 

واذا لم تعد القوة هي السيطرة 


قلا داع للمساعدة 
اذ يجب الا تطالبوا بالساعدة » 
وائما يجب ان نقضوا على القوة » 





المساعدة والسلطة يكونان شيئًا متكاملا » 
وهذا المتكامل يجب أن يتغير . 
المشساورة 
الطيارالساقط: رفاقي سنموت 
الموضبونالثلاثة: نحن نعرف اننا سدموت 
ولكن اتعرف هذا انت ؟ 








تنتزع منك حيانك وانجازاتك 
ستموت لوحدك 
ولا ينظر احد اليك 
آخيرا توت 
ونحن كذلك . 
امات 
مراقبة الاموات 
المتكلسم : راقبوا الاموات 
( تعرض عشر صور فوتوغرافية كبيرة جدا 
عن الاموات ) 
ثم يبدا المتكلم مرةاخرى : مراقبة ثانيةللاموات 
أو بعاد عرض الصور الفوتوفرافيةمرةاخرى. 
الساقطون: ( يبداون بالصراخ بعد مراقبة الاموات ) 





# 





الكورال : 





يوجه حديثه الى الساقطين ) 
لايمكتا مساعدتكم 

نرشدكم ارشادا واحدا 

وى موقف واحد 


موتوا ٠.‏ 
تطبواء وان لبس حل 
الساقطون: نحن لانملك الوقت الكاق 
ولا يمكن ان نتعلم الكثبي . 
الكورال : عندكم الوقت القليل . 
لديكم الوقت الكاقي 
لان الحقيقة بسيطة 
( بعد انتهاء الكورال يعود المتكلم وفي يده 
كتاب . يتفرغ للساقطين. يجلس ويقرا التعليق) 
التكلم ؛ عندما ينتزع الانسان شيا ما سيتمسك به 
والمنتزع سيتمسك به ايضا » وعندما يتمسك 
الانسان بشيء سينتزع شيا ٠‏ 
يتخل عن اى شيء 1 
لن يتخلى عن طاولته او فراشه . 
من سيموت منا يعرف باني ساتخلى عمااملكه» 
وساعدى مابقيشض .عن حاعتي ٠‏ 
امه يمت منا يتغل هن الشارع الي نراق 
ولآخر الذى لايعرفه » عن الثروات التي 
يلتلكها والاخرى التي لايملكها » عن الفقسير 
نقسها * 





ومن يمت 








اليم وام بق له سنوي العيياة , طليها جنه . 
4 ب عندما يتغلب المفكر على العاصفة 
فأنه يعرفها ويتفاهم معها ايضا اذا رغبتم 
فى التغلب على الموت »© فانكم تتفلبون عليه 
ما عرفتموه وانفقتم معه. ولكنمن لدي هالرغبة 
في الانفاق يبقى ملازما الفقر ولا يتنك 
بالاشياء » فيصبح بالامكان أخذها منه ٠‏ 


فعندئذ يلغى كل اتفاق . ولا يتمسك بالافكار» 
فيمكن اخذها منه » عندئك لا يوجد اي اتفاق. 
مده 

( الكورال يمتحن الساقطين امام الجمهور ) 

الكورال : كم ارتفمتم ؟ 

الوضيون الثلاثة : طرنا الى علو مخيف .+ 





الكورال : كم' ارتفمتم 8 


الموضبون الثلاثة : طرنا الي ارتفاع اربعة آلاف مثر . 
السورال : كر ارتقمتم ؟ 





الموضبون الثلائة : فوق الارض قليلا 
قائد الكورال ١‏ يوجه حديثه للجمهور ) 1 
الطيار السقط : حلقت عاليا . 
الكورال : حلق عاليا . 





1 
الكوال : هل مجدتم (١‏ 
الموضبون الثلاثة : ليس كثيرا . 
الكورال : هل مجدتم ؟ 
الموضبون الثلاثة : مجدنا . 
الكورال : هل مجدتم ؟ 
الوضبون الثلاثة : كثيرا ٠‏ 
الكورال : هل مجدتم 7 





الموضبون الثلائة : كثيرا جدا . 
قائد الكورال : ( الى الجمهور ) مجدا كثيرا جدا . 
الطيار الساقط : انا لم امجد كثيرا . 
الكورال : لم بمجد كثيرا . 
لعي 
الكسودال : من الثم 8 


الموضبونالثلاثة : نحنمن استطاعوا الطيران عبر اللحيطات. 





الطيار الساقط : انا جارلس نونجسير . 
الكسورال : انه جارلس نونجسير . 
) 
الكورال : من ينتظركم ؟ 
الموضبون الثلاثة : الكثيرون وراء البحار بانتظار: 
من ينتظر 
الوضبون الثلائة ١‏ 
الكورال : من ينتظركم ؟ 3 
الوضيون الثلاثة ؛ لا احد . 
قائد الكورال : ( بوجه حديثه للجمهور ) لا احد ينتظرهم ٠‏ 1 
زه) 
الكورال : من سيموت ؛ لو متم 5 











ين 


الموكشبون الثلاثة : اولئك الذين مجدوا كثيرا . 
الكورال : من بمو اذن » عندما تموتون 7 
الموضبونالثلاثة : 
الكورال : من سيموت © لو متم 5 
الموضبون الثلاثة : من لا ينتظرهم احد . 
الكورال : من سيموت » لو متم ؟' 
الموضبون الثلاثة : لا احد . 
الكودال : الآن انتم تعر فون : 

تبنة ةبه 

سيهوت » عندما تخوتون 

الآن انتم تدركون . 

مداع حبني 
الطيار الساقط : لكني عندما اطير 

أمتلك كل قوتي العظيمة 

لااحد 

يطير مثلي عاليا 

آنا لم امجد يما فيه الكفاية 

لا يكفيني ها حدث من تشريق 

فما حلقت من اجل احد أو شيم 

انما من اجل الطيران ٠‏ 

لا احد ينتظرني 

وانا لا اطير اليكم . 

انما بعيدا عنكم ولن اموت مطلقا 





للق 


التمجيد والانت, 
الكورال : لكن الآن 
نحن نرى ما قد توصلتم اليه 
لان ما توصلتم اليه هو ١‏ 


هيكل الطائرة والاجنحة وكل ما كنتم 
تطيرون به ٠‏ 
اتركوها 
الطيار الساقط : لا » لن اعطيها 
فماذا يكون 
طيار بلا طائرة 8 
قائد الكورال : خذوها ( تحمل الطائرة الى الجهة الاخرى 
من القامة ) 
الكورال : ( خلال انتزاع الحطام » 
الكورال : ( خلال انتزاع الحطام 4 ) 
قفوا » ايها الطيارون 
انتم من تغيرون قوانين الارض 
لآلاف السنين وكل شيء باستثناء الطيور 
يسقط من اعلى الى اسفل 
وعلى اقدم النقوش الحجر, 








يمجد الساقطون ) 











المذا 


اولئك الذين ارتغموا فوقالارض قليلاء 


لم نجد اتشارة 


في نهاية الالف الثاني من تاريخنا ٠‏ 
الموضبون الثلائة : ( يشيرون الى الطيار الساقط ) ما هذا» 












الا ترون ؟ 
قائد الكورال : (يسرع الى الكورال) وبصرخ : اهذا حقيقة 
فقد رت معالمه تماما 
الكورال : ( يحيطون بالطيار الساقط ) لا يمكن التعرف 0 * 
على ملانحه 


وهو السبب فى ذلك وحده 

انه ما بيننا وبينه » لانه كان يحتاجنا 
واننا احتجناة 

هكذا كان 


م 








قائد الكورال : مكذا من يشغل مركزا 
ما العداجة مثنة < 
حتى عندما يتظاهر بذلك 
ياخذ منا كل مانحتاجه 
وير قضن أن يعطي ما نحتاجه 
لذلك ينطفيء وجهه مع مركزه . 
لانه كان يملك شيئًا واحدا فق . 
( اربعة من الكورال يتناقشون » 





الثاني : ٠‏ 
الكورال ( الى الجمهور ) هذا الملتى بلا مركز 
لم يمد أنانية 
فلتمت ؛ يامن لم تعد أنسانا 
الطيار الساقط : انا لا استطيع ان اموت 
الموضبون الثلاثة : انلك سقطت من التيار » يا انسان . 
انك لم تكن فى التيار » يا انسان 
انك كبير جد 
انك غني جدا > 
انك اناني جدا » 


الذلك لا تستطيع ان تموت . 








الكورال : واحد منا ‏ مثلنا تماما 
في المظهر والافكار 
عليه ان يغادرنا » لانه رسم خلال الليل 
واصبح منذ الصباح تنفسه فاسدا 
تلاشت ملامحه ووجهه 
الذي كنا نثق به » ولم تعد نعرفه . 
تكلم معنا » يا انسان © فنحن ننتظر صورتك 
في المكان المعتاد . 
أنه لا يتكلم وصوته بعيد 
لا تغرق © ايا انسان 
عليك ان 
الآن اذهب سريعا 
لا تحدق » ابتمد عنا 
( مغني الظيار الساقط يغادر القاعة ) 
ت 11 


الموافققة 





إبحاور الموظبين الثلاثة ) 
انتم من تمشون مع التيار 
ألا تنغمروا في العدم 

ولا تذوبوا لذوبان الملح فى الماء 
وانما اطفوا 

انتفضوا فى موتكم بعزيمة 
كما كنتم تعملون بعزيمة 
وتقلبون ما يقلب 

ولكن ليس في موتكم 
انتفضوا بعزيمة 

ولكن ليس في موتكم 





انما خذوا منا عهدا 
بان تعيادو1 بناء طائراتنا 
ابباوا ٠‏ 
طيروا لاجلنا 
في المكان الذي نحتاجكم فيه 
وق الوقت الذي تستاجكم فية 
نسيروا معنا ولاجلنا 
لكي لا نغير شرائع الارض فقط + 
فالقانون الاساس 
لكي لا نغير شرائع الارض فقط » 
بشي كل كسية) 
الفهم > العالم والبشرية 
وبالاخص الفوضى والطبقات الانسانية 
لان هناك نوعين من الناس 
المستغل والجاهل 
الموضبون الثلاثة : نحن نوافق على التفير . 
الكورال : تطلب منكم 
أن تغيروا محركاتكم وتحسنوها 
زيدوا سرعتها وسلامتها 
ولاتنسوا الغاية من الانطلاق 
الموضبون الثلاثة : نحن ستحسن 
الملحرك » والسلامة والسرعة 
الكسورال : اتركوها . 
قائد الكورال : تقدموا . 
الكورال : هل حسنتم العالم 5 
حنستوا العالم الاحي 
قائد الكورال : تتدموا . 
الكورال : نعم » حسئتم 
واتممتم للعالم للحقيقة النامة 
اتركتوها د 
قائد الكورال : تقتدموا . 
الكورال : غيروا العالم » غيروا انفسكم . 
اتركوها ٠.‏ 
قائد الكورال 





موا . تقدموا . 


وتهمهاة بوبماع صملا عاننوذها ,عمفد8 هدم (1) 


لذن 








المحم 


منذ عدت الى المدينة وانا ابحث عنه .. سألت عنه» 
قبل لي انه لم يعد يششفل تفكير مواطني اللديثة المجلين 
والنشفلين دوما » ولم بعد ليثير في وجدان 
هواجسهم المتحرقة الاولى التي كانت ت 2 
وتحركها طقوس قصائده ؛ وهي تنحت في اضلعهم معابد 
النار ؛حتى ليصل اللهيب الى نخاع العظم .. بظل وجهه 
محفورا في ذاكرتي رغم قساوة الغربة التي ابحرت فى 
عبابها عبر سنوات النفي والتشرد والتسكع في حانات 
وشوارع العالم المتفجرة باصوات الغضب والتمرد ... 

استعيد في محاولات البحث والعثور عليه صوته 
وقصائده واندفاقه مثل حزم الضوء التي لا تنتهي عن 
التالق والسيولة المضيئة » وهو يعضي ‏ غير مبالبالتدمير 
الذي قد يحيق به مالثا هواء المدينة التي عدت اليها 
اخيرا ‏ بالقصائد المنقوشة فى جدار الزمن . 

عجب كيف ينسى © وكيف يغيب وجهه بهذا 
اليسر الذي اعتاد عليه الناس . ثم قيل لي انه لم بعد 
يرى وربما وسط انعسغال مواطني المدينة بأسباب 
الحياة المعقدة والشائكة ‏ ذهب الى مكان آخر بعيد 
واعتكف فى الصمت الذي تفتقده ساحات المدينة » وبذلك 
فانه يعتبر منسيا وغائبا » وربما ميتا او هالكا في موجة من 
موجات الاوبئة الثتريرة الكاسحة .. ثم عثرت في احدى 
المرات على بعض قصائده. ومعدد من دواوينه وهي مطروحة 
باهمال على الارصفة في نهارات طافحة بالضياء والضجيج 
واللامبالاة .. تصفحتالقصائد » وابتسمتمرارا وتذكرت 
الاولى معا .. ذوما استعيد. صوتة ‏ وفسحكائه 
واندفاقه » كانه ب يومئذ ب يعرف اللغز ويحتويه ويحوله 
الى رؤى تشير الى زمن قادم يطفح بالبشثارة ويمحق 
الموت والقدارات والحروب التي تنصب شراكها ٠.‏ قلت 
في نفسي وانا ابحث عنه : انه لم ن 
مكات آخر .- الها موود بالتاكيف © وان أمن المنقرل. ان 
يكون لان بائسا ومندحرا وشاعرا باللاجدوى ؟ لم 
اكن لاصل الى بقين ان لم اعثر عليه فملا واواجهه بكل 
ما املك من ذكريات وحساب للايام التي انقضت . 







































ادهنية سوداء تنز المقاهي خدرا دبقا 
يحيط بالرواد الذين احتكموا الى التحديق باللاشيء 
على ارصفة الشوارع تظل الاقدام تتخاطف مسرعة في 


لين 








الامسيات المابقة برائحة الليل القبل .. لم يكن وجهه 
يبرز من بين تلك الوجوه جميعا .. حتى الاماكن التي 





ذهبنا اليها وصخبنا فيها زمنا واعتدنا ان تقول فيها كل 
ما عندنا عن الشبعر والانسان والستقبل » حتى. هذه 
الاماكن لم تماد ات اصوته ولا اندفاعه الهائل في 





تناول الاشياء وتقبلها وتحوبلها الى مسائل قابلة للاحساس 
بالرومة والتظلسة + 

جرتني قدماي ذات يوم الى المكتبة التي طبعت له 
ديوانه الاول .. واجهتني عينا صاحب المكتبة وهو 
يضيقهما ويتأمل بهما طويلا ثم يهتف باندهاش ‏ اهو 
أنت 5 


انك ياي بترلا رلطركزة العاف خلئا و 











عت تسم للق اليف 
لست طيفا .. انا هو لقد عدت منذ فترة قصيرة. 
ل طال بك السفر عن المديئة يا أستاد 

لل آأهو سفر حتا؟ 


ب لين سقرا روزا الاكنياز 1 
ل جئت اسألك عن الشاعر © فمنك عودتي لم اره 
ولم اعثر عليه او أجد من يدلني 
ل اتعئيه .. ذلك الشاعر الذي يتحدث عن الزمن 
القادم بمراجيح الاطفال السعداء ؟ 
ضحك صاحب المكتبة بسمادة © ظانا انه 
يدخل في نفسي موجة من الود والمرح © غير انني 
هززت راسي وانا احدق فيه باستمرار . 
لم اعد اراه .. صدقني .. انه مثل بلورات الملح 
الذائية فى الماء » غير انني سمعت بانه يقبع ممتزلا 
فى الطرف الغربي من المدينة .. 
قفرت اليه » مقتريا منه الى حد صميمي © ولحت 
جيدا مقدار التجاعيد التي استبانت في وجيه بعد 
السنوات التي امضيتها' مغتربا عن المدينة © اسستكنت 
ماخوذا الى تجاعيده » استثيرها على الصدق والوفاء .. 
بق المؤدي الى معتزل الشاعر في الطرف 
الغربي من المدينة بيئما كانت الكتب المرصوفة على الرفوف 
ترصدنا في الصمت اللخيم داخل المكنبة وكاننا شيطانان 
يتفقان على خطة في العالم السغلي المبهظ بالاتفاقات 
السرية .. وخرجتمن عتمة المكتبةالى النهار الذي يبحث 
عضن عن القماض د 




















0 











ده 


الدرب اليه » تستبقه التوقمات » وتتزاحم دونه 
افكار سقيمة وعنيدة ولكنها غير واضحة » اغلبها يدوم 
فى راسي مثل هزيم الرعد .. لقد ابصرت كل شيم 
في المدينة يتحول ينمو مثل نبات ضام خراني 
.دون ان تستطيع قوة ان توقف نموه واستطالته وتضخمه» 
ابصرت غير الحياة التي شهدتها معه في الزمن الذي قال 
فيه قصائده ورؤاه ؛ وقدم فيهصوتهحادا وقويا وواعدا. 
اتراه تغير مثلما تغيرت الاشياء » بعد هذه الغربة والقطيعة 
والمزلة 8 . 

الدرب اليه .. درب الى نفسي » وهي تبحث عن 
موقعها الظليل .. 

فتح لي الباب . وقغنا لحظة مأخوذين بأثر اللقاء 
العميق . . سدد الي نظرة وانية ومندهشة فى آن واحد. . 
آثر التجاعيد بدا واضحا ومشوبا بارهاق رضي ومستسلم . 
فجأة » فكر هو بانه حوصر من حيث لم يتوقع 
مطلقا ان بداهمه اللقاء بهذا الشكل السسريع © وفجاة 
ايضا ؛ تذكر وجهي الذي ربما انحفر عميقا فى مجرى 
ذاكرته المتعبة . وبدون ان نتكلم © تعانقنا بصورة غير 
اعتيادية ؛ اذ انه مد يده اليمنى واحاط بها عنقي » وضمني 
في المسافة القليلة التي تفصل بيننا » وكان يحمل في يده 
اليسرى وعلى امتداد ذراعه اليسرى طفلا مرتخي الساقين 
هزيلا ونائما بجلال وروعة . 
جح لفكل .لفقل عه لفطل ده 

ودخلت الى دهليز مربع معتم آل بي الى فسحة 

بدا فيها بعض الضوء وبعض الاثاث المهمل والمفطى 

بطبقة خفيغة من الغبار » وارتكنت زاوية (الكرويتة) 

العارية من ايما مسند او غطاء » ثم ابصرته دائب 

الحركة في مجال الفسحة » وهو يحمل الطفل بعنابة 

ويتمتم مصعوقا بالفاجاة ٠‏ 
ت له بغضب ‏ اي بشر انت ؟ هل انت بشر 

00-5 

اراد ان يجلس قبالتي » غير انه ظل يلوب متمتها . 

نهض واقترب مني وتحسس الحيز الذي احتله © 

وهاذ يتجتم..وجادة ٠.‏ فقلت له: 
سد أي انسان انت .. لماذا تموت هنا ببطاء 5 

لم يقل شيئًا . بدا حريصا على ان يحمل العلفل 




































لا ادري .. وكا يريد أن يتلمس متانيا وفشوقا 
حجم لقائنا غير المننظر ليستوعيه . 

ارتجقد سوفةات مج عدت 4 

من ايام . ومنذ عدت وانا اسال عنك . لماذا تموت 
هنا بهذا الشكل المزري ؟ 

ستفهم كل شيء 4 ستفهمه ياصديق ٠‏ ولكنك لم 
تمت .. هه .. كنت امتقد انك ميت في الغربة 





وافسلان ود 
لم اواجه الموت حقا مثلما واجهته وانا اجد المدينة 
خالية منك 
استلد المديقة شاهرا غيري ذات يوم وسيكمل 
اللتسوان .+ 


وانت » وهنا الطفل . 5 
آله.ولني موصو :ولفي الوسيه + 

اعتور صوته رنين عميق وراعش © وعادت 
التجاعيد في وجهه واضحة ومشوبة بارهاق رضي 
تحف به قناعة غبية وتسليم مطلق » وبدا لي مثل 
حيوان خراقي صغير يتراجع ملعورا الى مخبثه 
ازاء ابقاع المصر الذي لم بعد بتلاءم ممه » 
كان الشاعر يبدو مستوحدا مع نفسه ومذعورا فى 
صمت متراخ من اثر العزلة الطويلة .. 
اريد ان افهم الحياة التي تحياها هنا . لماذا آثرت 
الصمت .. لماذا 5 
أنه غضبك الاول .. احبه مازال .. ولكن اياك 
ان توقظ الطفل .. دعه ينام .. دعه ينام 
ساظل اقول لك لماذا تركت ايقاعك المنحد مع صوت 
الناس وتشوقهم .. اهذه هي الحياة التي وعدت 
بها نفسك اخيرا ؟ 
ليست هي الحياة التي كنت اريدها » ولكنني فكرت 
طويلا بأن الانسان يستطيع ان يفعل شيئًا آخر 
مجديا قبل ان يذهب الى الموت 
تمضي الى الموت دون فائدة ترتجى منك 
يالك من لخبي ++ 























لفن 
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انه غضبك .. بدات استعيد شيا من صداقتنا 
القديمة » رائحتها الاثيرة لدي .. ولكن اياك ان 
تفمل شيئًا ينبه الطفل .. الا تراه .. انه جميل 
ورائع . 

اللعنة عليك وعليه 
لقد فكرت فى الامر طوبلا » وانتهيت الى قسرار 
تامع وعد أن أكسل:فسييقا مج أجلهد 

من اجل من .. هذا الطفل الذي هو ولدك ؟ 
آنه يمنعك من أن نحي ١‏ 





















آلا تراه .. أنه ككسيح .. ومع ذلك فهو جميل 
مدال 

صدمتنيعبارته القاسية والمباشرة ٠.‏ وحسبته 
يحاول ايذائي او يحاول توجيه الطعنة القاصمة 


الى موضع في انفسي يليد ٠.‏ قلت اله يقضب 2 
يح ؟ . ماذا تقول .. اتحاول اسكاتي او أبذائي؟ 
لست احاول ايذاءك » ولكنها الحقيقة .. ولدي 
الوحيد كسيح رغم بناء جسده القوي في اول ايامه 
بعد الولادة » ولكنه مضى نحو الهزال المريع 
بعئاد وانتهى الى الضعف والعجز . 
ولكنها » ولكنها مسألة فظيعة .. اتحاول ... 
الست احاول شيئًا ضدك . لقد فكرت طويلا » 
وانتهيت الى ما انتهيت اليه اخيرا » سابقى مكرسا 
بقية حياني من اجله .. الم نكن نحلم بزمن المراجيح 
الصغيرة اللطيفة للاطفال ؟ ولدي هذا لن يعتلي 
ارجوحة 4 ولكني سأكون له ارجوحة تنطلق به 
نحو ايما نقطة في فضاء هذا العالم أو ارضه »م 
وجت ‏ بعد سفرك عن الديئة 












الشعر وصاكئة المستقبل الخفية اللذيذة العشو 
اذ تحمل فى رحبمها, كل الاشياء الجميلة للبشر 
القادمين » ولكنها » تلك الزهرة الندية » ماتت أثناء 
الولادة دون مبرر . ماتت وهي تلد هذا الطفل 
وتتركهلي وحدي . . كانطفلاقويالبنياناول الامر. ٠‏ 
فكرت بحياتي وقصائدي وطفلي القوي » ثم بدات 
اراقب أي هزال يمشي بالطفل تدر يجياوبمنادلايكسر» 











حتى اكتشفت أنه كسيح .. فى البدء » يست 






وغير جديرة بالد 

الامر قررت ان اكرس بقية عمري له ٠‏ 

اذا 5 سآقول لك ياصد انه طفل » طفل 
اطفال الزمن الذي كنا نعمل من اجل ان 














المديئة الى أحدائق و' 3 
بدخل اليها الهواء وتزينها التمائيل والنصب » 
وستنتصب البنايات فى كل مكان مشيرة الى نوع 
التقدم والرفاه الذي سيواجهه الناس فى اللستقبل4 
وفكرت كيف ستكون الحياة سهلة احيانا اذ تضع 
اثورة المدينة أو ثورة العالم كل مرافق الطبيعة 
ليعة في بد الانسان وذكائه » وفكرت ان الهواء 
ربما سيتخلله زفير الصانع الضخمة في المدينة » 
ولكنتي كنت اجد الهواء نفسه ربما سيكون انقى 
بدون حروب في المستقبل » وعندئد سيقف طفلي 
محدقا فيه بعجز مؤلم كبير على احتمال النفس 
بقدرة القلب .. تصور .. تصور الحيز الذي 
نشغله الان ‏ انا وانت - ربما سيتحول الى معلمة 
من معالم المستقبل .. مصنعا .. ملعبا .. منتزها 
ارجوخة . . كل موطيءاقدم الآن سيكون:غدا شينا 
آخر غير الشيء الذي وطاناه .. انه طفل جميل 
وهزيل .. الا تراه .. اياك ان توقظه .. دمه 
يتهيا للا سيكتب له من بؤؤس وعجز ازاء حركة 
العالم المقبلة مع صيحات الغضب التي 
كل الائحاء من اجل حياة اكثر نقاء واكثر تجردا 
من التجربح الذي عشناه نحن .. ساخرج به 
متذما يبر لاريه كل ما يظرا فى خياة الديئة مين 
انمو وحياة وصخب ولا مبالاة .. ريما ساكون 
عندئد شيخا عاجزا عن اقتياده الى حيث تشتهي 
نفسه » ولكئني سأريه كل شيء جديدرفم الشيخوخة 
التي تنتظرنى بالتاكيد ٠.‏ 
هل استطيع ان اقدم لكما شيئًا اذن ؟ . 
”ل الا.. ياصديق .. انك لن تستطيع ان تفعل 
من اجلنا نحن الاثنين .. نحن علامة عصر .. أما 
أنت فيترتب عليك ان تبدا من جديد وبالروح التي 
تنبض الان .. هل ستسافر مرة أخرى 1 
لن اساقر .. 
لاتكن اذن صورة متكررة .. أنه زمن البدم .. 
هل افهم انتي لن استطيع ان افمل شيئًا من اجلك 
انت بالذات 5 
لم يجبني » وانما راح يحدق في وجهي بصمت 
كانت ساقا الطفل متدايتين بسهولة وليونة لا تصدق .. 
وكان وجهه جميلا فعلا رغم الهزال الذي اصاب جسده 
كله . استمر الشاعر صامتا ومحدقا في الحيز الذي 
يحتمله جسدي امتكور على الكرويتة العارية من ايما 
مسند أو غطاء » وكا خفيفة من الغبار تغطي 
بعض الاثاث القليل الذي في الغرفة . 
خرجت الى اواخر النهار الذي بدا يدخل فى رئة 
الليل .. انه الديجور .. كنت وحدي ٠.‏ 
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عاسم السوضيف 


في تاريخ المسرح الروسي صفحان مشرقة من 
الفعاليات الابداعية تتناول المسرحياتذات الفصل الواحد» 
تعالجها وتعرضها وتقدمها » بمختلف الاساليب الفنية 
والادبية » ولا سسيما فى اوائل القرن الماضي على بد 
بوشكين بطر فته ( موتسارت وساليري ) وقد امتدت هذه 
الفماليات على مدى القرن التاسع عشر فاذا بفوغول يقدم 
ملهاته ( المقامرون ) يتبعه على هذا النهج نيكراسوف 
بمسرحيته ( سام الخريف ) وتشيخ 
( الدب ) و ( الخطية) ثم ب 
( الاطفال ) . 
وحدة صسراغها» ومرائة موافلها > ولنتها الشسقافة م 
وحدية مشكلاتها . انها تواجه الجمهور العريض بكل 
القيم الفنية دون مواربة او مداورة » او النفاف » بسبب 
حيزها المحدد الذي لا يسمح الا بأشمل الامور الجوهرية 
فى الحياة واشدها لصوقا بالقضابا الاساسية التي 
انتباه الجمهور ماقدرته على الاستيعاب والتفهم وامكاناته 
على المداخلة المباشرة في ,العمل المسرحي » وطاقاته المتيسرة 
للتوحد الشامل بذلك الفمل . وكلما كانت حركة الفعل 
خفيفة » سريعة » واضحة © متماسكة » كانت الاستجابة 
مؤاتية » مدركة ومستوعبة . وهذه الحركة النشطة 
السريعة لا يمكن أن تؤتي ثمارها فنيا » اذا لم يكن التركير 
على الفعل المسرحي بين الاثر ؛ صريح المعالم » شديد 
الاهتمام بالصراع الحاد » البالغ الفعالية والحرافة والقء 
ذ المسرحية ذات الفصل الواحد » 
ناسبا مع التركيز » وهذا الامر لن 
الصراع”” بالحدة القاطعة » والحسم 




















امي السرعة والحدية والجدوى . 
وهذه الحقيقة الفئية هي من اهم مقدمات هذا النوع من 
السرحيات » التي لم تغرب عن بال الكتاب الكلاسمين 





برس ف عب سوروت 


الروس الذين اولوها + دهم االسرحية ؛ عانوها » 
تمرسوا بها ؛ استوعبوها ثم نقلوها من الكلمة المكتوبة الى 
الكلمة المتحركة على المسرح » فتجسدت هناك : 
وفنا » فيها من سمات الحياة النابضة » ودفقة المشاعر 
وانطلاقة العواطف » وجمال الصور ما فيها . كل ذلك 
واكثر من ذلك » تأتى لهم » لانهم ادركوا خير ما يكون 
الادراك كيف يمكنهم ان يتصلوا بالجمهور اتصالا حيا 
متواصلا » وكيفيمكنهم ان بوسعوا مندائرة ذلكالجمهور 
وكيف يمكتهم ان يلزموا بزمامه » ويشدوا انتباهه » 
ويستدلوا على مشاعره واحاسيسه وعواطفه ؛ على الرغم 
ع الانماط الفنية لهذا الفسرب من المسسرحيات 
اف مستويات المشاهدين والقراء فضلا عن الظروف 
اللوضوعية والذاتية التي تتنازع كل هؤلاء في حياتهم 
الخاصة والعامة . وهذا يعني ان الكتاب الكلاسيين 
استوعبوا المدى الديمقراطي الواسع لهذا النوع من 
الفعل المسرحي » فتمثلوه فى نتاجهم » واسترشدوه فى 
عملهم » ومن هنا كان تفاعلهم مع الجمهور ذا اثر بنام 
متكامل » في مجمل اعمالهم المنصلة بهذا الفن . وما كان 
لهذا التفاعل ان يجدي وان يحقق اهدافه ل 
لو لم يستند الى بعض الركائز الرئيسة ومنها محلية 
الفعل ومضمونه » وتحرك هذا الفغمل في اطر واتمال 
اجتماعية معروفة » وتاملات ورؤى لا تتعدى تلك الاطر 
والانماط » مع التحلي بالقدرة الفلسفية التي تستطيع 
بشموليتها ان تحتضن ( الفكر والحياة والعقل ) دونما 
تنطع او تزمت أو تعال . كما ان العنصر النفسي ضروري 
كل الضرورة لكي يكون التصوير الفني اعمق اثرا في النفس 
واقرب نكهة الى الحياة والصق مجالا بالحركة 
البة » واشمل مدى لتطلمات الروح والوجدان 























والفطرة . 
أن ديمقراطية المسرحية ذات الفصل الواحد » قوة 
» يمكن لها ان تؤثر ابلغ التاثير فى تنمية الذوق 

لذ 











الفتّنٍ لدى الجمهور وتربيته » وتقويم عواطفه ومشساعره 
وتحريك نوازع الخير والجمال والحق في ذاته ؛ ودفمه 
دفعا رقيقا الى التمييز الدقيق بين الشر والخير ؛ في القيم 
ة وكشف الجوهر الان اي لوجودهالراهن 1 35 
الانسانية » وتيسير عوامل انعكافه نحو الفن بمختلف 
انواعه واشكاله » وتمتين صلته بجدوى الحياة ؛ في شتى 
ظروفها » وتغليب جوانب التفاؤل على وجوده الراهن © 
كيلا بقع فريسة لوباء التشاؤم والتخاذل والانحطاط . 

كل هذه الامور يمكن ان تتحقق اذا كان ( مؤلف 
مسرحية الفصل الواحد دارسا نفسيا اكثر دقة »ومصورا 
كوميديا اكثر حدة » وكاتبا ماساويا اكثر اجتماعية » 
وسياسيا اكثر عمقا » واستاذا اكثر استاذية من مؤلفي 
مسرحيات الفصول المتمددة 0(6) . 

ومن الكناب السوفيت البارزين فى هذا الشسان 
الكسندر . س سير فيموفيتش (18737--1144 ) وهو 
قاص معروف أيضا اشتهر بقصته (السيل الخديدي ) 
التي واكبت مسيرة الجيش الاحمر سنة 1118 وتعد من 
شوامخ الفن الكلاسي فى الادب السوفيتي . ومن 
مسرحياته ( البيت المهدم ) و ( في المطحنة ) و ( حب طالب) 
و ( الكتاب والقراء والمعجبون ) وكلها تتحدث عن سواد 
فلاحين واشباه الفلاحين وكفاحهم المر في 
نبولة ؛ وتعري ‏ في الوقت نفسه - 
الاستغلال والاضطهاد والقهر والتمايز الطبقي - اما 
مسرحيته (امسية عام 1915 ) فهي وثيقةادانة للبرجوازية 
'تفضح رياءها ونفاقها وتلونها ومكرها وانتهازيتها » فى كل 
مجالات الحياة والفكر والسياسة » يصب فيها الك 
سخربته باسلوب بسيط يمتاز بالصدق والصصراحة 
والعفوية » كما يتسم بفهم شامل للعقلية البرجوازية 
ونفسيتها واعغلاقيتها ؛ دون تصنع أو تكلف . شخوص 
المسسرحية اناس مترهلون © فيهم الاقطاعيون واللاك 
العقاريون والمثقفون والتقنيون ورجال القانون وكل الذين 
كانوا يعيشسون على موائد القيصرية المتهرئة » 
والاوليفاركية المتخمة والمسكرية الطاووسية المتعجرفة . 
الابطال رجال ونساء فارغون ؛ جلود محشوة بالملف » 
والقش © ورؤوس فيها جماجم جوف ؛ وقلوب مليئة 
بالهواء النتن © احياء بالاسم » فاقدون لكل القيم 
والقومات الانسانية » طفيليات ت 2 
الدماء » ابواق لكل عصر ومرحلة © حياتهم خواء وعبث 
ومنجون ٠‏ ليست لهم فى الحياة اغدافا ومقاصد غير ان 
يستمروا متشبثين بوجودهم الهزيل الذي لابد له كي 
يبقى من ان يتلون ويتحور ويتبدل في كل ساعة وكل آونة» 
ومن اجل ذلك كله لم تستطع ١‏ 
من جديد » لانهم غير قابلين لذلك الخلق الجديد . 

هاهو المحامي مثلا يقول : « لازالت هناك امكانية 
اللحياة ضمن السلطة السوفيتية » الا ان هذه الامكا: 


















































بن 


نفسها لم نمدا بالقياس الى الاقطاعية غير حلم مضى وانقضى 
لذلك فهي تتذكر الايام السعيدة الماضية بحرقة والم 
فتقول : « كنا نملك المزرئمة .. لا استطيع ان اتذكر 
المزرعة بقلب بارد . كان زوجي ( كوكو ) ملاكا رائعا . وكان. 
يربي الاسماك . في البركة كانت تسبح اسماك ضخمة» 
أن « كل غاامشى ...+ عضى وان يعود . أزمنة جديدة + 
طيور جديدة . اغانجديدة» هذا الرايهورايالمحامي الذي 
لا يتقبله الملاك العقاري روندوكوف »© ولذلك يرد عليه 2 
« والى اين تريدنا ان نذهب بالماضي ؟ » . ولكي نتعرفه 
على اللوقف من ساطة السوفييت 4لا مفر لنا من ان 
نستمع الى بعض الاراء بهذا الخصومن منها مشلا 3 
« يقال ان السلطة السوفيتية بدات سير القطارات 
بالأحتيينة 4 وراي 6آخر برع .له الادميا © لت 

بالاحصنة ؟ انها تسيرها باتبقر . والله العظيم راب 
اما المحامي فينظر الى الامر من زاويته !لخاصة ولذلك 
يقول : « طبعا .. السلطة السوفيتية تستطيع ان تفغل 
ما تشاء . الخراب بالطبع بحل بكل شيء ولكنه يمكننا 
ان نحصل على كل شيء ايضا . لقد فصلت لنفسي من 
اجل الششتاء معطفا رائعا من الفرو » ويدلي الفنان بانطباعه 
فيردد : « وسائل المواصلات سيئة للغابة » اما الاقطاعية 
فلا تجد حرجا من القول : 8 شيء مرهب ٠‏ في الماضي 
كان الحوذي يقف هادئا كلماء وياخذ فقط سبعين كوبيكا 
والآن .. حاول ان تقترب منه » الا ان الفنان يستدرك 
رايه السابق اليه : 9 مهما كانت الصعوبات ؛ مهما 




















سل مل كراب أ الال اتسكحهاروشيقع ) لان 
( رجالا عظاما يقدرون الشعب الان ) ٠‏ ومن هؤلاء الرجال 


الزء 
: 3 4 
اضطررت الى تمثيلها على المسرح » . وهذه الصورة 
تتحول فى راي المحامي الى نمط اخر من الروعة » فالزعيم 
( خطيب رائع . حتى يمكن مقارنته بنابليون ) حتى لا يمكن 
تصور الحماسة التي تبعثها خطاباته » ويوكد روندوكوف 
ما ذهب اليه زميله المحامي بقوله : ( انا اقول الشيء ذاه 
الحياة فى ظل السلطة السوفيتية ممكنة » هأن تجارتي 
لا زالت كما هي في الماضي » . ويستمر كيل المديح للسلطة 
الجديدة الى ان يتحدث بالدبولوف »؛ المفوض المسكري 
اسمعوا (باحتفال) » ايها السادة لقد قضي على 
القوات السوفيتية في الجبهة تماما »عندئف يسستعيد 
روندوكوف وعيه الكامل 6 فيرسم شارة الصليب ويقول : 
« المجد لك ابتها العذراء السماوية » . وبمد توكيد 
بالديو لوف لتلك الابناء » وتوئق البروفيسور من تلك 

خية » يعر رابه في الموضوع فيقول : 
« التاريخ لا يحتمل الخداع . القوانين التاريخية قوائين 
٠.‏ يمكن الابتعاد عنها احيانا كما تبتمد عجلات 
القطار عن سكة الحديد . ولكن تجاهلها بشكل مطلق 
سا٠‏ 


( لنين ) الذي يتذكره الفنان بهذه الصورة : «ان 
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وانطلاقا من هذه الفلسفة الفريدة في التاريخ » 
وانتقالا منالممومياتالى الخصوصياء البر و قيسور 
وضع روسسيا. السوفيتية آنذاك فيقول : « أن الدولة 
الروسية الآن تتمثل فى وضعها الحالي هذا الابتعاد عن 
مسكة التاريخ . واليكم نتيجة هذا الابتعاد : كل شيم 
تحطم ل » الآداب > الحرية الحقيقية ؛ التطور 
التكنيكي . نحو قوى الانتاج .. كل شيء « الا ان 
ذلك لا يعني انتهاء كل شيء والقضاء على معالم الحضارة 
والمدنية » لان الطريق التاريخي السليم لا يزال موجودا » 
داه فت بيت صر بترا لكر التي و معي 
القوى الممثلة للطريق الصحيح . اما التطبيق العملي لهذ 
النظرية فقد تبرع به الهندس بقوله ١‏ اذا كانت هذه 
القوى منظمة واذا استطاعت أن تحتل اللواقف الادارية 
والاقتصادية ووسائل المواصلات © فهذا يمني ان نهابة 
النظام امر محتوم ٠.‏ أ ايه بكومة لامسطيع المبدوه؟: 
المهندس يضع الاسس السليمة لعمليات التخريب » 
ولكنه يتحرز مسبقا من عواقب هذه العمليات واضعا في 
ية تسلم السلطة بعد نجاح الثورة الل 
ولذا فهو يحذر سامعيه بقوله : « لكن هذا الحفر تحت 
قاعدة البولشفيك الحصينة © هذا التدمير الاقتصادي 
فدات سبي قلق حابود معركةا.. ابسن لا حلي 
كل شسيء تماما وتسلمنا السلطة بعد ذلك » 
الى ان نبدا كل شيء من جديد » . اما الاقطاعية » فانها 
تفكر تفكرا آخر ‏ وتنظر الى المسالة من زأويتها اانا 0 
> وعاطفتها المسكينة المهانة » وكرامتها المهدو, 
من اجل ذلك كله نراها تقول : 9 1ه .. متى ستأتي هذه 
اللحظة السعيد: ؟لثات بسرعة ولو من خلال الدمار . نحن 
الآن ندير مزرعهنا التي اصبحت سوفيتية ولننظر ٠.‏ 
تصوروا انهم لم يعودوا بلقبونني بالسيدة . تخيلو؟ 
ذلك إلا اما الفنان فاله حرصا منه على الفن ومقدساته» 
يسمي الاشياء باسمالها » ويوجه نيران غضبه على اعداء 
الانسانية فيقول : « قتلة وجلادون . انهم لا يكنفون بقل 
الناس والوطن © بل يكفرون ويتجرؤون على اقدسس 
مقدسات الانسانية .. على الفن في اعلى مظاهره . 
المسرح » . ولكي يثبت مقولته هذه » ويبرهن على صواب 
رايه يعقد مقارنة بين وضع المسرح في المهد القيصيري 
ووضعه فى العهد الجديد » ان المسرح فى هذا العهد تحول 
الى اسطبل ؛ الى ثكنة » الى ورشة ! ها هو الفنان 
يتحدث عن تلك المقارنة فيقول : ١‏ في الازمان الغابرة كد 
تنظر الى الصالة او الى المقاصير فتدهشك اناقة الطبقة 
المثقفة . ابة عائلات » ابة ادمفة » اي رجال اعمال 
أي اناس يقدرون الفن . والآن . . تنظر الى الصالة فترى 
السالقين والعمال وقاطعي التذاكر وجنود الجيشش الاحمر 
بمعاطفهم القذرة » . هذه كلها امور لا يمكن ان تحتمل > 
الا يمكن ان تبقى كما هي عليه ؛ اذن لا مناص من حرب 
خرومس تعلن ضد هله البربرية » ضد اعداء الفن 












































ولا سيما و ( هؤلاء البراء 5 
أصم صلدا ) والفنانون يقدمون على المسرح ما يريدون 
هم لا ما يريده هؤلاء » لانهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيا 
معهم . وني باحة الفن الرحبة ليس الفنان المسرحي وحيدا 
فيما يبدي من آراء » انما هناك الرسام ايضا » يشاركه 
في آرائه ومشاربه واهدافه »ها هو ذا يتحدث عن 
دخيلة ن فيقول : « البلاشفة لم يكتفوا بالقضاء على 
العلم 6 بل هم يحاولون ان يخنقوا الفن . الهم يقتلون 
اغلى ما فى حياة الانسان » . اما المحامي فجريا مع عادته 
فى الدفاع عن حقوق المظلومين لا يرى باسا من القول : 
« ان طبقة المثقفين المظلومة تعاني من سيطرة الطفيان 
البربري الذي يدعي البولشفية . البولشفي .. كم من 
المعاناة المؤلمة تبعث في قلب الانسان الروسي هذه الكلمة » 
وهكذا يشبترجل القانون انه حقا جدير بهذا اللقبالمقدس. 
ن غرة تتبدل اتجاهات الرياح » واذا 
القند ذاية بقع السيافة بعل | القضية ايها الرفاق 


























أن قوات الجيش الابيض قد تحطمت وليسس القوات 
السو قرع تسام © الضباط يستسلمون 
بالئات ٠‏ ..اتهيار . انهيار كلي © . 





ت الدنيا » 
وهل ادل على ذلك من اقوال 
البروفيسور : 8 ابها الرفاق . بمناسبة هذه النهضة 
العظيمة التي تتحقق في روسيا » علي" انا ممثل العلم » 






ان اقول : لا يوجد اي بلد في العالم يحترم فيه العلم 
احتراما كاملا كما فى روسيا » . ؟ وهنا ايضا ليسن 
البروفيسور وحيدا فيما ذهب اليه » الفنان يعتقد بان 
الفن « لم يكتسب الوانه الزاهية فى اي بلد كما اكتتسبه 
في دولة البلاشغة الشرفاء » ثم يطالب الحضور جميعا بان 





يسالوه عن الوضع الذي كان تحت ظل البرجوازية © 
والوضع القائم الان » لان الفنانين والرسامين يدركون 
اعمق الادراك الهوة التي فصل بين الوضمين » ها هو ذا 
الفنان يتحدث عن تلك الهوة بقوله : « كنا نصعد الى 
المسرح وننظر الى الشرفة .. ما هذا الذي كنا نراه ! 
وجوه شبيهة بوجوه الخنازير . قذرة .. حزينة . على 
كروشهم الضخمة كنت ترى السلاسل الذهبية الحقيرة. . 
كنت امثل دوري وارى بقلب حزين كيف يضيع الهامي 
وفني سدى مع اولئك الذين امتلات بطونهم ا 
الذهب . ماذا يربدون ؟ تهريج . فتيات شبه عاريات . 
0 "2 
فق السيدات برمتهن على ثلك الآرام قائلات :9ه 
اك هذا صحيح تماما . مدهثن 6 . 
ومن سيرافيمو فيتش لننتقل الى يوري ن ٠‏ بو 
(-/1117). لقد كتب ثلاث عشرة مسرحية» |. 
بملاءمتها جميعا للمسرح » ويعود سبب ذلك لممرفة 
الكانب بالفنون المسرحية والتقنية » وادراكه العميق 
لظروف المراحل التي مر بها الشعب السوفيتي » وقدرته 
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التعبيرية » ونصاعة بيانه » وجمال اسلوبه وحرارة تناوله 
للمشكلات والقضايا الطروحة > وايمانه بالثورة وحماسته 
الصادقة . 

ومن اشهر مسرحيانه مسرحيته التاريخية 
١‏ سبالوتشني زيك ) ( 1110) وهي تتناول ثورة ستيبان 
رازين وانتفاضة الفلاحين في خاتمة القرن التاسع عشر . 
أما مسرحيته ( مسرحية دعائية ) فهي عمل هجائي طافح 
بالنكت الساخرة والوخزات المؤلة ‏ والهجوم الصاعق » 
يتناول فيها تخشب البيروقراطية © فيحرقها بنار نقده 
اللاذع » ويعالج فيها مشكلات الفن حين يكون ذيلا تابعا» 
تهويشا وتطبيلا حين ميزاته وصفاته وقدراته 
الصافية » ليصبح بوقا واداة ووسيلة نفعية . اذ ينقل 
( الفنانون ) الادعياء الى مهرجين » ليس لهم من الفن سوى 
الكلمة واللقب او الاسم » وهذه المسرحية ‏ على حدتها 
وقوتها وشدة علمناتها > تظل في سماء الفن السوفيتي 
يلة لامعة » لا يزال 
الرغم من مرور قرابة نصف قرن من ظهورها . والظاهرة 
البارزة فى هذه المسرحية ان المؤلف يطلق فيها العنان 
لشخوصه لكي يبرزوا سمانهم الشخصية بكل عفوية 
ودونما تكلف . فالمخرج فيها ( وهو يطل المسرحية ) 
لا يتورع عن مخاطبة المؤلف بهذه الكلمات : « لا تلتفت 
اليه ( يقصد الحارس ) . شعب جاهل لا يفهم ابدا صدق 
بالله » ثم يمزج المخرج بين جهل الشعب وجهل حكومته 
فيقول « رسالة تطلب منا ان نقدم مسرحية دعائية 
مناسبة من اجل يوم ( العاملة الدولي ) . وقد وقد اخترت 
مسر حييتك ا 
الأؤلف : شاب محاسب فى مصرف بقع في غرام مطربة ملهى 
نغوبه فيماني. ويتعدب ويختلس آموال الخربنة ٠‏ ولي 
غمرة اليأس يقدم على قتلها ) ادركنا ما يعنيه المخرج من 
قوله : ( بالطبع سيطرا بعض التغيير على مسسرحيتك . 
واكنه طفيف . ولا تنس اننا ينبغي ان نماشي الزمان » 
وغن مظاسر هذا التغيير أن السرحية لم تعد الترحية 
نفسها فبدلا من البداية بمشهد عاطفي نفساني © اذا 
بالشمبانيا والفواكه والازهار تتقاطر على العاملة ايذانا 
بالانحلال البرجوازي ؛ الذي يمثله رقص الفوكستروت 
خير نمثيل » المؤلف بحتج بعنف وقوة ولكنه يصطدم 
بالمخرج الذي يبافته قائلا : « كلام فارغ ! من الضروري 
أن نظهر الانحلال البرجوازي كاملا .. ارقصوا » ارقصواء 
مزيدا من التحلل ! اكثر . لا يعرف هذا الا الشسيطان ! » 
ويستمر الولف في الاحتجاج قائلا : « كلا انا احتج بقوة 1 
هذا الفوكستروت لا معنى له حتى من وجهة نظرك » 
فيجيبه الخرج : ١‏ باملاكي الصغير انت تخرف . كيف 
تكون دعائية بدون آثار الثقافة الراسمالية المنهارة ! ان 
آثار الانحلال البرجوازي هي افضل من أي شيء آخر 
حتى عند ميرهولد نفسه 2106© ومن ثم يجب أن يكون 
هناك تهتك انحلال وتمزق واثارة صاخبة وعربدة » لتكون 
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الامور واضحة . من المعروف ان مطربة الملهى هي التي 
تغوي المحاسب » فلابد اذن ان تمثل المثلة دور المطربة ٠‏ 
اما اللخرج فيحل محل المطربة عاملة مصنع » متجاوزا كل 
الملاحظات بدعوى ان « الملاحظات موجودة من اجل ان 
نحذفها » ويستطرد مخاطبا الممثلة : « تذكري اننا تؤدي 
المسرحية على شكل آخر . انت تؤدين دور عاملة مصنعة 
٠‏ وعندما يعترض المؤلف على الوضع العام الجديد باسره 














الراسمالية . نموذج عملي . يجب ان تعاني 
ومن اجل ان ندرك بشيء من الوضوح تطور نفاق المخرج 
وتزلفه واستخذائه لابد لنا من ان نطلع على جملة 
تصر فاته . فمندما يغازلالممثل حبيبته بقوله : « لا تبتعدي 
عني . انا لا استطيع العيش بدونك . لقد ركعت عند 
قدميك » يتدخل اللمخرج ليقول ‏ هراء .. ما معنى هذا 
صحح الدور هكذا 9 لاتبتعدي عني . انا اشتريتك . انته 
لي » وهنا تجاري الممثلة المخرج فتقول  :‏ انا لا احبك . 
الث حفير نافه !لا تكلفني الا اشارة واحدة وتكون ممزق 
اربا » عندئذ يسر المخرج ابلغ السرور » فيرى من مصلحته 
ان يقول : « رائع . هذا هو التعبير الصادق نفسيا 
والمقبول ايديولوجيا » والمطابق تماما لروح العصر . فالبطلة 
عاملة » ممثلة للبرولتاريا العالمية » لا يكلفها الامر سوى 
حركة واحدة وتنسحق البورجوازية » . ان هذا التصنع 
الواضح يتضخم لدى المخرج تدريجا ليصبح السمة البارزة 
التي يريد ان يتضشدق بها » توكيدا وتركيزا وتوضيحا » 
وهذا ما نراه في مخاطبته مثلا للمثلين الثانوبين : « تعالوا 
الى هنا من فضلكم . انتم ستمثلون الجماهير الصامدة . 
أفهمتم ؟ اقتحموا قلاع الرأسمالية . بحماسة ثورية 
اكثر ! اكثر ايضا اكثر ! » . وهذا الامر نراه يتطور الى 
هوس متنمر لدى المخرج حيث تعود الممثلة الى غنجها 
افتقول مخاطبة حبيبها : « كلا ؛ لن تذهب انت فى قبضتي 
ولن ادعك نفلت » لذا ثراه يهتاج فيقول  :‏ ياعزيزتي لماذ 
هذا القبح ؟ انت لا تمثلين دور امراة لموب . بل دور 
عاملة واعية . اعطني حقدا . اعطني عداء طبقيا . 
انا لا ارى عداء طبقيا » طبيعي ان المخرج لا يستطيع ان 
يفهم « كيف يمكن ان يكون هناك حببين الاعداء الطبقيين» 
اما معنى الحب ؟ الحب سخافة مقرها جهنم . لابد من 
رجفة العداء الذي لا يرحم » ولا بغفل عن كل مؤامرات 
الاعداء ودسائسهم واحابيلهم . الا ان هذا التحرير يعني 
تشويها تاما للمسرحية » يعني تاليفا جديدا لها » الامر 
الذي يعترض عليه المؤلف بشدة ولكن بدون طائل » لان 
المخرج مصر اقوى اصرار على افتماله التعدد كي تكون 
المسرحية مناسبة عقائديا ليوم العاملة الدولي » اما 
( النفسية الانفرادية فلتذهب الى الجحيم ) اذا اردنا ان 
نشهد انتصار البروليتاريا على البرجوازية المهزومة » الهم 
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هو الانتصار لا تمثيل دور عاطفي معين تنطلق فيه 
الممثلة على رسلها » تعبث وتلهو وتغوي حبيبها » كيفما 
شاء لها الهوى » الهم ان ينطبق فحوى المسرحية على 
الفهوم الايديولوجي للطبقة العاملة * ولو لم يكن فيالسرحية 
الاصلية شيء منهذا لا من قريب ولا من بعيد . ومن هنا» 
فاذا انطلقت الرصاصة من مسدس المثلة » وهو الوضع 
اللفكؤاس للنض الاضلي © كان لابد للممثل أن يموث ببطاء 
تعبيرا عن ( رعشة الراسمالية المحتضر: 
البطء يخالف منهجالمخرج كل المخالفة » لانه لا بخدم عنصر 
السرعة التي نثسبث بها الخرج كل التشبث لانها توكو 
مفعول التأثير » وهذا ما يحمل على القول : © المسرحية 
الدعائية قبل كل شيء يجب أن تكون سريعة » تأخذ 
المتفرج بالعجلة » تحبس انفاسه مرة وائنتين فلا بعود 
يستطيع ان يستميد الفاسه 0 . 

وحين بصل الوضع الى هذا الحد من التشوية» 
يعترض المؤلف على الاخراج باسره قائلا : ٠‏ ولكن قل لي 
من فضلك ما لزومي أنا هنا 5 فيجيبه المخرج : « هذا ما 
لا اعرفه ياحبيبي ! انت كتبت المسرحية ؛ وانا اخرجتهاء 
وما تبقى لا يهمني ! » غير ان هذا التشويه لا يمكن ان 
يمر دون عقاب رادع © وهف ما يحدث فعلا » عندما 
سطيم لغرب ارج اسابين + سشتيعية »بان 
بوبخه على اخراجه + وآنذاك بنفث الفيك 

سل ال ل ا 2 
« هؤلاء البلاشفة لا يشي معهم شيء ؛ تعب وتتعب من 
اجلهم » فلا بعرفون ماذا بريدون . . لياخذهم الشيطان». 
وهكذا يدان الغن المنافق بلسان صاحبه » لانه ليس فنا . 


أما 1 . فيه لونا تشارسكي ( 181/8 ب 1578) فيعد 
من ابرز ممثلي الثقافة الاشتراكية ؛ وله في النقد 
والدراسات التديد من البحوث © فضلا عن القناننه 
الكلي في الكتابة السبرجية طوال حياته ؛ وقد كان له 
فضل الريادة في وضع اس المسرحية السوفيتية . 
كتب لونا تشارسكي أكثر من عشر مسرحيات ذات الفضل 
الواحد ؛ وتمتاز مسرحيانه ب ( رشاقة الشكل » واشراق. 
الحوار » وحيوية الشسخوص ووضوحها ؛ ونصاعة الفكرة 
ودقتها ) + وقد احتضنت مسرحيته ( روح اليانورة) 
كل هذه المميزات ؛ باسلوب ساخر » مطمم بملح واخزا 
ونقد لاذع © ونكهة مسلية مشرة للفكامة والنندر . 

































استخدم فيها المؤلف قدرته المسرحية استخداما ذكيا » 


مطوعا اد الموضوعات جدية لا غراضه القريبة واهدافه 
البعيدة ؛ دون ان بشعر القارىء او الشاهد بهذا التطويع 
القصود . ولذلك فآن معالجته لم تستطع ان تور 
الموضوعات التي اراد طرحها فقط بأسلوب فني جذاب 
استطاعت ان تضفي على المسرحية جوا روحانيا خاصا 
جذابا بسحر سخريته ايضا . 

موضوع المسرحية الرئي سيتناول استحضار الارواح 











وكيف يمكن ن هذا الطريق الضحك على الذقن واستففال 
الناس » ونقد الروحانية الغيبية + 
نابليون ملابارته رجل داهية ؛ نصاب 
متسهور © يعرف من ابن تؤكل الكتف ) يجيد 
السب على القول ؛ اما مسيو بروسسبيه دوراندو 
فسيخ عماز الجين والبيضن »اقهو النسان غبي عغفل» 
مانت زوجته منذ مدة المراد الانصال بها روحيا وجلبها 
الى الارض ؛ وتجسيد روحها لتلتقي مع زوجها واو لقاء 
عابرا . ثم الاتصال بواسطه الطاولة و ( لكن السيد 
بروسبير .. يعد بمبلغ كبير اذا تجسدت زوجته ولو 
لبضع دقائق فى شكل مرئي ) كيف يمكن ان تحدث هذه 
المعجزة ؟ يمكن ان تحدث من طريق نيتوش براليئة المطربة 
من مسرح اوبرا ( مولان دوفوليه ) ذلك ان شكل وجهها 
روح مدام اليانورا كثيرا ٠.‏ فما عليه الا ان يلبسها 
يرقعا ابيض ويضاء النوز بعد أن تعتمر بالقبعة ليكون 
المشهد المرئي واقعيا ملموسا.. اما التعليمات التي يوصي 
بها نابليون فهي : « تحدثياقل مايمكن .. السيد دوراندو 
يؤمن باستحضار الارواح © لكنه ليس احمق فهو ذاه 
مثقف .. اذا ارتكبت اقل هفوة فسيثبته بالخداع بالرغم 
موبستاجتة » ستظهر الوسيطة كبح ابيض » وسترقع 
البرقع الابيض ببطء بعد ضغط الزر . لابد من السكوت 
1 بحزن ٠‏ الحركة مضرة اشد الضرر ؛ لا مفر 
ن الصمت المطبق » كما ان الرداء الاسود ضروري اشاد 
الضرورة . وبعد اجراء الترتيبات اللازمة يدخل المسيو 
دورائدو ؛ ولكي يمهد نابليون للتجربة الثيرة يستصعب 
التجربة ويهول من شانها . انه لم يكن ليستطيع ان يفمل 
شيئًا لو لم يلتجىء الى اعلى سلطة روحية © وهذا ما 
يدقعة الى القول : 0 كان من الصعب جدا تحقيق رغبتكم . 
لقد اضطررتالى ان اتوجه مباشرة الى الادارة السماوية 
الرئيسة للارواح » واقنع رئيس الارواح السيد الاعظم 
فانا مورغان على ان يوافق على منحنا جسد زوجتكم 
اليانور! ؛ ساكنة النعيم » من اجل لقاء اليوم » . دورائهو 
يشسعر بفرح غامر يغمره بالسعادة والبهجة ولذلك فهو 
يقول : « ما اسعدني يا معلم ما لابارته . . انا لا انحدث 
عن حبي لمدام دوراندو » وعن لقائها الذي يسرني سسرورا 
عظيما . ولكن انا سعيد من حيث المبدا » سعيد كمواطن» 
وخاصة و الكفر مازال قويا » وهو بزداد على ما بعتقد 
بعضهم » انه متفائل من هذه الناحية « لان الحضارة 
الغربية يجب ان تتسلح ضد هجمة البلشفة الاسيوية» 
و ( هذه حقيقة ناصعة ) كما يعترف نابليون ٠.‏ ولان 
« الايمان التقليدي وحده لا يكفي هنا بالطبع » اذ لابد 
من مجاراة العصر » ان ما ينقذ المجتمع لا يتاتى الا من 
اتحاد الكهنوت واستحضار الارواح الذي يقيم اليقين 
على اساس من التجربة . اماه 
لا ينسى المسيو دوراندو من ان بيضع اللوم على عات 
الراديكاليين فيوجه لهم كلامه : « انتم تلقون على الببيض 


مود 






































كل ثقل اجراءانكم الاجتماعية ؛ ولكني احذر البلدية من 
أن البيض سيئكمر تحت وطاة الضرائب » ٠‏ دورائدو 
رجل وائق بايمانه ولكن ايمانه سيزداد من طريق هذه 
التجربة التي ستجهزه بسلاح ان بفل حده » انه سيقول 
لكل التشكعين : ٠‏ أن الروح حقيقة » واتها توزن ب 

وعندئف ماذا يكون حال البلاشفة ؟ واين ستختفي الثور: 
ومع ذلك فهر محتار » لا يعرف مصير ارواح الللاشقة . 
كان رايه ان تلك الارواح لابد ان نتجه بعد الموت راسا 
الى الجحيم . فهل ان رابه صحيح ؟ نابليون لا بقره على 
ذلك ؛ انما يوى تفاخ الاتواح عسى الصع الوم 
ف ( ارواح البلاشفة بعد لوت سرعان ما تصبح شياطين ؟ 
كما هو شأنهم اثناء حياتهم في روسيا ) ثم تبدا التجربة 
« فاذا بضوء مشتت غير واضح .. وبقعة غامقة . طيف» 
ها هو جسد امراته يبدو مرئيا ١‏ ووجهها يزداد انضاحاك 
اذن يجب ان بركع على ركبتيه . ان صوت زوجته يخترق 
سممه قائلا : 9 انني اصغر حتى اخشى أن اندول الى 
طفلة صغيرة . اما انت فقد شخت بابروسبير . لنامل 
أن التعيق أي قوتت لزيتت» .تيح 4 دوراتائر سرود 
لان زوجته فى الجنة ولكنه يرمع ان يظل ( فترة اطول فى 
الادض ) ٠‏ ومع ذلك فهو قلق مشيء لم بتاكد منه في 
حياة الياثوزا ؛ انه بريد أن يعرف » هل خدمته في تلك 
الحياة:.. تيجيشه الجراب : 8 طبعا ياحبيين » الا أن 
الارواح سرعان ما تنسى هذه التوافه وييقى النحب الاصيل 
الرباط الوحيد الذي يشد روح الياثورا بروج دورائدو » 
ما كيف يعود هذا الحب الى " اة من جديد ؛ فهذا ما 
لا تستطيع البانررا تحقيقه داك هي تقول: ٠‏ هذا ينطب 





























متي ان اولد من.عجديد» ومندما كبر تكونانت. قد هرمت 


وحلا لهؤهه المعضلة تقترح اليانورا ان تحل نيتوش 
برانية محلها ؛ فهي ( تثبهها تماما كانهما حبتا عدس ) 





هذا الحد ؛ عند تحول الخداع الأول ال خداع أرضي 


واقعى ؛ بحس نابليون بما تحولت التجربة اليه فيصرخ 
د ا شا ٠‏ لقد توصلت الى 






٠‏ ارادت ان تستغلنا وتقضي على هذا 

العمل ذي هيه العالمية » وكان ان نجح الاستغقال 
اش » لان ( محضر الارواح ) كأن غبيا وقحا » 

كما كانت هي ذكية » تعرف كيف تصطاد الرجال ٠‏ 

جديرين بالالتفاتاندريه اوسببينسكي . 

درس الطب في خاركوف ثم مال عنه الى السرح فبدا 

نشاطه الفني فى 162١‏ فكتب العديد من المسرحيات التي 

















غلهرت له مسرحينة الساحرة ( 
به فن اوسبينسكي ( حدة الصراعات الدقيقة والبساطة 
اوقوة الميزات الشخصية . وغنى المضمون ووضوحالمقدة) 
تتكشف المسرحية الاخيرة عن الآنسة مرسيا وهي فتاة 
جميلة ثم تسريحها من احدى الدوائر الحكومية . اما 
#ولستؤفان الدضن الاستقراطي + فاه بدخل غزفنها 
ليتغر فد عان أمرها 4 وعي على ماعن.ملية من كمد وحون 
وضياع » انها تشعر بالاستياء والفراغ لافتقارها لشىء ما 
كان بملا حياتها ويدفع عنها ابجار الغرفة وثمن العشماء 
5 » والان » ماذا تفل ؛ صحيح انها تعرف 
الايطالية » وتستطيع الكلام بها وتفهم هي ما تقوله »فضلا 
عن معرفتها بالضرب على الالة الكاتبة والاختزال والضرب 
على البيانو ايضا » ولا تمضى الا ايام قليلة واذا البشر 
بطفح على تولستوفاتي ؛ جاء بهرول الى موسيا ؛ ليبلفها 
بخبر سار هو قرب تعييئها سكرتيرة لرئيس قسمالتجارة 
الخارجية . موسيا تتمنع لاول وهلة ولكن تولستوفاتي 
يقنعها بقوله : ٠‏ نستطعين باعزيزتي»اسوا من كاستطاعوا. ٠‏ 
العمل اكيد ؛ غدا تلتحقين بالخدمة . ولكن لماذا انتساكتة 
باحمامتي ؟ يالها من سعادة ان تمملي فيالتجارة الخارجية» 
السكرتيرة ( الجديدة ) لايهمها العمل كما يهمها ان تسحق 
انف مدير العمارة . تولستوفاني يؤكد ذلك قائلا : 
قينه بالتوكيد . هو الان لايستطيع لمس يدك © . 
أن الرئيس ١‏ القابل ) لابد له ان يقع فى حب سكرتيرته » 
هذا امر محقق كما يذهب اليه تولستوفاني حين يستبق 
الامور قائلا: ٠‏ سيدبك باموسيئكا . . وكيف لابقع الرئيس 
فى حب سكرتيرته الخاصة ؟ هذا مخالف للتقاليد :وعندئذ 
سينفتح امامك طريق عريض » وتتخيل موسيا الستقبل 
فاذا بالدنيا مفتوحة امامها على مصاريعهااللابس الفاخر: 
والعطور الفواحة ؛ والسيارات الفارهة ؛ والمسارح 
والسيئمات والحفلات . كلشىء يشير الى شخصيةجديدة 
لماعة مثيرة للاعجاب . نولستوفاني يحدثها عن كل تلك 
الاشياء ويقارن بين وضعها ووضع امثاله قائلا : ٠‏ نحنهنا 
الثلوج © ونجمد + ونضع ابدينا على امدق 
5 وانت هناك تحت سماء الجنوب على الشاطىء 
المشسمس « انظري ما اجمل البحر ؛ والموج يجري كالفضة» 
وفي غمرة الافراح » يقبل سيغنكين مراقب الحسابات 
لذكرها يوجرد» > دبلانفال التي يدن أن شرع بهي 
عليه » كما يدخل مدير العمارة » فتنتفض موسيا خوفا 
وهلعا » ظانة انه جاءها ليطالبها بابجار الشقة » الا ان المدير 
بدلا من ذلك + يباغتها بقوله : ٠‏ هل كنت تجرا على ازعاج 
راحتك من اجل مثل هذه التوافه ؟ .. اود لو ادقع عنك 
الاجرة » وتكونين انت سعيدة فقط . واذ كنت ذكرتك 
ما في هذا الواجب الوظيفة » صدقيني .. واجب 
العمل » اذن لابد لمدير العمارة من مطلب آخر » انه جاء 
ليتوسط من اجل طرد موقوف فيه بضاعة ممنوعة ومن 
اجل قضايا متنوعة يعرضها المدير الواحدة تلو الاخرى » 























































وعندئذ تضيق موسيا ذرعا به فتقول : « انا ؛ كما ترى » 
لم اقرر بعد موضوع السفر الى الخارج . هذا يرتبط 
نباطا الخبر ( اليقين ) فاذا بالوساوس 
انهاتقول 


باشياء كثيرة . » 
تعض موسيا فيشتد بها القلق والهم والتوجس 
مخاطبة تولستوفاني: 0 احقا سيتحقق هذا 
اضاعييا ‏ 9 اكد تعلق ٠‏ وسترين يقد ١‏ 
ولسوف يفخر معارفك بانهم عرفوك في يوم من الا 
سوف يقذفون بقيعانهم . اما انت فتمرين امامهم تهزين 
براسلك فقط » . وتصاب موسيا بعدوى الاوهام » فاذا 
بها حائرة بين ان تتزوج الرئيس أو لاتتزوجه » وهذه 
الحيرة نفسها تتسلط بكل عنفوانها على ذهن تولستو فاني» 
إدد هو في نصحها كما نتردد في قبولها » تولستوفائي 
يرى : « الهم الا تبيعي نفك بثمن بخسى » فتتسامل 
موسيا مستفهمة : « ماذا تعني الا تبيعي يشمن بخس © ؟ 
فيجيبها تولستوفاني : ٠‏ لا يعني . ما بعط بثمن رخيص» 
.يقدر بثمن رخيص » الهم لدبه الا ترتمي عليه فورا ! 
ولذلك فهو ينصحها قائلا : « حركيه ؛ اثيريه » دعيه يركض 
خلفك ويهز جيبه عندئذ اعطيه جرعة صغيرة » ويظل 
الخيال المجنح يطارد موسيا ويلاعبها وبداعبها » واذا بها 
نتوهم انها تدخل افخم المطاعم » فتقول : « سندخل » 
تحيط بنا الانظار » يتهامسون : » من هؤلاء الغرباء المهدون9 
انهم ممثلون تجاريون » ونجلس نحن فى مقاعدنا » وكاننا 
لم نسمع » ونطلب المشروبات . !! وبظل تولستوفانيمعها 
بلازمها » يعنى بها كأي خادم مطيع 0 
غرفة النوم انتبه الى وضعه + بعد ان ذهب به الوهم 
اقول ! ارقي ا 
« لاء هذه لا “نبا للشيطان كيف افكر هكذا 69 . 
































ثم فجأة» وبعد كل الشقات والخطط 4باتي الرسول 
ليقول.ان شخصا ما يسال عن موسيا » واذا بهذا الشخص 
امراة عجوز تلبس 'نظارات ) وينكشف الامر على حقيقته» 
فالراة العجوز هي الرئيسة المنتظرة للوسيا » التي ستصبح 
سكرتيرتها الخاصة .. الا أن:موسيا » بدلا من ان ترحب 
بهذه الوظيغة التي ناقت اليها كل ذلك التوق ؛ ترفضها 
ارفضا قاطعا ء لانها لانستطيع ان تتزوج من امراة ! 

ومن الكتاب الذين لابد من الاهتمام بهم قسطنطين 
باوستوفسكي ؛ ومع أنه عرف روائيا ذا شهرة عريضة » 
فان كتاباته المسرحية برزته فى هذا الحقل الغني ابضا ‏ 
ولو على نطاق اصغر » دون ان يكون ذلك سببا فيالتقليل 
من اهميته في هذا الشأن . ذلك ان تكهته القصصي 
الشاعرية لازمته في مسرحياته © فاذا هي مفعمة ليس 
فقط ب ١‏ الروح الشاعرية الغنائية والعمق النفسي ) بل 
ب ( البناء السليم ) أيضا. 

من مسرحياته المعروفة ( النجوم ) و ( قلوب طيبة ) 
و (طالما القلب ينبض) وهي متعددة الفصول . امامسرحياته 
ذات الفصل الواحد فمنها : ( نحن صامدون ابها الامبرال 











ناخيمون ) و ( فتاة من الشمال ) و ( ليلة فى ليننغراد ) 
و ١‏ السعادة ) وكلها تنناول بحرارة وشغافية وعمتمائرة 
الحرب الوطنية العظمى التي خاضها الشعب السوفيتي 
ضد المحتلين البرابرة الفاشست وجلاوزتهم . 

تصور لنا ( ليلة فى ليئنفراد ) شتاء عام 1141 في 
تلك المدينة الباسلة » تنكشف المسرحية عن الفتاة فاريًا 
التي تبلغ الثانية عشر من عمرها » وهي فاقدة الوعي » 
المحارب الطويل يهزها » فتلتمع عيناه لانها لاتزال تتنفس» 
بسوء الفثاة ماحدث © فتق فها ان ذلك ( يحدث 
اللمرة الاولى ) . ويتعاون المحاربان الطويل والقصير على 
حمل الفتاة الى بيت يظنانه بيتها » الا ان الفتاة بمداستعادة 
وعيها نماما تخبرانهما بحقيقة وضعها قائلة : ٠‏ انا وحيدة» 
هذا ليس بيتي » هنا يعيش الملحن الموسيقي كاريوف » 
لقد كانت تعيش في الشقة المجاورة مع عمتها وابيها © 

















فماتا منذ عهد قريب 6 نخلفاها وحيدة ؛ ثم مالبث جارها 
كاربوف ان دعاها لتعيش معه . 
وفيما المحاربان يتساءلان والفتاة تحاول ان 





يدخل رجل عجوز ليرى اشياء غريبة في الغرفة فيسال 
الشابين عن كيفية دخولهما فيجيبه المحارب القصير : 
« لقد اغمي على الفتاة فى الشارع فاحضرناها الى هنا اها 
الرفيق كاربوف » . وهنا يوضح العجوز الامر قائلا : 
« انا لست كاربوف. انا جاره المهندس . شكرا لمساعدتكما 
الفتاة ٠‏ انها طيبة جدا » . غير ان المحارب القصير يرى 
بدوره اشياء غرببة في الغرفة فيسال الهندس عن ماهيتها 
فيجيبه العجوز : ا ماهو الغريب فى الامر ؟ الم تعرف على 
هذه القطعة . انها من سيا جكنيسة كازانك . . لقداحضرتها 

لاني اخاف أن تضيع © فهي كما تعرف اثسياء 








من الخبز يملكها » الا ان 
ا دي ل ا 0 
بانها اكلت حصتها ‏ وحين يكايدها بقوله : ٠‏ وريما ايضا 
أكلت بعضا من خبز كاربوف » يستدرك : « ولكن » لكن 
لانغضبي » وبا مناسبة من الخطا ان تاخذ حتى حبة قمح 
من كاربوف » وعندما تجيبه : ١‏ اعرف » يجابهها بقوله : 
« انث لاتعرفين . انتلازلت صغير: 











امام جيع تطم ٍ 
ايضا لانها تسمععز فه كل ليلة 
ليقول : « انه يصب كل حقدنا » كل قوتنا وفخرنا فيهذه 
السيمفونية . فياية ظروف يكتبها ! فىهذه الغرفة الباردة» 


امامه قطعة من الخبز والماء المفلي تحت اصوات الانفجارات 
والموت . تعلمي كيف نصبحين قوبة يافاريوشا» وتعودالفتا: 
التقول بهدوء ( اعرف ) ولكنها في هذه المرة تتساءل عن 
الاشياء التي يكتب عنها فى الاساطير قائلة : ٠‏ هل تحدث 
في الحياة 5 » يقول العجوز « هذا يعتمد على مايكتب © . 
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لقد حدث شىء من ذلك » ظهرت قطعة خبز فجاة كما فى 
اسطورة ( العصفور الازرق ) . لقد تعجبت الفتاة منهذه 
الظاهرة » الا ان العجوز يزيل تعجبها بقوله : « ولماذا 
التعجب ؟ يمكن ان يحدث هذا ٠‏ لقد عشت سبعين سئة 
وانا الآن اصدق كل شىء »© . 

الاشياء الفريبة لاتزال تنوالى في الغرفة » يلحظ ذلك 
كاريون ايضا » فاذا بدلا من قطمة واحدة من الخبز تظهر 
قطعتان في ثنايا البيانو » كاربوف يتحدث عن كل ذلك 





بقوله : « ماهذا ؟ قطعتان من الخبراء خبز رائع ؛ من 





وضعه هنا باترى ؟ » الفتاة تجيب : « لا اعرف » بعد ان 
اعاد العجوز بهدوء كلمانه السابقة : « تعلمي كيف تصبحين 
قوية يا فاريوشا » . كل هذا ممكن حدوئه وقد حدث » 
الا ان شيا مؤسفا لا بزال يحدث الى الان وهو ا نالجنود 
موف يلهيون الى الفركة يضيتة 07٠.‏ ( لى اتحسوا 
الى هذه الموسيقى لاصبح قلبهم يفلي ) هذا مايقوله المحارب 
القصير ويضيف اليه الحارب الطويل : 0 هذا اذن مافكرت 
فيه . شيه مسف حقا » من المؤكد ان قاوبهم ستتقد 
ناوا © ٠.‏ كيقنه.سيمز الجنود من فحت التوافد هون أن 
يستمموا الى شىء . يفكر المخارب القصير فى الامر © فيعشر 
على علبة اللحم » انه سيتخذها سبيلا وحجة للوصول 
الى غرفة الموسيقى » ويتجه الجنديان الى غرفة كاريوف»ة 
ويقدم المحارب الطويل العلبة الى القتاة فتاخلها مثيه 
وهي مضطربة . كاربوف يتساءل عند ذاك : « هل 1 

إن مسن قبل 23 قيجيي العارب التي < «امير > 
اغمي عليها في الشارع » فاحضرناها . يمكن القول اننا 
تعارفنا منذ زمن.طويل . » وهنا يدرك كاربوف مصدر 
الخبز الذي وجده فى البياتو » انه اذن من عند الجيشن 
الاحمر . آلا اق المحارب القصير يتفي وضعه 3 
البيانو.» لقد وضعه على الاديك, + عقدثلا توصل كاريرك 
الى السر . اذن فاريؤشا هي التي وضعته . وفي هذه 
الاثناء يتقدم المحارب القصير بطلب من الرفيق كاريوف » 
طلب قد لايتوافق مع قوانين الجيثى . انه يريد منه ان 
بعزف بشدة » القطعات التي فى طريقها الى القتال » فلتفتح 
النافقة ؛ وليشرع الموسيش يمؤقة » النجوز يصرخ محدراً 
كاربوف » والمحارب القصير يشجعه ١‏ 
( بعني الجنود ) كما لو انهم يسيرون في الهواء . خطواتهم 























إرا) اعتمدنا فى دراستنا هلوز مختارات من السرح السوفيتي ) 
اترجمة : هشسام الدجائى وعدتلزمواتات . 


0 مغرج اسوفيتى معروف + 
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غير مسموعة » فتدوي اصوات الموسقى على حين بتابع 
البحارة السير وهم يصرخون ( امدا ) . اذن لقد انجر. 
الموسيقي سيمفونيته » وبعث النار فى قلوب ابناء وطنه 
المحاربين ؛ اتم مهمته على الوجه الامثل © وفي الوقت 
نفسه ادرك بصفاء مابعد صفاء » لماذا كان يجد كل يوم 
الخبز في البيانو والسكر ومن كان الذي يغمى عليه فى 
الشارع . شمر الموسيقي بذلك كله فاهتز كيانه كما لم 
يهتز من قبل » فاذا به يوجه كلامه الى فاريوشا قائلا : 
لانفعلي هذا مرة اخرى : اتسممين ؟ » فتجيبه الفتاه 
الكسئدر كونستانيتوفيتشى أنا اعرف ان النساء يتحملن 
الجوع اكثر . والامر بالنسبة لي ليس صعبا وانت كبير 
السن . وهنا يضيف العجوز قائلا : « اذن فهذه هي 
الاسطورة . الخبز بنفسه يختبىء في 
المعطف .. للاسف لاتوجد اوسمة 
تعطى وسام النجم الاحمر الان . ولكن يمكن ان تعطيها 
وساما نسميه وسام القلوب الصغيزة الشجاعة » نعم قلوب 
صغيرة شجاعة » هي من القلوب التي دافعت عن مدينة 
ليتنفراد . فعندما يقول كاربوف ٠:‏ الا نظن ذلك يا باخل 
اركاد يفت 5 » يجيبه العجوز : « وكيف لا اظن ذلك ! انا 
اعرف ذلك . اذن فقد تعلمت بافاريوشا . كيف تصبحين 
فوية ٠.‏ ان ليننغراد مدينتك . العالم لايعرف مثل هله 
المدينة ‏ مدينتنا . لم ير العالم بعد مثل هذه الاحزان 
وهذه الشجاعة وهذا الحب يافاريوشا » الا ان اله 
تجيب بالايجاب قا: اعرف 6+ 

هكذا وبهذا الاسلوب يمكن ان تكتب المسرحيات 
الحية النابضة بالحركة والروح والابتكار © انها يمكن 
عندلف ان تكون قوة تغيير جبارة > ترفد المجتمع بعناصر 
الوجود الاصيل » المتميز » الوائق من نفسه » في احلك 
الظروف والاحوال » لمن بهدفه » فى مدلهمات الخطوب 
والزعازع . ومن هنا . فان مثل هذه المسرحيات لايجب 
أن تدرس وتمحص وتتجسد كلماتها المكثوبة على خشبة 
المسرح فقط » بل لابد لها ان تتسرب الى كل وجدائنا 
الفني لتبعث فيه اضواء كشافة ترينا كيف يمكن ان تكون 
عظمة الانسان ؛ في جبروت شجاعته وصغاء ذهنه وسلامة 
موقفه » ونضارة حياته ٠‏ 

يوسف عبدالمسيح ثروة 























:اعرف . 














مرثية للعم الهميل 


عرض وتعليق». ذا ررق عبب اماد 


ان كانت لك الفة بشعر احمد عبدالمعطى حجازى 
فستعرفه من السطور الاولى فى مجموعته الجد 
هذا هو نفسه : الفارس القوال © يقف مواجها المدية 
والناس » متوجها اليهم بالفخر © ( فوق راسه طائر الزهون) 
وان تاملته طالعك وجهه الخائف من الناطحات والمركبات 
١‏ في خياله قليل من ثبات وظل من وسامة ) ؛ هذا 
المزهو الخائف لا يقنع الا بالمطلب المسير : ان يموت بلا 
ندامة » ميتة فارس يهوى بيدهسلاحه » ثم أن تكون قيامته 
بعد موته » قيامة نبى أو قديس . 

ان ضمن له أحد مطلبه العسير اقام راضيا قريرا © 
وكف عن الارتحال فى الكلمات والاحلام والعيون . 

احمد حجازى في هذه الجموعة ينطلق نحو عالم 
اكثر انفساحا من عالمهالقديم » عالم تعددت ابهاؤه وحجراتة 
وجعرانه وافنيته » أن ولجته وحدك ربما ضللت فيه » 
لكنك ان جملت دليلك ثوابت عالمه القديم لن تضل ابدا . 

حجازن منذ البدء » منذ تجاوز « عامه السادس 
عشر » » وخرج من ظلام الآقبية الى نور الميدان الفسيح» 
شاعر مهمسوم بقضابا واقمة يمثيه ان يميشها وان يقول 
كلمة فيها » بعنيه أن يكون واحدا من حداة التافلة يبحمل 
سيفه ويركب الى جانبها » موقا خطاها » مغنيا ايامها » 
مختلسا في الليل هداه يصفو فيها للقلبوالاصدقاء والريف 
البعيد . وان لاح الاعداء او قاطمو الطريق اندفع الى 
قلب الحلبة » ينازله الفرسان » وبغنى شعره على حمحمة 
الخيل ومليل السيق 

كان الشاعر الخائف من ليل المدينة » من وحدته 
فيهًا » وجوعه الى الطمام والحب > قد وجد فى الانتساج 
الفسيح والحار على قضايا العرب امنا بمد خوف »> 
وانسا بعد وحشة ؛ وشبعا بعد جوع . ولانه شاعر بعنيه 
أن تصل كلمانه لئاس لم يقع في قبضة حزن عبثى او 
قدرى ؛ لكنه عرف حزنا آخر : أن يعجز عن الابانة » او 
قف الآخرون دون الغهم .. ( حينداك تصبح عيوتهم قيد 
فمه » ودقات السامير تشده الى الصليب ) ؛ لهذا ايضا 























لم يغن حجازى هذه القضايا فى عمومها وتجريدها » لكنه 
غاص بكل التوق الى الفعل ‏ في قلبها ؛ حريصا على 
يتخد موققه دائما الى جانب الثقراء ضد. « النجان 
والفسمسن المشار..ومماليك. الذيئة + 6 والى جانتب لق 
ينبعث من الؤاقع الممترىه غالم المجد القديم / 
بوفى هذه المجموعة الجديدة حصاد السنوات التى 
القت بعد مسومته الفاية | م1410 ]+ 01 هسل 
السنوات العاريات من الفرح © الثقلات بالقنال والهزيمة 
وطرح الاسئلة ومراجعة النفس واعادة النظر فيما كان 
وما سيكون . ينحنى الشاعر على قبور الذين سقطوا 
وبضع زعرة + نم بواصل الغناء للذين بقاتلون ) لان في 
القتال خلاصهم الباقي ورفضهم النبيل ؛ اما حين يود 
الى نفسه © فهو يجهد فى أن يمنى للحب أو ينتوع من 
الوان الطفولة الزاهية صورا يستصفيها من قبضفة 
العدم » غير أن غناءه لاياتي خالصا كثنائه القديم » كلما 
من تقليب الافكار ؛ والقلب نظيفا لم تتكسر عليه النصال. 
فيما حوله فانكفا الى بكاء كضيم ! . 
ضاعت البراءة » تعقدت الحياة البسيطة الممتدة مثل 
افق افسيج .رفحب الوجه القديم: © خثر دلالات هيلا 
الوجه مع تطور الشاعر وامعان الوجه في الافول » لكن 
فيه مايبقى اشارة للمذوبة المراوغة والطهر الزائل » حين 
كانت اليدان نظيفتين من غبار الممارسة ؛ والعقل نظيفا 
من تقليب الافكار » والقلب نظيغا لم تتكسر عليه الفصال. 
بين رفض الوجه الجديد وشحوب الوجه القديم 
بقع شعر الشاعر . ينسحب هذا على موقفه الفكرى 
وصياغته الفنية » ان شئت دليلا فاليك اجمل قصائد 
المجموعة » وواحدة من اصدقها تعبيرا عما بلفه الشاعر 
من نضج : قصيدة المجموعة « مرثية للعمر الجميل » * 
هذه آخر الارض . صيحة مطارد يجد الاعداء فى 
آثره » لم يبق الا الفراق ٠‏ وقبل الفراق. لاد ان يقوم 
الغارس باخر الطقوس نحو اميره الراحل © فيحفر له 
ويجمل شاهده خرقة من لوائه . وبضع فوقه زعرتين 
































بهذا ينعتق من ولاه لاميره » ويحق له ان يميد النظر 
فيما كان بينهما : لقد تبعه من اول الحلم » كالامام المستتر» 
لم يطلب منه ان يرقع اللثام » بل مضى وراءه بغير تردد > 
كانه يمضى وراء دمه » وراء التزامه الفطرى الصادق دون 
قهر أو الام .منان وراءه قي النصر والهرسة .ا ( باجم 
قصائد الشاعر : عبدالناصر » بفداذ والموت » سوريا 
والرباح ؛ صبى من بيروت في مجموعته الاولى » وقصائد: 
تموز » البطل » فبراير الحزين » اغنية للاتحاد الاشتراكي» 
عودة فبراير ‏ اغنية لبغداد » اغنية اكتوبر » وغيرها فى 
مجموعته الثانية ) » وتحرير قرطبة هو الهدف والامل . 








قن الى دون زطية» إل ساطع ات اينات 
غرناطة » وهوى الامير دون جرح ؛ فحمل الشاعر جثته 
ومضى الى البحر كي يدفئه وينعتق ٠‏ 


من تلك الرحلة الفاجمة في تاريخ المرب ؛ مسن 
منقوطهم © تخليهم. عن .مدن الاندلس مديئة بفد مدينة » 
وتراجعهم» فغرقمنغرق وعبر المضيق مزعبر؛من صراعاتهم 
ونزواتهم الصغيرة واستسلامهم للترف وتمسكهم الطفولي 
بالملك (وبالقابمملكة . ..) ؛ منخياناتهم وتحالفهمالموقوتة 
وتناحرهم الدائم .. وخيل الفرنجة قادمة تضم صفوفها 
وتتقدم ٠.‏ 

من تلك المرحلةاستوحى الشاعرالجو العاملقصيدته» 
وصورها الصغيرة » ورموزها المفردة » ودار بقصيدته 
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دورة كاملة كى يصل لحظة انطلاقها المثقلة بامكاناتالشعر 
والدراما : غرناطة سقطت » والامير هوى » والشاعر بدفن 
جه . وطبيعى أن يكون السؤال : من يحمل عبء الهزيمة 
شاعر يبحث عن تجسيد حلمه ام امير ادعى أنه تجسيد 
الحلم .. ام هما معا خدعا بسراب الزمان الجميل 9.. 

احتفظ باجابتك آنت . فليسث القصيدة ‏ بعد 
سوى تقليب هذا ( السؤال_الفكرة ) على وجوههالمختلعة. 
سيحكى الشاعر حكابته : كان بيته في قرطبة وكان يغنى 








القدس ١‏ رمز الهزيمة في الحاضر ) الى القادسية ([رمز 


الانتصار فى الماضى ) طريق طويل . وحين سأله الامير 


هاك المدبنة تحتك » 


فانظر وجوه سلاطيتها الغابرين » 
معلقة فوق ابوابها » وات الله فينا .٠.٠‏ 


لا ثم يكن الامر كذلك . لم يكن الشاعر نجى الا. 
لكنه كان في السجن بكتب مظلمة » وحين يرى مواكبه 
الذهبية ( المنتصرة ) ينتثى القلب فيمزق الظلمة ويكتب 
فد كيد بسر اقم م علب ليه لانييكًا راض 
كى يملك الرقاب ويتصرف فى الامر عله : لؤلؤة العدل . 
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هذا عهد الشاعر والامير كما يتردد فىهذهالقصيدة وسواها 
من قصائد المجموعة ( راجع : الشاعر والبطل » الرحلة 
هذا عهد الشاعر والامير كما بتردد فيهذه القصيد: 
ابتدات ) : يطلب الشاعر الى الامير ان يستلهم ١‏ 
يعيل بح : الناس وص ال ليه © وشلاع له باشايل - 
مصائرهم يقودها كيف يشاء . انى للشاعر ان يعرف 
الرجل الذى اخبر به القلب وبايعته المدينة ليس الرجل 


المرتقب 8 . 
٠‏ وتاتي الهزيمة : 
ووقفت على شرفات المدينة اشهدها 
وهي تشحب بين يدي كطفل 
9 الرهج المتصاعد حول مساجدهما 
باليكاء ٠.٠‏ 
حتى الشاعر » ذو المعرفة والتجربة » ناه دليله : 
اهى الموت أم ميلاد جديد ؟ من يستطيع الاجابة ؟ .. من 
الشاهمد 15 . 
الشاعر ؟ لا . لم يكن الشاعر شاهدا ؛ كان قائلا 
وقتيلا » لم يكن واقفا يرقب مابجرى دون مشاركة » لكنه 
كان غائصا كله في العمل » مات « عشرين » موا ؛ واهلك 
« عشرين » عمرا ؛ وسيظل باقيا » يغنى من يجىء ؛ فيتحد 
فيه الكل » وتعود قرطبة » ونسترد باستردادها جوهرنا 
الانسانى الذى سحقته الهزيمة . 
كيف بنجو الشاعر بنفسه وهو يتمزق فى دم قرطبة؟ 
هو القائل والفتيل ؛ طالب الدم ولؤلؤة العدل يحلم انه 
خرج حاجا يتطهر ( بلاده دليله ومحمد نير له الطريق ) » 
لا » لم يكن كل هذا سوى حلم » فبيت الشاعر لم يكن في 
قرطبة ‏ الامل ؛ لكنه كان فى غرناطة ‏ الهزيمة ؛ منها 
خرج الى مديئة لابعرف اسمها » وانضم الى طائفة الفقراء 
ووقف حائرا.لمام السؤال : هل نغضب املك ام نتفرق في 


























الصحراء ؟ .. هل ترقع الثورة آم نصبح فتاكة 
ونساكا » يجد كل 'خلاصه في التمرد الفردى او الايمان 
الساذج ؟ .. وسط الحيرة جاه الامير » قال للشاعر ان 


يعود لغرناطة ويدعو الناس ان يتبعوه . لا » الشاعر يحلم 
مرة اخرى » لم يات الامير انما جاء الفرنجة 6 واحتملو: 
الى البحر نبكيعلىملك ضاع ومجد هوىوارضكانتلنا . 

الوداع اذن . على الشاعر ان يعود لة. 
وعلى الامير ان يمود لقبره الملكى ٠.‏ 

دارت القصيدة دورة كاملة ثالثة » ادى الشاعر 
الفارس الطقوس الاخيرة لاميره ثم انعتق . الى ابن ؟ .. 
اين خلاص الشاعر بعد ان انقشع الوهم الجميل ؟ 

خلاص واحد اخير : ان يتذكر صوته القديم » ففى 
هذا الصوت بعثه » وفى غيابه ضياعه ؛ كما هوى امسيره 
وسقطت غرناطة ؛ ان ضاع,الصوت القديم هوت قرطبة 
ايضا وتبددت الامال . 

هكذا يلتحم البحث عن البراءة الزائلة بالبحث عن 
المجد القديم » ويتطابق وجها الشاعر الفردى والقومى »© 








ارته و مصيره » 





من خلال صياغته الشعرية لتجربة هذا الجيل » ( حجازى 
من مواليد 1410 ) مع المحاولة والخطا » مرتحلا الى فترة 
من احفل فتراتالعرببالانهيار والتقوض ‏ مرتديا قناعها 

الشامل :انحسار المجدوتساقطالمدنوموتالامير والوقوف 
امام الضيق © مستدعيا صورها ورموزها : الشصراء 
والعلماء يخطرون في بلاط الوك والامراء » المغنى يغتى 
والندامى يطربون ؛ خيل الفرنجة قادمة والمؤذنون فوق 
الآذن ينشرون النبا الفاجع » السماء بساط »© والقلب 
ابريق خمر » واللواء المزق » وكلمات آخر ملوك بني 
الاحثمر ... الخ . 
ورأينا كيف يبنى الشاعر قصيدته : يبدا من نقطة © ويدور 
بمقاطع القصيدة دورات كاملة كى ينتهى اليها » ليبدا منها 
مرة اخرى . هذا البناء نفسه هو مانجده فى عدد آخر من 
قصائد المجموعة ( البحر والبركان » الرحلة ابتدات » 
اغتيال » مرثية لانطاكية ) » كلها صدى احداث في الواقع 
العربي بختار منها الشاعر نقطة انطلاقه . على ان المقارنة 
بين هذه القصائد » وتلك التى تصدر عن احداث مشابهة 
في مجموعتيه السابقتين توضح ‏ على الفور ‏ مدىاء 
رؤية الشاعر وتعقدها » كما يجسدها تركيب القصائد من 
اللقاطع المتتالية من جانب » وتمابز الاصوات الاخرى التي 
تقايل صوت الشاعر المفرد من الجانب الاخر . فى معظم 
هذه القصائد في المجموعتين السابقتين كانت جهارة النبرة 
والدعوة الحارة الى الفعل المباشر » اما هنا فان الشاعر 
ينتقى من الحدث تلك اللحظة الحبلى بامكانيات الشعر 
والدراما » تلك اللحظة التي تكئف وحدها كل جواتب 
الحدث » عنها تنبع كل الاسئلة ومنها تبدا كل المواقف 
١‏ لحظة الاحسساس العميق بالمنفى والبعد عن الام فى البحر 
والبركان » لحظة الموعد المضروب بين الشاعر والزعيم 
في الرحلة ابتدات ؛ لحلة المواجهة بين القاتل الضحية 
والقتيز الجلاد في اغتيال » لحظة بلوغ دمشق ان يطلب 
انطاكية . .. ) » ومنها ايضا يبدا الشاعر كى يرتفعبالحدث 
الى سياقه النضالى والتاريخى والانساتى . 

لهذا كانت افضل قصائد المجموعة عندى هى تلك. 
القصائد ‏ الآفكار لو صيع التغبير . حين تصبح القصيدة 
كلها فكرة واحدة » لاتعبر عنها القصيدة على نحو تقريرى 
أو مباشر » لكنها تصحب المتلقى الى عالها وتدور به © أو 
تتقدم معه » والشاعر يقاب الفكرة على مختلف وجوهها » 
ذلك ان الحقيقة تبدو مراوغة ؛ وان الحق يابس اثواب 
الباطل ؛ وان كل شىء يبدو خادعا » فلايد من تقليبالفكرة 
على كل وجوهها » ولا بد لكل من هذه الوجوه أن بفصح 
عن نفسه داخل البناء الكلى القصيد: 

لا » ليس شاعرنا ملفقا او واقفا في حيرة يتلفت وقد 
ضاعت من قدميه الطريق » فقد البراءة الاولى والطراوة 
الاولى وغابت من امام عينيه الرؤى والتهاويم البسيطة » 
وجاوز عامه السادس عشر ‏ بالقلب والعقل ‏ منذ زمن 
بعيد ؛ لكنه لازال صوت الفقراء والمقهورين » والباحثين 


ذا 












































عن تيجاوز الواقع المهترىء وامكانيات الجسد المحدودة . 
لهذا يغنى الشاعر للمقاتلين » لان القتال هو رفضهم 
النبيل لواقع فاسد » وتبكى الذين يسقطون متهم » لانهم 
في سقوطهم يرتفعون بالانسان العربي الى الافق الذى 
يجب أن يكون فيه . تضم المجموعة عددا من هذه القصائد 
( البحر وإلبركان » بعض الرجال كزية رجوع » ياهواى 
عليك يامحمد ) لعل افضلها قصيدته الطويلة : « البحر 
والبركان © 2 
شدوان جزيرة صغيرة نائية » دارت قوقها معركة 
خاضها الجنود المصريون ببسالة » وجبمدت عند الشاعر 
الاصرار على الرفض والمقاومة والتشث بالارض ٠‏ ويبداً 
الشاعر بان يقود اقدامنا الى الجزيرة وببسط صورتها 
امامنا » مستخدما عناصر الطبيعة البصرية والسمعية 
والحركية كى يوحى بدورة الحياة فيها » وتتآلف هذه 
العناصر جميعا ( يتوائب اللمعان فى نغم يثسب ويختفى ) 
,نترك الصورة الكلية في نفوسنا الابحاء بالترقب ١‏ ويرف 
طم لاثرأة: .. ) + وتككفل حبودة'الجريرة الهادة مدر كية. 
من المقطع الثاني ستبدا في التعرف على الجزيرة من 
عينى الشاعر القائل . اول ماتراة عنده احساسه 1 
بالمنغى © تتكامل العناصر المألوفة عند حجازى لتر 
حنينه الدائم للريف والاحباء البعيدين ١‏ ضجيج 3 
الرحيل » تفرس الاغراب + وجوه ابناء القرى الاخرى » ثم 
هاتان الحقيقتان : ابناء القتيل المطالبون بالثآر ؛ واحساس 
الشاعر أنه لاذ بالصمت كى يفون بالامان . كل هذا يقف 
الان بينه وبين امه البعيدة . يفجؤنا صوته الثاني : ان كنت 
منفيا فان السلاح هو وطن المنفى . وتضاف صودتان 
جديدتان من صور التوحد لصورة المنفى المقائل : البحار 
الشريد والطريد الخارج على المدن ٠‏ يتفق الثلائة مدحيث 
دلالة موقفهم في الوحدة والمواجهة » عين الشاعر تلتقط 
التفاصيل فيراها من جديد في النهار البكر » وكلما تقدم 
النهار اضيفت الى الصورة الكلية عناصر جديدة : يشمل 
الكائنات كل واحد لكنه يحمل بداخله الصراع © وحثن 
القرش والتماعة النصل »© استباق الصراع مع الوحثى 
القادم . لافرق ‏ شدوان هى الوطن : مايحدث هنايحدث 
هناك . 
وبعد ضوء النهار يأتى المساء . يعمق التوحيد » 
وتجد مكانها فى رسم الصورة عناصر ذات طبيعة اخرى 
شعورية وشمية ( روائح الذكرى » الحلم القديم ) » وتتالى 
الصور المفردة : فترحل كل المرئيات ولا يبقى ثمة غير 
المساء بظلامه وتوحده العميق ومصباح السريرة الباكى . 
يأتى المساء فيثور البحر © ونقترب اكثر حتى نكاد نشم 
ريح الوحش القادم . تبتعد الاصوات والنجوم » ثم يأتي 
الخطر الداهم من وراء اليل : 
يتشبث الدم بالتراب»وتنشب 
على صدر الحفر 
يتزاوج الدم والوعورة . 
































ب الاعضاءصورتها 


ذا 


بتزاوج الدم والخظفر ٠.٠‏ 

لكن شدوان لاتفضى لارض سواها » هكذا اليل 
والبحر والاعداء ؛ كل يفضى الى مثيله بغير نهاية . هذا 
التوحد ذاتى وموضوعى * في الانسان والطبيعة © ولا مفر. 
فليحفر المقائل اذن على الجزيرة بيت امه . حتى هنا 
يدهمه صوته الاخر اما من سبيل للغرار ؟ تلك قمة لحظة 
صدقه مع نفسه وواقعه ؛باتيه الرد بصوته الاخر )صوت 
الشاعر : ستظل تبحث في النهار عن الظلام وفى الظلام عن 
النهار .. » ثمن الفرار هو الخيانة فلمن تغر ؟ .. لمن 
تحب ؟ لكن كلمة الرفض النبيل هى مايهب لكل شىء معناء 
الحياة والوت والحب كذلك . ان قلت كلمة الرفض هنا 
وآلان ستقولها هناد وفيما يمد م وما الوت في نمساية 
الامر:؟ +.. فتى قى مثل. الممر والثياب وانت المنتصر لاك 
صاحب الحق والذائد عن التراب » وحين تصبح في قلب. 
الوث ينسحب ظلة عنك ويتكشف الغباز عن وجهالصباح. 

دارت. القصيدة دورة كاملة كذلك © بصوتيها 
المتقابلين المتعاقبين » حتى ارتدت لمقطعها الثاثى ؛ للام 
البعيدة . ببق اليها ان يأتيها الشاعر المقاتل المنفى 
عس . كان الطريق اليها ان يفزو لها 
المدن الكبيرة + 

تلك نبوءة الشاعر عن مستقبل الصراع كله : لابد 
من آلر فض © رفض الاستسلام بكل صوره واشكاله » لابد 
من التشبث بالارض ١‏ من الانتصار أن يرججع المقائل 
لبلده منتصرا منزوف الجراج . 























غير ان القتال وجه واحد ‏ اهم الوجوه فى هذه 
المرحلة من النضال العربي - من وجوه هؤلاء الابطال 
الساقطين . ثمة آخرون معروفون بأسمائهم أو بصفاتهم 
يرى الشاعر في كل منهم بطولة خاصة © لونا من الوان 
النفرد قاده لآن برثيهم . هذه البطولات الخاصة مرتبطة 
أوثق ارتباط بعالم الشاعر ؛ والنظر فيها يلقى الضوء على 
جوانب من هذا العالم ويكشف عن ترابطه واتساقه . 
ولعل اهم هذه المرائي واجملها تلك التي كتبها 
الشاعر عن لاعب السيرك . هذا الذي يحمل عن الناس 
احترافهم » ويقودهم لحظة فيضع جبنهم عنهم © ويلج 
هو منازل الموت وهم راسخون في امنهم الخاص © ومن 
حوله كل هذا الديكور الخادع : الاضواء والوجوه والوان 
الصخب . انه قائد هؤلاء الناس وضحيتهم معا . ففي 
هذا العالم الملوء بالاخطاء بقع عليه ب وحدة ب عيبم 
ألا بخطىء » ففي خطله يكمن موته » لكنه يحدس ان هذا 
الخطأ كان يتربص به » هذا الخطا » اللصير ؛ النبوءة 
المصيدة ؛ يجتذبه اليه » هذا اموت الجميل الجليل المخاتل 
ينتظره ٠‏ قد تعرض له الذكرى فتاسر لبه لحظة » وقد 
يقف طائر الزهو فوق راسهي؛ فيهوى وتكتمل الدائرة : 
رتك الشوه على الجبسم, الهيقن المرتطم + لاعب 
السيرك » فقد آب الغريب الى داره وافضى النهر الى 
لصب وصدقت النبوه 




















ضيب ا#اصيه لبس هذه القصيدة دلالاته من 
الصور الجزئية المتتابعة ويخلق في النهاية انسانا وفارساء 
شهيدا وقائدا . لانه مركبنا ‏ نحن القابمين في الامن 
والدفيء ب الى مشارف المحظور © ثرى انحن ٠٠.‏ ويلج 
هو » نتآخر نحن .. ويتقاع هو -. نحو وت النخاص» 
لانه ‏ هو اسير الجسد القاصر وقوانين الطبيعة التي 
لافكاك منها ‏ يحاول أن يتجاوز كل ما يجذبه نحو 
الارض > كلما يثقل وبحتي ؛ لأنه يطمح في أن بتحدى 
قوانين الطبيعة وامكانيات الجسد الحدود . 

أما حين يسقط فهو بحظى بما - 
ميتة بلا ندامة » سقوط الشجم بعد ان 
له معنى في عالم يفتقد الممنى ! . 

الهوة الجميلة المخاتلة تحت قدمي لاعب السيرك 
كانت تخايل صديقه الراحل ( وحيد النقاش ) وتغريه . 
لكنها هنا تكتسب دلالة اخرى : فالصديق الراحل كان 
مولعا بمطاردة الصدق والجمال . وكم قال له الشاعر 
ينهاه ‏ أن ينظر الى الواقع وبملاً عينيه من قبحة 
ودمامتة 





الشا 
شتعل » 7 


« أنهم ياكلون لحوم الصغار 
ا ويخترعون مشائق للروح تستلها 
ويظل القتيل يعيش » ويغشى المقاهي 
ويعشق زوجته وينام 
ويكتب فى جاره للمباحث نثرا وشعرا 
وف عينه جثث الاصدقاء 
وفى فمه الكلمات القديمة !» 





لكنه كان اسير حلمه الخاص في اقتناص الجمال 
والوسامة ي؛ وكان طريقه الصدق فلم يخلط الكاسن 
( بعبارة أخرى من قاموس احمد حجازي : انه لم يضيع 
وجهه القديم ويلتممئ وجها آخر ) ؛ لعله لو خلط الكاس 
كما خلطوها جميعا ‏ لعلقتبه تعويذةالانكسار والهزيمةة 
النكوص عن البذل والرجوع من بعض الطريق * المهادنة 
والمصالحة والتوفيق والتلفيق ؛ مخادعة النفس والتهيق 
للفمل دون فعل » والسقوط على التمائيل القديمة لثما 
وتقبيلا ٠‏ 


العله لو خلط الكاس لاصبح مثلنا » فاطال الحذر » 
وقص اجنحة الخيال ؛ لعله لو خلط الكاس لا لقى خلاصه » 
وا رئاه الشاعر كانه يرئى وجهه القديم » كاسه الصرف 
غير المخلوط . 


وحجازي شاعر شامي الهوى © ما اعظم حبه 
الدمثق واعذب غنائه لها ؛ مدينة وتاريخا وشسهداء 
وبطولة » فماذا راى فيالراحل الآخر .. صدقي اسماعيل؟ 


صدقي ابن انطاكية ؛ ابعد الجراح الفائرة فى الجسد 


العربي الى 'الشمال «“آخر ما يستطيع الصهيل ان يحوز 
بن الارض © . وهي أرض ضامت كما ضاعت بمدها 
ارض اخرى » أرض لا تفني عن استردادها بقية الارض 
وان رحبت . هذا ما يعطى معنى الفاجعة حين يطلب» 
الراحل انطاكية فلا بعطى الا دمشق . صحيح ان انطاكية 

اتؤخذ الا غصبا » حين دخلها جند الحامية ؛ لكن هذا 
لا يكفي » نعلينا يقع العذر » اي آثامنا نفذ القدر المدل 
منه ؟ ( لصدقي اسماعيل كتاب هام هو ١‏ العرب وتجربة' 
اللأساة » يطرح هذه القضية ويحاول ان يجد السبيل 
لتجاوز الواقع » والشاصص يعيد طرحها ) » ان نقمس 
أجسادنا فيطقوس العذاب. . اجسادنا التي ثقلتوترهلت» 
رآها الراحل فى صباه تنزع نفسها من لحظة العشق كي 
تقع على شفرات السيوف .. لكنها الآن : 


آه أجسادنا العاصية 
حيواناتنا المخنثة الضارية 

انها اصبحت تشتهي وحدها 

وتخاف » وتتركنا » 

وتموء وتفرق في الحزن 

ثم تهوت على طرقات مدائننا الخاوية ٠.»‏ 

















تلك اثقال الانكسار والهزيمة » اثقالنا اللاصقة بد 
التي تقعد بنا عن التحليق ؛ لهذا يكتسب الخلود في عالم 
الشاعر كل من طرح هذه الائقال ومضى منعتقا » 
امقاتلا او صادقا او متمردا على قوانين الطبيعة وقيود 
الجسد . والشاعر حين برئيهم انما ينطلق الى افقين 
متلازمين : رثاء وجهه القديم » والتخريض - غير المباشر 
على طرح هذه الاثقال . 








حتى حين يحاول الشساعر ان يخلص من هذا كله 
ويستدير كي يغنى للحب يجد كلماته قد انبهمت حين 
يطل وجهه القديم . وحين بأتي « اللقاء الثاني » لا يكون 
الحب هو نفس.ه » ورغم أن الشاعر يتمنى الارتحال مع 
حبيبته كانه يواصل اللقاء « وكان الفراق ليس سوى 
غفوة يسبرة » الا انه يخثى ان تدهمه الذكرى ( يعرف 
أنها ستدهمه ؛ لأنه يعرف أنه لم بعد هو هو ) © فيرجىء 
خوفه بالارتحال الى عذوبة الماضي » لكن عامين قد مرا » 

ماذا في هذين العامين ؟ يتخلق السؤال 
.يتلفت من قيود الفم المضموم : « هل انت التي عر فتها 5 
وهل انا الذي عرفته قبل اللقاء المرير ؟ » » قد يكون 
شعرها اطول أو اقصر » لا يهم لكن شيا هاما يراه الشاعر» 
شاعر العيون الذي يراها مرآة النفس ونافذة على جنة 
القبول أو جحيم الرفض > يرى أن عينيها قد اصبحتا 
عميقتين © وان شيئًا فيهما يقف بينهما . 











رذن 








في عمق لحظة اللقاء : هل يرى الشاعر عينيها حقا 
عينيه هو فى مرآتهما ؟ ايا ما كان الامر » فلايد 
وصور + انارت ال بسع برسم ريدي هيا 
الاكف بعد هذا .. فهو اللقام . 

ما هذه الحبيبة الا كل شسيء نحبه ونقصر دون اذاء 
عبئه فيثقل كاهلنا شعور الذنب» انه الحرية دون ضرورة» 
آنه الحب حين لا يكون مبادرة ومشاركة ؛ والعمل حين 
لا يكون حبا وتفانيا » والوطنية حينلا تكونعملا ومسؤلية. 
انه الوجه الاول » وجه البراءة الذي يطارده الشساعر 
ويتوتر بالشوق نحو لقياه » أنه الامن القديم ؛ عالم 
الطفولة الزاهي الالوان بلوح لعين الشاعر المجهدة تحت 
غبار مدينة السعي والكذب والمقتولين والقتلة ٠‏ 

















من هذا العالم اقتص الشاعر صورا هي « تعليق 
على منظر طبيعي » : الشمس حمراء والافق شتوي 
والغيم رصاصي » تنفد منه حزم الاضواء » وطفل 

ة الطريق بين القرية والمدينة + 
فيود أن بذوب فيالطبيعة 





: الشمس والافق الشتوي 


واقتص صورة أخرى 
وبوابة تغضي لزمن اسطوري © وكف خضبت بالحناء » 


وطاووس يصعد في الافق وقد اختلطت فى ذيله الالوان . 
: حين تغيب الشمس » كان الله بظهر للطفل 
الريفي بستانيا يتجول في الافق > ويرش الماء على الدنيا 
الخضراء . 


عناصر الطبيغة باقية لا تزال » لكن المين لم تعد 


ترى . والقلب لم يعد يفرح .. « ذلك ان الطفل الرسام 
طحنته الايام .20 . 








ونكرر : انه حنين الشاعر لوجهه الطفولي ؛ وعالمه 
الزاهي الالوان بتآلف عناصره وانسجامها . 
والمتابع لعالم احمد: حجازي لا يملك ان يدقع 
سي ضاع الوجه القديم ؟ 
بعض الاجابة فيما سبق » فى الارض الضائعة والمجد 
الزائل وشرثاطة التي سقطتوالامير الذي هرىبفير جراح. 
وبعض الاجابة تقودنا نحوه قصائد اخرى . من بينها : 


لد 


« اشاعة » : لحظة من لحظّات صدق الشاعر في حواره 
مع نفسه » فمنذ تسلل من اخبره بأنهم فى انتظاره وقع 
سجيئا » ودار في المدينة مطاردا » والمديئة ا 
وهو يحاول أن يتدبر أمره ويعد دفاعه . وف عمق لحظة 
المطاردة احس الشاعر بانه فقد قناعه » ملامح وجهه 
( حسب هذا الفهم نستطيع القول ان الذي ضاع هو 
وجهه الجديد الزائف وانه استرد وجهه الحقيقي الرافض 
فى عمق لحظة المطاردة ) ؛ ويستسلم الشاعر للحفلة 
الصدق ؛ فيرى ان 

فيصيح في وجه جلاديه : لستم قضاني © ثم 
خلرة نري ان ياخد مومه تاليا كايا عار 











ا اي ات ل 


اشسياء ) ويطلب اليهم ان ب 





: من يخبره بأن ماسمعه اشاعة 4 
ادو ى امو أن تكون اشاعة أو يكونوا باقين في 
اننظاره » فقد سقط سجينا منذ السظر الاول ! + 





هذا نفسه ما يقوله الشاعر في حواره المتخيل مع 
البطل: 


أخاف أن يكون حبي لك خوفا 
عالقا بي من قرون غابرات 


فمر رئيس الجند أن يخفض سيفه الصقيل 

لان هذا الشعر يابى أن يمر تحتظلهالطويل)». 

ان مجاندة الحياة السياسية خلال السنوات التي 

عصفت بعمر هذا الجيل هي مانترك بصماتها على شعر 

الشاعر » وتلقى الضوء على جانب هام من عالله © وتقدم 
ابقية الاجابة . 


احمد عبدالممطي حجازي لا يقدم لنا » ولعصره » 
شهادة متفرج » لكنه بقول لنا بوضوح انه قاتل وقتيل » 
تخضبت يداه بدم الشاركة » وغاص الخنجر الى اعماق 
قلبه . هذا مايكسب شعره مضموته الثوري » فلا يصبح 
الشعر بديلا عن الفمل » لكنه وجهه الاخر ؛ وجهه القوال 
وتلك وظيفة الشعر الذي يمكن ان يكون له ممنى في واقمنا 
اللفاصسي ٠‏ 0 





















السيد بدرو مارة 


اتحريرها . 


الى آية فترة تعود اهتماماتكم بالعربية ؟ ! 


- قبل دأخولي الى الجاممة لم تكن لدي فكرة 
أن أدرس اللغة العربية ولا الادب العربي » كنت اميل الى 
الدراسة الادبية والتاريخية بشكل عام وامارس الكتابة + 
والتأليف الشعري خاصة ؛ كما بحدث لكل مراهق ؛ فلما 
بدات الدراسة الجامعية اعجبتني مادة المربية واعجبني 
الاستاذ الذي كان بعلمها وهو الدكتور 6062 68,618 
أكبر مستشرقي اسبانيا في العصر الحالي ومن تسلك 
النقطة بدا اهتمامي بالادب العربي واعجابي به . 


لماذا تركز اهتمامكم على الادب العربي بصورة 
خاصة 


- اتصالاتي متينة باللفة والادب والتاريخ لان 
الانسان المثقف في رابي لا يمكنه ان يلتجيء الى ركن صفير 
ومربح من النشاط الفكري الوجداني وخاصة في هذا 
العصر القلق والمضطرب بأساسه . أما اتصالاتي بالتاريخ 
فلها قصة طويلة ومتموجة لا اريد ان ادخل في تفسيرها 
الآن ا 

ان اهتماماني باللغة والادب متداخلة تداخلا عضويا 
لاستحالة عيش لغة دون آدبها أو تحرك ادب دون لغته» 
وان هذا الافتراض بصح على المستويين المربي 
والعالمي آيضا . 








من ادباء اسبانيا البسارزين ومن المهتمين| 
بالادب العربي والمتنبمين له وقد حضر مهرجان المربد الشعري > 
وترجم كثرا من النتاج العراقي في مجلة « المنارة » التي يراء 











نعم » آنا مهتم بالادب العربي بصورة خاصة وهذا 


١‏ فيما يتعلق بالادب العربي القديم لكونه ظاهرة 
من اعظم ظواهر الحضارة العالمية في وقت من التاريخ . 


- فيما يتعلق بالادب العربي الحديث لكونه 
تجربة ملموسة والى مدى بعيد » للماساة التي يعيشها 
يوميا وبكل دقيقة انسان عصرنا هذا الذي يريد أنيتخلض 
من كل القيود الطاغية التي تقيد حياته وتمنمه من ايصال 
رسالته الابجابية الى الآخرين . 


هل هناك ملامح مشتركة بين الاديين المسربي 
والاسباني ؟ 





بلا شك ؛ اولا لان الاسبان والعرب ‏ كما 
هو معروفب تمايشوا مدة طويلة جدا منالتاريخ » وثانيا 
لان الظاهرة التاريخية الشمولية الحديثة في اسبانيا وفي 
العالم العربي لم تزل متشابهة في عدة نقاط اساسية 
وبصورة خاصة في المجالين الثقافي والاجتماعي » لكي 
اذ احصر هنا كلامي في الادب + أقول ان العاطفية ( او 
الشمور بالدم » باصح تعبير ) والعبودية للفرد ( التي 
الابد ان نتخلص منها سربعا ) وازدواجية العقل والمشساعر 

1 








١ 


والتقاط وميض الصور الجميلة الخلابة ( أو الجذابة ) 
من اعمق واهم الملامخ المشتركة التي اجدها شخصيا بين 
الادبين ٠.‏ 


ب ما مدى قبول القاريء الاسباني للادب العربي ؟ 


كانت للقاريء الاسباني معرفة ببسيطة 
بالادب الاندلسي لان اهتمام المستشرقين الاسبان تركز 
بالشكل الطبيغي على هذا الاطار التاريخي من بلدنا + 

تأصبد: هكذا يعرف ظيلا: (.واقل مما يستدق يقلن عن 
حال ) عن ابن حزم وابن طفيل على سبيل الثال ؛ لكننا 
بدانا في نهاية الخمسينات حركة لتوسبيع معر فتهقاصدين 
بصورة خاصة تزويده بما يتعلق بالاتجاهات الادبيية 
الحديثة في العالم العربي © فبدانا حركة ترجمة وتأليف 
لم تزل قائمة بعد » وآنا الان » وبحكم منصبي كاستاذ 
بالجامعة المستقلة بمدريد الاحظ سنة بعد سنة ان هذا 
الادب الحديث المترجم يلقى قبولا صاعدا متدرجا لدى 
الطلاب الاسبان الذين ياخذون اللغة العربية في كليات 
الاداب كمادة اختيارية في مرحلة من دراستهم الجامعية 





نيارب الجامعية . 
- هل لديكم راي خاص بالادب العراقي 9 شعرا ؟ 
وقصة ؟ ودراسة ؟ 


معرفتي اللسخصية بالادب المراقي 
افتبرها متوسظة بميدان الشضر لكنها نازالت شميفة 
أو ابتدائية بالنسبة الى الميادين الاخرى فلهذا السبب 
أوجز كلامي في الشعر فاقول ان الشعر المراقي 
( ولا اريد آن آبالغ بالاراء ولا أن اجاملكم عبثا ) من اهم 
التجارب الادبية الانسانية المعاصرة وحصل على قمم وعلى 
قيم لم يحصل عليها الشعر بشكل عام في البلدان العربية 

شنال عد قلا المروفة © كني 
أؤكد لكم آيضا وهذا يصراحة مطلقة ان قسما كبيرا من 
الشماذج الشعرية لمر 5 التي قراتها آخيرا اصبحت لي 
غامضة جدا واعتقد 5 الكثر من شهراتكم يسستعملون 
« الرموز » ويحاولون ان يضعوها بقوالب شسعريا 
مناسبة بدون السيطرة المنسجمة عليها . 


ما هو الدور الذي بدات تؤديه مجلة ( المنارة » ؟ 
وكيف يتم اختيار المواد المنشورة فيها ؟ 
جاءت مجلة المنارة لكي تحسس القساريء 


























لهذا 





الاسباني وكل قارىء ناطق باللفة الاسبانية بان هناك 
شيا بسمى العالم العربي وهلم! الشيء حي وليس موضوعا 
اميتا فحسب وبان هذا الشيء بتالم ويتامل 
+ لطن تلفي ملسيد 2 رياني الس 
الابحاث العلمية وقسم الترجمة وقسم التمليقات على 
آهم الاحداث الادبية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
في العالم العربي وقسم مراجعة الكتب حد: 
وقسم الانباء والاعلام » كما ان فيها ابيضا قسما آخر 
خاصا بالعلاقات الحدبثة بين اسبائيا والعالم العربي 

















على المستوى العام . أما مسؤواية اختيار الواد المنشورة 
فيها فتعود الى هيئة التحرير التي اتراسها آنا والتي 
تجتمع غالبا مرة بالشهر ٠.‏ 





ما هي ابرز الاسماء العربية والعراقية التي 
بدا القاريء الاسباتي يهتم بها 5 


ان هلدقنا الاول الاطار العربي المناصر الكامل 
ان اسماء اسائذة الاجيال اإصربين مثل طه حسسين 
وتوفيق الستيي وتتجيب سحفوظ .هي الأكثر شهوة ٠‏ مثل 
ذلك اسماء يوسف ادريس ويوسف الشاروني وصلاح 
متمايصون بالسنية الى جيل « العيشينات © [تسوقاً 
قباني » الذي لقي شعره العاطفي والفاضب قبولا عجيبا 
في وسطنا ‏ وزكريا ثامر . اما فيما بخص الادب المراتي 
فالسياب والبياتي شاعران محبوبان ويهذه الناسبة 
.يسرني أن أخبركم بان تحت الطبع الآن بمدريد كنابا 
شاملا عن ات مترجمة الى الاسبانية من الادب 
العراقي الحديث اعددناه بالممهد الثقاني الاسبائي العربي 
وعملنا فية خلال خهس سئوات .وسيعتيز هذا الكتاب 
حسب معرفتي اول انتاج بلغة غربية عن الادب المسراقي 
سيفب 





اريت أن اسيك اسان القارىد لاسدال أقتر 
كثيرا خلال السنوات الاخيرة ‏ وبصورة خاصة القسراء 
الشبانالجامعيون ‏ بشعراء المقاومة الفلسطينيةكمحمود 
درويش » الذي.ترجمنا له باللفة الاسبانية سئة 1174 
قبل ان يترجم الى ابة لغة غربية اخرى» وسميح القاسمء 
كما ظهر كذلك اهتمام جديد بالنشاط الادبي الحالي في 
المغرب وان هذا الاهتمام الاخير لم يكن محصورا الى الان 
بقسم من الدوائر الاستشراقية الاسبانية , 


عري2 مانفريّدوورنت 


#الفرية قوست + متغرع لمن هات ين الانيا 
الغربية » اخرج بالاشتراك مع صديقته آلموت هيلك 
وصديقه هائز يوركن فيدر ميلم « اين تقع فلسطين 05 
الذي عرض في مهربان الافلام النسجيلية ‏ الونالقية 
والقصيرة في لايبزك في عام 111/1 وفال بجائرة «تحناد 
الصحفيين الالمان في جمهورية اانيا الدبمقراطية . 
ولد فوبتت: الآن فيليا سعدا عن اتغيية 
الفلسطينية سيشارك به في مهرجان الافلام الوثائقية 
عن القضية الفلسطيئية الذي سيقام في بغداد عام 
٠117‏ وقد التقيت به اثناء حضوره المهرجان الخامس 
عشر للافلام التسجيلية ب الوثالقية والقصيرة فلاببزك 
الذي انعقد في الفترة من 8(ه؟ تشرين اشاني 
00 











#0 

هذا رجل يممل من اجل القضية الفلسطيئية 
بصمت . ولكن تحت ظروف صعبة . في جمهورية 
المانيا الغربية وفي ظروف اشتداد الحملة المعادية لحركة 
التحرر الوطني العربية ولنضال الشعب الفلسطينني 
التي يقودها اعلام الاحتكارات » وخاصة في اعقاب 
حادث ميونيخ : هذا بالاضافة الى العداء التقليدي 
لحركات النحرر اندي تتصف به السياسة الرسمية 
الاستعمارية لحكومة المانيا الفريية . 

ان عمله بهدف بالدرجة الاولى ألى تعريف 
الجماهير فى المانيا الغربية بحقيقة القضية الفلسطينية 
وبالدور الاستعماري الذي لعبته الحركة الصهيونية 
والاستعمار عامة في"خُلق هذه القضية وتشريد شعب 

هذه الهمة ليست سهلة 

هناك صعوبات اخرى جدية غير نشاط الاعلام 
الاحتكاري : لقد استطاعت سلطة الاحتكارات ان 
تحقق نجاحا نسبيا في تأليف قطاعات كبيرة من الراي 
العام في المانيا الفربية ضد كفاح التدعب ! 
عن طربق تقديم صورة مزورة عن هذا الكفاح » 
واستطاعت ان نكسب عطف هذه القطاعات الى جانب 
السياسة العدوانية العنصرية التوسعية لاسرائيل . 
بفوست في مقهى سيئما مهرجان الافلام 
بلابيزك بعد ساعات من اعادة عرض فيلم 
« اين تقع فلسطين ؟ » مرة اخرى في هذا الممرجان 
بعد أن كان قد عرض في مهرجان 151/1 . كانت لديه 























والعرب ف الائيا القريية وفي ميونيخ ب مديشبه ل 
خاصة قد تم ابعادهم » وهذه ضربة أكل نشاط العناصر 





اجرى انحديث : انور الفساتي 
التقدميةختاة والتي تسن الن. تقدنم سورة عسينة 
عن القضية الفلسطينية لجماهير التى تعيش في 
سباب التزوير الاعلامى الاحتكارى . وروى لي بعضا 
من المتاعب التي وقعت له الناء عرض فيلم ١‏ ابن تقع 
فلسطين ؟ في بعضض المعامل .وى مناسبات متمددة ٠‏ لم 
يكن الامر سهلا عل الدؤام . وذات مرة تفرض هفو 
شخصيا للاعتداء عليه . بالاضافة الى صعوبات اخرى 
منها : العلاقات التبادلة الجيدة أقائمة بين بعسض 
منظمات العمال والشباب في المانيا الغربية وشمبيهاتها 
في اسراليل ٠‏ واهاذا الامن خطووته:إذا الخد بتري 
الاغتبار حقيقة ان العمال والشباب هم الوسسط 
الطبيمي المناسب للعمل السياسي ( بوسائط فنية + 
وعن طريق الافلام في هذه الحالة ) الهادف الى كسب 
مناصرين ومؤيدين للقضايا العربية عامة . 

وبالاضافة الى هذا : هناك ملاحقة جدية تتعرض 
لها المناصر التقدمية فى المانيا الغربية سواء من الجهات 
الرسمية او من بعض الرجعيين والمتعصبين والمخدوعين 
ملاحقة لا تقتصر على الطرد من العمل والحرمان مان 
ابة امكانية للعيثش الكريم » بل تتغداها الى الاعتداء 
الجسدي واللاحقات البوليسية . 

* 

اثناء حديثنا » كان فوست يدخن كثيرا ويشرب 
بافراط قهوة ممزوجة بالكونياك » ولكنه كان متفائلا 
الى ذا بعيفم .د 

اذا ؟ ذكر لي المثال التالي : 

« حتى في ذروة اشتداد الحملة المعادية للعرب في 
اعقاب حادث ميونيخ » استطامت المناصر التقدميسة 
أن تجمع. في فيونيخ نفسها 16 الف مارك من عامة 
الناس الذين تصورهم الدعاية الاستعمارية لالمازيا 
الغربية وكانهم الى جانب سياسة اسرائيل العدوانية 
جملة وتفصيلا . وقد خصص الب لابه 
الفلسطينيين والعرب الذين قررت السلطات ابعادهمم 
عن البلاد . وتظهر اهمية هذه الفعالية اذا عرقنا 
أن اعلام الاحتكارات في المانيا الغربية قد ربى لدى 
اللواطنين » وعلى مدى سنوات طويلة » عقدة الشعور 
بالائم بسبب جرائم النازيين وابادتهم لستة ملابيين 
يهودي »2 وجعلهم يشمعرون بان 
يتم باسم اليهود واسرائيل انما هو تنفيذ لالتزام 
أخلاقي لا مفر منه ؛ على الرغم من انهم في الواقعم 
































. ليسوا مسؤولين عن جرائم ارتكبها النازيون في الماضى 


باسم الشعب الالماثي 6 . 
نا 


نا 





ويرى فوست بان العمل من اجل القضية 
الفلسطينية والقضايا العربية عامة في المانيا الغرب 
يجني الا يتعضر في رآبه على المريف بهذه: التضاييا 
وكشف أدور اسراليل العقيقي في فنطقة الفرق 
الاوسط وانما طرح ومعالجة الوضع في انبلدان العربية 
بطريقة انتقادية وتشخيص المظاهر السلبية في مذا 
الوضع / مثلا : الدور ألخيائي للملك حسين ؛ دود 
البرجوازية الكبيرة فى بعض الدول العربية ) اي تقديم 
صورة لكفاح البلدان العربية في مختلف المجالات » لا 
علي أسائى امتطعن دعائي:سياعي. وائما عن أساضن 
تقديم هذا الكفاح بكل تناقضاته وايجابه وسلبه » اي ان 
تقول الحقيقة وان تحاول كسب الثاسن عن طريقها . 
النظر الى السياسة الاستعمارية ودور اسرا: 
بها في منطقة اشرق الاوسط من زاوية 
. فالدول الاستعمارنة ستواصل ممارسة 
اسياستها الحالية لوقت طويل وفي المستقبل ايضا 
السبب الزليى ب ولس الوعه اب وجو حي 
البترول الذي قدي صناءتها . انها مسعمدة » 
حتى في حالة أنهاء القتال في فيختام ‏ أن تحول منطقة 
الشرق الاوسط الى بؤرة صدام دولي جديد . 

وبالنسية لفيلم « اين تقع فلسطين ؟ » فهو الفيلم 
الاول من ثلائة افلام تم الان انتاج الفيام الثاني منها. 
ويامل ان يعرض الفيلم الجديد في مهرجان الاثلام 
الوثائقية عن القضية الفلسطينية فى بغداد . وقد 
حاول ان يقدم في الفيلم الاول صورة عن حقيقة 
ما يسمى بمشكلة الشرق الاوسط . وقد ذهب هو 
اه الى الاردن في عام 1138 وزاروا ات 
الفدائيين واللاجئين والتقوا بالمسؤولين في منظمسة 
التحرير الفلسطينية والمنظمات الفدالية. ٠‏ 





























الاستعمارية ودور الاستعمار الاميركي في 
وافريقيا . وسيتناول الفيلم الثالك » الذي 
لم يبدا العمل فيه بعد © خلفية هذا النشاط الاستعمارى 
والسبب المحرك له وهو النفط . وهو يعتبر هذه 
الافلام الثلائة عملا واحدا وبأمل ان يجمل منها فيلما 
واحدا طويلا بعد الانتهاء من الفيلم الثالث . 

وقد سألته عن كيفية تمويل هله الافلام فقال 








ويعض العناصر التقفت شت 
اطلاع الراي العام فى المانيا الغربية على حقيقة 
الوضع في الشرق الاوسط هذا وقد اشترى الاتحاد 
السوفيتى فيلم « اسن تقع فلسطين ؟ » عقب غرضه 
في مهرجان العام الماضى فتمت بذلك تغطية نفقات 
انتاجه . وذكر بان جامغة الدول العربية اشسترت 
غير تخ لن. الزلم وقد فتن لها عاط اليبع 
يسعر الكلفة . 








كيف يتصور فوست وظيفة الفيلم الوثائقي الذي ”' 
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يطرح القضابا العربية امام الجمهور في الدول 
الراسمالية ؟ 
يرى قوست بان لهذا الفيلم وظيفة تحريكية 
٠.‏ خاصة اذا عمد الى تقديم موضوعات ومشاكل 
يمكن أن يتفهمها الشاهد فى الدول الراسمالية 
مثال ذلك : الاصلاح الزراعي » استصلاح الاراضي» 
مكافحة الامية .. الخ . مثل هذه الموضومات 
يجب ان “تعرفى انام خلغية اتغول.؟ اهذا هو تالخ 
هذه الدول في سبي لالتقدم والتطور ومكافحةالاستعمار 
رغم انها يجب أن تخصص كثيرا من جهدها واموالما 
لمجابهة الخطر الاسرائيلي » فهي في حالة حرب مند 
9 عاما . واضاف قائلا لو كان لدي وقت لانتجت 
عشرة افلام في العام . افلام تنناول مشاكل يومية .» 
وانتقد فوست الافلام الوثائقية العربية الت 
في المهرجانات الدولية وقال « هذه الافلام 
وبصورة عامة افلام عن الاثار التأريخية والفن 
الشعبي ٠‏ أو افلام عر ألقضايا السياسية بطريقة 
اسطحية . ان اهم شيء هز ان نقدم الانسان في البلدان 
العربية ...ان تصور مشاكله ونضاله ٠‏ قد رايت 
ات كثيرة خلال زياراني فى بعض الدول العربية. 
اتمنى مثلا ان أخرج خيلما شواغياة سحالق التق 
فلسطيتي لاجيء في احدى الدول العربية . د أن 
ارا العامة حياة هذا الرجل من الصباح الباكر 
احتى اللساء . 
اريد أن اصور حياتة اليومية » كيف ييشس» 
ماذا يكسب ؛ كيف تعيش عائلته » ما هو رأبه في 
القضابا السيا. كيك هو :د - 
المستقبل 1 
مشكلة اخرى : أكثر العائلات الفلسطيئية توزعت 
لهذا السبب او ذاك في عدد من البلدان العربية. لنمرض 
هذه المشكلة في فيلم . ماذا يمني هذا التوزع 5 ما هو 
تأثيره على تطور افراد الاسرة الواحدة . 
ان من الضروري التوصل ألى تقديم نماذج 
للانسان العربئ . نماذج نضالية بالاخص . 
#0 
فوست لم يزر العراق حتى الان ويعاق اهمية 
اشتراكه المقبل في مهرجان الافلام الوثائقية 
الذي سيقام في بنداد . وذكر لي باته مسيكشف 
امكانيات انتاج بعض الافلام عن العراق . وفى اعتقاده 
ان الموضوع الاسامي الذي يجتلب انتاهه هو 
اانغط . وربما اخرج افلاما عن تطوير الزرامة 
وعسن التصنيع ومن الراة المرا 












































4 اجريت هده القابلة قبل اقامة مهرجان الافلام الونائقية مسن 
القضية الفلسطينية في بتفاد النصف الثاثي من هر 6ق 
ا 








دعا واد #افسرا غينا ‏ -: 1 














كان نجيب محفوظ ومازال الاسم الابرز في الادب 
القصصي ال لحري بها قد عن أجمال رشا ٠.‏ 
عند حدود » كان يتطور باستمرار ويضيغ 
الكثير في كل عمل جديد له » على خلاف ابناء جيله الذين 
راوح معظمهم وفقدوآ التدفق الخصيب الذي ميزه ٠‏ 











عندما ذهبت اليه كنت احمل عشرات الاسثلة لهذا 
الكانب الشامخ وفوجئت ببساطته المتناهية وحذقه؛وقد 
تبددت الاسئلة كلها وانشفلت بنجيب محفوظ الانسان 
مضيفا الى حبي لادبه حبا آخر لشخصه . 





والحوار التالي لا يرد على كل الاسئلة ولكنه برد 
على الاهم منها وفق تصوري » ولعاني استطمت فيه ان 
القي بعض الضوء على عالم هذا الكاتب المترامي . 





الرواية العربية » مهما كان عمرها » حديفة 
نسبيا . وقد اعطت تجارب من خلال مدارس متعددة 





اعداد عبدالرحمن مجيد الربيعي 


مثل الرومانتيكية والواقعية وتجارب أيضا حدئة 
تنوعت مضامينها بين المضامين الماطفية والاجتماعية 
والفكرية . من هذا ترى انها عكست اغلب اشكال الرواية 
الغربية قديمها وحديثها » وهي موصولة تاريخيا بالحكايات 
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ولكنها افادت من اساليب التعبير الناضجة كما وصلت 


اليها الرواية الغربية . واتباعها هذا للرواية الغربية لم 
يمنعها من الوصول الى اصالة حقيقية سواء في اللضمون 
أو فيما اقتضاه نقل الشكل من تغيير محلي أو فردي . 
والسؤال عن مكانتها في الرواية العالمية .. الاجابة 
العلمية عن مثل هذا السؤال كانت تقتضي ان نترجم 
روائع أدبنا العربي ترجمة جميلة ونتابع آثار ذلك وهو 
ما لم يحدث . غاية ما في الامر اننا نستطيع ان نقول 
أن بعض روايات الكتاب الجزائريين العرب التي كتبت 
أصلا بالفرنسية جرت مجرى الروايات الفرنسية الممتازة 
وان لم تصل الى درجة الروايات القمم . 


- فبيما يخص. بعض الروايات الجزائرية المكتوبة 
بها أعمالا فرنسسية لان 
إنسية ٠‏ وثقافة هؤلاء الكتاب فرنسية 













كذ 














هادا صمحو نسية ,ون ند 
ابات لان . 

وجهة نظر عربية . ولذلك عندما اطلعت على ثلائية محمد 
ديب شعرت بانني أقرا عملا عربيا خالصا » وليس مثل 
الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن مضامين عربية . 
واعتقد ان هؤلاء كتاب بتنازعهم أدبان فتجدهم تارة 





إبية ولانها كتبث بمضامين عربية ومن 














في الادب الغرنسي وتارة في الادب العربي . الطيب صالح 
كذلك يقال انه أخذ الجنسية البريطانية ولكن نتاجه 
يبقى سودانيا ولا يمكن ان يقال عنه انه انكليزي ٠‏ 





قلت هرة عن تجربتك الفنية في ( المرايا » انها 
من ابداعك انت ولم تتائر فيها بكاتب عافي آخر » أو تفيد 
من نناجه ٠‏ ماذا نقصد بهذا ؟ . 









المؤلف في رواياته له أمثلة في الادب الغربي 3 
المستعمل في المرايا وهو التنقل بين اكثر من ستين 
شخصية فهو تكنيك لم اتأثر به بأي تكنيك سابق » 
واعتقد انه وسيلة تعبير ناجمة للتعبير عن عدد كبير من 
الافراد في حيز محدود جدا . 





- وهل نجحت ؟ 

أظن . والا كيف اكتب عن هذا العدد الكبير من 
الناس الذين يوازي عددهم عدد ابطال الثلائية . ان زحمة 
الوضبوع هي التي دفبدني آلن .هذا التكيك ولسم يك 
امامي نموذج غربي عندما فملته . 


هل يلس من هذا أن الرايا ستشكل بدايسة 
فئية جديدة لك ؟ 

ب :اذ من الععية جنا فلن العا 
ولادة مرحلة وهو يميشها انما استطيع / 
قبل الرابا وعلى وجه التحديد في الفترة ما به 
مجموعة لي بعد عام 1931 « تحت المظلة » وحتى 
« شهر المسل » كنت اتلمس طريقي الفني من خلال 
رموز من جو قاتم مظلم . وانني ابتداء من المرايا 
اعود بنفس الحتمية الى الوضوح والبساطة التناهية 
كما ظهر في الرايا والحب تحت ألطر . 














ألم تلاحظ بان الوضوح والبساطة اللتناهية في 
الحب تحت المطر )) أو ( المرآيا»» من الممكن ان يكون على 
حساب المعمار الفني للرواية ؟ 


حلا + الفحتقق امن قه كف ف الوشييع ماك كويد 
« الحب تحت المطر »© بسيطة لا بمنع من كونها انعكاسا 
عن الاضطراب العام » هي عبارة عن مجموعة صور تكون 
اخيرا مجموعة حكابات تعكى في جملتها اختلإلا شاملا - 
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- لاحظت من خلال قراءتي انك في ( الحب تحب 
المطر )» تكتب عن قضايا ساخنة ما زلنا نعيشها على خلاف 
أعمالك السابقة التي كنت تلجا فيها الى التاريخ او 
الترميز ما هو تفسيرك لهذا ؟ 


هذا صحيح . وربما يكون اننا في حياتنا العامة 
وصلنا الى ذروة الازمة التي تقتضي المكاشفة والوضوح . 
وصلنا الى درجة ان الترميز لم يعد مقنما ولا شافيا . 
اخشى ان اقول لك بان الكتابة الفنية تكاد ان تكون 
عدبية الجدوى ٠‏ 





منذ فرعونياتك وحتى الآن هل اختلفت القضية 





ة للقضية » انت تعرف ان الانسان قد 
يعيش حياته كلها في خدمة قضية واحدة © القيم التي 
ابتدات بها لا اعتقد بانها تغيرت ؛ في الفترة الاولى كانت 
همومي الذهنية تتركز حول الوطنية ؛ المدالة الاجتماعية 
أو الاشتراكية » الدين والملم في المجتمع . وما تزال هذه 
نوص الاسباسكة + طربقة التناول والتجربة جملت 
الانسان نظرته تتغير بعض الشيء ٠‏ 














هناك بعض النقاد من يذكر انك تقف في وجه 
الادباء الشبان بما قدمته من اعمال روا 
السستوى لا يستطيعون الوصول البها أو تخطيها 
والاحظ انك صديق حميم لهؤلاء الادباء » فهل افدت 
أنت منهم ؟ 








# النتقيقة أن انمائى بالشباب أقادني ف 
التطور الفكري والاجتماعي والاخلاقي في بلدنا بقدر 
عات . اعتبر صداقتي للشباب هي مصادقة للمستقبل 
الذي لن يتا ٠‏ لان معرفة شاب عربي 
ديق تناه ععرخة يلاه التريين قدا واي وسو 
تقريبية . أما في الفن فليس هناك من شك ان كل جيل 
له رؤيته الخاصة وتكنيكه . ولذلك معقول جدا ان 
الشاب يفيد من اعمال رواد سبقوه » ولكن المكس 
لا يحدث ٠.‏ 











بح اما هو موقفاك من الغورات الجديدة في الرؤاية 
العالمية +٠‏ اعمال روب غربيه وناتالي ساروت ٠.٠‏ 


وهل انت مع الآراء التي تعتقد بان هذه الاعمال 
لا اهمية لها ؟ 


الحقيقة اقدر ان اقول لك ان الشكل الادبي 
الوحيد الذي لم استطع تذوقه والسيطرة على رؤبته هو 
غرييه وساروت ولذلك لا استطيع ان اقول اذا لم يكن 





2# 








في حدود تجربتي الداخلية استطيع ان اقول اذا لم يكن 
في لادب الروائي إلا هذا النوع فأنني حتما ساكف عن 
القراءة . فمنه مالم افهمه اطلاتا ومنه ما وجدته 
: وعند مناقشستنا فلسفتممن خلال 
آراء ساروت وغربيه نجد انهما يحاولان الفاء 
الشخصية والحدث والحوار . ولقد عرفنا الروابة انها 
وحدث وحوار ٠‏ .واذن قالرواية الجديدة هي 
لا رواية حقا كما بقال عنها . وما دمنا وصلنا الى 

آنما يجيه 
ام قبلتها 





مضجرا لدرجة لا تحدمل 





هذه 
كرواية . 






بد 





يحاول عدد كببر من ادباء العالم توسيع تجربتهم 
الانسسانية بالسفر .. همنفواي مثلا .. أن 
مالرو .. الخ + ومن خلال السفر استلهموا مواضيع 
جديدة لاعمالهم الروائية .. وأنت لم تغادر القاهرة الا 
نادرا ٠.‏ ماذا نقول في هذا الوضع 9 

جد القاس طبئع ول واد قدسوانيه ح اووسفة 
ينطيق على آدباء كبار لم بغادروا اماكثهم الا عاما 
كبرناردشو وشكسبير ووليم فولكثر وتوماس هاردي . 
أنا بطبيعتي لا أحب الحركة ولا السفر . وهي حالة غريبة 
ونادرة ولكنها توجد طبعا . 


- نلاحظ من سفرتك القصيرة الى اليمن التي لم 
اتستفرق غير ثلاثة أيام انك كتبت قصسة » ولو كانت 
اكثر لربما كتبت أعمالا اخرى » ألم ا 
المسالة أو تمنحها أهميّة ما ؟ 











أنا لا انكر ابدا الفوائد الضخمة التي 


يستفيدها 

الاديب من السمفر » وارجو ان اقول لك انني لم انكر 

فضائل السفر ولكئني عاجز عنه الى درجة كبيرة . 
أبهما أقرب"اليك القصةة القصيرة أم الرواية ؟ 





ومتى تكتب في كل لون منهما ؟ ٠‏ 


الحكابة كانت غريبة . لعدة سنوات كنت اكتب 
الروايات ولم أجد في نفسي 0 8 





اللون 


ل ان 
- ولكن بعض الكتاب العالميين يفعلون ذلك ويكتبون 


وفق تعاقدات خاصة تتطرق حتى الى عدد كلمات القدمة؟ 
هذا يحدث في بلدان اخرى » ولكن عندنا لا يحدث 
ذلك بالنسبة لي اطلاقا . 
ما هو تقييمك لتجربة الستينات 5 
الستينات كانت أغلبها في القصة القصيرة ؛ وما 
بن. شك .انها مثلت .تيارا جديدا رؤية واسلوبا » .ولكنه 
جره اوم ليوا ننس الصورة التي بدأ بها . ثم 
ن جدد لا 3 في امتيازهم 
أن اولك 
2 إن عاد الأصبااق مر اللستقبل القريب. 
ها ريك باستمرار بعض الرواد على الكتابة على 
الرغم من ان كتتاباتهم. هه خالية فن الإضافة 1 
أخشى أن يكون الزمن قد فاتهم أو ساقم ؛ في 
تبن الوقت نجد كاتبا عثل توفيق الحكيم مازال يكتب 
متجددا ومجاريا روح المصر بقوة فريدة ؛ ولكني فيالنهاية 
لا الوم كانبا اذا توقف عن التطور مادام ان ذلك هو الامر 
الطبيعي . فالادب ,تجدد خلال اجياله لا خلال فرد واحد. 
احترامي للمتوقفين لا يقسسل عن احترامي 


أقرب الى العصر من وجهة 


الروابة القصيرة اذ لا يوجد فيها الطول غير 
الناسب. ولا القصر غير المشببع: 4 وهي استطيع أن تصمفا 
لدرجة امام السينما والتليفزيون ٠.‏ 

بالنسبة للادب العربيأيالالوان سيبرز مستقبلا؟ 
اعتقد الرواية . واعتقد ان 
حي ا ب 
والسياسية . تحر داخلون فى قترة اجادة من حياتنا © 
وفي هذا المصر لا يمكن ان تعيش الا الرواية الجادة 
جدا ؛ أما النسلية الل زيون وال والاذاعة والسينما . انت 
كقاريء ما الذي يدفعك لقراءة رواية في ثلائمائة صفحة 
ذات موضوع مسل فقط . ستجد هذا في المجالات 
الاخرى التي ذكرتها . 


- آخر أعمالك ؟ 
















ولذلك فآن 














لدي في الواقع مشروعان معطلان مجموعة قصص 
قصيرة لم اضع لها اسما بعد ويمكن ان اسميها «الطابور» 
قصيرة اسمها « الكرنك © . 





لقف 











بلئد الحيدري من ابرز شعراء العربية المجددين ٠‏ 
عاصر حركة الشعر الجديد منف بداباتها واغناها بأعمالة 
الشعرية المهمة التي تقف علامة حياة وتدفق عطاء . 

والعيدري شاعر ملتزم: » قصالده تلثي الانسان 
والنضال والمستقبل وبمناسبة فوز ديوانه الجديد « حوار 
عبر الابعاد الثلائة » بجائزة جمعية اصدقاء الكتابالاولى. 

جريئا معه الحوار التالي : 
ما هي في رأيك الانجازات التي قدمها 
الشعر الجديد بعد رحلته التي امتدت اكثر من وبع 


قرن 

ما يؤخد على حضارتنا بصورة عامة هو اتصدام 
تواصلها الا فى التقاليد والعادات التي اعطت شيئا من 
البرر لجيل الرفض هذا الذي يكرر بلا استثناء رقض 
التراث على اساس منها ودون أن يتفحص ما كان لنا فى 
هذا التراث لنعيد ربط بعضه ببعض حتى يستقيم لنا 
جهد متواصل في الابداع . فالاسلام ازاح كثيرا من ادبنا 
الجاخلي وما لنا من تلك ال لفجزة لاسهاور غير الجرية 
مانتي سنة . ومثل ذلك حدث في فترات أخرى كل منها 
حورا تتعي عان الاخر + :ومن احميل ماحذك سمش يونا 
الشعرية الحديثة وما يؤكد اصالتها هو انها انطلقت من 
التراث لا من رفضه » وبفية أن يكون المصر اغناء لهذا 
التراث فيقوم لنلوجه هو وجهنا ف التاريخ والارض وبحمل 
فى ذات. الوقت معاناة العصر وبمثل هذا قال رواد التجربة 
آنذاك من بد5 ونازك وبلند وعبدالوهاب ولذلك لابد من 
تقويم..التجربة على اياس من هذه النظرة . فما جاء به 
الرواد ولا اقسره على واحد منهم ضمن عمل جماعي حمل 
التجربة ضمن هذه المجالات الرئيسية في التجربة . اوا 
السعي للانتقال من البناء الطبقي في القصيدة القائم على 
البيت حبث بصير ااروي فيها بمثابة نقطة ينتقل منها 
الشاعر الى شرب آخر من التجربة الا في القصيدة 
القصصية كتلك التي الفناها عند ابي نواس » و 
قصصية وليس وحدة عضوية »© بينما هي عند التجربة 
الرائدة فى العراق اخذت مغهومها العضوي أي ان القصي 
ننمو نموأ شاملا من كل اطرافها لغة وموسيقى وفكرة 
بحيث صار للعمل اول ووسط وآخر كما يطلب ارسطو 
تحقيقه فى العمل الفني » فنجح قسم بذلك وجانب التجاح 
قسما آخر فالوحدة العضوية لم تتحقق في بنائية بدر لحد 
ما اذ كانت الصورة لديه تناكد في اطارها الخاص حتى 
اذا ما الحقت بصورة اخرى صعب ان نجد التواصل 
العضوي بينهما ؛ وكانت الوحدة العضوية عند البياتي 
وباعتذار إذكر اسمي ابرز صفات القصيلاة القصيرة 



































نا 





واحدد البياتي في ديوانه ‏ أباريق مهشمة » ؛ اذن النقطة 
الاولى ممكن تلخيصها فى هذه النقلة من البيت الشعري 
الى القصيا.ة الشعرية . ثانيا : الانتقال بالمفردة من حيزها 
التقربري الى حيزها الايحائي مما دفع بالشاعر الى ان 
يلجأ الى المفردات المانوسة والالوفة لتاخد القصيدةزخمها 
من حياة الناس وتدا لها اليومي ‏ بدلا من معناها القاموسي» 
وهذه التجربة فى نظري هي من ابر واهمٍ ات التجربة 
الجديدة لامن بل من حيث 
علاقتها بانقارىء اذ انها رفعته الى مستوى المشاركة 

جربة الشعرية فالشاعر لابمطي في القصيدة الا نصفها 
اما النصف الباقي فيتم لها عبر القارىء ٠‏ والقارىء بهذا 
المعنى صار محتوى يتكافا مع مستوى الشاعر فيدرك 
رموزه ويصير بها للغة مفهوم آخر هو لغةضمن لغة الناس 
وهذه النجربة وان حددت مريدي الشاعر بكم معين ضَيوٍ 
الا انه كم متشخص وذو مستوى مطلوب لادراك التجربة 
الشعرية . ثالثا : اعتبار الموسيقى في القصيدة جزءا منها 
ويتعامل معها تعاملا حيويا ويطورها من داخل 
التجربة لا من خلال الاطار الخارجي كما كانيلفهادونتعامل 
داخلي» ورغم انشعراء الحداثة فيالاربمينات اقتصروا على 
مالا يزيد عن سبعة بحور فى الشعور الا انهم وسعوا 
موسيقى هذه البحور الى الحد الذي صار فيه لكل قصيدة 
موسيقاها الخاصة بها بينما لم يكن ذلك متوفرا في الابحر 
الستة عشر حيث تفترض موسيقى معينة مهما اختلفت 
التجربة وتباينت عن غيرها » فليالي الصب يمكن ادراج 
الواحدة منها بعد الاخرى دون أن تشعر بما بعيز هذه عن 
تلك الا في معتى القصائد الب 
معطيات جيل يل الخمسيئات والتي قامت عليها جهودهم 
في المحاولة وكان لكل من هؤلاء الشعراء ما يضيفه مسن 
الى تجربته ضمن هذه السبل الابداعية الشلائة » 
الجاحت اسرية بيس الى التراث ران الراقم. الحيساتي 
تستمد منهما ملامحها الخاصة بها » وانكفات أنا على ايجاد 
البعد الثالث فى القصيدة والخروج بها من التسطحالالوف 
فى القن الاسلامي والقصائد الكلاسيكية كما اكدت على 
موسيقى القصيدة وايجاد توترانها الحادة كلما غارت. 
التجربة في التازم الذي. يحتاج الى كل مايؤكده في بيع 
القارىء وعينه عبر الصورة وعبر التقم . وبيثما سعى 
بدر الى الصور الجزئية ليصل منخلالها الىالصورةالكبيرة 
سعيت أنا الى الصورة الكبيرة ثم انتقلت الى جزئياتها . 
وكان لنازك ولعبدالوهاب البياتي تجاربهما » بد 
تلك التجربة جاءت تجربة جيل الستينات وعلينا ان 
لاننسى ان غذا الجيل عاش بشكل اقرب مثا الى العصر 








حيث علاتتها بالشاعر نقل 
































ره 





فالعراق لم بعد تبت كما كان على ايامنا . وما فرض عليناء 
أن نبدا بالتجربة من ارضها وتراثها مع استاهام بعض 
معطيات التجربة الغربية دفع بشاعر الستيئات انيسقط 
في محاولة مبدعي العصر العاليين والاغتراف منهم الى حد 
الترجمة !! احيانا . وكان أن تأثر هذا الشاعر 
بمقولة هامة بدات فى الرسم ساعة أن قال الرسم ان للون 
والخط جماليتهما بمعزل عن المحتوى + وأخذ بذلك بعض 
شعراء الغرب ممن حولوا الكلمة الى بعد موسيقي » 
واستخدموا ايحاليتها في خلق جو ضبابي فيها غير واضح 
المعالم . انتقات هذه التجربة الى شعرائنا الجدد دون 
ادراك لطبيعة هاتين اللغتين . لغة الشاعر الاوربي والتي 
هي لغة معاشة غنية بايحائيتها ولفتنا غير المعاشة والتي 
نستخدمها عند اتكتابة والقراءة ولا نفكر فيها ساعة نحلم 
حلم بقظة يصير.من بعد مدمانا للتجربة » وان افتقاك 
هذه الابحالية صير غالبية تصائد سعرالنا الجدد تدور 
في دوامات لفظية لاتكاد ترى فيها شيا قائما على شيء الا 
وينهار تحت وطاة أنعدام الممنى الذي يجذبك . او الشد 
من داخل الابحاء * اقول بعض التجارب ولا اقول كلها 
فثمة قصائد على مستوى من الجودة في تجربة الستينات. 
وتشكل بعدا في ترائنا الشعري وان كانت لاتزال تقوم على 
اساس من اللغة فقط كما هو الحال فى الفنانين التشكيليين 
الجدد فى العالم الذين اخذوا منابداعية جوجان وفان جوخ 
الوانها وفصلوها عن محتواها وجعلوا من ذلك افاقا 
لريادتهم الجد, 

اس كيف يتم التواصل بين الشسعر الجديد والتراث 
في رايك ؟ 

يقول “انون كلمة فيها كثير من الصحة عند 
تقويمه للتجربة الادبية والفنية الزنجية اذ يرى أن فنون 


البلدان المتخلفة لابد أن تمر بثلاث مراحل يسقط فيها 
تمر عو 
الشاعر في المرحلة الاولى في تجارب البلدان المتطورة ثم 

















ومن ثم تصلل التجربة الى نضوجها عندما 
بحس الشاعر بواقعه احساسا كاملا وهذامامرت به 
تجربتنا الشعرية وان كان التداخل فيما بينها كان موحجودا 
منذ البدء » فالواقع السياسي والاجتماعي اللذان عاشهما 
شاعرنا اوجدا نوعا من النعاطف مع القيم الحلية فلم تسقط 
القصيدة سقوطا كاملا فى التجربة الاوربية كما نجد ذلك 
عند بدر بسكل اوضح » الا انه على العموم استخدمناالرمز 
الاوربي والبناء الاوربي في القصيدة وبمض المعطيات 
الجزئية في تجربة سيتويل واليوت من حيث التكراروالرمز 
وغرقت قصائدنا في عشرات الرموز الاوربية من اوديب 
الى هاملت الى الثلوج الى غير ذلك » ثم استفاق شاعرنا 
على ذاته فراح يلتهم التاريخ فكان لنا اكثر من لقاء مع 
الحلاج والحسين والنخيل » وما زلنا ننتظر المرحلة الثالئة 
حيث تتعاون هذه الابعاد الثلائة في خلق القصيدة الجيدة 
عندنا وذلك ساعة يعي الشاعس بأنه لايكتسب سمته الا 








من تراثه عبر معطياته فى اللغة والرمز ولا يكتسب معاصرته 
الا بأيجاد هذه الصلة التي تقوم مابين التراث والمعاصرة . 
اللون الزنجي ابن طبيعة ذات مقومات خاصة لابد من ان 
.يدخل الى المصر من زاويته فأن لم يكن كذلك سقط اما 
في السلفية وبقيت القصيدة طبلا اجوف واما في المعاصرة 
التي نضيء شخصيته واذا قربنا الموضوع اكثر عن طريق 
الفنون التشكيلية فسترى اليوم انالكثير من لوحات فنانينا 
اسقطت سقوطا كليا في التجارب الاوربية وقطعت كل صلة 
ا وبين التراث بينما استلهم الزخرفة الاسلاميةماتيس 
واستطاع أن يحورها ضمن مفهومه عن الزخرفة » فلم 
.يعد اللون ملء حدود خطية بل حوارا ما بين الخطا 
واللون + 
الى اي مدى يمكن الافادة من التجسارب 
اللعطيات الناجحة والمتقدمة: في الادب والفن الاوربيين ؟5 
ان البحث عن ذلك بشكل واع يغرض علينا 
أحيانا أن نلصق هذه المعطيات بشكل خارج على العمل 
الفني » وعندما نقوم بأذلك يصير التزييف اساسا فى العمل 
بينما اعتقد ان اصالة شعراء الخمسينات تقوم على وعي 
بأن هذه المضامين الاجتماعية الحديثئة هي التي تفتر 
ايجاد الشكل للتعبير عنها بما يوسع التجربة ويكثفها . 
وساعة لابفرض المضمون ذلك بحيث ترى الصلة بينالشكل 
والون صلة حياة وتاكيد لحياة يسقط اللضمون في جهة 
والشكل فى جهة اخرى فتضطر ان تقول ان هذا العنى 
البسيط الذي قال بمثله المثنبي وابو نواس لايحتاج الى 
هذا التعقيد في الشكل ومن هنا تقوم تهمة الشكلية على 
الكثير من شعرائنا وفنانينا ٠‏ وبالنسبة لتجربتي الخاصة 
فالعمل الشعري عندي هو حلم متبادل بيني وبين 
قارىء مائل في ذهني » وعبر هذا القارىء اكتسب الشكل 
الذي اوصل بواسطته قصيدتي اليه » وكلما احسست 
بانني القي القصيدة فى مكان عام !. بشكل لا ارادي 
ودون أي تزييف للتجربة بانني بحاجة الى منبريتنا 
القديمة لان عملية الابصال مع هذا الجمهور الذي يشل 
حضوره كل امكانية استيعاب القصيدة لابد أن تصي 
المباشرة ومن ثم شكلية البيت القديم هما الطريق لوصول 
أليه بسرعة » كل تجارب العالم هي ملكك وكل تراث العالم 
هو ترائك في هذا القرن » ولكن الكيفية لاستخدام هذا 
التراث هي الاساس لانجاح العملية الفنية . 
- في تجرسة ثسعراء السستينات طموحسات 
» أعلنوا عنهسا ني كتابات نقدية أو بيانات أو في 
قصائدهم التي نشروها » وفي معظم ماقدموه نلمس مدى 
ابتعادهم عن الرواد » أو انهم نتصورونذلك 
ل الت مواحد من الذين يلوا الجشيف 3 الحركة 
الشعرية العربية ٠‏ 
في ضوء ما تحدثنا به من خواص لتجارب جيل 
الخمسينات القائمة على المفردة الموحية وتغيير التفاعيل 
وموسيقى القصيدة والوحدة العضوية اقول انهم بالفها. 
































دن 

















فرضوا المفارقة التني يقولون بها ؛ ولا اقول بالتجاوز لان 
التجاوز يعني اكتنازا جديدا في التجربة لم تنح للاخر » 
فيوم ان اجناز جيل الخمسينات جيل الرصاني كانالاجتياز 
قائما على معابثشة جديدة للحياة ؛ وعلى ثقافة اخذت 
بعدها من حضارة القرن العشرين فى الدول المتطورة وعلى 
احساس جديد بالقيم » نذا الاكتناز هو الذي فرض 
التجاوز واكئني لا استطيع ان انبينه في آخر لاتزال عمر 
التجربة الفنية اضيق من عمرى فيها » وقرا 
الافاقالتي ارتادها دون قراءاتي فمن ابن جاء هذا التجاوز 
انها بلا شك مغارقة + وهذه المفارقة نتجبتعن كونهم ولدوا 
فى جيل قربت اليهم سبل الابداعات في العالم فاستخدموا 
ها شاء لهم أن يستتغااموا» دون حضون حقيقي للثؤمات 
ذلك الواقع الذي استمازوا منه شكليتهم الخارجية + 
واكاد اقول بان لم يقلدوا الاصل بل جملوا من احد 
دعاة لهذا التجديك شاد يدون رونا وها لنت فللا 
المنازة أعي ادونيسس القي احترع تجربته .ولا استطيع !انه 
اتعاطف معها مطلقا لانني مازلت إرى الشعر محاولة اتصال 
وايصال بيئما هي ليس كذلك عندهم ؛ ان المحاولة عند 
ادوئيس ومن اتبع خطاه مقصورة على جهد واحد هو 
خلق لغة خاصة لا تقوم على ساس من الممنى ولا على 
اساسى من الرمز بل على اسامسس من علاق 
« المسرح والمرايا » لاهما مسرح ومرايا في الرمز ولا فى 
الواقع » انهما انطباعه الذاتي عنهما . اللفة عند هؤلاء 
طقس سحري الفناه لحد ما في شكلية اروع في الآبات 
الكية حيث كانت اللغة فيها تأخذ روعتها من شدة 
ابقاعها وتكسبر حدود الالمام بها بحيث تتحول الى مناخ 
سحري يوقعك فى الرهبة » ولكثني فى عصر كهذا العصر 
أتغامل فيه مع اللغة تعاملا على كثير من الوضوح العلمي 
لا استطيع ان افصل رنفسي عن كوني أريد من التجربة 
اما الفهم لها أو الاحساس بها ؛ وبكثير من الصدق اقول 
لك انني أقرا القصيدة لبعض شعرائنا الاردياء من فوق 
الى تحت ومن تحت الى فوق دون أن اشعر باي تعاطف 
امعها . موقفي منها ليس ضدها مطلقا ولكن اريد الاجابة 
عما يقومون به > ائمة حوارات عديدة ومناقشات عديدة 
بيني وبين عدد غير قليل من شعراء هذه الوجة 
كم عن أن قصيدتكم 
13 
مرة اخرى أن نصذ ايديا الى القصيدة ونحاف 
ما نحذف منها وتظل القصيدة قصيدة » الم يكن هذا 
مأخذنا على الشعر الكلاسيكي ؟ تقولون بالتجربة الاوربية 
واقول كلا » لان السرباليين ومن بعدهم شعراء اقتربوا 
منها كانوا يجعلون التناقض الخارجي في القصيدة يجد 
انفسه متبلورا في في اللاوعي ؛ لانهم ادركوا اللعبة 
العدائية » فهم عندما يقولون صحراء وبجانب كلمة صحراء 
اخضان © وبجانب كلمة حصان افارس أو قكب: الى ؟آخن 
ذلك انما يوجدون في ذاتيتك الداخلية الناخ الخاص 











قراءاته بذات 
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بالقصيدة بحيث يقوم القاريء صانعا لقصيدته من معطيات 
الشاعر ؛ وهي بالتالي قصيدة القارىء وليست قصيد 
الشاعر » ولكن المناخ الشعري هو كل ما اعطى » وهذا 
المناخ افتقده فى محاولات شعرائنا » ان الصورة عند 
شعرائنا لا تؤكد سالفتها بل تطردها » وهكذا تخرج من 
القصيدة ولا تملك الا هذا الطرد المتلاحق » سألت وما 
اجابوا . الموسيقى في القصبدة يقولون انها ليست ضرورية 
اقول ممهم. بذاك افقضيد' 
بر من القصيدة الموزونة لأنها 
أن ادخل فيها التليفون والسيارة و١‏ 
في القصة دون ان تخل بجوها الشعري . أما القصيدة 
للورونة غم عورال عظره النستر ببائن :من 
ولا شك عصروا لغتهم » خلقوا لفة ولكثهم لم يجدوا بعد 
القصيدة وتلك ربما هي مهمة الجيل الذي يليهم . ومن 
هنا اقول آنا لست ضدهم © ولكنتي ابحث فيهم عن ذلك 
الجيل الذي بطور هذه اللغة وبؤكدها مفاهيم وجهدا 
خيرا في الابداع . 
- الى أي مدى يمكن ان يكون الشعر ثوريا ؟ 
الشعر الثوريفينظريهو شعرماساوييقوم 
على جانبين من النجربة الانسانية ؛ التطلع فى 
الهدف والتحرك في الواقع » قأن لم يستطع الشاعر 
الايصال بين هين القطبين سقط أما في الفوتوغرافية 
الجافة والوصفية والتهليل الكاذب ؛ واما في الشعار 
الجاهز والفصول عن الواقع . 

























ان ابرز معطيات الادب الشسوري هو 
عند تهرق) التجرية © اريد يها الاير السانة بحسن 
وببكي ويتالم » ولكنه برفض السقوط © يخاف 


الموت » وان لم يخفه فهو لا يحب الحياة » ولكنه 
يرفض أن يعيش ميتا دون هدف » أنا مع الادب 





أخطاءنا ولكنه في ذات الوقتبظل متطلعا فيالقصيدة» 
تجربة ( يسينين » انه لم يفهم على هذا الاساس ‏ 
ودفعه صدته الى الانتحار يوم أن توهم بان الثورة 
قد استغنت عنه . ان الشاعر الثوري يخاطب كل 
اجيال الثورة وهذه المخاطبة يجب ان يعززها 
الصدق الذي ب 8 لك 
بتأبيدها مادام هو جزء من فعاليته وليسى في 
القطب المضاد لها . ان نقد الثورة هو خلقها الدائم 
من جديد لا تهديمها مطلقا وبهذا المعنى ابحث عن 
الشاعر الثوري © ولكني فى ذات الوقت أرفضسن 
الياسس المطلق وبنفس الشدة التي ارفض فيها 
التغاؤل المطلق © الثورة فى القصيدة الثورية هي 
بحث مستمر عن الانسان الثائر بأجل معانيه » 
الثورة في القصيدة الثورية هي قدم في الواقعو قدمفي 
المستقبل ولذلك تحمل الفرح والحزن فى آن معا . 
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اللقاومون الذين بموتون هنا فى عامنا وهناك في ينام 
اتالم لهم وابكيهم كامراة » وفي ذات الوقت افرح . 
بموتهم لانهم الطريق في بناء الهدفا . 
- كيف يكون الادب اشتراكيا 5 
ان مقومات الادب الاشتراكيهي بلا شلكايجاد 
الاذيب الاشتراكي : وهذا الاديبلايمكن أن يوجد 
مالم يتحسس الاشتراكية كتطلع ذهني ,رسم 
ابعادها وبرناد آفاقها . فاذا ما وجدنا هذا التطلع 
قائما فى الاديب الاشتراكي اخذ هذا الادب قيمنه 
نه دون تخديك © وانا امتقد جارها وضتدن .هنذة 
التطلع الذي اشدد عليه أن كل فن عظيم هو 
2 واقمي كما يقول لوكاش »؛ والهم في هذا الغن 
الواقمي هو قيام الشاعر فى الوعي الذي يؤكده 
في التطلع ؛ ومن هنا تقوم الثقافة الاشستراكية 
أساسا من مفاهيم هذا التطلع والا بقي الفنان 
ضائعا ضمن ردرد فعله الشخصية كما وجدنا ذلك 
في غير واحد من شعرائنا القدامى كالرصافوالمتنبي 
أي أن تجربتهم الاجتماعية لم تكن لتأخذ بعدها 
الواضح من الهدف الذي يرتبط فيه كوعي اجتماعي 
وسياسي . ولابد في : 
الاشتراكي بشكل دقيق وضع هذا العالم الذي 
يسعى الى تشييده لآن فى الآدب الاشتراكي يصير 






























أن ضحالة الفكر الاشتراكي عند الكثيرين من 
ادبائنا ادى: بهم الى التأرجح ما بين الاطر السياسية 
الختلفة حتى لتعجب احيانا كيف انتقل الاديب من 
الاطار الى ذاك 2 


اشتراكية : 





الصراع الذ: ره 
تبلور عبر نشوء الدول الاشتراكية كنقيض للمفهوم 
الراسمالي © وانا عندما اقول ان الاشتراكية حس 
حيائي اعني ان هذا الحس تعامل مع تجارب الدب 
منذ القدم ولكنه حس غير واضح المالم الذهنية 
قا/ ا سا0 
ابرة لأيسر من دخول غني الى ملكوت الله هو موقف 
يحمل ملامح اشتراكية ؛ والدين الاسلامي يبحمل 





ملامح ممائلة » وعند ابي ذر الغغاري وحتى الحلاج 





7 وعي الناس بشرورة تغيير واقعهم الى ما يمع 

الين ان العئس + اطادة كلها لاضع الفسعرافية 
ا 01 
على انها ادب امستراكي © لعدم وجود التطلع 
الاشتراكي اساسا فيها . انها احساس بالظلم » 
احساس بالقارق المهين بين انسان وآخر » وجهد 
فى التخلص من هذا الظلم » آما الادب الاشتراكي 
فهو واقع في مجالين . الاول منهما هو ان بكون 
الاديب ملتزما بالاشتراكية وعاملا مناجلها » والثاني 
هو انعكاس واقع اشتراكي ٠‏ وانطلاقا من ذلك 
فان ئمة دولا عربية تنتقل اليومالىمرحلةالاشتراكية 
وعبر هذا الانتقال كان لها فكر سياسي وادب 
يان بوقن سياس وكاها تسمى: لآن التحسي 
اكية منحى جديدا في حياتهم » وهؤلاء بلا 











الاشترا 
شبك يكتسيون هده الصفة وين لاطي اسان 
من النظام ولكن على اساس من وعيهم بالاشتراكية 
كمفهوم لنمطية معينة ني الحياة ؛ واذا جاز لي أن 
أتهم غير واحد من ادبائنا بعدم تكامل وعيهم جاز 


لي ان اقول ان هذا الادب وقع أما فى ١‏ 
تمشيا مع الهدف الجديد الذي يطرحه النظام الذي 
يعيش ضمنه » واما معايشة حسية لتطورات هذا 
النظام تحمل صدقه وحرارته وتكتفي بذلك مضمونا 
لا بطرحه بعدا في التطلع . 
كان بودي إن اتجئب التسمية لانها قد نكون 
غير دقيقة خاصة فى حديث مباشر ليس لي فيه أن 
أعود الى مراجعات تؤكد الدقة ولكن مادام السؤال 
بغرض علي ان احدد ذلك وطبعا الاجابة لا تعني 
القبول بمستوى هذا الشاعر او ذاك القصاص وقد 
يكون مثلا سيئًا للاشتراكية ولكنك نظل تحس بانه 
بنطلق من منطقية معينة ؛ ان تجارب محمئود 
درويش وعبدالوهاب البياني ومحمود امين العالم 
ويوسف الصايغ وحميد سعيد وآخرين على مستوى 
آخر كالجواهري وبحر العلوم وغيرهما كثر تحمل 
هذا الوعي الاشتراكي ضمن تفاوت ثقاني بين واحد 
وآخر هو نتيجة سمة هذه الثقافة وتعاطف 
الاديب معها من ناحية ومدى تماسه بالواقع الذي 
بعايشه من ناحية ثانية » فقد يكون لاحدهما وعي 
بخلق العمل الفني ذي الطابع الاشتراكي ضمن 
مفهوم جاهز دون تحسس فعلي فعلي وآخر يمسن 
الواقع وحياته وبعاني منه ويعبر عنه . 




















سهريات الأقفلام 





انكلترا 
١‏ 3 ميلاد هرقل » مسرحية الشكسيي 
ان هنذا المنوان يخص مسرحية لكاتب مجهول في المصر الاليزابيثي 
وهده المسرحية توجد على شكل مخطوطات محقوظة في التحف البربطائي 
في الدن ٠‏ ان الخطوط الدي يمثل النسخة التقحة لكوميديا الكاتب 
الرومائي القديم بلافت آمفيتريون نشر مرتين فقط في مطبمة أكاديمية 
اعاسة > ولمد الآى ينقد بها كيت م قبل عار مججؤول التكسيي. 
الا أن التق الفني الآلاتي القربي ديثير شائب من دوسيلدووف توصل 
الى استنتاج مهم يمد ان اعتمد دراسة د 
وخطه لم ميزات أسلوبه » وهادا الاستنتاج يقو 
عرقل ) هي مسرحية كتبها شكسبير في أول عهده بالكتاء 
شامب هدا الار اهتمام الشكسيير بين الفربيين على الاطلاق 
شرح شامب لراسل صحعيفة ( الجريدة الادبية ) الروسسية كيفيسة 
استنتاجه هذا فقال : 









ان مسرحيات النصن الاليزابيئي تثرني باستعمران + نقد قمست 
يترجمة كثير من مسرحيات الكتاب اللدين عاصروا شكسير الى اللقة 
الامانية ٠‏ ولكن ما اجتدب انتباهي هي تلك النناجات المهملة النوق 
اذك المصر + قيل سنوات غديدة قمث بوضع مناهع خاضة للعقارنة بين 
الليزات الاسلوبية والشكل اللفوي لهذه النتاجات وسامدني في هلا 
اما حصلت هليه من ثقافة رياضية علمية اذ ساءدئني في اللجوه الى 
استممال الاسلوب التركيبي ٠‏ لقد كان اختلاس الخطرطاتوالمطيومات 
غير الموقمة في ذلك الممز امرا طبيميا » قتوصلت بالتدريج الى احتمال 
وجود بعض من ابداعات شكسبر الذي لم يشتهر بعد + ان اول اقراة 
لي لسرحية ( ميلاد #مرل ) كانت في عام 111١‏ للمنسوخة الاتكليرية 
وهلده منقحة من قبل اللسرحي بلافت وتدور حوادلها عنمفامرات 
البوبيشر وحبه لابثة الأوض . الكبين ب القد الاحظت أن احدى 
شخصيات السرحية يسبى ( دووميو ) ان مثل هذا الاسم لم يصادف 
أن يوجد عند اي كاتب في ذلك المصر ولكنه معروف جيدا في مسرحية. 
شكسبير ( كوميديا الاخطاء ) ان تحليل التراكيب اللغوية وطبائعالاسلوب 
شجمني على تعزيز ايماني بانها مسرحية شكسبيرية الا ان مقارنة خطها 
مع خط السرحيات الشكسبيرية الوجودة في التحف البريطائي قد 
جزم قملا يكولها مسرحية كنيث يقلم لكاتب افسرحي الكير 8 
؟ ب « الحرب والسلم » على شاشة التلفزيون 

انتقلت روابة ليف نولستوي الشهرة « الحرب والللم » الى 
شاشة التلقزبون © بمد ان عرضت على غشبة المسارح وعلى شافة 
السيثما ... فخلال ثلاث سنوات من الممل 6 اعد جا برلان نلك 
الروابة بشكل مسلسلات تلفريونية » وقد عرض « البرنامج الثاني » 
قي معطة إن مين + بق + العفقة الارا ‏ 

شارك في هذا القلم الثلقزبوتي اكثر من (..؟) قتان » وصور 
ال بالاساس ‏ في يوقسلافيا 6 ويتكون الفلم من (.؟) حلقة 6 وقد اهدات 
ادارة التلفزيون الاتكليزي مقدمة توضيحية له غ وكذلك اصدرت 
9 دليلا » خاصا للمشاهدين + يحتوي على اسسماء كل المشماركين والادوار 
التى يؤدونها غ ويشرح « الدليل » ايضا الاحداث الرئيسية في رواية 
الولستوي . ٠‏ 

هذا وقد استقبلت الصحافة المحلية هذه الحلقات التلفزيونية 




















لحن 


اعداد وترجمة الدكتور ضياء نافع ونضال المهداوي 









يشكل متسففد + نشيرة ١إن.‏ أن :واقامي افلم فهر :لا ب 
كبو بتي صلم .يمد ]6 الفبت السينما الب 
ابات “ولستوي * ومن ضمنها رواية الحرب والسلم 
اليلة قبيسل الاحتسلال » 
أشارت الصحف الفرنسية الى التجاح الذي احرزه الكاب 
الجديد لجان لافيت » وهو كاتب شبوعي شهبر واحد افراد القاوصة 
النشطين ومناضل من اجل السلم ٠‏ والكناب بعنوان « ليلة قبيل 
الاحتلال » ء انها مرة اخرى يلجا فيها الكاتب الى موضوعه امرض الذي 
هو الحرب مع امحلين المتارين في الحربه الدالية الثانية واستناهة الي 
الاستفتاء الذي اجرته جريدة ( ليتر فرانسيز ) فقد تبين ان هلدا الكتاب 
يتاع بالأزلوية مم باحية (الكلب + كنب مسكيد ما ( نزائس توائيق:) 
يقول : ( انه واحد من الكتب الجدابة وامشرة التي تخص القاومة ٠")‏ 
تدور احداث الرواية عن مساهدة قام بها الشيوهيون لمارسيل كاشين 
وزوجته في سبيل هروبهما من قربة صغيرة حيث كانا مبعدين من قبل 
اللطان ‏ ثم افرج عثهما تحت تار الشقط والاحتجاج الشديدين 
من الاوساط الاجتمامية ٠.‏ 
أن الخبرة الشخصية للمناضل المعادي للفاشية والتغهم السام 
اللموضوع ثم اللقاءات الفريدة مع وجود الشارك الفمان في هلذه المملية 
الجريئة ثم موهبة الكاتب ساعدت جان لافيت على خلق صفحة جديدة 
قي تاريخ المقاومة الفرنسية في التحدث عن الناس المتواضمين السموحين 


الابطال ا 


ل بمناسبة 1١.‏ عام على ميلاد شارل بيكي 


في كاثون الثاني مام 14876 تمر الدكرى المثوية لميلاد النافسي 
والشامر الفرني الكببر شارل بيكي . لقد كب في مجلته التي كان 
يصدرها في اول القرن عديد من الادباه التقدميين في قرنسا والدين 
يجملون اراء تدعو الى التطور الاجتماعي وهذه المجلة نشرت اول 
الرومان رولان عام 1116 بعثوان ( جان كريستوف ) واسم المجلة كان 
| دفائر اسبوعين ) + ان شارل بيكي التحق بالجبهة وقتل النساء احدى 
الماك في اول عهد الحرب العالية الثانية . ان الاثار الادبية لمالا 
الكائب تتميز باكتساء النزعة الدينقراطية اللعببة واعلان الشمرد قد 
البورجوازية الا انه يتناقض مع الانشاءات الدينية والقومية المتواجدة 
احيانا فيها وهلا بثر اراء النقاد ويقدم لهم الحجح والمبررات لاضمال 
نار الثقاشات المحتدمة فيما بينهم ولهذا فان كل الاعتمام بتركر على 
بكي في فرتا. 

نقد صدر كتاب ذو جزءين عن حياة شارل بيكي ومق 



































الكتاب 


هو رومان دولان الذي اصدره مع الناشر البين ميشيل بواسطة دار 





النشر ( حلقة محبي الكنب ) وفي ( ليثر فرائسز ) ظهرت مقالات لاثنين 
من ممقبي هده الدار تسلط الاضواء على العلاقة التبادلة.بينرولانوبيكي 
لقد كانا اخوين السنوات عدبدة رفم وجود ما يفرقهما ٠‏ أن 


بة وحو يقول ؟ نقد كان مده الامسسال 
مستوجبة بالفرورة لي نقطع الطريق على الرجمية في ان تسم ماقت 
بيكي قهرا . 

















خبروسي سيهكينبه و دوميكوكورا ينتميان الى جيل التسغرار 
السدين يكتبون كلمات جديدة في ادب اليابان ما بعد الحرب العامية » 
الا ان تاريخ حياتهما لا يتشايه 6 كدلك الانجاه الآدبي المميز لانتاجهنا - 
يعتبر سيهكينيه ثائرا لا يسالم افتحم الجلات الادبية من ورشسات 
إعمالية: متسلما بمرجبة لطرية. ٠‏ آنا كورا شمن هاعرية ورفيقة. جد 
يثيرها طران الندق الثلجية * وتسحرها موسيقى الجاز » ولحسن 
ها يريط هلين التسافرين القذين عافسيا ويسسلات المسري 
عفيفسان: في الجسم الر اياي النسئامي. 
الديمقراطية وجب الوطى الذي نشرق. الشمسى فيه ابسدا » لم 
الاحتمام بقضاياه ٠‏ ان خيرومي سيهكينيه يبلخ الخسين من الممس 
اكن اشعاره مليئة بالحيوا في اللدن البابائية كذلنك 
مقالانه عن الفن واهاجيه السياسية ٠‏ بدا سيدكينيه الشمر مند فثرة 
اشبابه بعد ان امنهن اعمالا مختلفة وماش في عدة مدن ثم اشتغل فيممامل 
كثرةوساهم في اضرابات و.. تعلمالكتابة. ومائقة سيهكينيه فقيسرة 
اأذلك اعثيد غلى أنفسه في كسب قرقه © الم يسستطع سيهكينيه أن يكمل 
سوى الدراسة الابندائية اذ ان التقوذ لم تكفه لقبر ذلك » ثم اتفل 
الحد الحربة العالية في مسائع القلو ثم امصبح مراسلا لجريدة معلية فيا 
معروقة اما بند الحرب تقدساهم في دوائر مطبمية فرمية للنقابات مهد 
بقضايا الحركة الممالية - وبسرعة مدهثة برز اسسمه على صفحسات 
الجلات الرئيسية اذ أن مقلانه كانت نخس ميادين حيانية مخافةكالفن 
والثقافة والسياسة وبنفس الوقت كان ينشر اول انتاجاته من الشعر 
دل ,اميت 3 ابجاه اسان عه ي اطشيد ) بويك المع امي 
العاسرين فبقول : انني اريد من اوللك الذين زامنوا الحرب ان 
يعرفوا مكانهم على الارض بشكل احسن واكثر وضوحا وان بتبنسوة 
مسؤوليتهم امام الناس 6 يجب عليهم النضال من أجل ممتقداتهم وطليهم 
مساعدة الآخرين في التمبيز بين الخبر والشر وبين ما عو رائع وما حو 
مسو + 

في عام 185 ظهر اول مؤلف شمري له يمنوان | المعامل المنمبة في 
يافتا ) بلقي فيه الشاعر الضوء على التباين الاجتماعي في اليابان 
الصنامية + لقد اجتدب اسلوبه الشمري الخاص انتباه القراء 6 وحتى 
الثقاد البورجلاازيون اعترفوا بصرامة : ( بالرهم من قلة وجود من ادرك 
القن الرفيع بيزالشمراء (اليساربين) الا ان سيهكينيهاستطاعبلاستاع 
أن يصمبح من التخبة لماز ) ٠‏ وبمد ثلاث سئرات صدر مؤلف جد يد 
اله هو ( اضرم الثار في معبد تودابدزي ) وني هلا الؤلف تبين تفسوج 
الخبرة لدى الشاعر الذي بعلن الحرب على النظام الكائن في العالم . 


























اما ديواته ( مجموعة اشمار خبروسي سيهكينيه ) فقد جلب له 
الشهرة الكبرة التي ابتدا طريقها عام 1064 6 اشمار هذا الديوان 
بمثابة مجموعة اهمال سيهكبنيه وتعتبر من ضمن ( نخبة احسنا لنتاجات 
للشعر الياباني التجريدي المماصر ) وسيصدر سيهكينيه في العام المقبل 
دبوانا آخر بعنوان ( سي نديزوكو ) وهو حديث عن الحياة في طوكيو , 

ومع ان سيهكينيه البت جدارته في مهنته الشعرية الااثه لم ب 
واجبه الكفاحي انه يعلن بصراحة عن الانجاه الاجتمامي الذي ينيل 
شمره:وببكى خيروي.دالما وأبدا أثينا على شمر : لأكدسي 1 حت 2 
لو اصابك الممى في الممركة ‏ باك لا تزال انسانا وحتى ولو اصبحت 
اقاظية بنك مغلؤق من حديدا 1 











أن في الشمر اليابائي المماصر اسماه شعراء كثبرين غير معروفة 
لحد الآن في المالم غ ولكن هده القولة لا تنطيق على اسم دوميكوكورة 
التي ظهرت اشمارها بلثات مختلفة في الحاء العالم م 


اوكورا هده لا ترتدي ال ( كيموثو ) ولا تكتب الاشمار على لطر 





الغتبة البابانية النقليدية ؟3 ان اسلوبها 
احيانا الى خلع القاء 00 







كما تلمس روح علاقة الدم مع الثقافة , 
.ولي اليابان بقدر الفن باسلوب جيد فقد ‏ نحت كورا عام 1475 الجائزة 
العليا للشتعراء ب جائرة 

.ولدت روميكو كورا عام 1155 في طوكيو عاصرت طفولتها الحرب 
التي انمكست اثارها في احدى مسلسلاتها الشمرية 6 بعد الحرب مرت 
بالشاعرة فترة التنقيب » والامال لم الخيبة فتقول كورا : لقدا 
اننهت الحرب © وها انا اسبر في شوارع طوكيو المحروقة المخربة هائمة» 
القد جاهدت في ادراك حقيقة ما بجري من تفببرات في المالم الذي عا 
الأبياة اتلد نت اندي من اجل أبل. واحدد وجلن. واغاد. حي أن يدوق 

د البشر للافضل » الا ان الزمن مضى والحياة بائية كالسابق صمبة 
بثة بالاحزان ‏ لقد إردت أن اساعد الناس بواسطة اشماري وذلك 
في اظهار جمال الطبيمة الهم . 




















القد ناتى لكورا مسامدة الناس في التنقيب عن ما هو رائع وي 
القل الحياة ووبلاتها بواسطة ابداعها الشمري 





اشاركث كوا في ستوات ما بند الحرب في المنتدى الاذبي (كييوا) 
وتعاونت مع متحف طوكيو للقن الحديث لم سافرت الى باريس لمادة 
اسنة واحدة قضتها كطالبة غير نظامية في قسم الاداب فوجاممةةالسوريون. 
القد ساعد كورا هانا التعارف القريب مع الشمر الثربي في ابجاف 
وسائل تسبرية جديدة وفي المثور على اصوات والوان غبر مرئية 
مسبقا . نقول كورا ؛ * القد اجتدبتني اشمار لوركا اللبثة بالقوة 
.والمنف » اذا ما قرا الانسان هده الاشعار احسس بانالد يغلي فعروته, 
ثم تتعرف كورا بعد ذلك على اشمار الكثاب الفرنسيين ارثور رامبو ‏ 
فرانسيز بوثاج والن روب كريه ٠.‏ 

ان أل ديوان لكورا هو الصبي والحمانة ب ظهسر غام 1182 
واعترف حالا بعد صدوره بخبرتها الشمرية © ثم ظهر ديواتها الآخسر 
( القضاء ) الذي يحتوي على متالاتها وملحمتها واللسمى ب ( كلمات 
الاشياء ) موضوعا للمشاقشة والحديث في اوساط الادباء والفنائيين في 
اليابان ولي عام .110 القت كورا بعضا من اشعارها في ديوات 
! على ارض غير مرئية ) في مؤئمر الكتاب العالمبين في دلمي ‏ ان اليابان 
المعامرة تفيض في اشمار كورا فهي اقول 3 

مند الطفولة اعندت الثامل والتفكير والصمت احيانا » كنت 
اغلق عيشي وافكر بموجات المحيط السوداء + وبالناس السمر في حقول 
الارز ٠‏ هكذ! يولك الشمر وهكذا تولد االحياة ," 


ايطاليا 


جسائزة ديمقراطية 

















ان جائرة ( بونساليه ) الملقبة بجائرة الادبب لويجي روسو التي 
اتمنح للممال والطلاب في مدبثة امبولي هي واحدة من الجوائز الإبطالية 
الادبية المديدة وهي بلا شك اكثر الجوائر دبمقراطية لانها كانت تمنح 
في الامباد الشعبية وتمطى عادة على شكل فبيد او جين ام فاكية ار 
خشراوات او ما تنتجه الدواجن من اشياء اخرى + هذا ما خطط قبل 
0 ماما اما الان قانها تمنح اللكتاب الشباب على انتاجهم الاول ٠‏ تكونت 
اعيئة تحكيم خاسة لهذا الفرض * وهده الجائزة ما زالت محنفتظة 
بميزتها الديمقراطية ثم ازدادت شهرتها وستمتج هده الجالزة لاحسن 
كتاب مدر فهلا العام اما لجنة التحكيم فسمتكون من ادباء وسال 
وطلاب اما نظام تسليم الجائرة او طريقة منحها او فحواها فلم يحدد 
بد © كل ما هو معروف اسماء النثاجات التي قدمث فقط "ل 





0 

















: كويا 


مايكوفسكي على المسرح الهافاني. 


على غضبة المسرح الكوبي.( أويرت .دي بلانك ) مرضت مسرحية 
بمنوان ٠‏ كلمتك ؛ ابها الرفيق ماوزر ) وهي من كلمات الام 
الوفيتي فلاديمير مايكوفسكي الذي لقى اشعاره صدى عبيِكا 
أي الوساط الشعب اكربي .. القد اثارت السرحية ناس الجساي 
وقبرت مثلات جلاية في الصحف أغنها .إن منالي. السرطية يتوجدوق 
نحو المشاهدين ويلتقون مع احاسيسهم وافكارهم 

غتيدو امامهم الحياة والتاريخ لدان 

الاساس والشخصية الرئيسة التي تقود الحرب الازلية ضد الظلم 
الاجتمامي والاضطهاد ٠‏ ان هاا الشرح قد افتح للمشاهد ثائدة ف 
عالم الاحاسيس والرقيات النظيفة. - 








أن .قل مشهد واكل كلنة فامترحية امنتاها ورثيتها الخاضة 
فيخيل للمشاهد انه امام واقع حفيقي للدلك الزمن الدي سقطت افيه 
القيصرية الروسية واقام العامل الروسي مجتمنا جديدا ( ملك الجنة 
الارضية ) التي كان بحلم بها ٠‏ فيبرز الانسان المؤمن بمستقيله 6 
والذي قضى على الماغى الخزي . أن كل لحظة تاريخية » كل ثداء 
حربي © عل اابتسابة ترك من ادراكد الانسان:بائه بعمل: .من اجدل 
انقسه . كل هذه الشاهد تشحن النفس بانغمالات عظيمة كم يتشد 
بعد انتهاء السرحية النشيد الاممي ويختم المرش اللي اسعمر 
حوالي ساعة بتصفوق حاد اسثمر هشر دفائق والتهى بتخصيب شجرة 
أزيتون ومزبة على اللمسرح ٠‏ 


الوسم على الحرير 


احتفلت الاوساط الفنية في جمهوربة فهتنام الدبمقراطية يميد 
الميلاد الثمائيثي للفنان المظيم اتفوين فان نيان © الذي كرس حياتة 
للرسم على الحرير 4والدي حاز على شهرة واسمة في فيننام وفي 
الخارج ايقسا . 


وبمنار فن نيان عن الرسم التقليدي لهذه الصنامة التسعبية 
في تأكيده دائما على" الانسان والشخصيات الانسانية * بينما نجد 
المناظر الطبيمية هي الطافية ب بالاساس ب على تلك الرسسومات 
الفلكلورية . 





توفي في ميجيريا عن عمر يناهز الثامثة والاربمين الكائب الافريقي 
الجنوبي العروف القريد هاتجئيسون وقد عاش هذا الكاتب فينيجيريا 
كلاجيه سياسي يعمل في وزارة التعليم النيجرية ٠‏ 


ولد الفريد هاتجينسون مام 1116 في محافظة براتسقال فم اتهن 
كلية ( فورت هبر ) واشتفل بالتدريس في افريقيا الجنوبية وفي سنوات 
الخسين اشترك بشكل فمال في جسيات مقاطمة القواين المنصرية 
أوكان مكنا عليه بالسجن: :كم عند الناطات حكه: في متارشية 
التعليم ٠‏ وفي عام 1188 القي القبض عليه مرة اخرى وكان واحدا من 
التهمين بالاشحراله في #دير القلاب مد الحكومة » في عام .109 يسك 
اعلاق الثار على المتظاهرين المسالين في شاربيقل ساء الوضع جدا في 

الى يجيا ٠٠‏ للد جفبت له 
الشهرة * وقد طبعثت انتاجاته في دور عديدة للنشر في 






أفريقيا نناجات مثل ( تيار القتفل  )‏ ( عمر جديد ) وهده منمت 
من قبل السلطات واكثر كثبه شهرة هو ( الطريق الى غانا ) الذي نر 
في كثي من يلدان العالم.. 


[ ان موت القريد هاتجينسون خسارة لا تعوضض في عالنا الاذبي ». 
ان ذكرى هذا الانسان الرائع ستبقى ابدا في قلوب اصدقائه ] . هذا 
ما قاله النائر الأثريقي الجنوبي الخائر على جائرة. لوس 2 


السويد 


ادبية البيرئل كارلستون 








اقتحم عاتب اير وليتازي نوهوب أجديد اسم زيزئل #ازلسنتون 
العالم الاذبي في الويد » ققد اصدرت دارا التشسر ( كبولوئف 
وستوكهولم ) روابة بمنوان [ ابن عامل مسبك ) وذلك اثر مسابقسة 
افبحت من قبل الداوين الذكوزين ,حار فيا اهانب على الجائرة لقند 
تمن النقاد التقدميون في السويد هذه الرواية تثمينا عاليا وني رواية 
( ابن عامل مسبك ) يصف ببرئل سنوات طفولته وشبابه التي قضاها 
في شمال السويد + ان احداث الرواية تشبير الى خلفية التناقضات 
الاجتماعية والى الاحداث العامية الأساوية في سنوات الثلائينات 
والاريمينات ( البطالة ب نمو الفاشية ب والحرب ) ٠.‏ 

وتحتل” شخصيتا والدي الطفل ‏ يرئل ‏ الصدارة في هله 

» امه الماملة الزراعية السابقة التي تجد سمادتها في اذا 

شؤونها النزلية وفي الراحة المائلية لم ابوه - عامل المسبك ‏ الذي 
لا يشكو مصيره اذ ان هناك كثيرين قيره في حالة اكثر تعاسة الا انه بشع 
حدسيا بانه بعيش في مجتمع قير هادل حيث يخضع الانتاج فيه الى 
طموحات جشعة لحفنة من اصحاب رؤوس الاموال ٠.‏ وبشضض النظر من 
هده اميزة الحزينة فائه من الممكن تسمية ببرئل بامتفائل المفسرق 
بالاضافة الى ان طفولته لم نكن تخلو من افراح © انه برى ويقيم 
الكثر © الم ينمو صحيا وينفج فيصبح مدرسا ملتوما في مسفوفا 
الشيوميين . انه من الممكن الانفاق وراي الكاتب اللويدي الشهير 
بير وولف ابتكفيست الدي قال في مقالته لجريدة ( اكسيريس ) 4 
السنوات العديدة الاخيرة لم يستطع اي كاتب شاب ان بقدم مفل 
هاده الرواية الجيدة ٠‏ 


المانيا الغربية 


دواية وائقيية 


























أصدن اهانب الألاني .ديشر اليلوسخوف ارواية 'ولائقية بمشوان 
٠‏ الجميع مدعوون » » واعثمد الكانب وقائع حدنت فملا في المانيا 
الغربية باواسط الستينات » عندما دعت السلطة هناك جميع 
السكان للاشتراك في « اصطياد » المدعو بروئو قابيير » الذي كانت 
اتحوم حوله الشكود في قضية سرفة ألم محاولة فقتل . وقد السعمرت 
عملية « الاصطياد » هذه عدة اشهر 6 تابمتها الصحافة البرجوازية 
بشكل مثر ومغطط أيضا .. 











اونشرت الجلة الاسبومية « نسايت » مقالا حول هده الرواية © 
اشارت فيه الى ان اختيار الموضوع لم يكن عفويا بالنسبة لكاتب 
اففي روايته التي سبقت هادا النتاج » والتي صدرت بمنوان 9 حدود 
الظل » كان الكاتب بتحدث من ذلك الانسان اليء الحظ » الذي لم 
بدا الناسه حكانا في الجدمع 4 وكيف ان نندا. الرضتع. يودي به ال 
الاتدحار اجتماعيا ونفسيا . اما في الرواية الجديدة فان الكاتب يضع 








أمامه مهمة اخرى ‏ الا انها مرتبطة بعلاقة الانسان باللجتمع ٠‏ والمهمة هاده 
تكمن في كيفية تصرف "الجتمع نحو ذلك الانسان الذي حطمه الجتمع 
انفسبه + مصورا بنفس آلوقت : ما الذي يمنيه ‏ بالنسبة لمق 
الأنسان ‏ ان يكون خارج انطاق الجتمع . 

اما بالنسبة للشيه الجديد الذي يميز هله الرواية عن النتاجات 
الادبية الاخرى + فهو الاوجه نحو الوثائق » ودراسة الوضوع من كل 
جوائبه . لقد زار الكانب السجن والتقى هناك بقابير » وتحدث مع 
المحامين والشرطة الذين قاذوا عملية البحث وساهمرا فيها 4 ودوس 
محاضر الجلسات والنقارير الاخرى الخاصة بالحاكمة غ وزار المناطق 
التي حدات فيها كلللكالاحداث 6 وذعب الىالقابات والمستنقماتالتي 
اختفى فيها فابيم ٠‏ ونتيجة لكل هاذا 6 استطاع ااكانب أن برسم لوحة 
اعميقة ومؤثرة بنفس الوقت الهلذه © الحرب © بين مجمومة 
كبرة من الناس من جهة وبين شخهن واحد من جهة اخرى ٠‏ وقد صور 
الكاتب ب عبر هده الحقائق والوثائق ب الروح التي كانت سائدة عند 
كل المشتركين في حطلة «الاصطياد» هذه » الروح الخالية مسن اي 
احساس بالعطف أو الاهتمام بذلك الفرد الذي ببحثون عنه » وكيف 
انهم عانوا يرون فيه انسانا يمرقل مجتسهم لا غير 6 عنمرا يجب 
التخلص منه ... وقد جاء تصوير الكائب هذا بمهارة قنية رائمة © ال 
أنه لم بعلق ابدا على الاحداث ‏ واننا ترك الوثائق تتكلم غ واستطاع 
بشكل ناجح أن يمكس اخلاقيات هذا المجتمع ... 


الولايات المتحدة 




















عود الى ثيروت 
من ست قاو عب طرفت © امد لاي البرلاق هده 
هبرسي روايته الجديدة ٠‏ الؤامرة 6 م 





تجري احداث الرواية في الامبراطورية الرومانية ايام حكم الاء 
نيرون ٠‏ لقد كان هذا العصر ‏ كما هو معلوم ‏ فترة انتقال صن 
الجمهورية الارستقراطبة الى امبراطوربة ذات حكم دكتاتوري مطلق + 
عندما بأخد الامبراطور السلطة بيده + وببدا بمراقية ومنايمة 
الشاط المارضة والقضاء عليها . ويتحدث الكائب في روايته من تلك 
القوانين الثي سنها وشرعها الامبراطور وحاشبته حول ٠‏ اهاة 
الامبراطور » © وكيف كان ثيرون يرمي بالدين يثك في اخلاصهم من 
حالط. الكابيتول . لقد قضى الامبراطور على حقرق الطبقة 
الارستقراطية » ومن ضعنهُم الكناب © الذين كانو! يشكلون المعارضة 
الفعلية للامبراطور ؛ وببين جون برسي في روابته » كيف كان الكتاب 
بدعون النضال من اجل الحربات وكيف انهم في الواقع ‏ كانسوا 
يناضلون من اجل مصالح الارستقراطية ل 

وتتحدث الرواية عن الامبراطور ثرون * وكيف انه كان يمطف في 
بداية حكمه على الكناب 6 ولكنه يتحول عنهم بالتدريج » بعد ان بقع 
مث ابن أسبات إسياسية وضخصنة .م ومن رسيم يرون مدر 
لدودا لاكثر الكتاب مبقربة في ذلك الزمان وهم ؛ سينيكي © بمترونها 
واوكان ٠‏ وبركز الكاتب على شخصية تيفيلين © الذي كان يدعو الى 
تجريد الكتاب من اي مسؤولية امام المجتيع » باعتبار ان المسؤولية 
من صلاجيات انسطة فق ٠.‏ 

والمقدة الرئيسية في هذه الرواية التاريخية بكم في التصادم 
الذي بحدث بين المصالح السياسية لتبغيلين من جهة وسينيكي من 
جهة اخرى ٠‏ ويقف الشاضر لوكان لى حده من صراع الصالح هذا 6 




















.ويقرد بان من واجبه النضال ضد هلنا القساد في الجبازالاداري للدولة». 
ويقتنع بشرووة القيام ببؤامرة ضدهم . وهكذا تيدأ المراسلات بين 
المتامرين غ وتشفل هذه المراسلات بين هباقرة الاسلوب الادبي حسيزا. 
كبيرا ومهما في الرواية 6 وتقابلها مراسلات بين تيغيلين ورئيس| لبوليس. 
وتنتبي الرواية باكتشاف اللؤامرة وقتل كل اللشتركين فيها . 

قد استقبلت الصحافة هذه الرواية بحماس كبر © واسمتها 
بواية ساطمة وف اعتبادية » مشيرة الى ان القارىه ينشد اليما 
الناء القراءة ؛ وتكلمت الصحافة كذلك عن القيمة الفنية لهذا الممل 
الادبي الفشخم . ومن جانب آخر 6 ابدت الصحافة تشكتها في صحة 
نلك الوقائع التاريخية التي تحدث عنها الكاتب © مؤكدة بان عواطفه الم 
نكن واضحة في بعض المواقف ٠‏ اما « فايس ليتراري سامبيلمينت 6 
الاسبوهية » والتي الصدر ني اتكلترا.» ققد اشارت الى ان جون 
هبرسي قد لح الى التشابه الموجود بين روما ايام حكم ثيرون وبين االوضع 
الحائي في القرب الا انه سم ذلك لم يطرح بشكل واضح ناما شاك 
الشكلة التي يعانيها الثرب الان وهي ؛ مؤولية الكانب في الغرب 
امام هلذا الوضع السياسي المتوتر . وبينت الجلة الانكطيزية بان تلك 
الثقانات الادبية الساطمة والافكار الاجتمامية الثي كانت سالدة في 
الامبراطوربة الرومائية » والتي وصفها الكانب بشكل فتي مدهش قد 
سبيت مسألة نومة امام القارىء: ومن © مؤقك نيوت هرسي لفنة .بن 
هاده القضية الملحة ؟ 




















؟ - كتاب جديد الجويس كبرول اوت 

انشرت | بوك ورلد ) مقالة عن المؤلف الجديد لجويس كيرول اوتس 

الذي مدر بمنوان | اعراس وغيانات ) ٠‏ في هذه القالة يمترض الكانب 

على الكليشهات التقدية التي استميلت فد الكائبة © لقد القت اوئس 

4 كتابا . الكناب الاخير يحتوي على 14 قصة تظمسر امالة اوسن 

المشرقة ككائبة . انه كتاب متنوع الاسلوب يعرف خصائص العسباب 
الامريكي المعاصر وعلى الاخص الشباب المنعزل المتزوع من الطوق . 








؟ د كيف قضيت أحيساني 

بتابع المجلة الشهرية ( اسكوابر ) نشر بوميات اتينسي واليامز تحث 
علوان ( كيف قضيت حياتي ) يتحدث الكائب عن اوائل محاولانة 
الابداعية » كيف كان بمائي من الجوع في بمض نلك الاوقات ٠‏ كنب 
ولبامز بقول : انني مؤمن ان الجتمع الذي يحتوي على صفوة غنية او 
على من بملك ملابين الدولارات كما نحسبب نحن الاسمار » كان يجب أن 
يهعم بمصير افثانيه الشباب اللدين نضجوا بعد افترة واستطاموة أن 
ثروا على التحولات الثقافية للامة الثي تسيرها زمرة صيرة تدقع 
ما بنته الى الهاوية م 





.ينحدث وليأمز عن اولى مسرحياته (القاهرة ‏ شنقهاي ب بومباي) 
التي كنبها في عام 1476 في بيت جدته وجده في ميمقيسيه ٠‏ ل عرضها 
في ذلك الوقت السرح الصغر في الديثة وبعد خمس سستوات الجأ الكانب 
الى البحث عن عمل ليميل نفسه + ثم بعث الى ( كروب اتيثر ) بمسرحية 
| البلوزات الامريكية ) نسلم على اثرها برقيات :ننثة من مشاهير التاس 
كا( عاريلا كليرمان ) و ( ايركيتاضو ) مرع ايمددها يقول + أن هد 
التأبيد كان اهم خبر بالتسبة لي ان صيف ذلك العام كان اسسعف 











سيقي خاي ).+ 


في عام 114 امتلك ولبار شهرة امريكية غنات الى كسهرة 
ماقية وانسمة + 





سالة اقايًا الرمغراط 


مرقضى. حسين 

تميز شهر شسباط في المانيا الديمقراطية بفماليات 
فئية واسعة ونشاط في الحقل الثقاني والادبي على نطاق 
ضخم ومن هذه الفعاليات الاحتفال بمرور 16 سنة على 
ميلاد الشاعر الالماني العالمي والكاتب المسرحي الشهير 
بارتولت بريشمت فقد احيت له المانيا الديمقراطية اسبوعا 
عامرا بذكراه الخالدة اذ عرضت مسرحيات له لم تعرض 
من قبل اضافة لمسرحياته التي تمثل في برليئر اتسامبل 
الذي يحمل اسم مسرح بريشت في برلين . وقد اقيمت 
اندوات حللت بها اعماله وافكاره ٠.‏ وكرست الاذاعة 
والتلفزيون برامج خاصة للحديث عنه وتلاوة قسم من 
اشعاره كما صدرت كتب جديدة تتناول البحث في 
حياته وافكاره . وقد ساهمت الدول (١‏ 
باقامة اسابيع للاحتفال به . 





لاشتراعية بدورما 


ولد بارتولت بريشت في ١١‏ شباط 185/6 في مدبنة 
اوغسبورج وتوف في برلين فى 1198-6-14 وبعتبر 
من عظماء كتاب الدراما الماركسيين في القرن المشرين 
ومن كبار الشعراء والقصصيين والنظربين والخرجين 
المسرحيين ٠‏ كان والده مدير مصنع وقد درس الطب 
وعلوم الطبيعة في ميونيخ . وكان جنديا في الحرب العالمية 
الاولى وفي 1414 كان عضوا في مجلس الجنود في مدينة 
اوغسبورج ثم واصل الدراسة متخصصا بالدراما 
والاخراج المسرحي في مُيونيخ وقد فاز عام 1111 بجائزة 
كلاديست او لفه « طبول في اليل > الذي جالع بعادت 
اثورة نوفمبر الالمانية وفي 1154 انتقل الى برلين وفي 
8 انتمى الى مدرسة الممال ا 
درس الافكار الماركسية واول نجاح حالفه هو في تاليف 
مسرحية ١‏ اوبرا بثلائة قروش » وفي .117 تعاون مع 
الموسيقار الالماني آيزلر بأخراج اشعار سياسية ملحنة 
واخراج الفلم الواقعي « كوله قاميه » وفي +11 
بتولي النازيين زمام الحكم هاجر بربشت إلى الدانمارك 
عبر النمسا وسويسرا وفرنسا وساهم في مؤتير الكتاب 
العللي في باريس عام 1155 وفي 1171 ساهم بالتعاون 
مع الكاتبين الالمانيين فيلى بريديل وليون فويشتغانض 
باصدار مجلة الهاجرين الادبية الصادرة في موس كو 
بعنوان « الكلمة » ثم سافر الى الولايات اللتحدة 
الامريكية وعاد منها عام 1447 الى اوريا فقطن اول 
الامر في سويسرا ثم انخد له جمهوربة امنيا إلديمقراطية 
مقرا دائما واسس فيها بالتعاون مع زوجته المثلة 
0 




















عيلينا قايغيل برليئر انسامبل المسرح العروف باسمه ٠‏ 
وفي 140١‏ منح الجائزة الوطنية لالانيا الديقراطية ثم 
امتح عام 1186 لنين . 








لقد بدا بريشت بعد الحرب العالمية الاولى بنظم 
قصائد ضد الحرب مثل : اسطورة الجنود الموتى » الني 
يسخر فيها باسلوب شعبي من ماكيثة الحرب الامبريالية. 
ومن مثلفاته « بعل » عام ؟؟11 و « حياة ادورد الثاني 
ملك انجلترا » عام 1416 و ١‏ في زحمة المدن » عام 
11517 و 7 نهوض وانحطاط مدينة ماها غوتي »© 1154 
و « الاستثناء والقاعدة » عام .157 وتحويل قصة 
الام لغوركي الى مسرخية درامية ( عام 1488 ) و 
« الام شجاعة واطفالها » 148 و « حياة غاليلاي » 
4 والسرحية ذات الفصل « بنادق السيدة 





ف 





شاستوكوفيتش فى سنة 195٠‏ عندما لحن اوبرا «الانف» 


كرار » التي يعالج بها مع مسرحية « روس مستديرة 
ورؤوس مدببة » نضال الشعب الاسباتي قد 
الفاشسنية و « خوف وبؤس الرايخ الثالث » عام 
4 وقطمة « ارتقاء اوتورو وي » (1141) وفي سنئة 
6 الفى,سبرحيته « دائرة الطبافير افنفاسية ٠‏ 
و« ابام الكوميونه » سئة 30 ومجموع ما نظم 
من الشعر ..10 قطمة أو قصيدة الى غير ذلك من 
امؤلفات . وقد تميز اسلوب بريشت بالتحليل 
الدبالكتيكى لاوقائع والتقريب لاثارة احساس التفرج 
و:اسهام المتفرج في التفكير بالحدث مع الممثل كما عرف 
بريشت بالاقتباس ااواسع من افكار كتاب وشعرام 
قبله وصبها باسلوبه الخاص ورايه في ذلك احياء تلك 
الافكار لدى القراء أو رواد المسرح من ذلك مثلا اقتباسه 
فكرة دائرة الطباشير القفقاسية من التوراة واقتبا 
« اوبرا بثلائة قروش » من اوبرا الشحاذين 
8 5/هووه8 786 التي الفها الكاتبء الانجليزي 
جون غلي ‏ 687 680 عام (195. 














ان لبرتولت بريّمت قبرا بسيطا لا يختلف عن 
و بط الس ل ل م 
بريشت 184//1/1١(‏ - 103/8/6) وهذا القبر كائن 
في مقبرة قرب شارع فريدربش شتراسه وسط مدينة 
برلين بين قبور بارزة المختلف الناس ومنهم اصح 
الثروة السابقين ولكن عظمة بريشت وشهرته خالدة في 
قلوب ملايين الناس الذين يقدرون جلائل الاعمال - 
ا« ىع 
ومن فعاليات الغنوالثقافة فيبرلينمهرجان الموسيقى 
السنوي وقد اقيم من قبل رابطة اللحتين الالمان في الفترة 
من 178 حتى 18 شباط 1517 ومما عرض فيه اوبرا 
«الانف» تلحين شوستاكو فيش لقصة «غوغول» و«كاترينا 
اسماعيلوفا » تلحين شوستاكوفيش لقصة الكاتب 
الروسي نيكولاي ليسكوف  1871(‏ 241418 وسمفونية 
« الانسان الخلاق » لفريتس غايسلر » نص غونتر دايكه 
أوبرا كارين ليفس »؛ لغونتر كوخان ٠‏ واوبرا « الابريق 
المهشم » تلحين فريتش غايسلر لمسرحية هانيريش فون 
كلابست الى غير ذلك من حفلات الكونسرت والافاني 
وبرامج الاطفال الموسيقية والتحضيرات الفنية الغنائية 
واللوسديقية لمهرجان الشباب والطلاب العاشر الذي سيقام 
في صيف هذا المام في برلين ٠.‏ 
وقد حضر هذا المهرجان الموسيقى ملحئون وعلماء 
موسيقيون من الدول الاشتراكية وعدة دول راسمالية . 
ففي حفلة المرض الاول لاويرا « الانف » حضر الملحن 
العامي السوفيتي ديمتري شسوستاكوفيش في اوبرا 
الدولة في برلين وقد احييت الحفلة امامه وقوبل بالتصفيق 
الحاد وقد اجرى المثلون والراقصون والغنون 
والعازفون مقابلة له فاشاد باداء ادوارهم بدقة وروعة 
فنية لهذه الاوبرا . وكان ديمتري شوستاكو فيش قد 
بلغ من الضعف الجسدي والشيخوخة درجة لم يستطع 
معها اطالة الحديث فقد كان يتحدث بصوت منخفض وقد 
وقتع بيده اليمنى المرتمشة جراء المرض على صسورة 
قديمة له ارفقت ببرنامج الاوبرا . وقصة « الائف » إلتي 
لحنها شوستاكوفيش كتبها غوفول عام م87١1‏ وقد ابى 
اول الامر طبعها لكن الشاعر الروسي الكبير بوشكين اتح 
عليه بطبعها . وهي اسطورة تتحدث عن الموظف القيصري 
كو فاليوف الذي فقد بطريقة مجهولة انفه وبفقدانه الانف 
اعترته كل المخاوف بان سيصبح غير ذي قيمة ولا معنى. 
ومن الغريب ان هذا الانف تقمص شخص مستشار 
للدولة في بطرسبورج مرتديا البدلة المسكربة ومتجولا 
في شوارع واحياء المدينة وقد عثر عليه اخيرا الحلاق 
ياكو فيغيشى افخشى من وجودة وسللية الى. الرطة 
فسجنته . لقد اكتشف كوفائيوف انفه مرتديا زي 
مستشار الدولة . وفي الختام يعود اليه الانف بشكله 
الطبيغي فيحاول كو قاليوف:الصاقه على وجهه قيتمدز 
عليه ذلك حتى تم الصاقه بواسطة احد الاطباء وعندئك 
اكد كو قاليوف ان الانسان ليس بانسان دون انف . 
للف 


اصحاب 
































مي اوت 
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«الانف في زي عسكرى حسبما اخرجتها دار اوبرا 
الدولة في برلين 


ن العرض المسرجي لهذه الاوبرا يستفرق حوالي 
ساعتين تصور حياة العهد القيصري وتفاهة موظفيه 
وجيشه وشرطته في بطرسبورج وهده القصة الاسطورية 
لغوغول تبين بطريقة العرض غير المعقول اهمية شيم 
صغير بسيط وهو الانف » ولكن هذه الاسطورة تتضمن 
في جوهرها واقع حياة المهد القيصري الذي تسلم به 
زمام السلطة اناس تافهون صفار فاصبحوا باستبدادهم 
وبدلاتهم المسكرية كبارا . وهذا الواقع أثار حماس 
ي شوسبتاكو فيش فالف اوبراه هذه في حدائة سنة 
اي في كباكورة لاعماله عندما كان في سن الحادية 
والعشرين وقد عرضت اول الامر في لنيئغراد ثم ث 
طريقها الى المسارح العالمية . 

اما اوبرا كاترينا اسماعيلوفا لشوسستاكوفيشس 
فمستمدة من قصة الشإعر الروسي ليسبكوف ( 1481 
6 ؛» وهي تدور حول امراة بائعة احبت مساعد زوجها 
فقتلت بدافسع فرط الحب زوجها وولده ثم نفيت مع 











ينذا 


عشسيقها الى سجون سيبريا وتعد ذلك خانها عشيقها 
فتحولت الى مومس ثم اضطرتها حياتها الشقية للانتحار. 
هده القصة تصور وضع المراة في المهد الذي سبق 
ثورة اكتوبر الاشتراكية 
موسا تكن عام عام 1481 منطلقا من فكرته أن 
بارتكابها القتل مرنين ليست امراة رهيبة سفاكه وانما 
هي ذكية موهوبة ذات اهمية وقد حولها مجتمعهاوبيئتها 
الى امرأة مضطرة للقتل تعيش ببس وشقاء وان جريمتها 
اج صارخ ضد الجو الخانق الذي كانت تعيثى به 
افئة التجار والباعة . 
أن هذه الاوبرا تعزف الان في كثير من دور الاد: 
انعالمية وقد عرضت في اوبرا الدولة ببرلين لاول مر 
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3 براين في. كه خباظ 
احياء ذكرى العالم الفلكي نيو كولاوس كوبيرنيكوس 
بمناسبة مرور ..ه سنة على ميلاده وقد عرض لاول مرة 
فلم عن حياته واعماله باخراج مشترك بين بولونيا الشعبية 
والمانيا الديمقراطية . وقد كان الملامة البولوني 
كوبيرنيكوس باحثا طبيعيا وفلكيا وطبيبا واقتصاديا 
واداريا من اقطاب الحركة الفكرية في عهد النهضة . وقد 
احدث ثورة علمية بدلت افكار الناس الدبنية السائدة 
سابقا الى حقيقة علمية واوضح نظام المجموعة الشمسية 
الذي اصبح ابسط حقيقة يتملمها الانسان سذ نشانه 
الاولى في الصفوف المدرسية كما برهن على إن لا خلاف 
بين فيزياء الاجرام السماوية والارض وان هناك قوانين 
حركة تشمل الارض والكواكب . وقد ادت هذه الافكار 
الى الراي المادي المعروف بعد ان كانت لاد 
ال والمثائية اندبنية تسيطر على اذهان الناس 
واحتفالا بذكرى كوببرنيكوس هذه اقيم فى برلسين 
مغرض يستمر حتى السسانع من ابريل / نيسان 1517 
وفيه وثائق ومؤلفات علمية عن اعمال واراء هذا المالم 
البولوني الشهير منها طبعة اولى اؤلفه حول صورة الكون 
وقد كتبه عام 1147 وكانت من الكتب التي حرمها ١‏ 
عام 1717 حتى 181 . ان فكرة كوبيرنيكوس ١‏ قفي 
ابتها الشمس ولا تنحر كي © تعتبر ثورة علمية ماديتتهدت 
لكثير من الافكار والحقائق المادبة عن الحياة والكون . 
لقاد ولد نيكولاوس كوبيرنيكوس في تورين في بواونيا 
وعندما بلغ سن التاسعة عشرة ( عام 1611 ) غادرها الى 
كراكاو الني كانت انذاك عاصمة بواونيا فدرس فيما 
الفلسفة والرياضيات وبمد ذلك انهى دراسته في ابطاليا 
متخرجا طبيبا وفلكيا وعالما في الشؤون الكنسية ثم عاد 
الى مدبنته ونال درجة الدكتوراه في فيرارا عام 19.5 وفي 
الفترة من ١514‏ حتى 1815 بدأ اهم اعماله حول 
النظام الشمسي وحركة الكواكب وقد اتمهابكتابه «حركات 
الاجرام السماوية الدائرة » الذي اشتهر بعد وفاته في 6؟ 
ايار 1861 . 

































ر. 


فى الشهر الماضي توفي في بيروت الاديب الكبير فؤاد 
حبيش في نوبة قلبية . وقد نمته نقابة الصحافة اللبنانية 
وتقابة الناشرين واسرة دار الود واعله' : اوكان قوذ 
حبيشن قد ولداعام 14.4 وانتقل الى مصر 
حيث دخل مدرسة للموارنة 7 0 اللايبك . ثم 
انتقل الى دمشق حنيث دغل الدرسة الحربية وفسئقين 
خرج ليكون تلميذا ضابطا في حماه لمدة عام . وبدا براسل 
الصحف التانية بي عنئد ...ولا علد الى يروت كي 
فى الصحف والمجلات الآنية : الارز ‏ الشمس - الشسبيبة 
ب المعرض ‏ منيرفا ‏ الاحرار المصور' 
- لفسال التائه ب النداء ‏ الاتحاد اللبثاني ب العهد 
- التهار ب لكن اسمه ارتبط بوديلة امرض 
0 ميشال زكور وميشال ابو شهلا والف عصبة 
ونشر كتابه 0 رسول العري » وظل فيها حت 
عطلها شارل دناس فاتقرط عقا العصبة ٠.‏ 
ل الى صحف اخرى ثم انشا مجلة ‏ المكشوف» 
التي جمع حوله فيها عددا كبيرا من الادباء واضطر بعدها 





























08 الكتاب الاول « الصبي الاعرج » مجموعة قصص 
التوفيق يوسف ممواد وبيعت النسخة بربع ليرة لبثانية ٠‏ 
وكان العدد من المكشوف يباع بفرنك ١‏ أي خمسة قروش) 

م صادرت من دار الكشوف مجلاتاخرى : المدرسة 
الراديو ‏ الحربالجديدة الصورة _الجندى اللبنانيب 
لعن ا قرات لك . ويحمل فؤاد 
وسام الارز من رتبة فارس ووسام السعف الاكادبيية 
الفوفسية ٠.‏ 

وقد رثاه فى الصحف الل 
اللبنائيين ٠,‏ 








توفيق بوسف عواد 


يعتبر اتوفيق يوسف عواد من ادباء الرعيل الاول 
في لبنان » وهو سفير لبنان حاليا فى روما » والشهرالثقافٍ 
الماضي كان شهره هو حيثتالق فيعدة مناسبات . فحاض 
وناقش :* وعقد. مؤلهرا ضبظفيا وكات تشاطانه خلال 
متعددة الوجوه » فقد سبق إن صدر له قبل مدة رواية 
« طواحين بيروت » وكان آخركتاب قد صدر له «حواربة» 
قبل سم سدوات وليف + 

محاضرته كان عنوانها ٠‏ تجربتي الادبية » كتبها بلفته 








المميزة التي هي فصحى فى اشد قصاحتها لكنها ناعهمة 
وموهوبة ومفهومة وهذه مقاطع من المحاضرة : 

” في روايتي « الرغيف » فى احد فصول المجاعة 
التي ضربت لبنان ابان الحرب العالمية الاولى ‏ وكانت 
جئث الموتى لاتجد من اهلهم في الغالب من يتولى دفئها . 
فعينت البلدبات موكلين يجمعها على محامل وطرحها في 














حفر عامة ‏ كان طام بمشي فى طريق الضيعة فاستوقفه 
وصول المحمل بالوكلين به الى قنطرة . وامراة بلا حراك 
فى زاوبة القنطرة في اسمال لها يسرح عليها القمل وعلى 





صدرها طفل عالق بثديها الميت . يتقدم احد الرجلين 
ويرفسن المراة يقدمه ؛ ب شبعت موتا !ب والطفل 1 
اسيموت ان لم يكن أليوم فغدا  .‏ هاته » قال الآخر . 








توفيق يوسف عواد 





افوق امه على المحدل . وحانت منهما التفاتة الى 
طام فاطلق ساقيه للريح وهو يصيح : 

انا مامت ! انا مامت ! 

كان ذلك فيخريف 1118 . كنتفي السابعة من العمر 
ة أظفاري . لست اشك الآن ان شيئًا قد ن 
تلك اللحظة الرهيبة . اظافر اخرى طفرت في 
روحي قاسية » محددة هي الاظافر الزرق التي امسكثٌ 
بها فيما بعد بالقلم وشرعت بالكتابة ."© 

و من حق ابناء هذا الجيل ان يتساءلوا : وما علاقة 
العمل الصحاني بالتجربة الادبية ؟ ‏ الواقع ان الصحافة 
كانت فى ذلك الوقت عبارة عن مشاريع أدبية . الكاتب » 
وحتى الشاعر ؛ يصدر جريدة او مجلة » للتعبير عن نفسه 
ذه 
























ال لش فى 9 البرق » ولعنم 
يفتك فى السعرير عند وعيل الهاج 
م وميرا د 0 
تحد جاءني من شريكة حياتي ‏ أول قارئي واقسى ناقديت 
كانت عروسا وكانت تحب الكتب وتضع الكتاب في اعلى 
الرانب :لني انها غيرت رابها بعد ان عافرت واحدة 
منهم وعرفت ماهم وكنت لا آجدها في اوقات الفراغ 
الا منكبة على 'روابة أو قصة فهتفت 1 

تريدين أن اعمل لك قصة 5 

وبادرت مكتبي وفى مدى ساعتين أو ثلاث خلقت 
الصبي . كسرت له رجله . حملته صندوق الكاتو .عشت 





غاضائة اش عزج منها © :وام اتركه الا.وقد استقامت 


رجله المرجاء,باستقامة عزمه وطال خيالها النجوم . 

لم نظهر « الصبي الاعرج » مع اخواتها في الكتاب 
الحامل هذا الاسم الانى 1475 حلقة اولى من سلسلة 
منشورات « المكشوف 6. 

ن صدرت لى بعد « الصبي الاعرج » مجمومة 
« قميص الصوف » فرواية « الرغيف  »‏ مجمومة 
« العذارى » . ترجع الى وقت لاحق الى 1١154‏ وكان 
بعضنا يقرا في الفالب لبعض قبل النشر ١‏ الرغيف » مثلا 
لوت نصولها اما على واد حبيئي ..وقزاها مخطوطة 
عمر فاخوري وميخائيل 

ن لماذا اكتب ؟ 

كيف اكتب 8 

ن5 

من اين اتناول موضوعاتي ؟ 

ومن هم ابطال قصصي ودواياتي 5 

0 








الا تكتب لاخلود ؟ فضحكٌ الشيخ ملء سنيه وقال :الخلود 
الشلود ... وما تهتي من الخلؤد بعد ان أصير خزايا في 
التراب ؟ انا اكتب لاني اجد لذة فى الكتابة » . 

« حاجة اقرب مانكون الى الوصال . ورب كلمات 
لها فيالغم «لعم الكلمات». (منرسالتيالىسهيل ادريسفي 
الاداب ‏ 1186 ) المعرفة . المعرفة بمعناها التورائي 
وهل المعرفة نى جوهرها الا ازالة الحواجز وهل غايتها 
الا الاتجاد . 

مع كل صنيع فني ؛ مع كل قصة او رواية او 
قسيقة بسب جديد + لكاتب هالئى في جنب خالم. .. أي 
في انبهار دائم وعذاب مقيم ؛ وهو معها فى مناخ الحب 
لهانا وارقا وتحر قا » على تدلل وتمتع ومخاتله ومداورة . 
وما دام وراءها فهي شالته:المنشودة ٠.‏ فاذا وصل ليها 
فاشواقه الى اخرى امانته ليست لواحدة 
للفن . ودابه مغامرة وشك ومغامرة .سعي 
ة وراء تلك المعرفة ‏ اباها ‏ فيوسط 
هذا الجهول الاكبر » الكون الذي بومىء اليه بالف يد . 
ويغمزه بالف عين 

اكثر من ذلك. ٠‏ آنا آكنب أذن انا موود + وزام 
اللذة والالم ائبات للوجود وتحد له وتجاوز . 

فى القصة والرواية احيانا كثيرة » وفي القصيدة 
دائما » من العزلة انطلق . من شعورى بالندم . والعزلة 
يجب ان تستحوذ علي . أن تبلغ غايتها في الاخذ بخنافي 
وقد يتفق لي ذلك في المحافل الحافلة ؛ في المقاهي 
الصاخبة . فى السهرات الراقصة » على اعترافي بان 
اختين الرقص غمري الاامع الكلنات - على 
تنتهي بي الى الازمة الحادة » الى الحد الفاصل بين عالمي 
والواقع والخيال » ان تضعني فى تلك المنطقة التي هى 
اشبه مانكون بالغمر قبل الخليقة . 

لمن اكتب ؟ 

« لنفسي » يقول سان جون برس محدثا ع نالشعر. 

مهلا باسيدي مهلا . طبعا تكتب لنفسك . ولكنك 
في عزلتك . عزلة الفنان ‏ لست وحدك . لست ابدا 
وحدك . 

لابد من الناس لابد 4 وهم في ثيابك . لابد مسن 
الاخر . وما الكلمة بكلمة . اذا لم تقع في اذن او تقع عليها 
عين . فانا اذن لصيق القارىء . الكاتب والقارىء جزءان 
من كل . فى لقائهما تتم رسالة الكتابة . وكذلك رسالة 
كل فن ٠‏ 

انها رسالة عفوية . مطلقة . حره من كل قيد . 
انا لااومن بالقلم مسدسا مصوبا الى هدف . ولا حمارا 
محملا الى طاحون . والادب الملتزم بغير رسالته المجردة 
مكتوب له الزوال . 

موضوعاتي ؟ 

حشر بن ولفان ١‏ هنا عو اي وكا ليه بيعن + 
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بتي © مدينتي » مجتمعي » كوني » من كونها تنفجر 
ثائرة ؟ ثائرة كلها على شيء . على اي شيء مادامت ثائرة 
على نفسي »؛ على الانسان بمعنى انها كلما تشد الى 
اي 

وسيلة الفن الى التغيير هي المهمة : الجمال . ومن 
هنا كان شرف الفنانين على الثوار وما يتوسلون به من 
وسائل التأليف ‏ كما يقول العرب ‏ التاليف بينالاشتات 
والاضداد لتصير كلا . النظم ‏ كما يقولون ‏ نظم النفائنس 
والاشعة في سلك . واذا كان من البديهات ان يكون الكاتب 
اصلا ذا موهبة فالامر من قبل ومن بعد . كما يقولالعربٌ 
اياهم ‏ صناعة . بطل الوحي بعد انبياء . يبقى والحمدل» 
وحي القلم » اي ولادة كلمة من كلمة . والكلمات تحت 














4 جدتي قبل اي احد . بحكابات 
جدتي حول الموقد في الشتاء . وقد عشنا طفولتنا على 
تلك الحكايات لا على التلفزيون . 

وبعد » ليس بالهين ان يكشف الكاتب . واي 
فئان » عن اسراره ومخبآت روحه للناس . 

كلمات » ياهملت » كلمات . كلمات ٠‏ بيني وبين 
بعضها ‏ يقول رمزي رعد في طواحين بيروت  »‏ عقسود 
كتلك التي هي مسجلة عند الكانب العدل . ولكن اكثرها 
تروح وتجيء هكذا » مفتصبة ؟ متطفلة ؟ الهم اني لا اطيق 
العيش بدونها . ومثل جابر الذي يسالك 
عن نساء جديدات » انا اسعى دا 








ياست روز 
وراء كلمات جديدة . 
هذه مقتطفات من محاضرة توفيق يوسف عواد » 
اما عن نمثال جبران فى روما » فقد عقد توفيق يوسف 
عواد مؤتمرا صحفا شرح فيه الفكرة . فقال « تسشال 














لجبران خليل جبران فى روما ؟ ‏ خاطر بالبال حلم راودني 
وانا اطوف بمعالم المدينة الخالدة » عاصمة الفنون ومكرمة 
اربابها سواء كانوا في ايطاليا او في اي بلد تحت السماء . 
انفي ساحاتها العامة وحدائقها وشوارعها ترتفع انصاب 
اثيل واشارات للعديد من عباقرة العالم غربا وشرقا 
١‏ والمعروف أن للعرب تمثالاا واحدا في روما هو تمثال 
احمد شوقي ) الى جانب ما يرتفع فيها من ذلك لمظمائها 
فى التاريخ القديم والحديث . وفكرت فى شيء من هذا 
القبيل يمثل وجه لبنان الثقاقٍ ايطاليا ولبئان من 
العلاقات الحضارية منذ فخر الدين الثاني الكبير ماليست 
الثقافية منها بأقلها شأنا ‏ فذهب فكري اول ماذهب 
الى الورقة الرابحة ‏ التي لنا على رقعة العالم » جبران 
خليل جبران ؛ وان علينا ان نحسن اللعب بها" . 

شرعت منذ اسنة » على آثر تسلمي منصبي ٠‏ في 
اتصالات ومساع تناولت دوائر ومؤسسات عدة رسمية 




















لف 











وغير رسمية © من وزارة الخارجية الايطالية في شخص 
الوزير السابق الصديق السيد الدومورو الى بلدية روما 
الى المشرفين على المناحف . مرورا بمركز العلاقاتالثقافية 
الايطالية العربية : نضلا عن معارفي فى اوساط الادب 
والصحافة وكنت التزم فى هذه المراجمات قدر الامكان » 
صفة لكاتب لاصفة السفير + تجنبا لتوريط حكومتي في 
حالة الاخفاق في ماينبفي الا تتورط فيه من حرج . 

وكان اخبرا أن حالفني التوفيق فجاءني في تاريخ 
.؟-711 من مركز العلاقات الثقافية الابطالية العربية 
المذكور أن بلدبة روما وافقتعلى الفكرة على ان يتم تحقيقها 
بموجب الاصول المرعية وان الاهتمام متصرف الى .١‏ 
المكان الذي بنصب فيه التمثال . ووقع الاختي 











ار على 
اقامة التمثال فى الحديقة المواجهة لشارع او بالحري 


لجادة لبنان مسسباننا أل عله 
الماصمة + 

ثم اشار الاستاذعواد ان ميتم بالتعاون 

ن.. أي أن الجائب الابطالي الممثل ببلدية روما 

س ٠‏ الجانباللبناني يقدم التمثالبما فيه تكاليف 





فى المنداقة الجديدة من 

















صنعه وصبه . 
وقد طالب السغير ان تشترك في هذه التكاليف من 
الجانب اللبناني ‏ وكذلك الاشراف على العمل من اوله 
الى آخره ‏ كل من وزارة التربية الوطنية ولجنة جبران 
في بشري + 
معركة ستالينغراد 


.اقامت جمعية الصداقة السوفيانية ‏ الابئانية 
عرضا لفيلم عسكوي وثائقي عن ممركة ستاليتفراد ٠‏ في 
ذكراها الثلاثين ؛ بدات الامسية بكلمة القاها النائبالدكتور 
عاك المسيالة من يمه للبركة السواسيا يوسا لقت 
الجيش الاحمر والشعي السوفياني من تضحيات وعن 
قيمتها كمعركة مصيرية فاصلة فى الحرب العالمية الثانية 
وفى تاريخ البشرية . 

ثم تكلم اللحق العسكري السوفياني باللغة الروسية 
كلمة مفصلة دامت ربع ساعة . وتلا ترجمتها العربية 
البناني يعرف الروسية ٠‏ 

وعن معركة ستالينفراد فقد استمرت ستة اشهر 
ونصف وشغلت فترة من الزمن من 11 تموز 1141 الى 
؟ شبباط 15678 + ويك انسيهها الى مرعطعين > فرعلة 
دفاعية ومرحلة هجومية . بدات مرحلة الدفاع عن 
استالينغراد في 11 تموز واستمرت حتى 18 تشرين الثاني 
5 >؛ أي 120 يوما . وفيها اقتربت القوات السلحة 
بما فيها فرقة المدئعية السادسة ونرقة الدباباتالرابعة 
من المديئة » لكنها عجزت عن احتلال ستالينفراد . فم 
معارك الدفاع العنيدة انهكت الجيوش السوفيا: 
وكبدته خسائر كبيرة في الارواح والعتاد 
وجريح واكثر من .. 
































للف 





ثم انتقل الالمان الى الدفاع على الجبهات السوفياتية ب 
الالمانية . 

ومرحلة الهجوم في ستالينفراد من 11 تشرين 
الثاني ؟115 حتى ؟ شياط ٠1668‏ 

وكان هذف المملية التطويق ثم ابادة تكتل العدو . 
وحنى بداية هجوم القوات المسلحة السوفيائية كانت 
ت الجانبين متكافلة تقريبا - وكانت الجيوس 
السوفياتية متفوقة تقريبا بالدبابات والمدفعية . وبعد 
مرور اربعة ايام على بدء الهجوم استطاع الجيشن 
السوفياتي انزال خسائر فادحة وان يطوق .57 الف 
جندى . واقترحت القيادة السوفيانية علىالالما نالاستسلام 
إلا ان قائدهم الفيلد مارشال باولس رفض ٠‏ وفى ٠١‏ 
كانون الثاني 11547 شرعت الجيوش السوفياتية تبيد 
القوات المحاصرة وانتهت العملية فى * شياط 1657 . 

فقد النازيون زهاء 1١9.‏ الف قتيل وجريح و 1١١‏ 
الف اسير بيئهم ..5؟ ضابال و 4؟ جترالا . وعلىراسهم 
الفيلد مارشال باولس ٠‏ 

اسيرع 3 

قررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في جامعة الدول العربية » عقد مؤتمر عن « المسرح في 
الوطن العربي » في دمشق خلال شهر ايار القادم . 

نتضمن مشروع اجدول الاممال لليؤتمر هللة 
الموضوعات 

١‏ الموقف الراهن للمسرح فى الوطن العربي مع 
تقرير عن كل بلد عربي يوضح الجوانب الائية : نشأة 
النشاط المسرحي وتاريخه ‏ توافر النشاط المسرحي 
واتصاله وانتشاره . توافر الامكانات الفنية المختلفة 
ووسائل التدريب والاعداد _اللقاءات والمهرجاناتالمسرحية 
المحلية س مشكلات المسرح ومقوماته ‏ التبادل العربي 
والدواي:ق مجال اللسرح . 

؟ ب التأصيل في الكسرح العربي وقية 
الترائية في المسرح العربي ‏ التجارب الحد : 
اللسرج ري 
العالية 

١‏ علاقة المسرح بالدولة والمجتمع و 





























: الافسكال 
في تايل 
شخصية السرح العربي واللؤئرات 





: الرعاية 





والتشجيع . الندريس والاعداد الفني والقدريب كلوق 





سسات الثقافية ووسائل 
الاتصال الجماهيرية وفيه : التربية والتعليم ‏ الاذاعتان 
السمومة واارئية 





والاعمال المسرحية في الوطن العربي . مشكلات التبادل 
العربي ومعوقاته ‏ دعم التبادل العربي وتنسيقه . 





د 





معوقات انتشار المسرح العربي عالميا دعم 
المكانة العالمية للمسرح العربي ب وسيشترك في اعداد 





الدراسات هذه كتاب من جميع اقطار الوطن العربي . 
تشاط كبى 
عتال امير كلاسن الفتكذ الفديسيون البنائيون 





فى تقديم مسرحيات مختلفة المواضيع والاتجاهات بعضها 
قد يستمر حتى موعد نشر هذه الرسالة فعلى مسترح 
البيكاديللي مسرحية « المحطة » لفيروز » تأليف الاخوين 
رحبائي . « المارتينيز » مغناة « الفتون جنون » تاليف 
فارس يواكيم اخراج برج قازليان » غناء 8 صباح © .. 
وفى مسرح الفتيسيا « أخوت انيه وثابليون » أخراج 
برج فازليان 6 تمثيل نبيه ابو الحسن ؛ والنص من انطوآن 
غندور . في مسرح بعلبك ٠‏ بيت الحدود » اعداد واخراج 
عبدالملك عيساوي ؛ تمثيل موسى مرعب . وجورج 
تاصوق © وكرهيا دوق مبرج # الامش 4 مسرحية 
« الستارة » تأليف وتمثيل رضا كبريت وميشال نبعه 
واخراج ميشال نبعه . وفى دار الفن 
8 البكرة » تأليف تبريز عوادة واخراج وتمثيل فؤاد نعيم 
ونضال اشقر وجوزيف صعود . وفى المسرح الاختباري 
مسرحية في الفرنسية تاليف ادوار دومانيه . اخراج 
انطوان ملتقى + تمثيل آلان بليسون ونيودور الراسئ 
وهناك منرحيات تعد منها مسرحية « طاتيوسن 


شاهين » لمسرح يعده في منطقة الرملة البيضاء جلا لخوري 
وسيفتتحه إواسط آذار . وصالة النورماندي قد 


والاذب مبرحية 








اقتصول :الى مرج من آل قار افتققم,سيرسية دويز 
عطالل فى ١‏ مملكة المجانين » من تأليفه . 

اما السرحي الكوميدي شوشو فهاهو يقدم مسرحية 
١‏ وصلت للتسعة وتسعين ) في المسرح الوطني ؛ كما ان 
مسرحية ريمون جبارة « تحت رعابة زكور » يستمر 
عرضها في مسرح بعلبك وهي من اخراجه وتاليفه .. تمثيل 
شكيب خوري . ميير معاصري ؛ مادونا غازي ؛ وغيرهم .. 
ومسرحية « الامير الاحمر » التي اعدها واخرجها بعقوب 
شدراوي إنطلاقا من قصة مارون عبود تعرض ايضا على 
مسرح اورلي وهي من تمثيل انطوان كرباج . سسليمان 
الباشا وايلي صنيفر وليلى كرم وغيرهم . كل هذه الاعمال 
تدعو الى التفاؤل وتبشر بنهضة مسرحية عظيمة . 





مفارضن 


من المعارضس الفنية المهمة القامة حاليا في لات 
ببروت معرض السيدة اوديل فيتالي في صالة ٠‏ مانوك 
الها التي تستعمل فيها ارضية من 
زَجاحِي مصتعم فر البلكسيقلاس » وهذا التوع 
من الرسم بعطي شكلا جميلا للوحة » لا سيما عندما 
تكون على جدار احد الصالونات » حيث تنعكي عليها 
الاضواء الكهربائية ؛ وهي لوحات زخر فبة مرتبطة بالتراث 
الشرقي ؛ لكنها زخرفة متطورة . اي انها تحاول ان 
تضمن هذه الزخرفة معاني معاصرة © وعن فنها تقول 
اوديل فيتالي ( وهي سيدة سورية من اللاذقية ) : انا 
انتمي الى الشرق رق وزدت محبة له بعد ان 
رايت الغرب وعرفت الغرب . هناك اشياء كثيرة تشعرا 














١ احب‎ ٠ 


من معروضات عارف الريس 


ذا 

















انها مزيفة . انالا احب التزييف . لا احب المجاملة فى غير 
محلها . الشرق عفوي وصادق . لا سيما عندما تلتقي 
باناس يحبون شرقهم وبعيدين كل البعد عن التقليد الاعمي 
للغرب... ستجدهم اكثر.صدقا مع اتفسهم من الغربيين ٠‏ 

وعن معرضها تحدث الناقد نزيه خاطر قائلآا : 
« الاناقة زخرفية وذوق صالوني اكبيد وراء مجموعة 
الاعمال الثلاثة والثلاثين المعلقة الآن على جدران غاليري 
مانوك . صانعتها السيدة اوديل فيتالي التي نبدي ملكة 
ماهرة فى استعمال ورق الذهب على الزجاج ؛ والاستمانة 
بالالوان في كتابة اشكال الموضوع . وتبدع في الصور 
المنقولة عن رسوم الفن الشعبي القديم او النمنمات او 
زخرفة الجدرانيات . كما بعض الحسنات نظهر عند 
تعاطيها المواضيع الجديدة . 





وما يلفت النظر في معرض السيدة اوديل فيتالي 
ميقي السرم 8لن اليشر 2ك حس لبردو توح من. الاسترلسية 
الرئية . انك ترى . وتمر » وننسى . كانك فى. نزهسة 
مربحة بلا اثارات ولا قلق . هي ابتسامات سميدة » 
فرحة » منمقة » طرية » مذهبة » وملونة لوجوه 
غالبا ) مناظر واحصنة تكنغي بجذب عين المتفرج 6 . 





معرض آخر هنا 4 هو ممرقن الفنان.وجيه نحلة 
آلذي :يتمد لوحاته: عبر القن العربي والاسلاني ٠‏ 
ومعرضه يذهب فى انجاهين الاول بعتمد على فنية الخط 
ج الخط بالحركة والشكل 
ة على شكل لوحة واضح اشد 
الوضوح ؛ بيئما الانجاه الثاني يذهب الى التراث الشعبي 
العربي والفينيقي والفرعوني . ويقدم لنا فيها حركات 
وطقوسا نشي" الى مراحل تلك الحضارات كل ذلك يدل 
على ان الفنان وجيه نحلة بعرف كيف يقدم مواضيعه 
وكيف يتناولها بالريشة واللون » انه فنان متمكن من فنه 
ووائق من نفسه ثقة جيدة ٠‏ 

اما المعرض الثالث فكان للفنان عارف الريس الذي 
.يعلق لوحاته الآن في صالة « كونتاكت » التي يشرف عليها 
الفنان العراقي وضاح فارسى . يحمل الممرض اسم 
« شارع المقنبي » وهو المكان الذي تتجمع فيه المومسات 











ليلا 


تحت مراقبة السلطات . حيثاستمد عارف الريس 
موضوعانه ولوحانه » وقد استطاع هذا الفنان الكبير ان 
بنقل بالريشة واللون المأساة التي تحياها نساء ذلك 
الشارع وبالتالي وجده الشبان الذين بذهبون الى هنا 
الاول مرة وعار ف الريس بطرحه مثل هذا الموضوعالجريء» 
انما يدل على ان الحياة اليومية هي في الواقع مجال الفنان 
الاصيل والحقيقي © وان في جزيئات حياتنا اليومية ما 
يغني الفنان على أن يقلد الغربيين فى التجريد وما اشبه . 

معرض رابع فى صالة غندوم بريستول حيث يعرض 
الفنان جوزيف حداد بعضاعماله الت يتستمد من الاسلويين 
الكلاسيكي والانطباعي موضوعاتها .. لكن بين هذا الفنان 
والفنانين الذين سبق وتحدثنا عنهم بونا شاسعا فهو لم 
يمتلك بعد ابعاد فنه . لكن يبدو انه يملك خامة 
تنبىء أن المستقبل سيفتح له ذراعيه . 


موسسيقي 














تاق. العاوف. العراقي العرواف متى ,يقسي ادق 
الجوائ السنوية من اكاديمية شارل كرو على اسطوانته 
« عود عربي كلاسيكي » الصادرة عن ١‏ المؤسسة الفرنسية 
للاذاعة والتلفزيون »ب الاو . أر .ات . اف وهذه 
الجائزة تدعى « موسيقى الشعوب » وهي تكلل عملا 
يعتبر شاهدا على الميزات الموسيقية في بلد معين . 
والمنوان الكامل للاسطوانة هو : «العراق : عود كلاسيكي 
عربي » لمثير بشير ؛ صدرت عن اسطوانات « اوكورا » 
تحت الرقم ١‏ او . ث 31١‏ . 88) ستريو ؛ وعلى الفلاف 
لوحة جدرانية اسلامية من القرن السابع عشر من اصغهان 
| بلاد فارس ) تمثل مشلهدا لوليمة في قصر الشاه عباس 
الثاني مع عازف على العود والى جانبه راقصة ٠‏ وعلى 
الصفحات الداخلية للفلاف نص فرنسي ( مع ترجمة 
بالاتكليزية ) من سيمون جارجي ( استاذ الموسيقى 
الشرقية في جامعة جنيف ) بفسر المعطيات التاريخية 
والفنية التي تحدد نشأة الموسيقى آلة العود وتعريبه 
ومكانته فى الحضارة الاسلامية » ثم طبيعة المقامات المدنوعة 
التي تعزف عليه عادة ومحاولة مثير بشير احيادها مجددا 
وتجديد نقاوتها العربية عبر تطهيرها من شتى العناصر 














420 


شهريات الفنون التشكيلية )١(‏ 





ملزوظطات وانطباعات عن ذي. 





سعاداتعطا__ 


مب الجبوري 


« هذه المحاولات اكثر من مجرد نمثيل 


اللوجه الانساني او تجسيد لسمانه الجمالية. 
ذلك لانه يظل بالامكان دائما ان يطل علينا ذلك 
الوجه » من خلال ابسط الخطوط » مرآة 
يختلج على أبعادها ذلك الخضم من الانفعالات 
الداخلية » . 


مقدمة دليل المعرض السايع - 

الفنان الحق ‏ عندي ب هو الذي يستطيع » ايا 
كان اللون الفني الذييمارسه ؛ ان بترك آثار خطاه واضحة 
على الطريق + 

وهو اذ يلتزم دربه ويضيف في كل محاولة جديدة 
جديدا فى رْحلة الالف ميل فانه لابد واصل غابته محقق 
النفسه ما يريد ولجمهوره ما ينتظره منه ٠‏ 

ومتابعة دقيقة لراحل تطور اعمال الفنافة سعاد 
العطار المبتدئة في معرضها الاول الذي اقيم على قاعمة 
الهلال الاحمر عام 11517 والمنتهية بمعرضها الاخير السابع 
المقام على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث في شباط 
عام +157 نعطي المتابع الدليل على ان الفنانة من هذا 
الضف من النتجين في مشامير القن » الذين تحدوهم غاية 
معينة ويقصدون هدفا مرسوما يسعون اليه . 


وسعاد ترى 8 ان العمل الفني عبارة عن عملية بحث 
وتوغل واكتشاف على المستويين البصري والنفسي معا . 
فمتى ما توفرت لدى الفنان الفكرة » والرؤيا الواضحة » 
والهدف تمكن من ان يقترب من غابته وان بحقق هدفه ». 

ولقد مرت الفنانة ‏ عبر نشاطاتها التشكيلية ب 
بمراحل عدة » مميزة » وكانت كل مرحلة الاساس 
للمرحلة التي تليها والمنطلق الذي تنطلق منه نحو 
الخطوة القادمة فهي تجهد على ان لا تتسسم مسسيراتها 








بالطفرة غير المنطقية واللامبررة التي تسيء الى تسلسل 
المراحل وتشوه من تناسق البناء الفني وجماليته . 

وعبر المراحل المتتابعة لاعمال الفنانة نجد انها كانت 
فى ,اوائل الستينيات تتخذ من المراة محورا لأعمالها . 

وهناك ‏ دائما ‏ نوع من التوتر الداخلي والمعاناة 
الدفينة بالرغم من السكون الظاهر الذي يوحي به الشكل 
العام . كل ذلك مزوق بخلفيات مزخرفة معتمدة على 
الخطوط والاشكال الهندسية والنباتية المستوحاة من 
النقوش الاسلامية . 

بعد ذلك » وفي مرحلة تالية » نجد اهتمامها برسوم 
الاطفال ومحاولتها اظهار احلامهم وتجسيد عوالهم مستمدة 
ذلك من رموز تحيط بهم مؤكدة على استعمال اشكال الطيور 
والاغصان والاوراق بنوع من التوحد مع العالم الخارجي 
عبر فعل الخط واللون . وهكذا نابعت مراحلها معتمدة 
وحدة الموضوع مؤكدة على الشكل الانساني كقيمة تعبيرية 
تقول مايريد الفنان قوله ... وبلغة بليغة ٠‏ 

وحتى معرضها اللسابع الذي سبقته معارضها فى 
بغداد وبيروت وفي اماكن عديدة في المواصم العربية 
والاوربية الاخرى نجدها تلتزم الطريق الذي اختطته 
ولا تسمح لنفسها بالقغزات ولا بالتهويم في عوالم التجريد. 
عوالم التجريد ٠.‏ 

يقول الناقد الفني المعروف الاستاذ جبرا ابراهيم 


لف 

















جبرا  :‏ فى فن سعاد. المطار نجد تلك المحاولة التي 
يتصف بها عمل كل فنان يستحق التسمية : ان يقول 
ويعيد القول » ويميده مرة بعد مرة » لأنه لا يقنع ولا 


يكنفي بهل 


نتاج الفنان هو مقارعته المتواصلة لما يتفجر من 
ذاته . انه جدليته المستمرة مع عطائه . كل قصيدة 
الاحقة لآي شاعر هي اعادة وتصفية وتوسيع لما اراد ان 
بقوله في القصائد السابقة . كل صورة جديدة لفنان 
هي اعادة وتصفية + وتوسيع . فالرؤيا لا تحيط بها الا 
المحاولة المتكررة » مما يجمل اعمال الفنان جميعها 
النهاية عملا متصلا واحدا » . 

وهي تقوم فنها فتقول : « لم تخل محاولاتي من 
الدمج بين الوعي الترائي والوعي المكاني المعاصسر وذلك 
بتسخيري الرموز الاسلامية معتمدة على جذو 3 
بعيدة . ثم » لم يخل اسلوبي من وجود بعض 














ا 





العالمي على اعتبار ان الفنان يفتني بنوعين اساسيين من 
التجربة تجربته الذاتية وتجارب الاخرين ٠‏ 


قي رموش اقلداية ب مغلات مناه نوع من التصحيع 
المسبق * مضافا اليه الرؤيا التشكيلية التي تنجاوز عندي 
حدود العالم 'الخارجي التي تخلق ضمنها اللوحة قبل ان 
نحدويها التماكن :يضاف البها الحلي لمكيل لق مساولة 
لخلق التازم بين الحلم الواضح والممارسة الفعلية لتصل 
الى مرحلة اجتياز مسافات المعاناة وخلق الذروة فى العمل 
ة على دروب 








الغني »  .‏ وحقا اجدها سلطت الافه 
مسيرتها القتية ٠‏ 


وفي معرضها السابع » عندما كررت الوجوه » 
ودققت فيها » وقدمتها في دراسة مكتملة فصولها اللوحات 
التي ترابطت فيما بينها معنى ومبنى ؛ اقول عند عرض 
هذا المعرض السابع كثرت التساؤلات وتعددت وجوه 
الراى .وتنوعت مارب القول فيه . ولم تنضب تلك 
التساؤلات والاراء على شكل اللوحات وتكنيك رسمها 
واختيار الوانها انما كان اهتمامها الاسانى في الجاتب 
الآخر من العمل الفني . 
من رسع تلك الوجوه ؟ .. .وماذا تدل ؟ وما الغاية .1 


وما الهدف 15 .. 





اعنى المضمون . ما المقصود 





ولقد قيل فى ذلك الكثير . بل لقد بلغ القول حد 
اتهام الفنانة بالنرجسية !! وتجاهلت الاراء منطلقات العمل 
الغني عند سعاد العطار وغفلت طبيمة الارض التي وقفت 
عليها منذ بداية عملها الفني وحتى اليوم ٠‏ 


وهنا اجدني فى حاجة الى ان استعير كلمة كتبها 
الناقد الفني سعدون فاضل عام 11356 مضمونها « ان 
الكمال الفني الذي ينشده عدد كبير من الفنانين العراقيي: 
مازال بعيدا وما زال يحملهم عبء قطع مسافات شاسعة 
اخرى . وعندما نريد تحديد مواقع هؤلاء الفنانيين فان 
مما لاك فيه أن سعاد المطار قد قطعت مراحل واضحة 
وانها اقرب من كثير غيرها الى الهدف الذى تنشده » . 





ومما لآشاف فيب ايشا انها اليوم .ونسن في هام 
+17 مازالت سائرة في الطريق بخطى ثابتة يحدده 
الهدف المشرق الذى تنشده ٠.‏ 


ذلك انه اذا كان العمل الفني يمثل صلة الفنان 
بالعالم فهي في لوحاتها تعبر بصدق بليغ عن واقع المراة 
العراقية النفسي ... فوراء الوجه الجميل والابتسامة 
العذبة يحتدم الصراع بين التقاليد الصارمة التي تشدها 
الى جانب من الحياة معين وبين نزوعها الروحي الى جانب 
أخر نتحقق فيها الالسجام بين الواضسع النقسي والواقع 
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الخارجي وواضح انها انما نرسم معبرة عن مشاعر المراة 
المثقفة ‏ او المتعلمة على الاقل ‏ التى تعيش هذه المعاناة 
وتحياها. 

والفنانة ‏ وهي من هذا الرعيل ‏ اقرب من غيرها 
الى أن تعكس شيئًا من هذا الحس المأساوي بالحياة على 
اعمالها ومن هنا جاءت ظاهرة الحزن الذي تنسحق نحت 
وطاته المراة فى لوحات سعاد العطار . 

وموضوع الراة ليس من الموضوعات الطارئة على 
اعمال الفنانة المطار . فلقد بقي هذا الموضوع هو المادة 
الاساس في رسوماتها منذ اول معرض لها وحتى اليوم.. 
ولقد رسمتها في مواضع واشكال شتى وهي في كل تناول 
لها تظهرها ساكنة هادئة ... او باسمة جميلة .. او 
حالمه متاملة » ولكنها في كل تلك المواقف والاحوال تخفي 
تحت قسماتها شعور الالم وغصة المرارة نتيجة ذلكالصراع 
بين الواقع والتطلع . 

وى معارضها الاخرى التي اعقبت معرضها الاول 
اظلت قضية المراة هي شغل الفنانة الشاغل . رسمتها مرة 
مومياء داخل تابوت اصطنعته لنفسها اوضعوه لها . وما 
التابوت الا معطيات الؤّاقع المر الذي 'تعيشه المراة . 

والمقبرة في لوحاتها هي السجن المغروض على المرأة 
التي ترمز اليها بالمستطيل الذي يملا فراغا في الاوحة وانى 
لها ان تخرج من هذا القيد الذي يثقل عليها بشكل يحرمها 
من ممارسة حريتها الحقيقية الامر الذي بجملها تلجا الى 
الاحلام لتعيش معها الحياة التى تهفو اليها وهكذا نجد 
ان خيالها بتسع ويمتد فيستحيل الى جنينة وارفةالظلال 
عبقة العطر تزقزق في افيالها وتغرد على اغصاتها البلابل . 

انها تمتلك واقعها بامتلاكها لاحلامها وحسب 
وهكذا ‏ تقول سعاد ‏ « تتطلع المراة الى الحربة مسن 























ثقب الباب0. 
وعالم المراة هذا يمثل لديها مرحلة تطلع المراة 
العراقية » بل العربية » بشكل شامل عندما حاولت كسر 





الطوق وتحطيم اخشاب ٠‏ التابوت » ولكنها ‏ مع ذلك 2 
بقيت خائفة وجلة تتخفى خلف الاشجار تحتمي باغصانها 
ونتسلى بحفيف اوراقها وزقزقة العصافير :على فروعها 


وتحلم بالخلاض ... فالحلم » دائما وابدا » هو الملجأ 
والملاذ . 

ووجه الراة يبقى عنذ الفنانة سماد العطار مرآة 
تتفاعل على سطحها شتى الانفمالات النفسية وانواع 
شحنات التوتر الداخلي ٠.‏ 

ولا يغرئك المظهر الخارجي الجميل . فالوجه ؛ بعد 
رسمه مرات ومرات وتكبيره ودراسة معطيات: خطوطنه 
وملامحه ومتعرجاته وثنياته بظهر لك بشكل جلي التناقض 
الكبير والعميق الذي تعيشه الوجوه المثرفة ‏ ظاهرا ت 
وتعانيه في الخفاء حزنا صامتا يكدر صفاء الحياة وبهجتها. 

وهي اذ اتخذت من الوجه مرآتها المعبرة نذلكلانه 
الصفحة المثلى التي تقرا بجلاء . ولامر ما تؤكد سماد 
العطار على ازدواجية واقع المراة العراقية . وهي اذ 
تتناولها في الاغلب الاعم متعلمة أو مثقفة لاتغفل. انتتناولها 
كذلك من سواد النسوة . كما انها تعمم التجربة _طبقيت 
أن صح التعبير فتجملها تعاني تلك المشاصر المزدوجة 
البهيجة ‏ ظاهرا وال تألمة الحزينة ؛ فمشاعرها الداخلية 
عند ربة القصر وساكنة الكو في المدينة او في 
الريف فالموضوع لديها هو المراة والمرآة العاكسة لمشاعرها 
هو وجهها ... الراوية القصيح لدى سعاد المطار . 

وهي - في كل محاولاتها ‏ تؤخز مشعلة نظسربة 
معينة ومن ثم تضع لها حلولا مبدئية تطبقها فى اعمالها 
الفنية ومن هنانتاتى اهمية المحاولة ف اعمالها_وجدواها. 
انها لاتخبط خبط عشواء ولا تهيم باساليب التجريد التى 
سادت العالم ووجد فيها البعض السبيل السهل لولوج 
دنيا الرسم انما هي تعمل بجدية ومثابرة للوصول الى 
عدنها التعبيري عبر غنائية حالة بالخط واللون وشاعرية 
شفافة اخضعتها لخدمة رؤياها الى العالم فتمازج فينتاجها 
ذلك كله وحغق لونا مميزا من اللوحات » هادفة وحالمة... 
فرحة ومتألمة ... يعطيك مظهرها المترف شيئًا هو غير 
ماتعطيه الخطوط ... والثنيات ... وما بين السطور . 

ولعل تنك هي سمة فن سعاد العطار » وذلك هو 
عنوان مرسعها المغيز . 







































ب .ولدت في بقداد ٠‏ وحصلث على دبلوم الرسم في كلية ولاية 
كالفورنيا عام .117 ٠‏ وعلى بكلوريس في الرسم من كلية االبنات 
ببقداد عام 1506 

اقانت معارض شخصية لاممالها في هام 1658 على قامة اليلال 
الاحمر ببقداد عام 1188 في كائري الواسطي ببقداد وعام 1138 
في قاعة اصدقاء الشرق الاوسط وعام م113 في كالري واحد 
في ببروت و +149 في نادي العلوية ببقداد ومام 1196 في يروت 
وعام +117 في بنداد على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث م 

كما شاركت في ممارضى 5 كاليقؤرنيا التنقل مام 1168 وممره 
كالبفورنيا عام 1468 وممارض جممية الفنانيين المراقبين من عام 
41 حتى عام 1196 ومعرضض الفن العراقي في بيروت عام 136 
ومعرض القن العراقي التجول في الدول الشرقية واوريا عام 
156 ومعرض القن المرين فقي عواصم الذول العزبية ولتندث 
عام 1538 ومعرض اوربا الشرقية وموسكو مام +010 لم 





ليف 








شهرية الفنون التشكيلية (9) 


مَعرّض © بَينالعثوالحدث ‏ بدهب 


الاكتم مساهمة الفن في تطوير الحياة اذا وجهست 
تجارب الفنان نحو الحدود الذاتية أو الحصر الطبقي افقيا 
كان ام عموديا » بدعوة ان الفن ارفع من الناس أو بدعوة 


التجريد والتصوف . 


ان تجارب الفنان وثقافته ليست فوق مسنتوى 
الثاتى وائعياا 4 والسده بسيظ ولناني 4بسو امصيالة 
الافلات مير الرين © والومن عن راط بن القصبمان 
و 0 البسطاء 4 عجلات الحضارة ‏ من الئاس ؛ والكل 
في « مفاعل » زمني واحد شديد التماسك « اجنماعي 
ونفسي ولغوي » والفرق هو بالدرجة لا بالنوع . لهذا 
تجد لتجارب الفنان الاصيل صدى في نفوس الناس 
وحوارا خفيا ؛ وتنافذا روحيا عميقا ؛ يستقر أخسيا في 
تناسق وتآلف رائعين بين الناس والفنان . وتلك هي 
العناصر الاساسية التي افتقدتها صور معصرض”” 5 * 
ولم تنقذ القائهين به العناوين الرومانتيكية الحالة ولا 
التراكيب » التعبيرية . كانت الرموز في صور العزاوي 
مفتعلة والكتابة زائدة والرخرفة توحي بأغلفة العصسب 
8 التشريحية> في غلم التلبا” و العزاوي ايغا 
في نقل تجربة الشاعر وضاح اليمن البائس الذي د 

خيا مع عبد وقنه من اكارها الذك ومثراسا السام 
« الى القاصرة 4 .وسيب ذلك القشل هو مدع جيه 
تجاربه « الفكربة » والانسانية نحو الخارج اي فشل في 
تحويلها الى « موضوع » بدلا من الاهتمام بدنمها الى 
الشاخل وتعويلها الى اميعردا اساي زان نشد مس 
النفوض والضيائية :التي يمتقد بض الفناتهن,والأفبناء 
الهأ من صميم القن .8 الرقيع 6 والاذيه العميق > وتنصين 
لا نريد اسقاط الدفع والاحتواء الداخليين نهائيا ولا نحبذ 
الفموض والضبابية التي بمتقد بعض الفناتين والادباء 
الداخلي والدفع الذاني من الامور الهمة فملا في الاداء 
الفني ؛ وكانه « الدفع الداخلي » الخيط الذي يربط 
الشكل بدات الغنان 6 الفاغل الكبر » الذي تقوم فيه 
التجارب © ومنه يستقبل التوجيه الخارجي حيويقه 
ايضا » ولا يتحرر ذلك الاعن طريق ١‏ القصذ » والمران 














يفف 


والممارسة الدائمة ؛ وصفاء الذات والتكنيك الجيد » هذه 





واستسلم لها برقم مسن 


بنط ماله اك يا من الجدارة والتبريرات الانسسانية 
والعمق' . الا ان فشله في الاداء ؛ وعدم وصول تجربته 
الى حد التناول حالا دون التاكيد على التناسق بين 
التلقائية والمنطقية ؛ وبذلك انتهت صوره الى فراغ كبير * 
وهذه نتيجة كل فنان يفقد قابلية «الاذابة» ومقدرة صهر 
عناصر العمل الفني صهرا « شعوريا » منطقيا اذ لا يمكن 
ان يتحقق الابداع الفني الا بعد ان يبرز التقل الواعي 
المستوعب الهامة من مضمون « موضوعي © . وكلما كانت 
ارؤية الفنان للاشياء والناس موضوعية ؛ والمفاعلة معها 
صادقة وعميقة ؛ كانت قابليته على اذابة عناصر التجربة 
كبيرة ومقدرته على اعادة تركيبها فنيا فذة ورالمة ؛ وهذه 
هي « الرؤيا » التي لا تتاتى لكل مصور أو فنان » الا بعد 
جهد صادق وحب عميق للانسان ... لذا وجب على 
الفنان ان يجد في تصفية جوه الفكري من الضباب 
والاضطراب ؛ وان يكون صريحا في علاقاته مع الاشسسياء 
والناس ونفسه بالدرجة الاولى 6 وان يكون في وحدة 
متماسكة ليكون عالمه الخاص صدى لمالم الانسسان 
الواسع » بأفراحه واحزانه وسموه وقذارقته » لان 
« القلق » الفكري وعدم وضوح الرؤية لقضية الانسان. 
والنظر اليها بسوداوية كل ذلك يدفع الفنان الى العزلة + 
كما هو واضح كل الوضوح في أعمال مكي حين في 
أجساد رجالة الشتوقة من رؤوسهم المسحوقة 4 وفي 
تعبيراتهم المسرحية « الهستيرية » القبيحة ؛ اجساد 
محروقة معزولة مهجورة فارغة من لهفة الحياة والماطفة 
الانسانية » ضائعة بلا امل ولا مستقبل ؛ واجمة في عزلة 
ثامة » تمتص رويدا رويدا اسمى صفات الفنان امشرقة 
الحلوة » حتى ترميه حطاما مترهلا نتلمرا فاقد 
الاحساس ١.‏ 

ان اخضاع التكوين المادي لقبول فكرة ما » أو حركة 


























لك 





ما أو قيمة تاريخية معينة ‏ كما حاول طارق ابراهيم 
ذلك في اعماله « افردت مقالا خاصا للسيراميك وصنع 
الزهربات » باتي بعد تقييد ابعاد تلك الفكرة او الحركة 
بالادة بعد تكييفها لها ؛ أي اجبار المادة على التقمص الحر, 
الفكرة الفنان » وهذا ما فقدته اعمال مكي حسين ؛ اما 
في مجال الحركة فلا يمكن نقلها الى فكرة مجسدة ذات. 
علاقة فعالة ومحركة الى احساسات المشاهد الا بتركيز 
التفاعل بينها « الحركة » وبين الفضاء المادي الخارجي © 
أو الروحي الداخلي للفكرة المجسدة في المادة » واي قيد 
بيط بتلك الفكرة المجسدة أو الحركة المتقه 

« اللحظية » في المادة ؛ بشل امتدادها ؛ ويضيق مدى 
تغاملها مع المشاهد : فتكون غايتها « اعلانية » لانيِبا 
حصرت في بؤرة تثير الانتباه السطحي بدلا من امتدادها 
الفكري أو الروحي الذي يحتاج الى اثارة عامة لكوامن 
الانسان ؛ وربما يكون الامر اهون في مجال الحركة ؛ لو 
كان الاطار يحمل بعض مميزات الفضاء الطبيعي في كرويته 
أو مقطع منه لان الدائرة او المجال الكروي بتغاعل طبيعيا 
مع اللائهائية بعكس المستطيل أو المربع أو الثلث - الذي 
اسقط فيه مكي حسين بعض اعماله ل . 














اما التجربة التي يذكرها بعض الكتاب في بعضي 
اصور الخمسة فانها تجربة شكلية » لان التجربة ليست 
مجموعة من الالوان والخطوط والاشكال والحروف 
القلوبة ؛ يرصفها الغنان كما ب 
حركات خارجية مستمدة من تفاعلات داخلية كما نلمسها 
ونحس بها في اعمال النحت الجيدة ؛ وانها ليست تشوبها 
في نسب الاجسام او قواعد المنظور وانما هي « كل 
وجداني وفكري.» في تفاعل عضوي متبادل بين أجزاله 
الفكرية والاخرى العاطفية وله غاية انسانية و «حضارية» 
واضحة اي انها تنكون من امتدادات روحية عاطفيبة 
ونظر عقلى منطفيللاشياء » والاسوفيسودها الاضطراب 
وينطرح الشعار الارنستقراطي المتيق « القن للفن 6 . 


والممل الغني ٠‏ وحدة » حية تامة الخلق والتكوين 
وليست تلك « الوحدة » ضربا من «الهلوسة» او الثلقالية 
أو الخبرة اللونية فقط ؛ واستعمال بعض المواد الغريبة 
التي تكون قبيحة في كثير من الاحيان ؛ انما هي من الخلق 
والأبداع » وهذا يحتاج الى امور كثيرة يسندها « ظهي 
اثقافي » واسع » لذا لجأ المؤرخون الى الاعمال الفنيسة 

لتحديد بعض الاوجه الحضارية من مادم 

علسينة + 


ام م انيما 











فاذا تركنا الغالطة « السائدة » في النتد الفني غ 
والتي هي « من الخصائص الواضحة للارسستقراطية 
الفنية وجوهر التجريد الباطل » واعتر فنا بان الفن وجد 
من اجل الامة بأكملها ؛ وان مجاله روح الشعب لا روح 
الفرد وان طريقه ليس بالامر السهل الممهد وان الفنان 


ا 000000 


بحاجة الى اشياء تمكنه من النفاذ الى جوهر الكالنات. 
الاستكشاف مكنوناتها وكوامنها » سقطت اكثر اعمال 
الرسامين العراقيين ؛ وتغطية لهذا السقوط بفتش 
« النقد الميتافيزيقي والارستقراطي » دائما عن نظربات في 
علم النفس العام او علم نفس الشواذ ويقختص باستمرار 
« التبريرات » التي تخلقها « الارستقراطية » لاعمال 
رساميها « الفارغة » او « الذاتية المحضة » لتبرير 
أو لفلسفة اعمال « فنية » ! لا علاقة لها بالفن والانسان 
والمجتمع . ومن اشق الامور ان يحاول الانسان ؛ رفع 
الل الرذئد الى مستوى الفمل اللجيدد من طرق 
التبريرات » لا لشيء ؛ الا لان العمل الرديء لا بتساع 
لاشياء العمل الجيد يفض النظر عن الامور التأربخية 
والحضارية والادبية الاخرى وبصح هذا اذا عكس 
الموضوع » لآن العمل الجيد يحتوي على اكثر من عامل 
من عوامل الاصالة الفنية ؛ ويحتوي على اكثر الابمساد 
المادية « الشكل » والنفسية أو الفكرية « المضمون» 
وعلى الوضوح الذي يتكون من التجاور او التفاعل بين 
عناصر العمل الفني ايجابا:أو سلبا لذا كان من الصعوبة 
النفاذ الى العمل الجيد لاول مقابلة له » لتماسكه الشديد 
ولاحتواله على اشياء تتكون « كظلال » لمكوناته العامة 
من الاجواء « اللامادية » التي تكونها الكتل او السطوج 
اللونية على شكل احساس أو انفعال داخلي ؛ يشمر 
المشاهد وريما يتطور الى حس قوي يتحول الى «تقمص» 
عند المشاهد المرهف الحس ؛ والى تناغم موسسيقي أو 
لوني او حركي ؛ او صوتي يتولد من الحوار الخفي بين 
الالوان او الخطوط والحروف عند الاسوياء من 
اللشاهدين + ولا يحدث هذا طبعا الا اذا كان العمل الفني 
ذا حقيقة ما وتجمعه تجربة ناضجة ولا يتم هذا التحرر 
الحسي من الغموض لدى المشاهد الا اذا كان الشكل 
للعمل الفني قوبا في تركيبه بحيث يمنع المضمون من 
السيطرة عليه سيطرة نامة ؛ اي تحقيق ؛ علاقة الذات 
باللوضوع فيمستوى الوحدة المباشرة وبذلك يتم «العبور» 
الفكري من الذات « الفنان » الى الموضوع « الكل » 
وهذا هو التوافق الوضمي . والاتحول العمل الفني الى 
اضطراب وضباب لان الضمون وحده امتداد محض » 
وارجز ان لاتينهم من كلامن.هذا انتى ازيف كبيت راي 
« فوسيون » في الشكل من أن « الانماط » التشكيلية 
اما من الوجود له حركة الحياة وروحها وان هذا 
وانفاسها » لان هذا « نقض » 
ميتافيزيقية ونفي لوعي 
الواقعية الآلية أو العودة الى البناء 
ن التشكيلية . 





















ثم أن المفالطة في النقد الفني » تفقد الناقد حسه 
بالزمن © وبالتالي يفقد قابليته على رصف الاشياء على 
صورتها الطبيعية » وهذا هو البلاء الازرق الذي سقط 
فيه اكثر « دلالى » التحف الفئية » وكيف يتم أدخال 


نذفا 














شيء نفذ محتواه الزمني الى زمن جديد اختلف في ابعاده 
ومداه عن الزمن الذي تحول الى ذكرى « مجردة » في 
مخيلة الانسان المقيدة ؟ 


ان الوعي المميق بالزمن والأهدمام بوضع الأظاز 
حول الحوادث التأربخية لتحديد ولادتها على الارض 
وتعيين فلكها الاجتمامي دفع الانسان « الواعي » أن يقب 
انفسه بحبل الواقع ١‏ الالتزام الانساني العام » لكي لا يكون 
التسابق الزمني مقياسا لتحديد النضج في العمل الفني 
فقط »؛ بل يلاحظ ما يحمله ذلك العمل من التحرر والبناء 
أيضا وعلى هذا تكون الاحساسات الذاتية مهمة الا انها 
تأتي بالدرجة الثانية بعد التأكيد على ذاتية المجتمسع 
العائة » وربما يتمدى ذلك الى .ذانية الانسان بصورة 
اعم والتاكيد على وجوب الاهتمام بتطوره وحريته لان 
اللجال الانساني « كوحدة » دخل حيزا جديدا من الزمن» 
يختلف في كثير من الصفات عن الزمن السايق ولا به 

في كثير من الامتدادات الخلقية والنفسية والاجتماعية + 
وانه اوسع واعمق في غاياته واكثر شمولية من الاول 4 
والفن الاصيل الذي تمكن من الولوج الى الحبز الجديد 
مسؤول ضمنا عن المساهمة الفعالة في تهيئة اذهان 
الناس لقبو [الامور الجديدة . 


وبالرغم من ان العمل الفني يجب الا يكون صفة 


بقدر ما يكون حدثا » الا ان هذا « الحدث » 
واتعيا ختى اذا تطلب الامر الصراع مع الصفة »م 
ومتعتفظا بدا تالقناق زامتدادها حت 7 تنخول الزاقعية 
الى آلية رتيبة » ولكي يتحقق وجود الانسان في العمل 
الفني اكثر فأكثر » لذا تحفر كل فمالية فنية بين الحدث 
والفمل + أغبانة الى الصفة:» آي من تقامل الوفسيع 
الحيط 8 صغة »امع الغتان 9 الاحاس » او الذات 
يولد العمل الفني ٠‏ الحدث » ويجدر هنا التمييز بين 
الحدث « الفتي » وبين الحدث ٠‏ اليتافيريقي » حيث يتم 
الاخيز بلا صقات مسبقة + يتنا ينم العدت الاول عن 
طريق صراع الموضوعات : او عن طريق التوفيق بين 
المحسوس والمقول "اي ان .ف العقول 4 .هو الذي أخضاق 
« المحسوس » العيني الذي يكمن في الاشياء الخارجية » 
وحوله بالتالي الى « شكل » معين ؛ محدد ومقيد لان 
المقول 8 الف مون 6 7 قمعة حركية له الا بند ان يتجسد 
لكي بعبر عن نفسه فلايد له من شكل يكمن فيه ويعطيه 
سفة ه خارجية» إفي:بنقله من الداخل غبر المرئن ال 
الشارج ‏ تجسيد » وهذذا هو المنى المقصود من ان الفكرة 
العينية هي التي تولد شكلها الحقيقي » واخبرا ارجو ان 
جد الفنان العراقي « نفسه » وان بطرحها مع الاشسياء 
المطروحة في « مفاعل » القرن العشرين قرن ولادة الامة 
العربية . 
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4. 


صدر مؤخرا في بلقاريا كثاب تحت عئوان النضال من أجل 
الوحدة العربية ضمن سلسلة « السياسة الدولية  »‏ اخد اشهي 
اللسلسلات في مضمار الادب السياسي الوطني . يشير المؤلف يوردان 
ييف في هذا الكتاب الى شتى التكتلات الاجتمامية في البلدان العربية 
التى سعت وتسعى الى منح حركة الوحدة العربية الفاية التي تتناسب 
ومكانة هذه الحركة في العملية التاريخية . وتابع المؤلف مراحل النضال 
من اجل الوحدة العربية » واطور مفاهيم تحقيقها وربطها بشكل وثيق 
مع تعميق الثورة الوطنية الديمقراطية في العالم العربي . اسسستهل 
ببيف مؤلفه باستعراض تاربخي لافكار الوحدة العربية التي انبئقست 
خلال القرن المافي وتابع تطورها بوصفها جزء هاما من حركة النهضصة 
العربية الوطنية . واكهر المؤلف كيف ان الكفاح ضد السيطرة الاجنبية 
يتم تلقائيا في كل بلد على حدة وكيف أن نداوات الوحدة قد طرحست 
على اساس الدينفي فجرالنهضةالعربية» وكيف ان افكارالصلحينكانت 
الدى العرب شعور العزة القومية وتؤكد على حقهم في احتلال مكاة 
خاصة وسط الامة الاسلامية . وفد تطرق الؤلف الى الحركة العربية. 
والاسلامية والاقليمية » والى أهم المنظمات والشخصيات لشستى 
اتيارات الوحدة العربية . واشار الى الدسائس والمؤامرات الامبربالية 
اللوجهة غسد الشعوب العربية اللكافحة من أجل الحرية والامسستقلال 
خلال الفترة التي سبقت عام 1419 » كما عالج تار ثورة اكنوبر عل 
النمو السريع للقوى والدينامية حركة التحرر الوطني في الصسالم 
العربي . ومند ذلك الوقت لم ترتفع فكرة توحيد القوى العربية الي 
مرحلة نوعية جديدة وحسب » بل وحصلت على دعم مادي لتحق يق 
هذه الوحدة في شخص أول دولة اشتراكية . وقائت الشسخصيات 
البعيدة النظر وكذلك اتصار الوحدة العربية بمحاولات لريظها بمجمل 
العفاح امناهمض الامبربالية . 

واستطرد الؤلف قاتلا بان افكار الوحدة العربية والكفاح مسن 
اجل تحقية»! قد طرأ عليها تطور خلال الفترة المحصورة بين الحربسين 
العالميتين » وقد ؟رنبط هذا التطود ارتباطا وثيقا بالتحولات الاجتماعية 
السياسية التي طرات في العال العربي. ثم اشار الىمحاولاتواشكال 
التعاون التي بذلت خلال هذه الحقبة من أجل توحيد الحركات الوطنية. 
في شتى البلدان العربية , كما كشف الودلف في الوفت ذاته عن الجهود 
التولصلة للدول الامبربالية الرامية الى زدع بثور الشقاق ومسل 
العرب . 

أعلن اتحاد الادباء في العراق عن موسيه الثقائي السادس وقد 
اتضمن منهجه ما يلي : 
11 #9 امسية شعرية 
































عيسى خسن الياسري © عبدالرزاق مبدالواحسه 6 
محمد صالح بحر العلوم © فوزي كريم © مالك المطلبي» 
خليل الخوري » عبدالقادر المزاوي . 
1/18 - اديب امام الجمهور ( على الحلي ) 
يتحدث عن تجربته الشمربة وتجرية جيل . 
11/5/87 ا ندوة عن النشاط الادبي العام 5/6و 
6 9 نقد كتاب ( قراءة ثامنة ) الحميد سعيد » 
عبدالجبار داود البصري © محمد ميارك . 


0/18 - اديب امام الجمهور : ( فؤاد التعرظي ) 





يتحدث عن تجربته القصصية وتجربة جيله ٠‏ 
6 7 محاضرة حول الشعر الجديد 

فاضل ثامر 
10/4/1١‏ - أمسية تقدمها « ندوة عشتار » في الحلة . 


19/4/18 - اديب امام الجمهور 
عادل كاظم يتحدث عن اتجربته السرحية وتجربة جيله 
6 92 محاضرة حو [الادب والثورة. 
موسى المبيدي 
1515/5 ا نقد مجموعة ( زقاق الفثران ) 
لتزار عباس 
كاظم سعدالدين 6 شجاع الماني 


1/0/8 ا أمسية شعرية. 
موق محيد 6 مصطفى جمال الدين © عيدالجبان 
القووي 6 اجن الحازب. » محمد حسسين الطلين 6 
يسام الوردي + قائر الوبيسدي + رزاق ابراظيم 
احسن » ياسين لله حاقل 

17/0/11 - فنان امام الجمهور : 
كام حيدر يتحدث عن الجربته الفنبة وتجربة جيله . 

+5/ه/ةا ب محاضرة 2 
اليطل التوري ل الزواية المريية 6 مصسع الرسوي - 


0 - نقد رواية ( تلك الشمس كنت اخبها ). 
المبدا لستار ناصر 
عيدا لقادر السامرائي ٠‏ خالد علي مصطفى 
لم157 اد محاضرة : 
الاستاق عببدا لرحمن الخميسي ٠‏ 
تم اتحقيق كتاب «المصباح المشيء في خلافة المستضيء» لابي الفرج 
عبدالرحمن بن علي الجوزي التوني سنة امهم وهو من مخطوطات 


مكنبة التحف المرا قي في رسالة تقدمث بها الانسة ناجية عبدا لله العربي * 





الدراسات المليا قسم التاريخ بكلية الاداب جاممة بفسداد 
للحصول على درجة الماجستر في التاريخ الاسلامي باشراف الاسستاق 
الدكثور ناجي معروف وبعد مناتشتها حصلت على درجة جيد جد 
والكتاب سفر جليل في التاريخ والوعظ السياسي والاجتمامي ويمكفا 
اللجمع الملمي المراتي على طبع الكتاب الذي بقع في مجلدين كل مجلد 
بي .00 صفحة بالقطع الكبر . وكانت لجئة الناقشة نتكون من المشرف 
الاستاذ الدكنور ناجي معروف والاستاذ في الدراسات المليا بكلية 
الاداب رئيسا ومن المضوين الدكتور فيصل السامر رئيس قسم التاريخ 
في كلية الاداب والدكتور حسين محفوظ رئيس قسم اللقات الشرقية في 
كلية الاداب يجاممة بقداد . 





اتهى الطالب شكرالله تممدالله بد الله تحقيق « تاريخ ابي 
ازوعة الدمشقي » من مخطوطات المكنبة الظاهرية بدمشق باشراف الاستاقا 





ليف 


الدكتور اجي معروف الاستاة في الدراسات العليا بكلية الاذاب بجاسة 
قدا 

وتكونت اللجنة لمناقشته برئاسة المشرف الاستاذ الدكتور ناجي 
معروف ومضوية كل من الاستاذ الدكثور صالح احبد العلي الاستاق 
بكلية الاداب قسم التاريخ والذكتور حسين محفوظ رئيس قسم اللفات 
الشرقية في كلية الاداب بجاممة ينداد ٠‏ 

و انجزت الانسة مبرة ناجي نالع ايفنة اقيق 8 متهم كنوع 
السممائي » وهو من 942 ورقة بمشاركة الاستاذ الدكتور ناجي معروفا» 
ولسسفته في مكنية احمد الثالك باستنيول برقم 845 - 

© انجز الاستاذ الدكتور ناجي معروف الاستاذ في الدراسات العليا 
بكلية الاداب جامعة بقداد والاستاذ بشاى عواد ممروف تحقيق مشيخة 
الثمال البدادي التي تحتوي على النتين وخمسين الرجمة + 

و انعقد في مدينة فلورنسا في|يطاليا اجتماع تحت عنوان «اللقاء بين 
الثقافة العربية والثقافة الاوربية التوسطية في العهد الحاضر » . وقد 
نظم هنا المودتمر معهد ابالو الابطالي الذي بهتم بالعلاقات بين ايطائيا 
وبلدان امبركا اللائينية وافريقيا والشرق الاوسط . وقد وجهت الدعوة 
الى الفكرين المتخصصين في العالم العربي واوربا لحضور هذا اللقتاء 
والاسهام فيه كما صدر بيان من المعهد تضمن خلفية هذا اللقاء جاء فيه 

بعد العهود الاستعمارية التي اتسمت فيها العلاقة بين الحضارة. 

العربية بطابع التبعية فتحت النهضة القومية 
ا استطاعت خلالها القيم المتبادلة بين 

















تتشكل به هذه العلافات اليوم واهدافها ابتداء بتحديد الوجهة التي 
يمكن للعرب والاودبيين ان بتبادلو! من خلالها خبراتهم بواسطة ثقافتهم 
وايديولوجياتهم وعلومهم. واخيرا فان ضمن هذا الاطاريمكن تلم الرد 
على عدة تساوءلات خاصة : هل من الممكن التحدث عن اوربا متوسطية. 
اذات ملامج محددة ؟ وكيف يمكن اليوم تحديد وضع البحر الابيض 
التوسط تجاه العلافة بين مناطق حضارية مختلفة من شانها تقسيم 
العالم الحافي 5 )4 . 


اما اموضوعات التي بحثت فكانت 
١‏ العالم العربي والعالم الاوربي في نظ الجاتين ... 
؟ ب تحديد ملامح الثقافة الاوربية التوسطية . 


؟ سه وضع البحر الابيفض المتوسط في المناطق الحضارية في العالم المعاصر 

وقد حامر الودتهر اربعون شغصا من رجال الفكر في البسلاد 
العربية وعشرون اخرون م نالبلدان الاودبية ٠‏ 

اوقد افتتح المو«تمر وزير الخارجية الابطالي حيث قال : « أن 
الاحداث القربية برهنت على أن شعوب البحر الابيفس المتوسط تستطيع 
ان تحرز التقدم عن طربق التنسيق فيما بينها . كما أننا يجب ان تعمل 
على حل كافة الشاكل التي تتطلب تضامنا جماميا » ويجب ان تعمل 
من اجل استتباب الامن عن طريق اعادة السلام الى البحر الابيض 
اللتوسط والتائيد عل ىالدور الحضاري والتاريخي للشعوب المطلة عليه .. 
اننا يجب ان نعمل جمميا من أجل القضاء على التخلف والفقر الذي 
لا بزال بنخر في جسم بعف الدول ااطلة على البحر . الى جانب حماية. 
البحر من التلوث الذي بهدد جماله وجمال الطبيعة الحيطة به نتيجة 
للتطور الصتاعي © . 

ثم تكلم بعد ذلك السيد مالفاتي رئيس معهد ابالو فذكر ان الهدف 
من هذا اللقاء هو التقاء حضارات متعددة تصب كلها في البحر الابيض 
التوسط وان هذه الحضارات تعود الى قرون عديدة سابقة » وبيدو 
ان هثالك محاولات تجري للفصل بين هذه الحضارات التي التقت مرات 

















لهف 


عديدة في التاريخ » ويوجه البعقى اللوم الى اوربا في محاولة الفصل بين 
هذه الحضارات » الا اننا نرفض مثل ذلك . واشار الى أهمية اللقام 
والتعاون بين دول البحر الابيض اللتوسطا ٠‏ 

احتفل المركر الثقائي السوفيتي في بقداد بيوم اللرأة المالي 
مساء يوم الثلاناء 1578-5-7 وياني الاحتفال شمن قماليات ثقافية 
.قوم بها مركو اللدكور خلال شهر اذار منها : افتتاح ندوة وممرض 
فوتوفرائي حول دور التسبيبة في بناء اللجتمع 1995-5-4 © وامسية عن 
حياة واعما الالوسيقار وحمانيوف 149571١‏ #ومجاضرةعنالتكامل 
الاقتصادي بين البلدان الاشتراكية في 1195551 وحديث اللسسيد 
صالح اليوسفي وزير الدولة بمناسبة نوروز 1495-5-11 وأمسية أدبية 
في ذكرى ميلاد الكاب الكير مكسيم قووكي في 1195-7-7 د وفرض 
المدد من الافلام ١‏ التقافية. 

به فاز الدكتور علي غالب العاني برئاسة جمعية الترجمين 
العراقبين كما فاز السيد كمال بطي بنياية الرئاسة والسيد سسلمان 
التكربتي أمينا لسر وعضوية السادة رافد المسكري ويوسف داود عبد 
القادر والدكثور صدفي حمدي وبوسف متي عبدالله وماجد النجسار 
وصادق عبدالطلب . 




















هنم اتحقيق كناب التخبر في المعجم الكبير الامام الحافل ابي سعد 
عبدالكريم بن محمد السممائي التميمي المروزي المثوفي سستة 16و 
17م في رسالة تقدمت بها الانسة مثيرة ناجي سالم الى هيأة الدراسات 
المليا في كلية الاداب بجاممة بقداد لتيل درجة الماجستير في التار يخ 





الاسلامي باشراف الاستاذ الدكتور ناجي ممروف وذلك في شهر رجي 
5 مرآب/107 في ظلالة اجزاء ب ( 1.76 ) صفحة ومن القطع الكبير 
خصص الاول لدراسة الكتاب ومؤلفه في 75١‏ صفحة وخصص الثاني 
والثالث لتحقيق نصوص الكتاب في 0/48 صفحة والكناب نسخة خطية 
افريدة من مخطوطات الكنبة الظاهرية بدمشق + تنضمن تراجم طالفة من 
حملة العلم والثقافة المربية والاسلامية في المشرق الاسلامي في القسرن 
السادس اليجري الثاني مثر الميلادي انفرد الؤلف بذكرهم في هذا 
الكتاب الذي تضمن ( 1146 ) ترجمة لشايخه من الرجال والنسام . 

وبمد منافعة الرسالة حصلت الانسة مثيرة ناجي سالم علىدرجة 
جيد جدا . وكانث لجنة المناقشة لتكون من الشرف الاستاذ الدكتور 
اناجي معروف الاستاذ بالدراسات العلا ب قسم التاريخ ‏ وئيشا ومن 
المضرين : الدكتور جمفر خصباك الاستاذ بقسم التاريخ والدكتسون 
»براهيم السامرائي الاستاذ بقسم اللفة المربية في كلية الاداب م 

به برعاية السيد وزير الاغلام اقام الثنائي النمساوي اليسكو فيثر 
وليتشاور حفلة موسيقية في الساءة الثامئة مساء يوم السبت ٠١‏ اذا 
190 في قامة الخلما . 

برغاية السيد وزبر الاعلام اقام الثنائي التمساوي اليسكو قيت 

غنائية اللسيدة الينا روساليس وهي عدئلة صرحية ساعيت' بتمثيل 
مؤدلفات ابرق المسرحيين والروائيين الاسبان ٠+‏ وفاتي حفلتها فسمن جره 
من جولة تقوم بها الى الجاممات والراكز الثقافية ٠.‏ 

تضمن منهج الموسم الثقاني للاتحاد الوطتي الطلبة المراق قسني 
كلبة الاداب الذي أقيم من 1175-58 لقابة 1105-5-1 ما يلي 1 








الخميس 1807-5 محاخرة السيد ابراهيم الشهدائي بمثوان 
مستقبل الخليج العربي اقتصاديا + 

السيت 1195-5-1١‏ مهرجان شمري 

الاحد 141851١‏ محاشرة الدكتور عبدا لجليل جواد بعنسوان 
المنصرية اصولها واسالييها وفاياتها ٠‏ 

الاثنين 1998516 مهرجان القصة القصيرة 

الثلاثاء 1118515 محاضرة السيد حارم مشتاق بمنسسوان 
الاستقلال الثقائي 


2 


534 


3 





4 


م 


الاديماء 1115-5-16 مهرجان للشمر الك 
ميري 
الخميس 11775516 محاشرة سياسية لاحد الرفاق . 





في الفترة من 14 اذار حتى + نيسان 141 يحبي فنائو اوبرة. 
الدولة لامانيا الدبمقراطية حفلات فنية في باريس وقد بيعت قبل هذا 
الموعد بشهر واحد ...ل بطاقة حتى ان لجنة مصانع ربنول للسيارات 
في باريس حجرت .1 مقعد .. وقد خصصت الصحافة الفرنسية ومنها 
٠‏ لوموند » مقالات ضافية اطراءا لحفلات اويرا الدولة في برلين + 





عقدت رابطة اللحقين البولونيين موءتمرا في وارشو في الاسبوع 
الثاني من شهر شياط وقد طالب الودئر يتوسيع شمبية الامصِال 
الإسبتية البوارنية في كوبياط الجماضي . 

افتتح في كلكتا في الهند في شهر شباط معرض تحت منوان 
* بريشت:في مرح بزقيشر انساميل © وقد نشرت جمبية الصدافة يأ 
مدراس كراسا حول بربشت بمنوان ٠‏ الللحدة السرحية والادب المسرحي 
للقرن المشرين » ٠‏ وقد جاء هذان الحدئان كجزه من الفماليات الثقافية 
والثعاون بين الائبا الديمقراطية والهند حسب مماهدة ثقافية مقدت 
ببيتهما العام 15397 





أقيم فيا لقاهرةاسبوع البريشت بمناسبة مروره/اسنةعلىميلادة 
وقد جرى افتتاح الاسبوع في العاشر من شباط من قبل وزير الثافة 
والاعلام الدكتور عبدا لقاذر حاتم ٠‏ 


كنا اسى في هافانا خاصمة كوبا مسرح لبريشت وسييدا مرج 
اول الامر بمرض نمثيلية « ارنقاء ارتورو وي © لبريشت . 
احتفلت الاوساط الادبية في المانيا الديمقراطية وبقية الدول 
الاشتراكية بمرور ٠.‏ سنة على ميلاد الكانب التشيكوسلوفاكي الراحل 
يوليوس فونشيك الذي ولد في ؟؟ شباط قبل ٠.‏ سئة وهو كاتب 
مناضل كرس فلعه وحياته لمقارعة الارهاب الفاشستى وقد الفكتاية 
الشهير « رببورثاجات كتبت تحت حبل المشثقة » وكان لهذا الكناب 
'صدى عائي واسع وهو اخر كنبه وقد ترجم حتى الان الى اكثر من ./1 
القة . وقد اشاد بحياة ونضال يوليوس فونضيك مشاهي من شعراء 
وكتاب العالم في الشعارهم وكتبهم ومتهم بابلو رودا وييسسقال 
وبورباكوفسكي . وهذا الكتاب يمكس بشخصية فوتشيك نضال الشعب 
التشيكوسلوفاكي البطولي ند الاحتلال النازي في الفترة من141حتن 
5 . لقد ولك فوتشيك في الحي الصناعي سميخوف في براغ من 
5 شباط 14.5 في عائلة رعمائية وساهم في اضرابات عمال المناجم في 
شمال برهيميا كما ساهم في تحرير جريدة الحزب الشيوعي « روده 
برافو » والكجلة الثقافية الاسبوعية « تفوربا » وفد عاش مدة في الاتحاد 
السوفيتى في عام .؟16 وفي الفترة من 1456 حتى 1454 كمراسل 
روده برافو » وقد تائر بالاسلوب الادبي الفني في مودلفات 
إن ادفين كيش وجون ريد ولاديسا يزيثر فاخرج رواتعه الادبية الثي 
تعد فتحا في اسلوب النثر الفني التشيكوسلوفاعي . وفي عام ؟6., ؟ 
افتقل فوتشيك من قبل اللحتلين النازين كاحد الاعفساء الثلاثة المتقلين 
الذي شكلوا اللجنة الركزية الجديدة السربة للحزب الشيو مسي 
التشيكوسلوفاكي وكان مسودولا فيها عن الدعاية والصحافة وقد اصدي 
بهذه الهمة عددا من المجلات والنشرات السربة التي كانت تهيب بالشصب 
التشيكوسلوفائي للمقاومة وتشديد النضال وقد فتله الثازيون في / 
ابلول 184 في برلين وقبل ان يقتل استطاع اخراج كتابه لاس 
٠‏ ديبورتاجات كتبت تحت حبل الشتقة » من زنزانته بواسطة اصدقاثة 
الذين احتفظوا ٠‏ وبعد سلتين من ذلك أي في خريف 1460 
اسلموا هده النسخة الخطية للكتاب الى زوجته التي حررها الجيشل 
السوفيتي من ممسكر اعتقال رافينسبرواد فاخرجته مطبوعا . وقد منج 
بوليوس فونشيك بعد استشهاده القب « البطل الوطني ‏ ثم جائرة 
السلام العالية تقديرا لنضاله وتضحياته . 


* في مدرسة في حي الفقراء ستيبثي في شرفي العاصمة البريطانية. 























الندن طلب المعلم كريس سبرل من الاميذه ان يصفوا حياتهم ومحيطهم 
شعرا . وجراء ذلك اخرج التلاميذ مجلدا صفيرا يضم اشعارهم بعنوان 
« كلمات ستيبثي » 11008 [51900 وهو مجموعة من شعر الاطفال 
الحر دون افية ووزن ولكنه يضم مشاعر فردية ووصفا للحياة العامة 
في بريطانيا وقد طرد العلم كريس سيرل من ونظيفته جراء هنا ان 
رغم احتجاجات كثر من الناس . وفد تثاول كناب الشعر هذا قصائد 
اطفال ما بين الحادية عشر والخامسة عثر من العمر ومضامين هذه 
القصائد : الصجر وعدم الاطمئنان وفقدان الامل » عاكسين بيئتهسم 
.بالجرائم والقذارةومصورين امالهم فوحياة سعيدة واحلامهم 
بالنور والدفم الانساني وجمال الطبيعة ومبادرة هذا المعلم في اصدار 
كتاب اشعار الاطفال ادت الى اصدار مجلد ثان من هذه الاشعار . وقد 
بعث بها لاميذ ومعلمون من مختلف انحاء بريطانيا . وقد صدر هذا 
المجلد الثاني بعثوان « كلمات » 6179100105 وناظمو قصائد 
هذه المجموعة للاميذ في سن الثامنة غشرة ومن هذه القصائد ما نظمته 
التلميذه انا كلينك على سيل امثال اذ كنبت : افتحوا الشباك 

في البيت العاني 

وليخرج منه النظام التهرىم 

مرتجفا على عارضة الشبالد الخشبية. 

فان أبى ان يقفز 

افستقدف به الى الخارج 











تحدتت الدكثورة سماذ محمد خضر مساء يوم الاحد 1 ليه 
في قاعة النادي الثقاني الاتوري عن علم الجمال ٠‏ الاستنيك » وسسيق 
اللسيد غائم الدباغ أن حاضر في الثادي المدكور عن تطور القصة المراقي 





افتتحت جماعة المدرسة الواقمية الحديثة ممرضها الثاني في 
قاعة التحف الوطني للقن الحديث يوم الخميس 1٠١‏ اذاو 59906 
وسبق لهده الجمامة أن نشرت بيانا يرضح أهدافها وتظريتها في عدد 
من الصحف المطلية ٠.‏ 





© برعاية السيد وزبر الاعلام افننحت الملحقية الثقافية التركية 
معرض الصور الفوتوغرافية المممارية للاثار التركية الاسلامية في بناية 
الممرض الوطني للقن الحديث ابتداء من 1]ا شياظ ب 2704076 

اقامت جممية الفنون والتراث في مقرها بالصليخ مساء يونم 
الجممة 1175-15 ممرضا فثيا بعنوان ٠‏ فناثون عراقيون درسوا في 
اتقسا 6 

نشرت اصحيفة 9 ملحق العلم » الاسبوعية المغربية تقريرا عن 
الرواية والقصة العالمية خلال العام المتصرم تضمن ما بلي 














* في بدايةأعام 1185 ظهرت في الاتحاد السوفياتي قصة « النصب 
التذكاري » ل « فاسيلي بيكوف » كانب من جمهورية بيلو روسيا يعرقة 
معظم القراء السوفبيت وقد لاقت هلده القصة استحسانا منقطع النطي 
جملها افضل اثر ادبي في هذا العام ٠‏ 

تطرح القصة افكارا تمود الى آيام الاحتلال النازي وني اسثلة 
مميثة : كيف يتصرف الانسان في موقف تراجيدي مفاجىء ؟ كيف يجد 
القوة لمتابمة الكفاح مع آمل ضميف بالنجاح 5 كيف يجب على اسحاق 
اللدرسة أن بطابق افماله مع أقواله ؟ هلده فقط بعض الاسئلة الي 
تقدمها الحباة الشاذة القصيرة لاستاذ الدرسة القروي '« ايكيا 
ايغائو قبتش موروز 





القد ناقش الثقاد السوفييت طويلا قصة « التصب التذكاري م 
وسيستمر نقدها الاذبي للافكار الاخلاقية التي تمتلىء بها وللاضوام 
الواقمية الثي تلقبها على تاريخ وتقاليد اتحاد الجمهوريات السو فبيتية” 

وكان عام 1415 في الصين نضيطا ومتنوعا في النتاج الاذبي ومع 
أن كلاسيكيات الماركسية اللينينية وأفكار ماونسي تونغ استمرث نفيك 





فنا 





في طبعات جديدة الا ان الانواع الادبية الاخرى قد ازدادت بش كل 
0 


قفي مابس اماغي لهرت كتب تضم قصصا قصيرة وشمرا ومقتطفات 
ادبية مختارة لكتاب هواة من الممال والفلاحين في اوروبا والتي تتحدث 
عن القضايا الدولية العامرة » وبالنسبة للاجانب الذين لا بعرقون اللفة 
الصينية ظهو تطور ملحوظ في اعداد نشر بعض الكنب الثي اختفت أثثاة 
الثورة الثقافية ومنها اشعار « شويوان » و « تاريخ الادب الصيني 8 
« للكاتب لوعسون » الذي توقى عام 01551 





ويدات تظبر ‏ لاول مرة مند الثورة الثقافية ب صحف تتملق بعلم 
الآثار وبالقنون ٠‏ ونزل الى الاسواق كتاب ٠‏ البشور » الذي ,سمس 
منافا خطيرا لاول رواية شيومية ٠‏ البنامون » لكاتب « ليوشينخ 





ولي الولايات التحدة الامريكية 8 


كان الانتاج الاذبي غزبرا في السنة الماضية ومننوما بين موضومات 
مختلفة نتراوح “بين النسائيات 6 الومظ ثم التهديد © الثورة 6 الثو, 
المضادة » واللانسائيات وربما كانت سنة انتخابية فقد كثرت الكتابات 
السياسية وملات الصحف والمجلات والكتب © لكن اكثرها كان ضميفا 
باهتا يقصد الدعاية الحضة ٠‏ 





أما اهم الروايات التي ظهرت قهي 8 آب 1416 » لالكسستدر 
سواجنتسين الكاتب السوفيبتي القائر بجائرة توبل الادب 6 والشي 
جاءت مغيبة الامال بمد طول التظار بسبب ضف بنام الشخصيات 
الرئيسية » والالية جون بارث « القداء » وكذلك قصص ‏ ابه 
التشائم » لابدوارا وبتلي > « الاشياء الواضحة » لتابوكوف + 








اونبقت مواهب جديدة تجلت في اعمال « جون غاردير » © ٠‏ بولا 
افوكس » و« ستيفن ميلهاوسر » . لكن افضل الروايات التي قراها 
الجمهور في عام 1416 انت من خارج البلاد وهي رواية مرجريت درايل 
الطوبلة « عين الابرة © واخر اعمال صامويل بيكيت « الضائمون 6 . 





هادا بالنسبة الادب الخيالي آما بالنسبة للادب الواتمي فلا زالث 
الحرب العدوانية على فيتنام توحى بكتب ممتازة ك « قارقى البحيرة 
الغرانسيس فيترجرالد عن التاريخ والثقافة الفينامية » و « الجيد 
والافضل » لدافيد هو برستام عن المبول الشريرة لرجال الحكم في 
عهدي كنيدي وجهنسون اللدين زجوا بالبلاد في جنوب شرقي اسيا .. 











وفي المانيا الغربية بالرضم من فوز الكانب ٠‏ هبتريش بول » 
ائزة نوبل للادب لمام 119 فقد اجممت الاراء ان الكانب لا يستحقها 
وان الثية كانت نتجه لامطائها لاي أديب الماني » وان هده الجائرة قد 
أنته بالصادفة وكان يمكن بسهولة ان تدعب الى « ماكس فريشي » الو 
8 جرنعر قراسس » أو أي كاتب آخر باللقة الالانب 





وعلى كل فقد نال 8 بول » هله الجائرة تقديرا للقسم الثاني من 
« يومياته » التي تمكس باسلوب ذكي حالة كاتب بواجه زمه وجل 
يقاوم تقدم المبر ٠‏ كما ان كتاب 9 فراسس » الجديد 8 من يوميات 
حلرون » يشابه الكناب الاول .. وهو يحكى فبه عن تاربخ ماتيا في 
الماغي وفي الحاضر ٠‏ 

ومن المانها الديمقراطية برزت رواية ٠‏ الختم » لميرمان كانث التي 
اتتحدث عن صحفي ساغر في امترافائه وتقدة ٠‏ 





ولعن بميدا عن جائزة توبل تبقى 106 هي اسنة كاتب واحدا 2 
٠‏ بيتر هاندكة » الذي لم يتجاوز عامه الحادي والثلائين الا انه قدم في 


لبيفا 





عا امم كيج تدس فيه 5 زيالة فضةاعد اوفع ريل » وب لان 
في التعاسة » عن قصة امراة لم تنجح ابدا في تقرير سير حيائها وانتحرت 
أنها والدة هائدكة نقسه * 





وني ايطاليا المناظرات عي التي حركت الجر الادبي الهادىء .. 
والناشثون وجدوا صعوبة كبرة في نشر اعمالهم .. لدلك كان النشاط 
الادبي لبلا جدا بالقارئة مع السنوات السابقة . 





أما الكتاب الذي حقق اقل نسبة مبيمات فهو مقامرة أدييسة 
الائنين من الشياب ٠‏ كارلو فرويثرو » و« قرائكو كوسنتيني » بمئوان 
را مع لاجد كمه سف بوكيسبية »تقد عليه + مسولا 
متقارة ايحي كاب ماشاؤية عبائي بن الم بالل دياك 
اغابة من المهارة والانقان . كما حقق ‏ يري بوزا » نجاحا ملحوظا 
بمجمومثه القصصية الجديدة عن فنائي عمر النهضة « الفتاة البونانية» 
ونشر 9 ايتالو كالفيتو » واحدا من أروع كتبه ٠‏ اللدن النامضة » حيث 
اتمتوج ذكريات ماركو بولو وكوبلاخان ورغباتهما في الوصول الى عالم 
نميد مطلق تتشابه فيه الاحلام مع الكوابيس ٠‏ 

وبيذو ان اموجة الجديدة قد مجرت الانب الي السياسة ٠٠‏ تفي 
الشمس قدم 8 لوجيتبو مونتالي * قصائد موءثرة في كتابه ويوميات 91406 
لاف قصائد ٠‏ طريق النجوم الائة » للشاعر ٠‏ الدو بالازيشى » نجاحا 
جبدا + ببيعماافترق كنب الجيب راقن الاتسككونيديا الستوق ابقرارة + 























.وهناك مجموعتان من القالات تستحق الذكر أولها « أين قبيلتك 65 
لالبرتو مورافيا نتيجة علاقته الطويلة مع افريقيا .. والثانية ٠‏ التضامن 
اعثبار للادب المتهار .. 





مع الشيظان » لماربو برائز » وهي اعاد: 

في هلدا العام فقدت فرنسا الاديب الكبر « ثري دو مونترلان 6 
احد امضاء الاكاديمية الفرنسية اللاممين الذي ترك فراغا في بثاه هد 
اللمهد الادبي بعد وقاة جول رومان وفرانسوا مورياك . مع العلم إن 
سان ب جون ببرس ومالرو وسارثر ليسوا اعضاء فيه . 





الا ان انتخاب الامريكي « جوليان فرين » اعطى الاكاديمي فرانسير 
سممة طيبة وخلق اشكالا قانونية شفل مجتممات باريس الادبية 
من الزمن ٠‏ ومع ان القانون الفرنسي لا بحبد ازدواج الجنسية ققدثم 
قبول قرين لخدمته في الجيش الفرنسي ايام الحرب المالية الاولى ٠‏ 
اطال الحديث من الاكاديمية لانها تلعب دورا هاما في الحياة الادبية 
في فرنسا » وعن ظهور الكتب الجديدة القيمة ذا استئنينا كناب بائريك 
موديانو « الشارع الدائري » الذي تجرى حوادته أيام الاحتلال النازي 
الفرنا .. أي في وقت لم يكن الكائب نفسه قد ولد بعد غ الا أن 
احساسه الفكري والادبي وخياله الجامح استطاعان بقدم لمن عاش قلا 
تلك الفترة صورة واقمية للماساة المدمرة التي يرت ناريا باكمله . 











© ولي مركا اللائينية بالقارنة مع السنوات الماضية فقد كان 
عام 151/7 فقبرا في الادب بشكل عام . وقد ظهر بعضى الادباء الشبان 
الا انهم لم يتركوا أثرا يفكر في الادب الامريكي اللانيني. 

وبالرضم من التغيرات السياسية والاجتمامية السريمة الي 
اجر في هده التطقة الا ان الادب لم يستطع اللحاق بها » ولم يستطم 
الادباء مواجهة تحدي الحوادث التاريخبة التي تجرى غارج نواقدهم ٠.‏ 

والسياسة وحدها ا تخلق موهبة فكارلوس فوبتعيس مثلا بننى 
شمزنه كزهيم شعبي ميتعدا عن الادب والكتاب . و 9 فراسيا ماركيز © 
من كولومبيا لم يقدم هذا العام سوى مجموعة من القصص القصير: 














فهرست السنة الثامنة 


اعداد 
عبدالحميد العلوجي 





200 


فهرس الكتاب والسعراء والمترجمين 


ابراهيم احمش 8 1 20 
ابراهيم السامرائي 6 : 1.1 
ابراهيم بن مواد 8 2 51 
اابراهيم اليتيم ؟ : 64 
ابو فراس ( محمد جميل شلش ) 1 : 26 
احلام مصطفى كامل ؟ 3 61 

احمد ابراهيم الهواري ل 

احمد الباقري 5 : .1 
احمد جاسم العلي © 2 )2 
احمد عبدالعريم 6 2 .6 
احمد فياض المفرجي ١‏ 1 36 
احيد مصطفى الخطيب 11١‏ 2 

احمد ممق 11 1١‏ 

احمد امهنا .1 : 60 

احمد نصيف الجتابي 5 2 1255 45 
ايد توقيق 115 21م : كم 6102م 
اكوتاجاوا 5 1 5 

امل الشرقي لم : 16 

امي اسكثين ١‏ د لكوع 210 مو 

امية فيصل 4 2 65 

امن صالع 6813١‏ 

امية حمدان 8 2 0م 

انور الفساتي 10 : 6106 4 : 4 
اوزبورن ( هارولد  )‏ 5 
اوفولين رشان ) 6 76.0 
اباد صافق 4820 
بارملان ( هيلين )5 :6 
باسم عبداالحميد حمودي ‏ 6 : 
























برناردشو ( جورج )17 26 
أبرهان الخطيب 0 : م » 






بيكول ( روتالد ) 15 6و 
تريفيان ( والتون) 119 58 


توليز ( هيرنائدو) + : 56 
اتوماس ( ديلان) 8 : 16 

ثامر ياسين طه 156619620 لل 
اجبرا ابراهيم جبرا و 
جدسون ( هوارس ) 3١‏ 
جلال فاروق الشريف م : 














جهاد مجيد 6 : 0 
جورج شحادة 1١ 11١‏ 

حامد الهيثي ‏ 7 1 51 
احسن الخياط ‏ 6 1 55 
حسين جليل 21 .1866 لله 
حسين عبدائزهرة مجيد 11 : 
حسين علي محفوظ .1 1 104 
حميد المطار 2١‏ 490 

حياة جاسم 8 : .31 
حياةشرارة 2107 151 1.4186 
الد حبيب الراوي ؟ : 4 






































خالد محبي الدين البرادصي 16 11 
5 7 
خضير الشكرجي ‏ ؟ 
3 1 
5 * 
- 
ارزاق لبراهيم حسن 25 18 
رشدي العامل ؟ : 50 
رشيد باسين 16 68 
دعزي درويش 15 34 
روف الكاظمي 6 : م 
تعيم الطائي 2117 20 
ذكي الجاير 10 ..1 
زهي الداودي 21 219/269 2116154 
سارويان ( وليام) 16 ١م‏ 
ساي مهدي 6 1ه 
استوزلسكي ( زبنوفيوسز ) © 1 14 
ستيد (س . كه .) 211 36 
استيوارت ( تزمولد ) 5 1 .م 
اسمد محمد علي 5 3 58 
سمي لالع 217 ي 
سمدي يوسف 2 :655 26 ,7111061 
سليمان البكري 8 1 83 
اسم محمد علي 10 15 4 
سهيلة داود سلمان 5 2 64 186 .11 2 
سيا ( اونك ) 8 : 4 
اشاكر خصباك 11١‏ 1.0 3 
شاكر الماشون 5 1و 
شاكر عبدالجبار 6 : 18 








شتاينيك ( جون ) .1 1 18 
شفيق العمالي 1061210615115 :م 
شهرزاد قاسم حسن 6 2 .+ 

اصادق باخان 6 : )5 44156 

صبحي الاسعد 11:1١‏ 
صبري حافظ :1 )ء 
صلاح خالص 119 4م 





5 





7 








اضيا الشرفاوقي 3:6 
ضياء نافع م 5 694 .0 
اطارق الدودي 101:١‏ 
اظارق الشريف .9 :65 
طالب غالي 5 2 66 
طراد العبيسي 2 : اذ 
الطيب الرياحي 6 3 26 
عائد خصياك م 2 0١‏ 
عادل سليم 219 +6 
عامر وشيد السامرائي 11 46 
عدالاله كمالالدين 6 2 14 
عبدالاسي جعش 21١‏ 70198236 
عيدالابي معلة .31 86 
عبدالجبار داود اليصري 
عبدالجبار عباس © :]00 
عبدالحسين الشقن 209 
عبدالحميد اللوجي 38 610 210 .4 
عبدالخالق الركابي 6 : 59 6 211 66 
عبدالرحمن مجيد الربيمي 5 :17015 618 
عبدالرزاق عبدالواحد 8 2 مل 

عبدالرزاق الطلبي 210 6 

عبدالرضا الصكتي م : 15 

عبداالصمد حسن 8 : 00 

عبدالقادر العزاوي ‏ 6 : 51 

عبدالهاظم عيسى 2187 2106 .4411 





لل 





























عبداعريم راضي جمفر 8 : 61 
عبداللطيف الارناؤوط 6 2 .2 
عبدالله الجيوري ٠.‏ 2 26 





عبدالله الحداد 1 1 60 
عبدالله الخطيب ؟ : /19 4 311 11 
عبدالله نيقوي 4 : 1.1 
عبدالوهاب البياتي 6 : 6 و 1.1 
عبدالوهاب الوكيل 18 54 

عدنان الحمري 

عزا دين اسماعيل 
عزالدين المدني 11 54 
عزة حسين كية 8 1 1ه 
عزيز حداد 2111 
عزيز عبدالصاحب 219 65 164 .1 

عزيز المطلبي 36 04 

عزيز نسين 11 :م 

علوي الهاشمي 1١‏ 10 

علي جمقر العلاق 6 : 6و 1.6 © 211 /ل 
علي جواد الطاهر 0 : 041 25 61.1 .111 
علي الحلي 6 166152 35م 

علي الطائي .21 20 

علي فوزي ناجي 210:5 6 
علي مزاحم عباس 5 : ؟م © 111 51 
عناد قزوان 15 ١‏ 

اعيسى حسن الياسري 
غازي العبادي ١‏ ,1 
فائز خضو 4  :‏ 
فاضل لامر 5 :2511م : الل 





































فاضل الرييعي 11 
فاضل العزاوي 2107 1و 
قالع عبدالجبار م 1 25 
فائج كامل المتصودي 8 3 8م 
فايتز ( موريس ) :عه 
فخري العقابي « 

قريد اباد 15 6 
فوزي رشيد 14 51 
فيصل السامر 1 
فيصل لعيبي 1١‏ 2 375 
قاسم عبدالاسي عجام 6125 
قحطان التلمفري 5 : 
فحطان الطويل .2 
اقصي سالم علوان ‏ ؟ : /) 
تنبر مجيد الطويل 1 
كابوت ( ترومان ).5 
كاظم جهاد 35 0م 
كالم السلطاتي 5 3 855 5 ١‏ 

كليمان يوسف قات .1 : 14 

كمال تافر 4138 

كوردو ( جيئوجن تافي )4 : 0م 

لميعة عباس عمارة 6 2 1.4 

الونتسارسكي ( ناثولي ) .1 5 21 

اليدن ( فلاديمي ) 18 86 ف 
البلى الحر ؟ : 4455 2 0م 2 28 1.5 
اليتدسي ( جا ) 2 2 1ه 

ماجارشاك (داقيد )18 45 
ماريتين ( جاكس ) 6 
مالكة العاصمي 6 
ميارك الدريبي 6 
عجيد طوبيا 518 
محسن اطيمش 25 11 

محسن الخفاجي .1 3 66 

محسن الموسوي 15 6 

محمد الجزائري 2 2 3546865 16 

محمد جميل كلش 6 1 ..1 : 














8 














محمد حسن آل ياسين 1١‏ 1 41 
محمد حسين آل ياسين ؟ : 1 

محمد حسين الاعرجي 1١‏ 1 51 

محيد خالدي (1 54/2 

محمد خضي 68 1 28 

محيد درويش 18 6 

محمد راضي عفر 16 51 

محيد زفزاف 5 39/186462 

محيد سهيل احمد 5.1١‏ 1م 

محيد شكري 15 8011.681 

محيد طالب محمد 25 36 5 








محمد ميارك 6 : 605 9.117 
محمود البستائي ‏ 3187 85 : 
محمود الظاهر 6 1 .5 : 


محيىالدين صبحي 8 : 40 

مدني صالع 2:19 

مرتضى حسين 2:١‏ 5156116 
للع ةو 





نا 





نذا 























تجيب صالح 6 : 118 

تزاد سليم 7 : 61 6 1.4111 

نضال الهداوي 5 : 1.6 52 :تمع ) :2 اميه : كوي 
ل 0 


نواف ابو الهيجاء ١‏ : 1.68 5:36 
نوال خورشيد 0:5 

توق حمودي ليسي 21814194112 1 
نوري السراوي 1 : .؟ 6 111 96 
انيقولا دوبريشان 5 : 84 

هاديا حييس 217 .م 

هادي الطوي 1٠.‏ 2 6م 

هاشم الطمان  .‏ 

هشام ابراهيم عبدالله .21 .6 
وليد الجاسر 5 : )36 

وليد جممة حميد ؟ : 18 

وولف ( فرجيثيا) 6 : 54 

ياسين رفاعية 5 1 84 

ياسين لله الحافظ 6 : 2189 217 .5 

ياسين التصبي 25 4111 3468521 155114111 
يانوش ( كوستاف )58110 

يوسف الصائه 9 : 151 

يوسف الماني 4 : 16 

ايوسف عبدالسيح ثروت 7 : 76 386 595 4 34 656 311 لا 
ايونس دلدا 5 3 24 





َه 








لقف 
فهرس ال موضوعات 
١‏ الفكر والثقافة 


؟ ب الثقافسة 
ازمة الصحف الثقافية ( امي اسسكتدر ) 5 2 95ب له 
العلاقة الجدلية بين ثورة التاميم والثقافة ( ابراهيم السامرائي 
ومحمد جميل شلش وعبدالوهاب البياتي وسعدي يوسفا 
وعبدالله نيازي ) 6 1 .1 ب 3.5 
الميثاق واللسالة الثقافية ( سامي احمد الموصلي ) 8 : 31 
اب الشهريات والرسائل والتقارير الثقافية 
شهريات الاقلام ( تضال المهسذاوي ) 186 0.6 .11 4 


نذا 





00000000 
للك 


لكريم 
2100 
شهريات الافلام ١‏ : 45 - 8ل 
شهريات الافلام ( ضياء نافع ) م 1 94ب 1.1 
اشهريات الافلام ( نضال المهداوي وضياء نافع ) .1 : 16 11 
ممدكة 

رسالة المانيا الديمقراطية ( مرتضى حسين ) 6 : لله ب 44 » 











8 كلل 1 0 1 ك2 ككل 
رسالة باريس ( طارق الدوري ) 1 : 111 ب 315 
وسالة باريس ( ليلى الحر ) 8 5 1١5‏ ب 1.6 


رسالة بيروت ( ياسين رفاعية ) 5 : 54 83 
رسالة موسكو (برهانالخطيب) 8 : 1.6 1.97 6 111 لا. 
رسالة موسكو ٠.‏ : 109 108 

تقارير العراق ( علي جعفر الملاق ) 6 : 1.4 1.5 














تقارير العراق © 2 هرت لم1 254 كك مق 117 كقساقع 
115-04 
جد اباد الفعر ١‏ : 14اب.؟1 2 5 1 )الال 2 5 مسايرء 
لل1لء 36 14 اسوك 5 : ملاس وورى 
1 سكم 4ق : الاسككلء 15 اللسكللق 
1٠١‏ لسعم 111 كملس لل 
"-الادب والنقد 





دراسات وخواطر واستطلامات 

أدب الصمود ( عبدالجبار داود البصري) 8 1 56 

الادب النسوي في العراق وابعاده ( نازك اللائكة وليعة عباس عمارة. 
.وحياة جاسم وحياة شرارة وسهيلة داود سلمان ) 
017 

بين غسان كنفائي وفارس فارس ( نجيب صالع ) 8 : 11.114 

اتحية للثورة وتحية لانجازها العظيم ( عبدالرحمن مجيد الربيعي ) 
9 

التمييز المنصري وفضية الادب في الارض المحتلة (قحطان الطوبل» 
:لاسا 

غلفية اساسية لدراسة لاسيكيات الادب الروسي ( صسبري 
حافظ ) ؟ 2 الى 

اخمسة وجوه سافرة ( محمد خضي واياد صادق ) م 2 6.06 

طبيعة الادب السومري ونشاته ( فوزي رشيد ) 4 : 18-51 

الطريق والحدود : دراسة في الذاهب الادبية والفنية ( بوسف 
عبدالسيح ثروت ) 5 : 61-50 

قضايا وادباء ( راضي مهدي السعيد ) 6 5 ...1.51 

الفاهيم الثلانة لحرية الصحافة ( فريد الى ) 0 : )8 

الثقد الادبي الى اين ( علي جواد الطاهر وعلي الحلي وموس 
كريدي ويوسف عبدامسيح ثروت ) 8 1 8641 

الواقع العربي والنتاج الادبي ( فيصل السامر وزكي الجابر وعناد 
غزوان ونوري حمودي القيسبي ) 8 2 1.5-1.١‏ 

أب ب مع الكثب والصحافة 
التركمان في عهد الثورة ( مثقر الجيوري ) 21١‏ 1.5ب 1.5 

جولة مع الصحافة الادبية العربية ١‏ : 110-115 9 2 (كات 



























+ ؟ : كوفع 1 : لاراس كي لء 10 لكاسككلى 
ملاسلا 2م : ا للسمارء 1١‏ : لإكسيع 
الرحيل نحو المستقبل ( نواف ابو الهيجا) ١‏ : 1.8-1.0 


رباح الدن الزجاجية ( معد الجبودي ) ١‏ 2 11.1.8 

الزائر الليلي ( خف عبدالامي ) + : #لإسام 

السيعولوجيا بين المفهوم الاشتراكي والمفهوم البرجوازي ( مؤيد 
الطلال ) 1 : 1.4 











م 











ضجة في الزقاق ( عبدالجبار عباس ) ؟ : 0/6 
طواحين بروت ( عبدالرحمن مجيد الربيمي ) .1 2 0/134 
كتب جديدة:( منقر الجبوري ) 8 : 15,114 2 15 م.اسة. 
مطالمات في الصحافة الادبية العربية 5 : 150-111 54 5 .1( 
المرفا القديم ( جميل علوش ) م : 1كساره 

ملاحظات حول كناب ثورة العراق التحررية ( قحطان التلمفري ) 









ا 
ملاحظات حول كناب السياب (عامررثسيداالسامرائي) 11 2 40-65 
ملامح مالك بن الريب ( محمد حسين الاعرجي ) ١١‏ : اسار 


من الادب البلغاري ( مثثر الجبوري ) ٠١‏ : 7601 

الهجرات لسعد البزاز ( نجمان ياسين ) 1١‏ : 1.5 ب 1.6 

وحدة القصيدة في الشعر العربي ( احمد نصيف الجنابي ) 
كمة 


#ه اير 


- الدراسات واللقسادات 








براءة دانتي في الكوميديا الالهية ( جاكس ماريين » ترجمة 
فخري العقابي ) ٠‏ 1 .8 36 . 

البعد الفني في حوار عبر الابعاد الثلائة ( أرشسد توفيق ) 
3000000 

جلجامش : حول شخصيته وعلاقة الاسطورة بالشعر الللحمي. 
( دياكوتوف » ترجمة عزيز حداد ) ١‏ : 6 ب 0.6 . 

الحوار في القصيدة الجاهلية ( نوري حمودي القيسي )8 4 
سكن 

حوار مع الشاعر يوسف الخطيب 1١‏ 2 007 32 . 

السياب الظاهرة الحية ( علي جواد الطاهر وجبرا ابراهيم جبرا 
وعبدالجبان البصري ) 5 2 ..1 ب 201.0 

الشعر بين الاصالة الثورية والهادنة البرجوازية ( محسسن 
اللوسوي ) 1 2 14 

الشعر والثورة ( محمد ميارك ) 6 : 66 66 

الشعر واقيمته الحضارية ( عزالدين اسماعيل ) 2.١‏ 6 82 

القهور على الخارطة الشعربة بين الاضافة والمجاراة ( علي 
جشر اللق ) 6 : 106 1006. 

كمال ناصر وشعر النضال والثورة ( سافي احمد الموصلي ) 

1 

القاه مع دزموند ستيوارت ( عزيز المطلبي ) م 6/اب .4 ٠‏ 

القام مع الدكتور عبدالحميد يونس ( قصي سالم علوان ) 6 1 
اك 

القام مع الشاعر علي الجدي 6 1 ,6 2 06 

لوحة الطلل في القصيدة الجاهلية ( نوري حمودي القيسبي ) 














41 
ماهية الصورة الشفرية مطبقة على الشعر العرائفي المعاصر 
( احمد تصيف الجتابي ) ؟ : 191-55 . 





امريد الثاني ( طراد العبيسي ) ؟ 2 114.119 

مفهوم الزمن كصيغة للخلاص عند اليوت ( موريس فايئق » ترجمة. 
هشام ابراهيم عبدالله ) .1 : .666 . 

مقامات برج المريد ( مدني صائع ) 110 5 

الميثالوجيا الآشورية ‏ البابلية ( ترجمة سعدي يوسف ) 
0 

التماذج الشعرية وروح الفصر ( شفيق الكمائي وصلاح 
خالس وتحيد مب وقايل النزاوي ومحصود البستاة 
العامة 











الوظيقة الاجتماعية للشعر (ترجمة سامي محمد امين) 1١‏ : 11.1 
با القصائد 
الولادة من خلال اللوت في شعر البياتي ( محيي الدين صبحي ) 
0 
أحمل موتي وأرحل ( عبدالوهاب البياتي ) 6 : 6 
أربع قصائد بلغارية ( ترجمة أحلام مصطفى كامل ) 6 : ؟ 
اسباخ على اجئحة الثوارس ( عبدالحسن الشفي ) 11 
أسارير عمان ( سامي مهدي ) 6 :4 
اشارة ضونية ( طالب غالي ) ؟ 1 65 44 
اعترافات للزن الآتي ( علي الحلي ) 8 1 6 
اغنية الجبال السيعة ( ارشد توا 











3 





آنا طفل لا ببكي ( عزيز عبدالصاحب ) 21 61 

الباب الاربعون ( ارشد توفيق ) 117 56 م8 

بثود على خارطة القلب ( فائز خضور ) 8 : 8 .1 

تاملات في تاريخ امرأة (عبدائرضا الصخني) / : 6 

تجربة في اللون ( ياسين لله الحافظ ) 7 2 .؟ 

تخطيطات ( خضي الشكرجي ) ؟ 1 64 ب 36 

تخطيطات ( ممد الجبوري » ورسوم راكان دبدوب ) ؟ 3 ومالك 

تخطيطات من ملحمة كلعامش ( حميد العطار )  6/ : ١‏ 6م 

ألاث قصائد ( ناظم حكمت » ترجمة ضياء نافع ) .1 1 .5 
اليات بلا أبعاد ( محمد طالب محمد ) 5 : 2.01 346 

الثياب القديمة ( احمد الهنا) .1 1 24 

الحفود ( قالح كامل المتصودي ) 4 2 66 

حكاية من العالم الصفر ( جورج شحادة » ترجمة خليل خودي 
ع 

حواد بلقة اخرى ( متقر الجبوري ) 87 2 61 

حين تورق السلاسل ( راضي مهدي السميد ) 6 2 04 ب 00 

الخروف لؤلؤ ( صلاح نيازي ) ؟ 1 51 ب /5 

خواطر بطل عادي جدا ( يوسف الصائغ ) 6 : ١م‏ 6م 

دواد في الشاكرة ( عبدالخالق الركابي ) © : 56 

الكربات منسية ( ابوا فراس ) ؟ : 5م 

رحلة في عيني زرقاء اليمامة ( خائد محيي الدين البرادعي ) 
0 

رجاه للفرج ( عبدالاس مطلة ) .1 5 6 

الزمن القادم من وراء الخيام ( صبحي الاسم ) ١١ : 1١‏ 

زهرة ( يونس دلدا » ترجمة عبدالله الحناد ) ؟ :)64 

شرفات الليل ( علي الحلي ) 1١‏ : 65 

طقوس الارفي ( عبدالكاظم عيسى ) 1١‏ 1 65 

العبور الى الرصيف المقابل ( علوي الهاشص ) ١‏ : 50 - 18 

عشر قصائد من شعر بول ابلوار ( ترجمة خليل الخوري ) 
4:6 ]8 

عصير الثار والثورة ( رمزي درويش ) 84 1 4) 

العطش ( عبدالاصر جعفر ) * : )1 

عن الفارس والصيف الآخر ( عبدالكريم راضي جعفر ) 7 : 1 

غربة داخل الجسد ( عبدالامي جعفر ) ١‏ : 5 

فيرن هيل ( دبلان توماس + ترجمة امل الشرقي ) 

قال الراوي عن الجزد الثلاث ( محمد راضي جمفر) 

قراءات في كتاب الخروج ( الطيب الرياحي) 6 : 61 

قصائد صغرة للاول من حزيران ( عيسى حسن اليامسري ) 
ع 

اقصائد كردية من أدب الراوتكة ( ترجمة سصعدي المائج ) 

0000 
اقصائك من الصين ( مهدي محمد علي ) 1١‏ : 86-86 




















#اسوو 
2 











اقصائد من الصين القديمة ( ترجمة سم محمد على ) 
4 

اقصيدتان ( رشيد ياسين ) 4 : 68 

كتابات على زجاج البحر ( عبدالخالق الركابي ) 11 2 6م 

الكلمات ( رشدي العامل ) > : 59 

كلمات للصحراء ( رزاق ابراهيم حسن )5 1 58 

كثز الفقراء ( حسين 

القاء اخي ( معد الجيوري ) 11 1 54 

الليلة الاولى ( ماهة العاصمي ) 5 2 58 69 

ماء جديد للثهر ( محسن اطيمش ) 3 : 55 

عرئية الفارس الاول ( كاظم جهاد ) 5 : مم 

العاتاة ( شفيق العمالي ) ؟ : 5 ب 5 

ملاحظات هامشية على اقصيدة متداولة ( وليد جممة حميد ) 
0 

من اشعار السياب ( رسوم ناصر خلف ) 6 : 88 يه 

اللوت في المثقى ( محمد خالدي ) 1١‏ : 54 ب .6 

موي الذي يعلنه المذياع ( عبدالقادر العزاوي ) 

التصل ( شاكر العاشور ) © : 8 

هموم مروان وحبييته الفارعة ( شفيق العمالي ) 5 1 6 8 

الواحة المسورة ( محمد حسين آل ياسين ) 6 1 34 

وقفات في وسط القديتة الاولى (حسن الخياط) 6 1 70 


 :‏ التراث والتراجم 











م 





ظ 


1 التسرات 

التراث العربي وطريقة اعادة بثاله ( حسين علي محفوظ 
وعبدالحميد العلوجي ومحمد حسن آل ياسين وعبدالله 
الجبوري وهاشم الللمان وهادي العلوي ) .1 : 0091م 

دراسة في حضارة العراق والشرقين الاوسط والادنى القديمة 
( وليد الجا ) 5 : 34ب هم 

دراسة اللفة العربية في دومانيا ( نيقولا دوير, 
0050 

اصور من الثرات 25 116 

مختارات من الثراث ( منذر الجيوري ) 8 : 111 

معالم النظرة التقدمية في التراث ( علي الحلي ) 6 : أل 6 

اباب التراجسم 

اميل زولا ( قثبر مجيد الطويل ) 1١‏ : 1 - 7 

براءة دانتي ف الكوميديا الالهية ( جاكس ماريتين » ترجمة 
فخري العقابي ) 6 : .31-5 

توماس مان يكتب عن تشيخوف ( ترجمة تام ياسين طله ) 
ا 

الجواهري من المولد حتى النشر في الجرائد ( علي جواد الطاهر ) 
1 

اذكرى عمنفواي ( فلاديمر ليدن + ترجمة برهان الخطيب ) 
للدم 

رواية الدون الهاديء وشهرة شواوخوف ( جاك ليندسي » 
اترجمة كاظم السلطاتي ) 6 :2 55 84 

السياب الظاهرة الحية ( جبرا ابراهيم جبرا وعبدالجبانر 
البصري وعلي جود الطاهر ) 4 : 1.١‏ - 1.3 


ان )1 














514 





صدفي اسماعيل انسانا وشاعرا ومناضلا ز جلال فاروقه 
الشريف ) م : .5 - )2 

عزدا باوند الشاعر الذي رخل ( علي الحلي ) 4 : ١1ل‏ 15 

فرائتز كافكا صهيونيا (كوستاف بانوش » ترجمة سعدي بوسفاه 
7 

وولف عاشقة ذاتها ( شان اوفولين » ترجمة صادقه 

باخان) 6 5 54 3/7 

كمال ناص وشعر التضال والثورة (سامي اخمد الموصلي 4 
مم 

القاء مع عبدالحق فاضل ( محمد الجزائري ) 5 : 56 ب 70 

القاء مع محمود امين العالم ( عادل سليم ) ٠‏ 1 65 

عونترلان : الكلمة الجارحة في تاريخ الادب الفرنسي (عبداالحميد 
اللوجي ) 8 : 76197 


ه ‏ القصة الرواية ‏ المسرح ‏ السيئما 


اشرافات ز ضياء الشرفاوي ) 6 1 8-5 
الاصوات ( عبدالصمد حسن ) 4 : 30 ب له 
الانشودة الاخبرة لهومروس ( خضي عبدالامي) 8 1 54 14 





افر 











الابمان بها يحدث ( هاديا حيدر ) 9 1 .8 ل 1م 
بقعة 'بيضاء تحت انسياب الركص ( ابراهيم بن مراد ) 8 2 
م 


البوق واهب السعادة ( محمد سهيل احمد ) 1١‏ : 

التمبان والجسد الخشبي ( احمد عبدالكريم ) 6 3 

الثوري والمقائل ( هيرنائدو توليز » ترجمة احمد جاسم العلى 4 
5 

الجثة والرجل المسحوق وانا ( ليلى الحر ) 6 : 56 ب 50 

حدائق كيو ( فرجينيا وولف » ترجمة شاكر عبدالجبار ) 6 : 
7-4 

حدود الانسانية ( دزموند ستيورات » ترجمة عدنان الحمرّي » 
ا1لمس)م 

الحمال ( رامز لمندي » ترجمة عبداللطيف الارناؤوط »4 
ا 

الحمامة والنافورة وحلم الصيف ( موفق خضر ) ٠‏ : 1750-65 

الرجال يسافرون ( عبدالرزاق المطلبي ) 17 : © ل 16 

الرسام الوهمي ( هيلين بارملان » ترجمة ابراهيم اليتيم » 
اي 

رؤيا عبر الدوائر الزررق ( مي مظفر ) 59051111 

زمن الجفاف ( مبارك الدرببي ) © : 51 ب 50 

سيب الطلاق ( والتون تريفيان » ترجمة زهدي الداودي ) 87 2 
9-1 


السد الآخر ( محمود الظاهر ) 6 : 
سطوح غائمة كالفضاء ( محسن الخفاجي ) 1١‏ : 66 - 47 
0 





0 




















2 





ميدة صغيرة من ارداريا ( انور الفساني ) ١‏ 
الشجرة ( عائد خصباكد ) 0 : ١١ب‏ 17 
صافرات الانذار في مدبنة قابيش ( ابراهيم أحم ) ؟ 1 41-54 
الضاحكون الباكون ( محبد شكري ) ؟ : 41 - 41 
الضيوف غازي العبادي ) .1 2 50 41 

المصافي ( فاضل الربيعي ) 211 .28 26 








: 














عن مرارة الحكاية الحلوة ( نواف ابو الهيجام ) 5 : 16 ب 51 





غمزة المين ( ملجيد طوبيا ) 6 2 4-5 
اليا رازم وافية. )اضف 1912714 سلا 
القوس ( خالد حبيب الراوي) 6 1 05-8 0 سسا 





الترسي الهزاز ( سهيلة داود سلمان ) 5 

كرنفال ( زهدي الداودي ) 211 64 لم 

الكلام عن الذباب ممنوع ( محمد شكري ) .1 

كل شيء ابي ( حامد الهيتي ) 217 55 14 

كيسا وموريتو ( اكو تاجاوا » ترجمة مثر عبدالامسم )6 : 
17 

الاسبيل الى الرفبة ( أميرة فيصل ) 5 1 49 - /6 

اذا انت غامض هكذا ( محمد زفزاف ) 6 : 197 14 

عتتتاليات فير متكاملة ( سعد محمد علي ) 11 50 ب 50 

عرثية ماسح الاحذية ( امين صالع ) ١‏ : 45 60 

مره .. سيدي البيك ( ترجمة احمد مصطفي الخطيب ) 1.0511 

اترجمة احمد الباقري ) 

بنات ( عزالدين الدني ) 21 54 512 

الوادي ( زعيم الطائي ) 11 

الواقعي ( اونك سيا » ترجمة اثور القسائي ) 5 1 58-54 

الهارب ( جون شتايبتك » ترجمة كليمان يوسف ناو ) 1١‏ 2 
القين 


وجبة العشنا الاخيرة مع جودو (جليل الفيسي )1 14-89 
اليد ( بثيئة الناصري ) 8 1 61-64 


م 


لين 








اباب المسرحيات 
آدابا ( معد الجيودي ) 5 1 1.6 151 
آل ياتكي ( بشيان صائج ) 8 1 196 .4 
اساطير العصر ( برناردشو » ترجمة نزار سليم ) 7 








سل 











الادب الروائي عند صموئيل بيكيت ( توم ف . درايقر ‏ ترجمة. 
محيد درويش ) 5 2 6 م 

الزمة ام تطور في نقد القصة ( مؤيد الطلال) 25 45 .4 

التخلف والخوف والوت في « خمارة القط الاسود » ( قاسم 
عبدالاسر عجام ) 5 :68 .33 

تفير الصعود المنطقي لزيارة دوريثمات ( باسسم عبدالحميد 
حمودي ) 219 04-175 

ألاث مسرحيات في حفل واحد (عزيز عبدالصاحي) © 2 11.1.4 

الجنوب : رؤيا من الداخل ( هوارس جدسون ‏ ترجمة حسين 





عبد الزهرة ) 1١‏ : 56 ب .3 
الحبل بين نطرف البطل وتعرية الواقع ( محمد الجزائري ) 6 1 
وه 


الحركة المسرحية في الكويت ( علي مزاحم عباس ) 28 85 ب .8 

داخل دائرة بريخت القوفازية ( علي مزاحم عباس ) 1١‏ 1 0-01 

دبلان توماس وتحت اشجار اللبن ( باسين له الحافظ ) 6 1 
سام 














الحركة المسرحية في الكُويت ( علي مزاحم عباس ) 4 : 48 

ديلان توماس وتحت اشجار اللبن ( ياسين طه الحافظ ) 6 : 
6 

رواية الدون الهادىء وشهرة شولوخوف ( جالك ليندسي * ترجمة. 
كاظم السلطائي ) 5 5 33 84 

الرواية العربية في العراق وليسد لم يتكامسل ( شاكر خصبا 
ولزاد سليم وياسي التصي ) 51١‏ 1.4-1.6 

سكر مر بين مبرمار وبين ميكانزم تيار الشعور ( فاضل ثامر ) 








داه 

شياطين ديستويفسكي (دافيد ماجارشالد » ترجمة فالع عبدا" 
00-0 

الصراع الطبقي والجنس والمرةة في رواية المناضل ( صلاحالمختار ). 
6 لم 


الغرس في ارفس بوار ( عبدالرحمن مجيد الربيعي ) 110 16.15 

القصة المغربية ( محمد زفزاف ) ؟ : 66 - 68 

كبرهارد هاوبتمان ومسرحية النساجين ( نوال خورشيد ) 5 1 
ل 

ااه مع الروائي الكولومي غبريل غارسيا ( ترجمة كاظم السلطاني ). 
2 

القاء مع الكاتب الاثائي فرثر بروينش ( زهدي الداودي ) 11 
00 

كاذ نسافطت الاوراق في شهور الصيف الحارة ( امير اسكتير ) : 
03230 





لن آتي اليك بعد اليوم ( يوسف العاني ) 4 1 16 .1 

ماذا في مسارح باريس اليوم ؟ ( ليلى الحر ) ) : غات .8 

محاولة في الكشف عن وافع القصة العراقية ( جهاد مجيد ) 6 : 
00 

محاولة في الكشف عن واقع القصة العرافية ( ياسين التصير 
وفاضل ثامر ) 6 : 315-111 

مصادر دراسة القصة القصبرة في العراق ( احمد فياض المفرجي ). 
0 

مع ليف تولستوي في رواية البعث ( حياة شرارة ) 5١ 1 ٠‏ ب 16 

مغامرة مواجهة الشمس ( عبدالكاظم عيسى ) 7 3 16 85 

مقابلة مع الروائية ايريس مبردوخ ( صادق باخان ) 5 1 69 - 4م 

منافشات حول فهرست مصادر دراسة القصة القصيرة في العراق 
( باسم عبدالحميد حمودي ) ) 5 104 

من الحلم الذاتي الى الواقع الموضوعي ( ياسين النصير ) 07 : 





6/60 

مورجان شكسيير لعام 1416 في فابمار ( مرتضى حسين ) 8 : 
اك 

نموذجان للبطل البروني في الرواية المصرية (احمدابراهيمالهواري» 

كل 

وجوه البحث في بحرة المساء ( سليمان البكري ) © : 52-547 

اللسرح والسيثما ل 

الاستيلاء على جبل الثمر بدهاء او المبادىء الاولية والاستقلاع في 
السرح ( سامي خشية ) 5 2 58 .5 

البطل الابجابي والسحابة القاتمة في المسرح السوفياتي ( سامي 
خشبة )18 .18-15 





سنج رائد المسرح الوحشي في ابرلندا (امية حمدان) ؟ : 00 ب 64 
السيئما السوقيتية 1845 1491 ( على فوزي ناجي ) 8 : 
0 





يينا 








مفلا 











صورة من المسرح العراقي الراهن ( يوسف عبدالمسميع تروت ) 


0 
عن مهرجان طشنقند السسيندائي الدولي الثاني ( علي فوزي ناجي 1 
لقان 


السرح البولوثي اللعاصر ( زبثوفيوسز ب 
عبدالاله كمالالدين ) 8 : 5.218 

مسرح تشيكوف ( رونالد بيكول » ترجمة عبدالوهاب الى 
0 


المسرح السوفيتي العاصر ( يوسف عبدالسيح ثروت ) ١‏ 1 2.56 


زلسكي » ترجم 











ملاحظات عن يوم المسرح العالي ( ياسين التصير ) 5 : 111 ت 1107 
+ ب الفتون ( الموسيقى والرسم ) 
ألن يوب غربيه وفق التجريد الهندسي ( مي مقف ١‏ : 31-58 


اتشيكو موناتاتا رائد الرسم على الخشب في اليه (خالص عزمي 
1 

الجدب والعطاء في معرض القن العربي المعاصر ( عبدائله الخطيب) 
؟ : لمق 

حواد مع لاثة فنانين تشكيليين ( جميل الجبوري ) 6 1 51 10 

رحلة في العالم اللو للرسامة سعاد العطار ( نوري السراوي ) 
0 









بيعو الزجل اقلي ردم افسيانا وى الإتتدارستيء عوج 
صيري حافظ ).1 1 50 14 

شهريات الفنون التشكيفية ( نوري الراوي ) 1١‏ 1 85-54 

<< “غثيء في الفنون التشكيلية الاسلامية ( عبدالله الخطيب ) 

0 لسعم 

فنان من سوريا : مروان قصاب باثي ( طارق الشريف ) 1١‏ : 65 

فن التصوبر في الاسلام : موقف وتحليل ( بلقيس محسسسن 
القزويني ) 4 1 75-56 

الفن كحقيقة ( هارولك اوزبوين » ترجمة ثامر ياسين لله ) 4 8ى 








25 
مرور 0 ستة على وفاة الموسيقار الوالمي براصس (مرتضى حسيه) .7 
ليل 


مصطفى الحلاج والفن المقائل ( حسين جليل ) 8 : 174-39 
من وحي عفر قاسم( فيصل لعيبي ) 1١‏ : 194.198 
الموسيقى العرافية كيف يجب أن تدرس ( جينوجن تاف كوردو » ترجمة 
عبدالرزاق عبدالواحد ) 4 1 
اللوسيقى العربية في اوربا ( شهرزاد قاسم حسن) 6 1 .96-5 ١‏ ؟. 
الموسيقى والعالم الروحي الانسان المعامر زف . ديثروف م لله 
ترجمة رؤوف العاظص ) 6 :4-6 م 0 
١‏ . 
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